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عبد الرحمن شكرى 


شاعر النفس الإنساتية 


فاروق شوشة 





لم يتح تعيد الرحمن شكرى ما أتيح تزميليه قى جماعة الديوان : عيأس محمود 
العقاد وإيراهيم عبد القادر المازنى من شهرة وذيوع صيت , بالرغم من سيقه لهما فى 
الظهور على الساحة الأدبية والثقافية بنشر ديوانه الأول« ضوء القجر » عام 1905 , 
بينما نشر المازنى ديوانه عام 1415 والعقاد ديوانه الأول عام 1915 ٠‏ بالإضمافة إلى أن 
شكرى - فى معظم شعره - يقترب من طبيعة الهم للشعر الذى أشاعته جماعة الديوان - 
منذ صدور كتاب الديوان عام ١؟9١‏ - وهو أن الشعر فى جوهره تعيير عن الوجدان . 
وكشف لحالات النقس الإنسانية . وهو الفهم الذى فى ضوئه وضع عيد الرحمن 
شكرى فى مستهل ديوانه الأول «ه ضوء القجر » بيته المشهور الذى سيصيح من بعد 
شعارا للجماعة وهو : 


. 2 -. 
ألا ياضائر الفردو سس إن الشع روج نان 


والغريب أن شكرى لم يشارك فى تاليف كتاب الديوان ٠‏ بل إن الجزء الثانى من 
الكتاب يتضمن فصلين كاملين قى الهجوم على شكرى كتبهما المازنى حين ساعت العلاقة 
بينهما ٠‏ بسبب نقد وجهه شكرى لشعر المازني .عندما رأى فيه سوقة واضحة لقصائد 
معروفة لعدد من الشعراء الإتجليز والألمان والأمريكيين : وقد بدأت القصة عندما نشر 
شكرى فى مقدمة ديواته الخامس « الخطرات » عام ١9311‏ قائمة يقصائد للمازنى 
يرجعها شكرى إلى مؤلقفيها الأصليين , مبيناً الفرق بين التاثر والسرقة . ذاكراً صعوية 
النقل من لغة إلى أخرى تختلف عنها جوهرياً قى خصائصها . وفى آخر فقرات هذه 
المقدمة يقول شكرى وهو يتحدث عن المازنى : « وقد لفتنى أديب إلى قصيدة المازنى التى 
عنواتها « الشاعر المحتضر » اليائية التى نشرت فى « عكاظ » , واتضع لنا أنها مأخوذة 
من قصيدة أدونى للشاعر شيللى الإنجليزى . كما لفتنى أديب آخر إلى قصيدة المازنى 
التى عنواتها « قبر الشعر » وشى مثقولة عن« هينى »» الشاعر الألمانى . ولفتنى آخر 
إلى قصيدة المازنى « فتى فى سباق الموت » وهى للشاعر هود الإنكليزى . ولفتنى 
أيضا أديب إلى قصيدة المازنى التى عنوانها « الراعى المعبود ه وهى منقولة عن الشاعر 


)1( 


لويل الأمريكى . وقحصميدة المازنى ألتى عنوانها « الوردة الرسول » وهي الشاعر ولر 
الإنكليزى . وأشياء أخرى ليس هذا مكان إظهارها . وقرأت له فى مجلة «٠‏ الييان » 
مقالةه تناسخ الأرواح » وهى من أولها إلى آخرها من مجلة « السيكتاتور » لأديسون 
الكاتب الإنكليزى . ومن مقالاته فى ابن الرومى التى نشرت فى البيان قطع طويلة عن 
العظبفا” . ودع مأاغوذة من كتاب ه شكسبير والعظماء » تاليف شيكتور هيجو ومن 
مقالات كارلابل الأدبية . 


وقد ذاعت هذه الأشياء . ولو كنت أعرق أن المازنى تعمد أخذها لقلت إنه 
خان أصحايه يهذهالأعمال . ولكنى لا أصدق تعمد أخذها . وإو أنى رأيت عقريتا لما 
عراتى من الحيرة والدهفشة قدر ما عراتى لرؤية هذه الأشياء . ولا آظن أنى أيرأ من 
دهشتى طول عمرى ..وفى أقل من ذلك مبرر لمروجى الإشاعات والتّهم . ولا أظن أن 
أحداً يجعل مدحى المازنى وإيشارى إياه وإهدائى الجزء الثالث من ديوانى إليه , 
وصداقتى له . ولكن كل هذا لا يمنغ من إظهار ما أظهرت ٠‏ ومعاتبته فى عمله . لأن 
الشاعر مأخوذ إلى الأبد يكل ما صنع فى ماضيه » حتى يداوى ما فعل ويرد كل شىء 
إلى أصله . وليس الاطلاع قاص 3 رخؤل دون رجل حتى يأمل المرء ظهور هذه 
الأشياء . ولسنا قى قرية من قرى النمل حتى تخفى » . وكان رد المازنى على صديقه 
شكرى عنيفا ومفزعا . فقد اتهمه بالجنون » ويأنه صنم الالاعيب . وكتب يقول : « ولقد 
سيق لذا أن نيهنا شكرى إلى ما فى شعره من دلائل الاضطراب فى جهازه العصبى » 
وأشرنا عليه بالانصراق عن كل تاليف أى نظم ليفوز بالراحة اللازمة له أولآ » ولآن 
جهوده عقيمة وتعبه ضائع ثانياً » . 

ويبدو أن خطأ شكرى كان يتمثل فى إيثاره الحق والحقيقة على مراعاة الصداقة 
والزمالة والأخوة ٠‏ فلم يشا أن يغفر للمازنى سقطته التى رآها موجبة للنقد العلنى 
والتصريح الفاضح ٠.‏ لكن رد الفعل الهائل عند المازنى جعل شكرى يكفر بكل شيء . 
ويفضل الانطواء والانزواء والعكوف بعيدا عن المشاركة فى الحياة الأدبية والنقدية . 


(ب) 


وتكفلت نفسه الشديدة الحساسية - حتى المرض - وطبعه المتوجس السىء الظن بالحياة 
والأحياء » بإغلاق الدائرة على نفسه . والتوقف عن الكتابة والنشر . حتى إن ما جمع له 
من شعر فى مناسبات متفرقة بعد عام 1515 - وهو عام الخصومة بينه ويين المازنى - 
حتى وفاته شَى ديسمير عام 4و١‏ لم يزد عن قصائد معلودة هى مجموعة دنوائة الكامن 
الذى نشر يعد وقاته يعامين والذى لا يجاوز حجمة حجم ننوانه الأول 


وسيظل شكرى - نتيجة للعزلة والاعتكاف , وإهمال رفيقيه له سنوات طويلة يعد 
هذا التاريخ - مغمور! ٠‏ بعيد عن الشهرة والأضواء , لا كاد يذكره أحد ء والكثيرون 
يعتقدون أنه رحل عن الدنيا دون أن يدروا برحيله » وآخرون يبحثون عنه ويطمعون فى 
مراسلته أى زيارته » حقى إذا طير بعض مراسلى الصحف بالإسكندرية إلى صحفهم قى 
القاهرة نبا العثور على الشاعر هرع عدد من المحررين والمصورين لمقابلته وإجراء 
حوارات معه ؛ لكن آلام الشلل والمرض السكرى ووهن الشيخوخة كانت حائلة بينه 
وبينهم . وما هى إلا أيام قليلة حتى رحل شكرى فى الخامس عشر من ديسمير عام 
خممةؤ 

أسهم شكرى بنقسه إذن . يحساسيته المقرطة وتوجسه الدائم فى صنع هذا 
المصير القاجع . كما أسهم رفيقاه الغتقاد واللازنى - عندما تحاهلاه وأسقطاه من 
حسابهما سنوات طويلة - فى الإسراع يهذا المصير . بالرغم من اعتراقهما معا 
باستاذية شكرى ٠‏ وريادته » وسيقه لهما قى الإبداع والمعرفة والاطلاع وتبنى الفكر 
الجديد قى الشعر والنقد ٠‏ ومتابعة التيارات العالمية الشعرية والأدبية . 

يقول عنه العقاد - يعد رحيله - فى مقالة نشرت يمجلة الهلال - فبراير 
1 - : عرفت عيد الرحمن شكرى قيل خمس وأريعين سنة ٠‏ فلم أعرف قبله ولا يعده 
أحداً من شعراتنا وكتابنا أوسع منه اطلاعاً على آدب اللغة العربية وأدب اللفة الإتجليزية , 
وما يترجم إليها من اللغات الأخرى . ولا أذكر أننى حدثته عن كتاب قرأته إلا وجدت منه 
علما به وإحاطة بخير ما فيه . وكان يحدتنا أحيانا عن كتب لم نقرأها ولم نلتفت إليها ولا 


(ج) 


سيما كتب القصة والتاريخ . وقد كان مع سعة اطلاعة صادق الملاحظة ٠‏ نافذ الفطنة . 
حسن التخيل . سريع التمييز يين آلوان الكلام . فلا جرم أن تهيات له ملكة النقد على 
أوفاها ؛ لأنه يطلع على الكثير ويميز منه ما يستحسنه وما ياياه » قلا يكلفه نقد الأدب 
غير نظرة فى الصفحة والصفحات بلقى بعدها الكتاب وقد وزنه وزنا لا يتأتى لغيره فى 
الطق أبعج اهلهال » . 

ويعترق المازني بدوره بآأستاذية شكرى وسبقه فى مقالة تشرها فى جريدة 
السياسة عام 195٠‏ يقول فيها : ٠‏ كنا يومئذ طالبين فى مدرسة المعلمين العليا » وكانت 
صلتى به وثيقة . كان كل منا يخلط صاحيه بتفسه , ولكنى لم أكن يومئذ إلا مبتدئا على 
حين كان هو قد انتهى إلى مذهب معين فى الأدب ٠‏ ورآأى حاسم فيما ينيقى أن يكون 
عليه . ومن اللوّم الذى أتجافى بنفسى عنه أن أتكر أنه أول من أخذ بيذى » وبسدد 
خطاى . ودلنى على المحجة الواضحة . وأننى لولا عوته المستمر لكان الأرجح أن أظل 
أتخبط أعواما أخرى : ولكان من المحتمل جدا أن أضل طريق الهدى » . 


وفى موضع آخر ء ومناسبة آخرى - قى مقالة له بجريدة أخبار اليوم : أكتوير 
17 - يقول المازنى عن شكرى قبيل وفاته بعامين : « وتوئقت الصلة بينى وبين 
شكري . قصار أستاذى وهو زميلى . وكان لى قدر يسير من الاطلاع على الأدب 
العربى . ولكنه كان ينقصتني التوجيه . فتولاه شكرى فعكفت على الدرس . ويقفضل 
شكرى عرقت عبدالحميد بدوى والسباعى رحمة الله . ثم عرقت العقاد عن طريق آخر 
وعرفته بشكرى . فصرنا تالوثا : العقاد وشكرى والعبد لله . وهكذا صرت أديباً وقررت 
أن أكون شاعرا وتاقداً ... » . 
بل المدهش والغريب أن يكون المازنى - وهو الأب9ك< "7 هد والكاتب - أعرقف 
الناس يشعر شكرى . وعمق تمثيله للمذهب الجديد الذى تدعو إليه جماعة الديوان فى 
الشعر . عندما كتب عدد! من المقالات فى جريدة عكاظ الأسبوعية يقارن فيها بين شعر 
شكرى باعتباره مثالا للجديد وشعر حافظ إبراهيم ياعتباره مثالا للقديم . وكان رأى 


(د) 


المازنى أن شكرى شاعر لا يصعد طرفه إلى أرفع من آمال النفس اليشرية ٠‏ ولا يصويه 
إلى أعمق من قلبها , وذلك دأبه ووكده ؛ وهو لا ييالغ - كحافظ - قى تحبير شعره 
وتدييجه » بل حسبه من الوشى والتطريز أن يسمعك صوت تدفق الدماء من جراح 
القؤاد . وأن يفضى إليك بنجوى القلوب والضمائر » وأن يريك عيون الندى على خدود 
الزهر » وافترار ضوء القمر على مكقهر القيور » ووميض الابتسامات قى ظلام الصبور . 
وآن ينشقك نسيم الرياض وأنفاس السحر . وأن يشعرك هزة الحنين ودفقة اليأس 
والأمل ‏ وأن يغوص بك فى أجج الفكر ليكشف لك عن معان لا يدركها التعبير » ويتتاول 
أبسط معانى الطبيعة والعقل وأشبهها بالحياة واتصالا بالنفس ١‏ ثم يصوغ لك منها 
شعرا نقى المستشف . كثير الماء . حم المحاسن . وهو يختتم رأية التقدى يأن حافظا 
إذا قيس بشكرى كالبركة الآجنة إلى جاتب اليحر العميق الزاخر . 

وهى رؤية تؤكد ما قلناه فى يداية هذه السطور » من أن شعر شكرى كان أصدق 
تمثيلا لفهوم الشعر الجديد وللدعوة الجديدة التى تبنتها جماعة الديوان من شعر رفيقيه 
العقاد والمازنى . أما المازنى فقد أجاد وتفوق قى المقالة والقصة والرواية والترحمة , 
وتراجع شعره إلى المحل الثانى فى تقدين عبقريته الآدبية والإبداعية . وأما العقاد قإن 
شعره - على كثرته - لم ينج من تأثير معاركه القلمية ومواققه السياسية - تأكيدا 
لزعامته وشخصيته القوية المسيطرة - قاتسم بعضه بالنيرة العالية والخطابية والمحفلية 
والاستجابة للمناسيات الخارجية - التى عايها على شوقى وأضرايه - وابتعد عن قورة 
الوجدان وأشواق النقس الإنسانية . وأية مقارنة عايرة بين عناوين قصائد شكرى 
والعقاد تكشف على الفور عن نوعية العالم الشعرى عند شكرى وتقرده وخصوصيته 5 
وهو الآمر الذى التقتت إلى جوهره الدكتورة /ر سهير القلماوى قى دراستها النقدية عن 
شكرى فى الكتاب الثالث من سلسلة ه أعلام الأدب المعاصر فرزالصيرخ» التى تصدر عن 
مركز الدراسات العربية بالجامهة الأمريكية . والتى كان يشرف عليها الدكتور / حمدى 
السكوت والدكتور / مارسدن جونز الآستاذان بالجامعة ثم انفرد بالإشراف عليها 
الدكتور / السكوت بعد رحيل الدكتور / جونز . قهى ترى « أن شعر الخيال والوجدان 


(ه) 


شعر المدرسة الجديدة - كما مكّه شكرى - الذى أنزل العقل من على عرشه فى إلهام 
الشعراء المعانى والأقكار . شعر ليس له حدود . إنه خيال متحرر يرفض حدنود الزمان 
والمكان كما يرفض أضعف سمات القصيدة التقليدسة وهى الطول أو الاتصال 
والاستمرار » حتى عندما تنتهى الفكرة أو يبرد الوجدان - إن مدرسة الخيال » مدرسة 
رواد الرومانسية . والرومانسيين أنفسهم » يركزون على الوحدة العضوية أى على وحدة 
الموقف الاتفعالى . ولذلك لابد أن تندمج الأبيات يعضها فى البعض ء ومن ثم كانت وحدة 
القصيدة من أهم ما ضغطوا عليه شرطاً من شروط الشعر التجديدى الذى يدعون إليه . 
وكان الذع نقدهم ٠‏ وريما أكبر سلاح لهم ؛ هو نقد تفرق الأبيات فى قصائد شوقى 
وحافظ وعدم المساس بقيمة القصيدة مهما خالفنا ترتيب الأبيات وغيرنا نظام تتابعها » . 


ثم تقول الدكتورة / سهير القاماوى فى تليلها لشعر الجماعة الجديدة - جماعة 
الديوان - : « هذه النقلة الضخمة من شعر المعقل إلى شعر الخيال - وأهم روادها 
شاعرنا شكرى - كانت تجتاز مرحلة المخاض . وكأنت ترتاد ميادين جديدة تمزج فيها 
الخيال بالفكر للتعبير عن الوجدان . إن الفكرة لابد لها من صدى فى الوجدان ٠‏ وكل 
قكرة لها رد فعل فى وجدان الشاعر . وإذا كان سهلاً أن نعدد الأوصاف وأن نتثاول 
مفردات الواقع بالذكر والشرح والوصف فليس سهلاً أبداً أن نسبر غور هذا الوجدان 
للتعبير عن رد القعل العاطفى الذى يمتزج فيه الخيال بالفكر والوجدان بالعقل . لهذا 
كثرت الآفكار وتناثرت الموضوعات التى لا يمكن أن يفى التشبيه بوصقها أو الإلمام 
بالأجزاء للتعبير عما أثارته فى تفس الشاعر من خواظن وأحاسيس » . 


وتدرك الدكتورة / سهير القلماوى ببصيرتها النقدية وقدرتها على التنوق والتحليل 
أن شكرى لم يقدم نظرية متكاملة لطبيعته وطبيعة شعره أى موضوع الشعر : وهى أكثر 
موضوع شغل فكره ؛ والأمر كذلك فى سائر الموضوعات التى وققف عندها فى شعره . 
فقد تحدث عن الموت والحياة والحب والثورة والتغير والناس من حوله والمجتمع ككل . 
وغير ذلك من موضوعات ٠‏ فى أتحاء دواوينه المختلفة . وفى رأب195)89 معنا أقواله 
فى ألحب مثلا فإننا أن نظفر بموقف موحد . هى فى كل مرة فى حال ٠‏ وفى كل مرة هو 


(و) 


أمين على وحدان ؛ لذلك فهو يعير عنه دون مراجعة ما قال أى تخيل ما سيقول . إنه -- فى 
رأيها - شاعر قلق فى مرحلة تغيير مضطرب وأشد قلقا . ظ 

وللمرء أن يتساطل بعد قراءة ما قالته الدكتورة / سهير القلماوى : وهل كان 
شكرى مطالياً بنظرية متكاملة لطبيعته وطبيعة شعره ؟ ألا يتنافى هذا مع كونه شاعرا 
رومانسى الوجدان والنزوع . قلقا - فى مرحلة تغيير مضطرب وأشد قلقا - كما تقول 
هى فى عياراتها السايقة ؟ لقد كان شكرى صادقا مع وجدانه . واهفتزازات نقسه 
وجيشان مشاعره : بأكثر مما كان منضبط الوتر والاستجابة لنظرية ثابته أى فكرة 
مستقرة أو وجهة نظر مكتملة . وكان قلقه عنوان حريته وتمرده ومغامرته الإبداعية , 
وانتقاله من حال إلى حال » ومن رؤية إلى رؤية » ومن أفق إلى أفق دون قيد إلا قيد 
الشاعرية وقورة الوجدان . 


وفى قصيدته ( إلى المجهول » التى يضمها ديوانه الخامس «٠‏ الخطرات » تنجد 
نموذجاً لعالم شكرى الشعرى ٠‏ وقصيدنته ذات الأقق اللامحدود : ونفسه الروماتسى 
المقترن بجدلية الحوار مع الذات والحياة والكون . وهو يقدم لقصيدته يسطور نثرية 
شاعرية . يتحدث فيها عن الولوع بالمجهول وكيف أنه من أمور الحياة والطبيعة والتفس 
والكون . وأن الشغق ياستطلاعه وكشفه هو الذى أخرج الإنسان من المعيشة فى 
الكهوف . ومن حضارة العصر الحجرى من عصور الحضارة ٠‏ وآزال عنه خوفه من 
مظاهر الطبيعة فآخذ بيحث تلك المظاهر . وهو الذى أدى الى كشق القارات واليحار : 
وزاد علمه بالسماء ٠‏ وعلمه ركوب الهواء فى الطائرات . حتى طمع فى الوصول إلى 
الآفلاك . وذلك الولوع بالمجهول هو الذى جعله يخترع مخترعات الحضارة التى زادت 
حياته بهاء ومتعة وراحة ولذة » وجعله يجد لذة حتى فى ركوب الأخطار من أجل كشف 
مقاليق الكون والحياة والطبيعة ٠‏ ويستشعر اللذة حتى فميما قد يصيبه من الألم أو 
الهلاك فى أثناء بحثه عن المجهول من أمور الحياة والكون . 


م يقول شكرى : 


زر 


تحوظك مقاك بسن لبيك أعدرنه 
أقضى حياتى بنفس لست أعرفها 
ياليت لى نظرة فى الغيب تسعدنى 
أخال أنى غسريب وهو لى وطن 


أوليت لى خطوة تدحو مجحاهله 
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كأن روحى ود أنت تحكمه 


والروح كالكون لا تبدو أسافله 


ومهمه لست أدرى ما أقاصسه 
وحولى الكون لم تدرك مجاليه 
لعل قسيسه ضسيساء الحق يبسديه 
خاب الغريب الذى يرجو مقاصيه 
وتكشف الستر عن خافى مساعيه 
فابسط يديك وأطلق من أغانيه 
عند اللييب ولا ييدو أعاليه 


هذا الانخلاع فى مواجهة المجهول . وهذا الظما الحاد إلى الكشف وال معرقة والتفاذ 
إلى سر الأسرار ؛ ملمح رومانسى أصيل فى شعر شكرى ؛ الذى عندما تضعه فى إطار 
زمانه بدءاً من العقد الأول من عقر هذا _القرن : مقارنا بما كان مكتبه غيرة من الشعراء : 
وجدنا هوة شاسعة . وعذاقاً مغايرا : ونفساً شعرياً مختلفاً . وقصيدة تضج بالخواطر 
الكبرى وتجيش بزلزال الوقت ويركان الشعور ٠‏ تاركة للآخرين أن بمجريوا حظوظهم مع 
شعر المتاسبيات الخارجبة والموضوعات التقلبيدية والتتاول القاتر البارد 5 


يقول شكرى فى إحدى قصائده التى تتفجر متها روح التجديد والمغايرة : 


أقلّب طرفى فى وجوه ككمير 
وأبغى بديلا من هواك يتاح لى 


وكيف ! وعندى من خيالك حارس 


فيهمس فى أذنى » ويسرى بخاطرى 
ويشغلى عسماسواه» فإن أرد 
كأنى أسسيسر وهو فى السجن 


5 


واكشتوين تلشباظياا وأطيل 
وهيهات » مالى من هواك بديل ! 
تسم حتى مايكاد يزول 
وبسمع ما أثدو به وأقول 
سلواً تصسدى دونه فيحول 
فمالى إلى طعم الخلاص سبيل 


وأعجب من أمرى . و كيف عشقتكم 
وأرخصنى حَبيك من طول هجرة 
فأبكى على نفسى . وليس يناقعى 
وأبكى على العزم الذى أنا ناشد 


َ و 
فإن عزيز العاشقين ذليل 
إذا تلفت نفسى لديك عويل 


5 عن سر ف 3 
فياجنةالعشاق ظلك وارف وإنى فى حر الغرام أقيل 
1 د ا . 2 و 
وكيف يقر المرء من ظل جسمه ؟ فطي فك لى ظل لدى ظليل 
بيقى أمران لابد من الإشارة اليهما ضمن أى حديتث عن عيد الرحمن شكرى . 


لقد نجح فى أن يضمت مقدمته لديوانه الخامس « الخطرات » ما يمكن أن يعتير 
مشروع نظرية أو وجهة نظر فى الشعر ومذاهبه . ولقد اعتيرتها الدكتور /ر سهير 
القلماوى أهم وثيقة فى شرح مذهب مدرسة الديوان . وأقرب محاولة للخروج ينظرية 
جديدة ورآى جديد فى الشعر والشاعر وعملية الإبدا ع نفسها . ولولا أنه لم يكتيها فى 
أسلوب علمى لخرجت قعلا نظرية متكاملة جديدة . 


فى هذه المقدمة يهاجم شكرئ القتقراء'الذين يملأون شعرهم بالكلمات القردية , 
حتى تجيز لهم ادعاء الغرابة » كأن الفرابة تستعصى على أقل الناس ذهنا واطلاعا . 
وهو يرى أن العيارة الملأى بالكلمات الغربية قد تكون أخس أسلويا وديباجة وأقل متانة 
من العبارة السهلة التى ليس يها غير المالوف من الكلمات . قيتبغي للشاعر المبتدئ أن 
يتطلب المتائة وألا يخلط بينها وبين الغرابة . كى 4 تضلط الّهرابة عن المتأنة فيقنع بها . 

وبالرغم من هذه الدعوة الواضحة لتجتب القريب قى الشعر , فإن قارئّ شعر 
شكرى تستوقفه مئات الكلمات الغريبة التى يولع شكرى بتكرارها مرة ومرة » حتى قى 
القصيدة الواحدة . قهو يكثر من استخدام كلمة الوزيلة بمعنى المرآة ».والإقليد بمعنى ما 
بقتح به الباب , واللأواء بمعنى الشدة , والدقعاء بمعتى الأرض » والعياديد بمعنى 
الققركة 7و السمكلات ومفض المسرا كن والكوا ركو الخد نه دف ل دان الفقير -. 


(ط) 


والشخشخان بمعنى القوى الشجاع . والرعبلة بمعنى الثوب البالى » والخضرم بمعنى 
الكثير الواسع والسيراء بمعنى المخططة ء والثؤياء بمعنى التثاؤب ؛ والعزهاة بمعنى 
الزاهد , والغطريف بمعنى الماجد السخى » والضماء بمعنى الضمام . إلى آخر هذه 
المفردات الشديدة الغرابة والحوشية . وهى كما قلت كثيرة فى شعره ؛ بالرغم من قوله 
الصريح المعلن : « إن الشاعر الكبير يأتى بالأسلوب رائعا جليلا من غير تكلف للغريب » 
أما المبتدئ فهو الذى يتكلف الغريب كى يخقى به ركاكة عيارته , وكذلك الوزان يتكلف 
الغريب كى يخفى يه جمود طيعه وقلة معانيه » فإن الغرابة لا تستعصى على أحد » وإنما 
الصعوية فى الحمع بين المتانة والسهولة » . 

الآأمر الثانى هى تعرض عبدالرحمن شكرى لموضوع السرقة قى الشعر قى سياق 
حديثه عن دلائل هلاك الأمم . وكيف أن من بينها نظرها دائتما إلى حياة أجذادها 
واحتذائهم فيها احتذاء لا روح فيه ولا قوة ولا ذكاء ولا فطنة . ويتحدث شكرى عن النقل 
والأخذ والسرقة ويحتكم للقراء فى أن يميزوا ما يقال ٠‏ فالجهل لا يمنع من السرقة كما 
أن الاطلاع لا يمنع من الأمانة . وفى شعر شكريى - على امتداد نواوينه الثمانية - 
أبيات كثيرة تستحضر يصياغتها وتركيبها ومعناها أبياتا قديمة مشهورة على القور , 
ويعجب القارئ لهذا الاستدعاء الذى قد يحدث أحيانا بمعظم صورة الأبيات القديمة , 
ويتساعل عن الهدف منه إذا كان شكرى واعيا به » وهل هى رغبة فى المعارضة الشعرية 
أو القكرية أى استنبات للييت الشعرى فى تربة مختتلفة وبيئة مغايرة : أو هى ذاكرة 
شكرى تنساب من خلال إبداعه الشعرى دون أن بتثبه الى أن هذه الأبييات ليست له 
وإنما هى لشعراء سابقين معروفين . وهى يلجا فى مواضع أخرى إلى تضعن أبيات 
ترائية مشهورة بين ثنايا قصائده وكأنه يستشهد بها ويؤكد توجها أو فكرة أو موقفا , 
من بينها : 
فقل للشامتين بناأفيقوا سيلقى الشامتون كمالقينا 
ومن يبيتهدسنسا: 
أترثى للعباد وأنت منهم من الرب الذى خلقى العب ادا 


(ى) 


الت لل7للطللطلصفيوصنز 0 
تب سطناعلى الآثام لما 
بجاكلفهؤ سسا .: 
ولو أنى أردت لرعت قوما 
وأمااس٠١<اييزا‏ كلام : 
أضاعونى وأى فتى أضاعوا 
2-2 1 
راحة الهوى تعب 
الذى يذكرنا بقول أبى نوأس : 


( أضاعونى وأى فتى أضاعوا ) 


واجحجعستمالده عحب 





حال الهوى تعب مخ قف هالطرب 
وو 22000 وبحب بيني 
وماالخلدإلاعزة وطماعة وأنبل كذب يخدع اللَّبٌ والفهما 
الذى يذكرنا بقول ادن م 
وماالعشق إلاغرَةٌوطماعة 2 يعرض قلب نفسهقيصاب 
ومنتبيبسسسبس يؤل 
آلا لا أببح العيش مدحاولاذما ‏ سكت فلاعتر) نطقت ولالوما 
الذي دوكزنا وقول التتنى فى ةا تحت 
آلا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذما 
ويمق ل ول: 
كللوا بالإجد هاماتهمو فى نعيمالعز أو قى الأبؤس 


وهى يذكرنا بقول مهيار الديلمى فى الفحر يقومه الفرس : 


عمموابالشس هاماتهمو 
رهق 0...._لول : 
قليتك محلو والحوادث مرة 
وهى يذكرنا يقول أبى قراس الحمداتى : 
فليتك محلو والحياةمييرة 
وم ل جر يسول 
كسفى بنفسى داء أنتى رجل 
وهويذكرنا بقول الشاعر القديم : 
كفى بجسمى نحولا أتنى رجل 
ويق._._ سه ستول : 
إنا لفى زمن عيش الأديب به 
وهو يذكرنا بالبسيت المعروف : 
إنا لفى زمن ترك القييح به 
ابيب ص عبيون : 
وإذا كانت النفوس لاما 
وهو يذكرنا بقو المتنيى : 
وإذا كانت النفوس كبررا 


ل 


وبنوا أبياتهمبالشهب 
ولمسحييات والأنام غوادر 
وليت ترضى و الآنام شيفييات 
أخشى الحياة وأقلى سطوة الأجل 
لول مخاطبتى إياك لم ترنى 
عيش الخبال سقيم الوجه والحال 
من أكثر الناس إحسان وإفضال 
فنلماذاتقشر فى الأجساد 


ويقهقل ‏ سول شكرى : 
للناس فى العيش من بدو وحاضرة طبع العقور وإما طبع معقور 
قيذكريتا نفللت أبى العلاء المعرى : 

ع 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
ويق ول شكرى : 
وإنىق لصصعرونى - إذا لحت - هزة كما ارتعش المصروع حينا وجمجما 
فيذكرنا بالبيت المشهور لأبى صخر الهذلى : 
وإنى لتسعسرونى لذكراك هزة كمأانتفض العصفور بلله القطر 

أكتفى بهذه النماذج التى تشير إلى ظاهرة واضحة فى العذيد من قصائد شكرى : 
اتكاء دائم على الموروت الشعرى : واستدعاء لأبيات مختارة من عيون قصائده : تأكيدأ 
لحضورها الحى ٠‏ ورغبة فى استعادة جمرها أو جلوتها داخل سباق الإيدا ع الشعرى 
الجديد , أو لله لون من الولع بامتطاء الماليفة”ن اكيب والتعابير رغبة فى الوصول 
إلى آأفق شعرى جديد ولغة شعرية جديدة ؟؟ 

سبقى أن أشير إلى الجهد الكبير الذى بقوم به المجلس الأعلى للثقافة من أجل إعادة 
نشمر ددوان شكرى وتبسيره لقراء هذا الْرْمان ودارسيه ٠‏ من خلال طبعة جديدة تعنى 
بتحقيق القصائد ومراجعتها وضيطها ضيطا محكما : بعد أن امتلأت الطبعة السايقة 
تصويب القديم وصولا إلى صحة الجديد وسلامته . من خلال جهد شاق مضن ٠‏ تطلي 


2 جاتو 


لكن إعادة قراءة ديوان شكرى , والتجول فى أيهاء عالمه الشعرى ومنعطفاته . متعة 
كقيلة بإزالة أى عناء ‏ والقضاء على أية شكوى ... وهى المتعة التى نرجوها لكل من يقبل 
على قراءة شكرى الذى ظل طويلا مظلوما حياً وميتاً » وآن أوان إنصافه حتى يعتدل 
الميزان ٠‏ فى النظر إلى شعراء جماعة الديوان . 


(ن) 


املد اهم 
بقلم الاسناذ عبد العزيز مخيون 
كان واجباً على ٠‏ ووقاء لأستاذنا الشاعر الكبير , المفقور له عبد الرحمن شكرى . 
وتقديراً لقضله وعلمه وأديه ٠‏ أن أتكفل بطبع ديوانه , وتقديمه لأدباء هذا العهد الجديد 
الناهض ء ايتتاولوه بالبحث والترس . 


بالإسكندرية - وكنت بين تلاميذ هذا المربى العظيم ‏ يوم كان أستاذا بتلك المدرسة , كنا 
تلمس قيه العطف ٠‏ والرعاية . والسماحة . والتواضع , والخلق الكريم . 


ومع ما امتاز به من اطلاع واسع على شتى العلوم والآداب : مع ما بلغه منذ شبايه 
الياكر من مجد أديى ٠‏ وتقدير قى ممادين الشعر والنثر » وحصوله على الدرجات العلمية 
العالية . ما كان ليائف أ##جلس99نا بعد انتهاء النروس ساعات كل يوم ٠‏ ليزودنا 
يعلمه ومعرفته . ويجيبنا على أسئلتنا التى نوجهها إليه فى كل علم وفن . 

ثح فرق ببننا الدهر مدة طويلة » الى أن قرأت فى إحدى الصحف فى صيقف /ا560١‏ 
أنه مريض يسكن مع أبناء أخيه بسيدى بشر برمل الإسكندرية . فذهبت لزيارته ومعى 
أخى - الأستاذ عيد الله مخيون المحامى » وهو من تلاميذه أبضا . كان ؛ رحمه الله : 
يعانى يومذاك مرض الشلل . وقد ساعت حاله . وبدا عليه الضعف والعجز عن المشى 
والكلام . وفارقناه فى ذلك اليوم والألم يعتصر قليدنا ٠‏ وتركنا له عنواننا ورجوناه أن 
يتصل بنا متى شاء . 

وراحت الصحق قبيل وفاته تكتى عنه وعن مرضه 3319 افيه فتبدى الأستاذ الكبير 
السيد / ثروت عكاشة - وزير الثقاقة والارشاد - اهتماماً نالغا تصحة الفقيد وأثاره : 
وقرر أن ترعاه الدولة بالعناية والعلاج . غير أن القدر كان السايق ؛ وانتقل أستاذنا إلى 


رحمة الله فى ١١‏ من ديسمير عام 1508 . 


واليوم إذ تغمرنى السعادة لما وفقنى الله لإحياء ذكرى هذا الرائد العظيم . بطبع 
ديوانه الجليل . تخليدا لذكراه واعترافاً بفضله , لا يفوتتى أن أسجل عميق شكرى 
لصديقى الكاتب الكبير الأستاذ نقولا يوسف - ناظر مدرسة أبو حمص الإعدادية بوزارة 
التربية سايقاً - على ما قام به من جمع هذا الديوان وتصحيحه . والإشراف على طبعه 
وتحقيقه . وهو عمل شاق دقيق ٠‏ نهض به هذا الرجل الوفى لأستاذه على أكمل وجه 
مستطاع : وللنستاذ الأديب محمد رجب البييومى . المدرس بمدرسة المتصورة 
الثانوية ء على معاونته فى البحث عن القصائد المتفرقة قى الصحف والمجلات . جزاهما 
اللّه خير الجزاء على هذا التطوع المشكور . 

واللّهَ نسال أن يوفقنا إلى ما فيه خير الأمة العربية فى ظل ورعاية رئيسنا الظافر , 
وقائد نهضتنا المباركة . حمال عبد الناصر ٠‏ وفقه الله ونصره . 


الإسكندرية فى ؟5 بوليه 1970 


عبد الرحمن شكرى 
حماته وانازه 
ولد الشاعر عيد الرحمن شكرى بمديتة يورسعيد فى ؟١‏ من أكتوير عام 18485 , 


الزمنين ,كور ققلة حياته التى دامت اثتين وسيعين عاماً . 


وكان أسلاقه من عرب المغرب ,٠‏ نزحوا منذ جيلين إلى وادى النيل . واندمجو! قى 
قلاحيه . وأصيحوا منهم . وإلى هذه العروية الأصيلة والموروثة . يعزى ما عرق عنه من 


فقد جات أسرة اكاب # أغربية إلى أطراف بنى سويف المتاخمة للصحراء . 
واستوطنتها . واخطلطت بالفلاحين ٠‏ وزرعت النخيل . وأصبح حسن عياد بن حسن عياد 
عربيا مصرياً » ورزق غلاماً سماه أحمد شكرى عياد , وألحقه بالمدارس وتعلم الفرتسية , 
قلما شب » وظف فى ٠‏ الضبطية » بالإسكندرية , ثم صار رئيساً بقلم المرور بالميناء . 
ثم نزوج ابنة السيد /ر محمد المقربى . وقد عمرت هذه السيدة طويلا . وكانت مولعة 
بالحكايات والأساطير : تقصها على أحفادها الأطقال . ومنهم شاعرنا ٠‏ قتثير خيالهم 
وشاعريتهم . 

وكان نجله محمد شكرى عياد - والد الشاعر - يحتدى أباه , فلما كبر التحق 
بوظيفة قى « الضبطية ٠‏ أيضا ء ثم تَرُوجٍ من ابنة سعد المغريى ٠‏ ورأس أسرة مغربية , 
كان مهندساً وأترى وأسرف ٠‏ وخلف نسلاً كثيراً تشتت واندثر . 

وبينما كان محمد شكرى عياد مستقرأ فى وظيقته بالضبطية فى عهد الخديو توفيق 


بدأت الحوادث التى أدت إلى الثورة العرابية . كانت الأحداث تجرى سراعا ؛ فالجيش 


ويتظاهر الجيش فى 9 سيتمبر 1841 أمام عايدين مقدماً مطاليه القومية , 
ويضرب الأسطول الإنجليزى الإسكندرية فى ١١‏ بولية 14885 , ثم تحدث موقعة 
التل الكبير ٠‏ ويحتل الجيش الإنجليزى القاهرة فى ١١‏ سبتمبر 1887 ؛ ويسلم 
عرايى نفسه : ويحاكم . ويقيض الإنجليز على رعماء الثورة وعلى الكثيرين من أبناء 
الشييجا 


ويلقى القبض على محمد شكرى عياد - واد الشاعر - متهماً بمناصرة العرابيين , 
ويصداقته لفريق منهم . وخاصة لعبد الله النديم - خطيب الثورة - ويحكم عليه 
بالسدكن :ككل فى الحسين زمنا #ونا كان ابوه درس اللعفة الموتهنة المسيدن 
الكبراء فقد استشفع لابنه المعتقل حتى أطلق سراحه ٠‏ ولكنه ظل متعطلا بطارده 
مضب المحتئين . وما زال أبوه يواليه يشفاعته حتى عين معاوناً للإدارة بمحافظة 


قله كفل -. 


بعض أبناته . ثم ولد له أبناء غيجا0” العو ' 10000 
ولد بيورسهيد فى ؟١‏ من أكتوير عام ١841‏ وهد أسقط مئه لقب « عفاد » عتدما التحق 
لذأ وس 


ويحدثنا الشاعر عن طريقة تلقيه العلم فى ذلك العهد . ففى المدرسة الابتدائية كان 
الشيخ مصطفى يعلم تلاميذه الإعراب قيل تعلم التحو والصرف . ويعلمهم النحو 
والصرف عن طريق الإعراب . وكان الشيخ مصطفى شاعراً يجيد حفظ الشعر , ويلقى 
على التلميذ بيتاً فى الغزل . ثم يطلب منه إعرابه (#سماعيةة. فإذا نسى اللميذ أو سها 
عما يلقن . ضريه بالعصا ضرباً مبرها . فكان تلاميذه - ومنهم شاعرنا - يحفظون 
الشعر ٠‏ وكذلك الإعراب والنحو والصرف . هكذا بالعصا . 


وفى مكتية أبية وجد الصبى عبد الرحمن . بعض دواوين الشعر ومنها : ديوان أبن 


المتنبى . وكتابه الوسيلة الأدبية » التى اختار فيها الشيخ المرصفى شيئاً من شعر 
العرب . ويعض قصائد محمود سامى اليارودى . ومن هنا قرا شكرى شغر البارودى 
ووصله يشعراء العرب كالشريئقف الرضسى ٠‏ وأبى تمام وأمى نواس - وغيرهم 5 


وكان السيد عبد الله النديم - الشاعر والصحفى وخطيبي الثورة العرابية - يزور 
واك الشاعر فى بيته وينزل فى ضيافته . وكانت الحكومة الخديوية تناوئه وتطارده . وكان 
الصبى يستمع إلى ما يدور من حديث ويعيه . ويقول شكرى : « إنه كان يرى النديم دائماً 
فى حيرة وقلق . ولكنه كان دنظر بعين الصقر أو النسر . قكان كالصقر الحائر . وكان 
هذا بيناً ظاهراً حتى للقلام . قلايد أن همومه كانت كتدرة وكات القناغن هيا فى 
العاشرة حين بلغه موت النديم عام 1855 . 


قضى الشاعر ايام صياه بيورسعيد مع أبيه حتى عام 15١ ١‏ , وكان فى الرايعة 
عشرة من العمر حين حصل على الشهادة الابتدائية عامذاك .. وعلى شاطيء البحر فى 
مسقط رأسه . كان يلهو ويمرح ويقراً .. وتراه فى كنايه « الاعترافات » - الذى طبعه فى 
شيابه عام 1511 - يعود قى بعض قصوله إلى أيام الطفولة والصيا ؛ فيتحدث عتها 
يأسلوب فلسقى ساحر . 

ينتقل الشاعر إلى الإسكندرية ليلتحق بمدرسة رأس التين الثانوية المطلة 
على الميناء . وعلى شاطئ اليبحر كان يطوف مع الشعراء فى نواونتهم : وبثمرس 
ينظم الشعر . وظل يهذه المدرسة السنوات الأريع المقررة : ثم نال الشادة الثانوية 
( البكالوريا ) فى شهر مايو ١164-4‏ - وترك مدرسة رأس التين ليعود إليها بعد ثمانى 


# 
سيثوات مدرسنيا 5 


ثم ارتحل الشاعر إلى القاهرة والتحق «١‏ بمدرسة الحقوق . وظل نها عامين 
(غ19.5-155.08 ). وكانت الحركة الوطنية التى تزعمها مصطقى كامل فى أشدها . 
قأندمج فيها الشاعر . وحدث أن نظم شكرى قصيدة وطنية مطلعها : 


ثياتاً فإن العار أصعب محملا . من الذل لا يقضى بنا الذل للعار 


( وهى القصيدة التى نشر بعض أبياتها بالجزء الأول من ديوانه بعنوان « الثبات » 
بعد أن صادرتها السلطات ) .. وألقاها بحديقة الأزيكية على الجماهير زميل الشاعر 
بعدرسة الحقوق عبد الحميد بدوى - ( القاضى فيما بعد بمحكمة العدل الدولية بلاهاى ) 
- واتصل الخبر يرجال الاحتلال , قاتهموا الشاعر بالتحريض على الثورة ٠‏ وفصلوه من 
مدرسة الحقوق . 


وعند ذلك قابل الشاعر الزعيم مصطفى كامل . وطلب أن يشتفل محررا بجريدة 
اللواء ليدقع بقلمه عن حقوق البلاد . ولكن الزعيم رأى أن يتايع دراسته العالية أولا 
بمدرسة أخرى ؛ ثم معمل بعد ذلك : إذا شاء فى مدان الصحافة . وقال له إن اليلاد قى 
حاجة إلى المثققين ثقافة عالية ؛ فعمل الشاعر بنصيحته . والتحق بمدرسه المعلمين العليا 
بالقاهرة . وظل يها من عام ١19-07‏ إلى ١5-5‏ حين حاز دبلومها بتقوق . 

وقد وجد الشاعر بمدرسة المعلمين مجالا لإشباع ميوله الأدبية » إذ كانت تدرس بها 
الآداب العريية والإنجليزية والفرنسية » إلى جاتب المواد الأخرى : كالتاريخ والتربية وعلم 
التفس وغيرها . كما كان يدرس بها كتاب « الذخيرة الذهبية » وهو مجموعة مختارة من 
أحسن الشعر الإنجليزى ٠‏ فوجد قيه شاعرنا ألواناً جديدة من الشعر ٠‏ ودفعه ذلك إلى 
قراءة شكسبير وييرون وشلى وكينس وتنيسون ووردسورث وغدرهم . 

كان فى أثناء دراسته بمدرسة المعلمين قد عاد إلى كتاب الأغاتي ٠‏ وحماسة أبى 
تعام ٠‏ وديوان الشريف الرضى .٠‏ وغيرهم . ووجد فيها كثيرا من شعر الزخرف 
والاستعارات والتشبيهات . والشعر الوجدانى ٠‏ فتأثر بهذا كله . وظهر هذا الأثر قى 
دواويته الياكرة ؛ فكان فى أول الأمر - كما يقول - ينظر إلى الشعر كادب ترف وزخرف 
وتشبيهات » ثم راح ينظر إليه كآدب وجدان وإيمان - ٠‏ فن إيمان فى الموضوع الوطتى ٠‏ 
وفن إيمان ووجدان فى العقيدة والنسب » . وقلت فى شسعره بعد ذلك الزخارف 


والاستعارات القديمة . وامتزجت فيه الرومانسية بالواقعية . 


كما كان فى تلك الفترة ينظم القصائد . ويكتب المقالات ٠‏ وبتشرها فى صحف ذلك 
العهد , ومن ذلك مراثيه فى مصطفى كامل وقاسم أمين ( حين انتقلا إلى رحمة الله عام 
)والشيخ محمد عبده ( 19-١5‏ ) - وقصائد : فى سبيل الجامعة . والثيات , 
وغيرها . 

وقبل أن تنصرم هذه الأعوام الثلاثة يمدرسة المعلمين . كان الجزء الأول من ديوانه : 
بر ضوء الفجر »فى أبدى القراء. ظلهر عام 58 أ وكان الشاعر فى الثالثة 
ومع ذلك فإن روح الثائر المجدد ؛ الذى سطع فى تلك الباكورة . كان باهرا ؛ فأنيرى 


المازّنى يقرظه قى الصحف . وأرسل الشاعر حافظ إبراهيم إلى شكرى يقول : 


أفى العشرين تعجز كل طوق وترقصنا بإحكام القوافى ؟ 
شهدت بأن شعرك لا يجارى وزكيت الشهادة باعترافى ' 
لقد بابعت قبل الناس شكرىي فمئن هذا بكاير يالخلاف ؟ 


كلاهما شغوفاً بالشعر ونظمه . ومحدثنا المازنى عن تلك الصلة فى مقالة نشرها بجريدة 
السياسة فى ه أبريل ٠ ١9:٠‏ ومما قال : 


٠‏ .. كنا يومئذ طالبين فى مدرسة المعلمين العليا . وكانت صلتى به ونيقة . وكان كل 
منا يخلط صاحبه بنفسه . ولكنى لم أكن يومئذ إلا ميتدئاً » على حين كان هو قد انتهى 
إلى مذهب معين فى الأدب ورأى حاسم فيما ينيغى أن يكون عليه , ومن اللؤم الذى 
أتجافى بتنفسى عنه . أن أنكر أنه أول من أخذ بيدى ؛ وسدد خطاى ؛ ودلنى على الحجه 
الواضحة . وأننى لولا عونه المستمر لكان الأرجح أن أظل أتخبط أعواماً أخرى ٠‏ ولكان 
عق الحتهل بهذا أن أضنل طورق اليصفى ... ) وعاد المازنى - رحمه الله - يتحدث مرة 
أخرى عن هذه الذكريات ( فى مقالة له يجريدة ٠‏ أخبار اليوم » ه" - ٠١‏ - ا958١1‏ ) أى 
قبل وفاته بعامين ) : 


« ... وشاعت الأقدار - أو المصادقة - أيضآا أن أشتقل بالأدي لا بالطب 
ولا بالقانون . فقد كان من زملائى فى مدرسة المعلمين : الأستاذ عيد الرحمن شكرى 
وكان كاتباً شاعرً . واسع الاطلاع على الدب العربى . والآداب الغربية . وقد أخرج أول 
جزيةي ددوان شعره : وهو قى السنة الأولى بعدرسة المعلمين ؛ فكانت له ضجة . وكان 
هذا الديوان - كما كانت يوميات الأستاذ العقاد - بداية اقتحام المذهب الجديد فى الأدب 
للميدان . وفاتحة الصراع بينه ويين المذهب القديم - مذهب شوقى وحافظ وأضرابهما - 
وتوثقت الصلة بينى وبين شكرى ٠»‏ فصار أستاذى وهو زميلى . وكان لى قدر يسمير من 
الاطلاع عله الأدك العربى : ولكنه كان ينقصتى التوجية . قتولاه شكرى فعكفت على 
الدرس . ومِبّنااالإتصاق أن أقول إن أساتذتنا فى اللغة الإنجليزية وآدايها كانو! رجالا 
مخلصين أكفاء . فأحسنوا توجيهنا وتشجيعنا . ويفضل شكرى عرفت عيد المجيد 
بدوى ( باشا الآن ) والسباعى رحمه الله . ثم عرفت العقاد من طريق آخر » وعرفته 
يشكرى . فصرنا « ثالوثا » العقاد وشكرى والعبد للّه . هكذا صرت أديباً وقررت أن 
أكون شاعرا وتاقدا ...)ب 

وما أن تخرج شكرى من مدرسة المعلمين عام ١4-5‏ حتى أرسل ٠‏ لتفوقه » فى بعثة 
إلى جامعة شيفيلد باإتجلترا . وهناك مكث ثلاث سنوات ( 15-5 -1515 ) قضاها فى 
الدرس والتحصيل ٠‏ والاطلاع والتثقف . ودرس فى الجامعة : التاريخ القديم والحديث , 
والتاريخ الدستورى » والعلوم السياسية والاقتصادية . والجغرافيا . والأدب الإتجليزى . 
وفى نهاية الأعوام الثلاثة حاز من جامعة شيفيلد درجة . 4 . 8 فى الآداب : وذلك فى 

. 15١7 أكتوير‎ "١ 

وكانت هذه الإقامة بإنجلترا » وزبارته لبعض أقطار أخرى . ما وسع آفاق ثقافته 
وتجاريه ٠‏ وما أوحى إليه بقصائد ذات صور جديدة ٠‏ ومن ذلك قصائد عن القابة , 
واليحر » والجبل . والشلال ٠.‏ والشتاء فى إنجلترا ..ج99** لقي الشتاء الطويلة كان 
ينكب على مطالعة المثات من الكتب الإنجليزية والمترجمة إليها . وخاصة في التاريخ 
والقصص والأدب ودواوين الشعر .. « وتذكى نار المواقد فى البيوت ٠‏ فكأن ألوان النار 
ألوان الأزهار الزاهية فى جنة الربيع . وتذكى نار المواقد وجنات الوجوه . فكأن فى 


د 


المواقد جمرا وفى الوجوه جمرا . وتبحث فى القلوب فترى نار الحياة وشرتها ‏ وترى 
الحب والآمال تم يغض منها برد الشتاء وطجه » » ولكنه يعود بخياله إلى وطنه » ويحن 
إلى سمائة وشمسه ونيله » وينظم « حنين غريب » وه شاعر في الغرية » : [ 
أنشقونى نسائم النيل إنى لعليل والنيل حاجة نفسى ' 
يعلم ويكتب وينظم . ولن يلقى القلم حتى يتحقق لبلاده ما تصيو إليه من حرية ورفعة . 
وتربية صحيحة . 
وعاد من انجلترا فى حريف عام ١1‏ »وكان قى الساسة والعشرين واستقيلة صديقة 
المازتى لدى وصوله بقصيدة يقول فيها : - ( ديوان المازتى ج١‏ - استقبال صديق ) : 


قد قل من نصدق الوداد قها أحس من ودهم سوى كزذيه 
أما فتى صادق الهوى كأخى ه شكرى » برد الْرْمان عن توبه 
أوثق من تصطفى وأكرم من تأخذ من ع قله ومن أديه 


وعين الشاعر فى ذلك العام مدرساً للتاريخ واللغة الإنجليزية بمدرسة رأس التين 
بالإسكندرية . ويدأً يومذاك جهاده التريوى الذى دام تحى ريع قرن . 

ولم يمض عام على عودته هذه إلى وطنه . حتى ظهر الجزء الثانى من ديواته ( عام 
5 ) مصدراً بمقدمة للأستاذ العقاد يقول فيها عن شعر شكرى إنه « بنيسط 
انيساط اليحر فى عمق وسعة وسكون .. »« فإذا تطقى قراء العربية اليوم هذا الجزء 
القات فق ييواق شكرى + فاتدزا يظقوة سفحات جمعت ف الشو9 أفاقى نقد :سمح مها 
قلم سخي وقريحة خصية .. » وفى هذا الجزء الثانى نرى تماذج من الشعر المرسل ومن 
الرباعيات والمطولات فى شتى المعانى والصور . وما برح الشاعر الشاب يوقع أناشيده 
إلى الليل والقحر والطير والزهر . ولكن هذا كله لا شسيه وطته الراسف فى 


5100-6 


أغلال الاحتلال والجمود والرجعية . فتتوالى قصائده : « حباة الأمم أو التحدد والتغير » 
و« الحياة والعبادة »وه الحياة والعمل »و« الحرية »و« الحجاب »وو« الإيمان 
بالحياة ٠و«‏ نحن إخحوة »و« مصر مهد العلوم »و« الشام قى عصر الاستيداد » .. 
منادياً بالتهوض ٠‏ والعمل , والتحرر من الخرافات , والسير قى موكب الحضار والعلم , 
نحو الحرية والاستقلال والمجد . 


وفى خلال عام 1914 أخذ المازنى ينشر فى جريدة « عكاظ » الأسبوعية . نقداً 


« لا نجد أبلغ فى إظهار فضل شكرى والدلائة عليه . وبيان ما للمذهب الجديد 
على القديم من المزّية والحسن ؛ من الموازتة بين شاعر مطيوع مثل شكرى . 
وآخر ممن ينظمون بالصنعة مثل حافظ ابراهيم . فإن الله لم يخلق اثنين هما أشد 
تناقضاً قى المذهب و وتبايناً فى المنزع , من هذين . والضد -- كما قيل - يظهر حسن 
الخيد:... 


ويعد أن ينقد شعر حاقظ يعود إلى شكرى فيقول : 


« أما شكرى قشاعر لا يصعد طرقه إلى أرقع من آمال التفس البشرية .ولا يصوبه 
إلى أعمق من قلبها . ذلك دأبه ووكده . وهو لا يبالغ كحافظ فى تحبير شعره وتدبيجه : 
يل حسبة من الوشى والتطريز أن يسمعك صوت تدقق الدماء من جراح الفؤاد » وأن 
يفضى أليك ينجوى القلوب والضمائر » وأن يريك عيون التدى على خنود الزهر . واقترار 
ضوء القمر على مكقهر القيور . ووميض الابتسامات قى ظلام الصدور » وأن ينشقك 
نسيم الرياض وأتقاس السحر ٠‏ وأن يشعرك هزة الحنين ودفعة الياس والأمل . وأن 
بغوص بك فى لجج الفكر ليكشف لك عن معان لا يدركها التعبير ٠‏ ويتذاول أبسط معانى 
الطبيعة والعقل . وأشدها ارتباطا بالحياة واتصالا بالنفس , ثم يصوغ لك منها شعراً 
تقر المسعة نمكي الما رهج المحاسن ب 


ويختم المازنى موازنته بين الشاعرين بقوله : إن حافظأ إذا قيس إلى شكرى 
لكاليركة الآجنة إلى جانب البحر العميق الزاخر » . 


وفى عام 84 أعاد شكرى طبع الجزء الأول من ديوانه لنفاد طبعته . وقفى ١51٠‏ 
طبع الجزء الثالث , وكان قد سطع نجمه قى أقق الآدب » وسعى الأدباء إلى مجالسه , 
وسجل بعضهم فيما يعد شيئًا من ذكريات تلك المجالس . ويقص الأستاذ العقاد يعضاً 
من تلك الذكريات ( وذلك فى مقالته بمجّلة « الهلال » 1965/5/١‏ ) - فيقول : 

« .. عرقت عيد الرحمن شكرى قبل خمس وأربعين سنة » قلم أعرق قيله ولا بعده 
أحداً من شعرائنا وكتابنا أووسع منه اطلاعاً على أدب اللغة العربية وأدب اللغة 
الإنجليزية . وما يترجم إلبها من اللغات الأخرى . ولا أذكر أننى حدثته عن كتاب قرأته 
إلا وجدت منه علما به وإحاطة بخير ما فيه . وكان بحدتنا أحدانا عن كتب لم نقرأها ولم 
نلتقت إليها ٠‏ ولاسيما كتب القصة والتاريخ . وقد كان مع سعة اطلاعه صادق الملاحظة . 
نافذ القطنة » حسئ التخيل . سريع التمبيز بين ألوان الكلام . فلا جرم أن تهيات له ملكة 
النقد على أوفاها ؛ لأنه يطلع على الكثير ويميز منه ما مستحسنه وما يأياه ٠‏ قلا يكلقه نقد 
الأدب غير نظرة فى الصفحة والصفحات يلقى بعدها الكتاب وقد وزنه وزناً لا يتاتى لغيره 
فى الجلسات الطوال ! » . 

وبقول : 

« ..ولم يسيقه أحد . فيما أذكر , إلى تطبيق البلاغة النفسية - السيكولوجية - 
المستمدة من أدب الغرب : على ما يقرؤه من شهر الفحول فى اللقة العربية . ولعله أول 
من كتب فى لقتنا عن الفرق بين تصوير الخيال وتصوير الوهم . وهما ملتيسان حتى فى 
موزاين معض النقاد الغرديين .. » . 

ويقول : « ولم يكن أمتع من الاستماع إلى شكرى وهو يقرأ القصيدة العربية أو 
الأوربية ٠‏ ويعلق عليها بيتا بيتاً . أمثال هزه التعليقات ؛ وما كتبه من النقد فى مؤلفاته 
قطرة من بحر تلك الآراء النقسية التى كان يرسلها عفو الساعة - ولا يعتى بتقبيدها » . 
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ثم يقول الأستاذ العقاد فى مقالة أخرى نشرها بمجلة « الشهر » ( عدد مارس 
5 ): 

« .. إن ها قأله شكرى لصحبه وتلاميذه فى توضيح رأيه لأضعاق ما كتبه أو تشره 
فى دعوته الأدبية ؛ لأنه كان مطبوها على التعقيب الجامع الناقد على مطالعاته ومطالعات 
غيره ‏ يتناول الديوان أو الكتاب أو المقال , فيجيل فيه بصره لحظة بعد لحظة , ثم يلقيه 
وقد فرغ من وزنه وتقديره كما يفرغ الصيرفى البصير من تقويم الجوهرة بعد لمحة من 
بصره » وللمسة من يديه . قإذا اطلع سامعه بعد ذلك على الكتاية . وعاود الاطلاع عليه 
مرة بعد مرة : لم يكن ينتهي فيه إلى رأى أصدق من ذلك الرأى الذى فاه به شكرى فى 
جلسة واحدة . وخيل إلى سامعه أنه من آراء اليديهة والارتجال ٠‏ وإنما هو فى الواقع 
رأى الأناة المحفوظة لساعتها ٠‏ يظهر مع المناأسبة الحاضرة كلما تحركت دواعيه .. » . 

ويتحدث الأستاذ على أدهم ( وكان من تلاميذ الشاعر يمدرسة رأس التين الثانوية 
قيما بين عامى 15١4 - 151١‏ ) عن ذكريات تلك الأيام - وذلك فى مقالة نشرفا 
« بالمجلة »فى قيراير 1965 ٠.‏ 

وكان الأسيتان شكرى .5 تماللة الكاضنة «محرقا لنقا شائق الحديف: 
واسع المعرفة . تنافذ النظرات ‏ وكان يزيد حديثه متعة أنه كان دائم الاطلاع ‏ سريع 
القراءة . قوى الاستيعاب . حسن الهضم لما يقرا . وكان له على جميع ما يقرأ تعليقات 
رائعة . وتعقيبات نافعة . وإذا اطمأن إلى جليسه واستراح له . مضى ينثر ذخائر 
معرقته ٠‏ ونقائس علمه فى تواضع محبب ٠‏ وسخاء جميل . وإن أنس من الأشياء فإننى 
لا أفسى تلك المجائلس الرائعة التى كان ينظم شملنا فيها الود الصادق , والتقدير 
المتسامى فوق الأغراض الدنيوية والمآرب الأرضية ..  »‏ 


و اع هن 
كانت الفترة بين عامى ١1515141516‏ قترة خصيية فى إنتاج الشاعر . قفى ١5117‏ 


وآ 


الجّء الرابع » والجزء الخامس من الديوان » كما نشر له ثلاثة كتب نثرية : « الثمرات » 
و« حديث إبليس »و« الاعتراقات » - ( وقد نشسر أكثر فصول الكتاب الأخير فى 
( الجريدة ) بين عامى 1915331505 .وفى 1514 ظهر كل من الجِرء السادس من 
الديوان . وكتاب « الصحائق » . وفى 1515 ظهر الجزء السايع : وقصةه الحلاق 
المجنون » وهى قصة سدكولوجية نشرها بتوقيع ع . ش . 


وفى تلك القترة قيما بين 15514 - ٠‏ درببداً تعرقى تعيد الرحمن شكرى . كان ذلك 
فى يوم من آكتوير ١914‏ - وكنت بين تلاميذ مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية : 
كنا صبية صغارا نستهل العام الدراسى الجديد جلووساً قى الفصل المطل على ميناء 
الإسكتدرية ؛ حيشلإكان الكاه9 يجلس مثلنا منذ أريعة عشر عاما : وكتا ننتظر أستادنا 
فى حصته الأولى ذلك العام .وكان يعضنا قد سمع بيه وعرفه : والبعض الآخر لم يره 
بعد . حين دلف إلى الغرفة . بخطا تابتة بطيئة . شاب نيف على الثلاثين » متوسط 
القامة » ممتلئ الجسم ء مع ميل إلى القصر وإلى السمرة . وقور ٠‏ عصبى المزاج قليلا : 
حسن البزة فى غير تأنق ٠‏ نو شارب أسود صغير ٠‏ وعلى عينيه الواسعتين النافذتين 
منظار سميك مستدير ‏ وقى يده كتب ودفاتر وأضابير ؛ فحييناه وقوفاً كالعادة , ثم 
جلسنا . وراح اليعض يهمس : عبد الرحمن شكرى الشاعر الكبير ! . 


ولم تعض الدروس الأولى حينذاك - وكان يدرس لنا التاريخ واللفغة الإنجليزية - 
حتى ثيت لدينا أنه رجل جد وعمل ء يميل إلى الهدوء والتظام » واسع الاطلاع » غزير 
المادة ‏ مثقل بالتجارب والذكريات . متمكن من اللفتين العربية والإنجليزية على وجه 
خاص ؛ هذا إلى آنه شاب رصينء: قوى الشخصية © عطوففل؟. طيب القلب : مهذب اللفظ : 
لا تخرج من فمه كلمة نابية أو لفظة جارحة .. فإذا ما انتهى الدرس رحب بأية مسالة 
يعرضها عليه تلاميذه . وناقشهم فيها بصدر رحب ء لا بطعن فى أديب أى غير أديب » أو 
صحبهم إلى مكتبة المدرسة ليحبب إليهم المطالعة والبحث . 


المدرسى جولات وصولات ٠‏ قرحنا ننقب عن آثاره المطبوعة فى مكتيات الأنفوشى ورأس 


ا 


الحظط م رخيصة التثمن ووحنتا قبها من الأديب والأفكار والإنشاء ما لم نعهده في جل ما 
لدينا من كتب ومطبوعات . 


كانت أيام العام الدراسى تمر على هذا المتوال .وإذا بثورة عام ١51١9‏ تشب 
فتضطرب معها الدراسة . ويخرج التلاميذ إلى المظاهرات » وتغلق المدرأس ويتشتت 
الشمل » ثم نعود لترى أستاننا فترة أخرى . ثم نقلت إلى مدرسة أخرى بالقاهرة : ولم 
أعد أرى شاعرنا إلا لماما . وشاعت الظروف أن التحق مشثله يمدرسة المعلمين العليا » 
وأتلقى ما تلقاه هناك من علوم . ثم أشتغل معلما مله . فكانت تجمعنا قيما بعد وفى 
بلاد شتى » لجان الامتحان حين كان يعهد إليه أحيانا برئاستها . فأراه لم يتبدل .. 
الرجل الفاضل . المحب للهدوء والعمل والتظام , ثم الاعتكاف فى صومعته ليلاً ليقراً 
الكتاب تلو الكتاب . 


كان يقف بيئنا فى خلال#ثؤرة :19315 والدنيا تغلى وتفور .. صامتاً متاملا حزينا : 
والشرر متطاءر خلال ناا عن كن عانت سناد يقفا معنا بوفهماقوة لوطت 
الصنازخة تكهرك آماهنا فى مولكنه وككبي :دق قم كلاسيةة مفتصلوت : وممتظطوق قن 
السجن ٠‏ ويضربون فى الشوار ع بالرصاص » كما اعتقل والده وسجن من قبل فى الدورة 
العرابية وتعطل .. وكما قصل هو من المدرسة فى عهد مصطقى كامل وتشرد . وها هو 
يواجه ثورة ثالثة فى حياته .. آما كان ينيقى أن تحرر بلاده منذ زمن بعيد ؟ ويروح ليتابع 
جهاده بالقلم نظما ونثرا ٠‏ ولكن الصحف تعطل أيضا . والأقلام تشرد ٠‏ والسجون تيتلم 
الجميع . 

كانت الفترة منذ عام 18440 فترة ثورية متصلة ٠‏ يناضل قيها الشعب فى معركة 
ذائمة خشكا مين الخضدر والوؤسة .وكات الظيقة الوم يال لزن د قن عجفت تهت 
شعاراتها التقدمية كل الطبقات الصاعدة . فمما لا شك ف9#كرر الوطنى ٠‏ والغاء 
الامتيازات الإقطاعية . وتسليم المصريين دفة الحكم . كانت مطالب ضرورية للطيقة 
المتوسطة فى تلك المرحلة من تاريخها » ضرورتها لسواها من الطيقات الجديدة » وإن لم 
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تكن أشد ضرورة . ولكن لم يقدر لتلك الثورة أن تتنجح لأسياب تاريخية . فوجود عامل 
طفيلى كالاستعمارية العالمية . كان عائقاً للتطور الطبيعى فى مصر . كما أن الطبقة 
الجديدة نفسهأ كانت ما تزال أضعف من أن تقود كل هذه الجماهير وتنظمها فى 
معركتها مع الإقطاع الراسخ وحليفه الاستعمار , وكانت - إذن - أول هزيمة للطيقة 
المتوسطة المصرية أقضت إلى تحالف دائم بين الاستعمار والإقطاع ؛ ولذلك كان رد الفعل 
تذكيلا بكل من كانت له بالثورة أدنى صلة نفيا أى قتلا أو سجنا أى تشريدا . 


وقد رأينا ما أصاب أسرة عبد الرحمن شكرى من أهوال نتيجة لفصل والده من 
عمله لاشتراكه فى الثورة » ولاعتقالة . وكيف مات يعض أننائه من الضدق والإرهاق , 
وكيف شب البعض الآخر - والشاعر منهم - غير أشداء العود ؛ وكيف كان يرى عبد الله 
النديم كالصقر الحائر قله اليثوم .. فى هذا الجو ولد شاعرنا وسط الهزيمة والفشل 
والتردد ٠‏ عقب ضري الإسكندرية وهزيمة العرابيين . وشاهد بعينيه قادة الثورة أنقسهم 
يعانون المرارة ويحملون الهم ء ووعى ما وعى من تشرد والده وسجنه , قكانتت صدمة لم 


تغب عن ذأكرته . 


وشب عبد الرحمن شكرى وترعرع فى فدرة الجزر التورى ألتى اقترنت بالاحتلال 
البريطاتى ولورد كرومر وما سمى بسياسة الوقاق . ثم فتح عينيه فجأة على شئ جديد 
غريب : محاولات لشراء الطبقة المتوسطة نفسها ء وهى التى كان يبحمل لها شكرى حتى 
ذلك الوقت كل احقرام . والتى كانت تتمثل فى عرابي والتديم واليارودى ووالده . وكل 
الذين أسهموا فى ثورتها تلك .وهنا بدت خيانات الأصدقاء وترددهم ٠‏ ولأسياب تاريخية 
جديدة راحت اليرجوازية المصرية تؤثر التسليم لأعدائها . متنكية بذلك طريقها الذى قدر 
لها أن تسلكه . ففشلت ثورة ١515‏ اتحالق اليرجوازية المصرية مع نقيضها الإقطاع . 
وكانت قد ارتيطت - عن طريق هذا التحاتلف - باليرجوازية العالممة الرجعية . مما أدى 
إلى تحطيم جميع الأجهزة الديمقراطية فى البلاد . وكانت الضرية التى أصابت الكْتّاب 


تن 1ت 


الفكر فى الإقليم المصرى وتبلورت ٠‏ وظهر مكان كل كاتب من كتابنا وشعرائنا . وفهمت 
ومن هنا انيقت مأساة شكرى ؛ فكّمة آمال عريضة فى كقة وناى تلك الأمال فى 
الكفة الأخرى ٠‏ والرجل لم يولد ميتا كما كتب أحدهم ٠‏ وشو الذى يقول : 


« كنت أتمنى أن أقطف أزهار الحياة كلها » وأن آأخرج من الحياة عطرها . فاإن 
للحياة عطراً كما للزهر عطرا . كنت أتمنى أن أمتع نفسى بكل شئ؛ فى هذا الوجود . 
وفى كل وجود تتصوره وتتوق إليه النقس . كنت أتمنى أن أعانق الوجود ٠‏ وأن أقبله قبلة 
أسقى بها كل ما قى روحه من الجمال والجلال ... » . 


فسوداوية شكرى التى تنبرى أحيانا قى شعره ٠‏ ليست إذن مرضية ٠‏ بل هى 
بالأحرى وليدة ظروفه الاجتماعية ؛ قهو لم يرفض الحياة قط ٠‏ كما أن إيمانه يمسرات 
الحياة لم ينهزم . وإنما المسالة أن الآمال بلغت غايتها فى تلك النفس الكبيرة ٠‏ الطموح , 
واكن شاءت الأحداث , وشاءت الأقدار إلا أن تبدل من الأمل ينساأ . وتدفع الشاعر 
الشاب إلى أن يخلق حوله عالماً من الأحلام والأمانى .. « خلقت كثيراً من الأمانى 
والأطماع . كنت أطلب كل شئ ء وصارت هذه الأطما ع تعظم كلما كبرت » فصرت أقضى 
الساعات قى أحلام الأمانى .. » . 


إن شكرى لم يرفض التجاح بين قومه » يل كان النجاح غايته . ولكنه رأى فِنّة ممن 
حوله تصطنع صفات ووسائل معينة للوصول إلى هذا النجاح ٠‏ وهو لا يرتضى لنفس» 
هذه الصفات ٠‏ بل يؤمن يالوصول السوى إلى غايته . قإذا حاول أن يصطنع مثل هذه 
السبل لبلوغ غايته فشل فى مسعاه , وهنا يلجأ الشاعر إلى نقد هذه العادات ويلوم 
مصطنعيها . واتخاذهم العلم كقناع . وهنا نجد حملاته على الرياء والخيث والكذب , 


ل 54ؤ ‏ 


يستدعى العطف عليهم والرثاء لهم .. ويقول لهم إنما نحن إخوة . وارحمة للناس , 


وفى تلك الأيام حدثت جفوة بين الصديقين شكرى والمازنى .. بالغ بعض الكتاب فى 
وصفها . ووقعها فى نفس الشاعر ء وإن كانت لا تعدو كونها مناقشة قلمية فى 
الصحف ٠‏ ما لبثت أن ذهيت مع الريح » ومع ذلك قلا مفر لمن يؤرخ لشكرى من أن يشير 
إليها وقد باتت فى ذمة التاريخ . 

فقد ظل الأديبان - رحمهما الله - صديقين منذ عهدهما بمدرسة المعلمين . ثم نقل 
إلى شكرى أن صديقه يتنقص من شعره وينسب بعضه إلى شعراء الفرب . قكان رد 
شكرى على ذلك تلك الصفحة التى ختم بها مقدمة الجزء الخامس من ديوانه المطبوع عام 
1 . وفيها يعد للمارنى ما نقل من شعر ونثر عن الأدياء القريدين . وقال إن صداقته 
للمازنى لا تمنع من معاتيته قى عمله هذا ٠.‏ لأن الشاعر متُخوذ إلى الأبد بكل ما صنع 
فى ماضيه . حتى يداوى ما فعل ويرد كل شئ إلى أصله » . وكان جواب المازتى أن 
شرع فى نقد شعر شكرى فى إحدى الجرائد اليومية . ولعلها جريدة « النظام » , ورد 
شكرى على نقد المازنى فى الجريدة نقفسها ..ولما طيع المازنى الجزء الثاتى من ديوأنه 
عاج 1١5117‏ دافع فى مقدمته عن نفسه ء وختم مقالته بقوله : « هذا لا يسعنا إلا أن نشكر 
لصديقنا شكرى أن تيهنا إلى مآخذ شعرنا والسلام » . ولكن لم يصف الجو بين 
الصديقين . وظهر بجريدة « عكاظ » خلال سنتى 1915 و ١151>-‏ فصول فى نقد شعر 
المازنى والعقاد بقلم « ناقد » . وظن البعض أن « تاقد » هو شكرى نفسه . 


وفى عام ١555‏ ظهر الجزء الأول والثانى من كتاب ٠‏ الديوان » الذى أاشترك فى 
تاليفه العقاد والمازنى . وقفيهما فصلان كتيهما المازنى فى نقد شكرى وشعره ٠‏ قى لهجة 
عنيفه يتخللها السب واتهاح شكرى بالجتون ٠‏ وانتهز بعض الكتاب هذه الجقوة بين 


/اؤط- 


الشاعرين فراحوا يزيدون النار ضراما » وظهرت بعكاظ ثم بمجلة أيولى مقالات فى هذا 
الموضوع . 

83 الأستاذ مختار الوكدل قد أصنر كتاياً تقدياً بعنوان ه الشعراء المجددون » 
شاد قيه يفضل شكرى وأدبه ٠‏ كمأ أصدر الدكتور رمزى مفتاح كتاباً بعنوان : 
« رسائل قى النقد » يناصر قيه شكرى على خصومه .. وأخيراً كتب المازنى مقالة فى 
« اليلاغ » - فى أول سبتمير 1575 - يعتذر فيها عما بدر منه » ويعلن فضل شكرى 
وتوجيهه له . وكتب العقاد يجريدة « الجهاد » فى ؟ سبتمبر 1594 يعلن أنه لم يتاثر 
بأحد , وعلق شكرى على هاتين المقالتين فى البلاغ ( 5/1/:؟15 ) فقال إنه ليس 
أستاذاً لأحد . ثم عاد شكرى فكتب فى « المقطم » فى ؟ ا/رة/ر4 197 كلمة تحت عنوان : 
« الشهرة والخنود » يكرر ما قاله . كما نظم قصيدة بعنوان « بعد الإخاء والعداء » . وقد 
ذكر العقاد يجريدة « الأخبار » أن هذه القصيدة قيلت فى الأستاذ المازتى , وزاد ققال 
إنها من أروع قصائد الأدب العربى . 

تلك خلاصة ذلك النقاش الذى دام يضع سنوات ٠‏ ويالغ بعض الناس فى نتائجة 
حتى قال ذلك البعض إنه أرعغم شكرى على الانزواء وتحطيم القلم !! . 


الشاعر مشتقلا بالتعليم بمدارس وزارة التربية ‏ ويدأ حياته التعليمية مدرساً بالمدارس 
الثانوية كما سلف ء وأولاها مدرستا رأس التين والعباسية الثانويتان بالإسكندرية » ثم 
رقى ناظرا بالمدارس الثانوية الكبرى . ومنها مدارس الرقازيق والقفيوم وحلوان , 
والعباسية الثانوية ( ٠ ) 1976 - ١917+‏ فمفتشاً بالتعليم الثانوى من عام 19170 حتى 
عام 117 حين اعتزل الخدمة ولم يعد لأية وظيفة بقية حياته .. فقد بلغ برمه بالوظائف 


ىأ 


أقصاه » وقد ظل يها نحو ١؟‏ عاما , كان يشتهى خادلها التفرغ للأدب والبحث وحدهما . 
فلم يلق من حكومات ذلك العهد اليائد التقدير الجدير بأديب كبير مثله . أو العمل الذى 
بتفق مع مواهيبه » بل لقد كان يرى التجاهل والتخطى فى الحقوق . وقد ادخر الشاعر من 
مهنة التعليم كثيراً من الذكريات والتجارب . وكان ينوى فى شبابه أن ينشر كتاباً بعنوان 
المإا(س #- آراء فى التعليم والقائمين به وفى المدارس ونظارها - ونرى إعلائاً عنه 
عام 1514 على غلاف ديواته الجزء السادس وعلى كتابه « الصحائف » . ولكنه عدل عن 
ذلك ء واكتفى ببعض الفصول التى نشرها فيما بعد كمقالتيه عن « ذكريات سنى 
التعليم » ( بمجلة الرسالة عام 1955 ) . 


فى القراءعة والكتابة ونظم الشعر , وكان قد كف عن النشر طويلا ٠‏ وإن كان لم يتقطع عن 
الكتابة والنظم . ثم عاد فنشر يمجلة الهلال فى أغسطس 15175 قصيدة عن « الطفل » 
بتوقيع ع .! ش . كما نشر بمجلة أيولو فى يونيه ١5757‏ مقالة عن ٠‏ تقد الطريقة 
عن النشر » وفى عام 1576 نشط إلى إذاعة قصائده ومقالاته وقد تراكم منها الكثير . 
فنشر فى ذلك العام نحو عشرين قصيدة خلمدة بالرسالة والمقتطف والمجلة الجديدة وتأبع 
النشر » قى العام الدحالى 1551 , فظهر له بالمجلات نحو عشرين قصيدة » ونحو عشر 
عير مقالة بالرسالة يعنوان : ٠‏ بين تولستوى وماكس نوردق » . 


وما كاد الشاعر يعتزل وظيقته يوازرة التعليم حتى رحل إلى مسقط رأسه ومسرح 
صباه بورسعيد . وسكن مع عائلة أخيه بشارع أفريقية فى إحدى شقق منرل متواضع 
قريب من البحر تملكه الأسرة هناك ٠‏ قانعاً بالمعاش الضئيل الذى كان يتقاضاه كل شهر 
وعاش نباتياً ٠‏ مستقيماً . مفكراً . مشقولا بمطالعاته وكتاباته . متريضاً أحيانا على 
شاطئ البحر . ومصطحياً أحيانا أخرى أبناء أخيه يلاعيهم ويدريهم على السياحة 
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والرياضة ٠‏ وظل عزياً لم يتزوج طوال حياته : ولم يمارس الرذائل » شغوقاً بالأطقال 
والأزهار واليحر والكتب . فإذا ما انقرد قى مكديته العامرة يشتى صنوف المؤلقات نسى 
نفسه أحيانا ٠‏ وراح بقراً حتى اليوم التالى » وهكذا قضى الشاعر سبعة عشر عاما فى 
بورسعيد , قلما كان يبرحها إلى القاهرة أى غيرها . وفى خلال تلك الأعوام . نشر كثيراً 
من القصائد والآيحاث قى الصحف والمجلات . 


ففى عام 4 نشر أكثر من عشر مقالات وثمانى قصائد جديدة ء وراد اهتمامه 
عام 1955 بكتابة الفصول النقدية والأدبية والنفسية . فنشر منها فى ذلك العام أكثر من 
ثلائين مقالة . منها دراسات قيمة فى تقد الشعر العباسى » وقصيدتين جديددين » نم 
انقطع ثانية عن مراسلة الصحف والمجلات » وإن كان لم بنقطع عن مطالعاته وكتاباته 
الخاصة .. ويغتة عاد إلى الميدان عام 19417 » فنشر بعضياً من المقالات فى المقتطف , 
وتيعها بقصول كتابه : « نظرأت فى النقس والحياة » .. ظهرت قى سلسلة رائعة من 55 
مقالة بمجلة المقتطف أبضاه” دليينهما بين أغسطس 154 وسيتمبر 19861 . وكلها 
بتوقبع ع . ش . ويعد هذا الكتاب من خير ما كتب فى النقد والتحليل والتعليق على اراء 
كبار المؤلفين . ومنهم جوته وييكون وأناتول فرانس وشويتهور ومارسيل بروست وابن 
المقفع . وتميرهم . 

وفى يوم من يئاير ١967‏ كان الشاعر يسير قى أحد شوارع بورسغيد » حاملا 
رزّمة من الكتب . اشتراها كعادته وعاد يها فرحا إلى بيته » وإذا بالشلل الذى أفلج 
نصفه الأيمن يباغته فيترئح ويسنده بعضهم إلى المنزل ٠‏ وظل مشلولا بقية حياته » ويذلك 
أرغمته العلة على ترك القراءة والنظم والكتابة . وانصرق إلى الراحة والعلاج . وكان 
الشلل قد أضعف ذاكرته قليلا وعطل ذراعه اليمنى التى كان يكتب بها ٠‏ ومع ذلك فقد ظل 
إلى آخر نسمة من حياته محتفظأ بقواه العقلية . ومتحلياً بالصبر والتجلد والإباء . ولما 
كان من عادته أن يرد على كل من يكتب إليه . ققد اضطر إلى الكتاية بيده اليسرى حتى 
لا يكلف غيره عناء الكتابة بدلا منه ؛ ويدّلك أرسل إلى أهله وأصحابه عشرات اليطاقات 
والرسائل فى تلك الفترة العصيبة من حياته ! 


وفى أكتوير ١550‏ انتقل إلى الإسكندرية نزولا على رغبة أهله . وكان يحب 
الإسكتدرية ؛ حيث قضى أعواماً كثيرة طالباً ومدرساً وناظراً . وحيث طبع كل ما نشر له 
في حياته من كتب ودواوين .. واستأجر شقة على مسافة قريبة من البحر بناحية سيدى 
بشر برمل الإسكندرية , ونقل معه نصف مكتيته » ونسق كتبه فى خزائتها . ولو لم 
ستطع العودة إلى مطالعتها . 


وفى مكتيبه بتلك الشقة الصغيرة كان يستقيل القليل من مريديه وتلاميذه . ويجلس 
معهم مرحباً مصفياً . وقضى هناك الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته ملازماً بيته لا 
يبرحه إلا قيما ندر ؛ وذلك حينما يصفى الجو فيخرج متوكئاً على عصاه ليشترى شيئا 
من الحوانيت المجاورة » ليتسلى ثم يعود إلى صومعنه . 


وكان لا يهتم بالشهرة والدعاية قدر اهتمامه بالهدوء والسلام . ولطالما نشر فى 
القديم المقالات والقصائد بتوقيع ع . ش ‏ أو بإمضاءات أخرى » وحدث أننا أردنا عام 
1 تكريمه لبلوغه السيعين فرفض كل نوع من التكريم أو النشر ٠‏ وآثر السكينة 
والسلام . ثم وافق أخيرا على رغية مجلة ٠‏ العالم العربى » بالقاهرة - والتى يرأس 
تحريرها الأستاذ أسعد حسنى - فى إصدار عدد خاص عنته فى هذه الذكرى » وصدر 
العدد فى ١١‏ سبتمبر 19601 . وبه يعض الدرليهات والذكريات عن الشاعر ؛ قلقت 
صدوره أنظار الكثيرين » وكان منهم من نسيه ٠‏ ومتهم من الشباب من لم يكن يعرف عنه 
غير القليل . لعزوقه عن الدعابة والضجبج . وراح بعض الأدياء والصحفيين بيحث 
عن بيته أو يكاتيه » والرجل بطبيعته السمحة يستقبل كل زائر » ويرد على كل رسالة 
. أو بطاقة . يكتبها بيده اليسرى . ثم تكالب عليه الشلل والمرض السكرى ووهمن 
الشيخوخة , فهدت قواه . واستجدت آلام أخرى فى نفسه » وقت الاعتداء الثلاثى الغاشم 
على بورسعيد ٠‏ فقد هدمت قنايل الأسطول الإنجليزى قيما قدمت وهى تضرب بورسعيد 
منزل الشاعر الذى كان لا يملك غيره هو وأسرته ‏ وأسر ابنا أخيه الضابطان فى 
البحرية ؛ ولم يسمع عنهما طويلا . 


عمقو بالقاقرة ورقنا الققور ,طلى الشاضر »اافكصيو دورمن لمجا يشامدورين 


ؤآ#1 ا - 


مقابلته وهو يحتضر ء ثم نسيوا إليه الأحاديث المختلقة والطرائف العجيبة . كما نسدوا 
إليه كلمات لم يقلها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ! 


وفى الساعة الثانية بعد ظهر الإثنين ١١‏ من ديسمير عام 1904 انتقل الشاعر إلى 
عالم الخلود ٠‏ يمتزله يسيدى بشر ترمل الاسكتدرية ٠‏ وتحققت أمنيته فى الراحة والهنوء 
والسلام . كما تحققت آماله فلم يمت حتى شهد بلاده تنعم بالحرية والعزة والاستقلال . 


وشيعت جنازته عصر التلاناء ١1‏ من ديسمبر 1908 بالإسكندرية . وكان على رأس 
المشيعين نائي الرئيس جمال عيد الناصر » ونائب السيد وزير الثقاقة والإرشاد : ودقن 
فى مقبرة متواضعة بمدافن « العمود » بالإسكندرية طبقاً لوصيته ٠‏ فلقد ترك الشاعر 
مظروفاً وحيداً كتب عليه : « لا يفتح إلا بعد وفاتى » . وبه ورقة صغيرة مكتوية بيده 
اليسرى جاء بها :« لا تدفنونى فى حجرة تقفل على كالسجن . ولكن قى قير يهال عليه 
التراب » ! 

ولقق كقيع | لكخين فق الأن جل هو عكر ورت شناعوا وكاتنا وتاهذا ومفلها وهاه ب 
كتبوا عنه شتى القصول النقدية والتحليلية . منذ أن أخرج ديواته الأول عام 1505 وما 
برحوا يكتبون عنه إلى الساعة , ولى جمعت ما كتب عنه فى هذه الأعوام الخمسين ؛ وما 
كتبه هو فى الرد على ناقديه ومناقشة آرائهم » لخرجت بكتاب كبير يزدحم بالمتناقضات »: 
وكثيراً ما كان يناقض ناقده نفسه .. ولا عجب فى هذا . فهو ككل عظيم من الناس 
تنضارب فيه الأقوال » وتختلف وجهات النظر ٠‏ وتمدحه فئة وتقدح فيه أخرى ٠‏ ويطيب 
للبعض أن نحوك حوله الطرائف والأساطير . 


وأراد شكرى أن يوفر على النقاد بعض الجهد ٠‏ فأخذ منذ الشباب الباكر ينشر 
فصول« الاعترافات » فى الصحق . تم طبعها عام ١9١7‏ فى كتاب , كما راح يصحح 
بعض الآراء فى عدة مقالات لم تزل مبعترة فى الصحف والمجلات ٠‏ الى جانب القصول 
التى تضمها كتبه الخمسسة المطبوعة , ثم كانت مقدماته النثرية التى صدر بها أجزاء 
دواوينه الخمسة الأخيرة : شرح فيها رأيه فى الشعر ومذاهيه . والشعراء وحقيقتهم . 


كما عرق ١ل‏ والشاعر نظماً فى بعض قصائده . كما قى قصينته « الشعر » ( ج ؛ 
ذلك قوله : 


والشعر مرأة الحماة تطل فى مرآتها 
فتراه فى آلامها وتراه في لذاتها 
والكون آية شاعر يأتى بميتكراتها 
ويقول فى إحدى تلك المقدمات الموضحة : ٠‏ لى كانت الحياة شجرة لكان الجمال 
زهرقا والشقر طائرها . وكل شىء فى الوجود قصيدة من قصائد الله ٠‏ والشاعر أيلغ 
قصائده . والشاعر هو الذى لا يعيش مثل أكثر الناس مقبوراً فى الأحوال التى تحوطه , 
هو الذى يحلق فوق ذلك الدوم الذى يعيش فيه . ثم ينظر قى أعماق الزمن آخذاً بأطراف 
ما مضى وما يستقيل , فيجئْ شعره أبدياً مثل نظرته ٠‏ وهو الذى يلج إلى صميم التفس 
رسول الطبيعة . ترسله مزوداً بالنغمات العذاب . كى يصقل بها النقوس ويحركها 


ويزيدها نورا وناراً » . 


والحق . ان نفس شاعرنا كانت مرأة عظيمة صافية . تنعكس عليها صورة الحياة 
ومناظر الوجود .. فهنا ترى صور الحياة الدنيا قى مدها وجزرها . وسعادتها وشقائها , 
وتفاؤلها وتشاؤمها . وحلوها ومرها .. وهنا تعرض أمامك صور الطبيعة قى كاقة 
أشكالها وألوانها . فترى سماعها وأقلاكها . ويحرها ويرها . وجبالها وودياتها . 
وصحراءها وخضرتها ٠‏ وعَابها وشلألها . واختلاف قصولها وأجوائها .. « فإذا رأيت أن 
شعره جزء من الطبيعة مثل النجم أو السماء أى البحر فاعلم أنه خير الشعر . وأما إذا 
وأكهواككره لع كات فاغلم أنه شرن الشهن 21 

وها هنا ترى صور النقوس البشرية فى سموها وضعتها . خيرها وشرها ء فإذا ما 
أطريك من مرآى جنات الخير والفضائل . وكشف لك عن محاسن المحبة . والجود , 
والرحمة , والأمانة , والعفة . والسلام .. عرج بك إلى الجحيم الرذيلة والشر . فكشف لك 
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عن قبحها وضراوتها ونفرك من يشاعتها » فترى قبح الظلم والحقد ٠‏ والحسد واللوم , 
والخداع والرياء . والبقض والعداء , وهو فى هذا كله لا يعنى إنساناً بالذات فيمدحه أو 
حوره » بل هو بمدح الفضائل أنتما كانت ٠‏ ويذم الرذائل حيثما و حت + 


وكما يصور لك النفوس قى كمالها ونقصها . يصور لك أيضاً الأجساد فى فتنتها 
وقمحها توما تلده تلك الفتتة فى النفس من حب وهجر وصد وعياب وأمل وباس * 
وشوق وحنس .وايتسامات ودموخ : 


فأنت أمام دنيا سحرية زاخرة يالوان الجمال » وأزاهير الحب ٠‏ ورياحين الحكم . 
وأنوار الفلسفات ٠‏ وأنت أماح دنيا من الأنغام والموسيقا والترانيم » تتخذك أول وهلة تلك 
« السمفونية »الرائعة الصنادرة عن قلب يحكى «٠‏ الأركستر » الكثير الآلات ؛ والمتعدد 
التغمات ٠‏ فاذا 37 تيضر وجحدت وسط ذلك المحيط من العاطفة المتوقدة . والخيال 
المحلق . والألحان المنوعة , والصور الشاملة للتفس والحياة والطبيعة , فكراً قوياً 
مسيطرا , أشبه د بال مايسترى:#القديريء الذى لا تقلت الآلات والأنغام من رقايته . 


والفضيلة : 
دا من به قد نسيت الشر اجمعه لا يحتلى الحسن والأرزاء قى أن 
ولن بضيع رجاء قى الحياة إذا ما ظل حيبي مكلوءا بإيمانشى 
ا 
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فتفرد فى الغزل والنسيب » فى رقة وعفة ورجولة . واقترنت ترانيم الحب عنده 
بصور الجمال اليشرى والطبيعى فى شتى أجزائه . ويموسيقى النظم . ومحاسن 
التشبيهات ٠‏ وتعد ترانيم الحب المتفرقة فى جميع دواوينه » فى جملتها » من أعذب وأعظم 
اشعار الهب والقزل قى الآدب العالمى بأسره . وكان ينيقى أن يلحن منها الكثير . 
ويتغنى بها المطريون .. 


وتراه يتاجى « المحبوب » نلفظة المذكر ولو كان أنتىء بالأسلوب الصوقى التقلتيدى : 
وهى المحبوب المثالى الذى يعيش فى خيال الشاعر أكثر مما يعيش فى الحقيقة والواقع .. 
« وما يدرينا - على حد قوله - لعل قيسا بن الملوح كان يبب بليلى التى قى الدنيا , 
التى فى نفسه , لا بليتى العامرية ! » . 
ويبوضح لنا الشاعر ( فى مقدمة ديوانه الرايع ) منزلة الغزل فى الشعر : « وإن مزية 
كان نصييه من حب الحياة أعظم . وحب الحياة والجمال من العوامل الاجتماعية القوبة 
التى نَرّجى الأمم الى التفوق والاستعلاء ... » . 


وشكرى يحب الله » ويحب الوطن ؛ ويحب الحياة » ويحب الجمال . ويحب الناس , 
ويجب الحب . ولكنه ينقر من الشر والرذيلة والانحراف والقبح .. ويخطئ من يزعم انه 
كان يرفض الحياة . ويزهد فيها . ويهرب منها , ويعيش دائما فى عزلة وا عتكاف ونشاأؤم 
ويأس . وحتى فى سنيه الأخيرة ٠‏ وقد حطمه الشلل , وقق مرة قى ناقذة بيته يسرح 
اليصر فى جمال البحر . فطرب من روق الجو . فأخذ قلمأ وكتب بيده اليسرى : فى 
فبراير «١5651‏ .. قاليوم الجو صحو قى الإسكندرية . أقول اليوم والواجب أن أقول 
الساعة : الحو بلورى '  »‏ 


والعالم عتده عالمان -- ( مقدمة الجرء السادس ) - ٠‏ عوأجطاههال . وعالم القبح , 
راكل هتهها ممتوج ماكر متعو د فنك :زواالشنا عن وسنول الخنان 0 مف كمترة عاله: 
وإنما الخير ضرب من الجمال ؛ والشر ضرب من القبح . والشاعر يعرف ان الشر 
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محتوم . ولكنه يعرف أن من الحتم أيضا الطموح إلى ما وراء الشر المحتوم من الخير 
المحتوم . ومن أجل ذلك كان كل شاعر كمالياً . سواء أعرف أم لم يعرف ... » . 


وشكرى رجل مؤمن باللّه وخيره وجماله . وله صوفيته الدينية السامية . ولقد دافع 
عن إيمانه قى مقدمة الجرء السابع حين قال : « ولى كلمة أريد ذكرها فى العقيدة ٠‏ ومن 
يذيع بين الناس أنى على غير هدى ! وأكثر أمثال هذا إما من الجهلاء الأغبياء . وإما أهل 
الحقد وال#فسد #فليس التساوّل والامتعاض من مظاهر الشر ء قلة فى الإيمان , بل إن 
ذلك غابة 013501 .. » . 


الس هو القائل : 
إتما الدمن قوة وحمال وحم تع ة ‏ وعنةة وعلنيد 
كيف يدرى جلاله الله غر حركته ضغائن وحقود ؟ 


والقائل فى قصيدة : « صوت الله ونجوى المؤمن » : 

أنصت ففى الإاتنصات نجوى التفوس فإن صوت الله دان كليم 
والنفس بيت الله إن طهسرت والتفس إن لم تصف مثل الجحيم 
وهو يدعو إلى الرحمة بالناس ٠.‏ وإلى الأخوة العامة : 

تكلعتى الأقتحد اران أيهم الور فقلبى لكل العالمين رحصيم 
وإن جميع الناس أهلى وإخوتى وإن كان متهم جارم وذميم 
وقد تكون هناك حيرة وتساوؤل وشك ٠‏ ولكن : 

والشك مش عال الحكيم وريما أضحى حريقًا_للجهول الوانى ! 
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التى تشرح أمثال هذه الخواطر ٠‏ والعواطف التفسية التى لها علاقة بالحياة والخلق . فإنه 
لا يحاول تفهم مغزى القصيدة , الذى لا يستخلص من أبيات مقردة من القصائد ٠‏ بل 
يستخلصه بأن يفهم وحدة القصيدة الفنية . وما تقتضيه المقايلة الفنية من اختلاف 
جواتب الرأى فيها ٠‏ واختلاف حالات النفس التى ضمتها القصيدة .. » . 


وكما أنه بنيغى على القارئ ألا يتسرع فى الحكم على الشاعر من بيت أو أبيات 
مفردة ٠‏ لا من وحدة القصيدة أو جملة الديوان ٠‏ فينسب إليه المروق والإلحاد وهو المؤمن 
المحب للّه ولخليقته : أى يصفه بالتشاؤم وهو المتفائل المرنم يجمال الحياة ومياهج الوجود 
فى أكثر شعره ء أو يلصق به الهروب من المجتمع وهو من قضى جل حياته يكتب لهم 
وينظم ٠‏ ويعلم ويربى ٠‏ كذلك لا يجب الخلط بين الحقائق التى يؤمن بها الشاعر ويين 
السخرية اللابسة ثوب الحقيقة أحيانا . أو الخلط بين التخيل والتوهم ( وهو من شرح لنا 
هذا الفرق فى مقدمة ديوانه الخامس ) .. إن الحكم فى كل ذلك للديوان ككل لا يعجزاً » 
كما أن النفس لا تتجزأ . وان كانت تلبس لكل ظرق ليوسه . كالسنة تتغير قصولها 
وتتشكل أجواؤها ٠‏ ولكنها سنة واحدة . 


هذا الديوان تتشكل قصوله أيضا ٠‏ ولكنه يجتمع فى التهاية فى ديوان واحد لشاعر 
واحد ؛ قبعض قصائده مطولات تجتداع فيؤلا العاطفة والفكر والإرادة » ويعضها ترائيم 
وأناشيد وأغان ٠‏ لبريكية » نظمت للموسيقى والغناء . ويعضها شعر قصصى للفظة 
والعبرة . والبعض شعر مرسل ملئ بالحكم والتجارب : وقيره رباعيات بها رائع 
الأمثال .. وهنا وهناك تفنن فى المعانى وابتكار فى القوافى . وتحرر من القافية أحيانا 
ومن قواعد العروض قليلا .. روح شعرى منطلق متحرر ٠‏ لا يترسم حخطا غيره من 
الشعراء . ولا يتقيد بتهج معين مرسوم ؛ وقد يذكرك بشكسيير فى إحاطته يصور التفوس 
خيرها وشرها . وحينا ببيرون قى رعده وبرقه ٠‏ أو بشلى فى مثالياته » أو ببليك فى 
رمزباته ١‏ أق بالمعرى فى بعد غوره وقرط ذكائه . وتوقد خاطره ٠‏ وتعمقه فى التصورات 
الفلسفية ء وفى زهده وشكه وحيرته » أو بأبى تمام فى لطاقفة حسه وميله إلى الحكم 


#/لاا ل 


والعظات . أى بالبحترى فى بداعة الخيال الشعرى . وصقل اللفظ . ويداعة المعنى ٠‏ أو 
يباين الرومى فى المعانى المخترعة والتوليد النادر ء أو باين المعتز فى مراعة الوصف 
والتشبيهات ء أو بالمتنبى فى ثروة الحكم والأمثال , أي يباين الفارض فى صوفيته 
وروحائيته : أو بابن هانيء الأندلسى قى قخامة اللفظ وروعة التراكيب وإجادة التشييه .. 
قد يذكرك بهذا أى بذاك ٠‏ ولكنه فى النهاية نسدج وحده , لا يحتذى ولا يسطو , ولا ينب 
لنفسه ما تمس له . 


وكما يقول الدكتور محمد مندور فى مقاله عن شكرى : « .. ويذلك جاء شعره 
أصبلا متمدزاً بطابعه الخاص . فهو لا يمكن أن بوصف بأنه شعر عاطقى ء ولا بأنه شعر 
عقلى . ولكنه شعر ذو طابع لخاص يمكن أن نصفه بأنه شعر التأملات النفسية أو 
الاستبطان الذاتى ؛ أى تأمل العقل قى النفس البشرية وتحليل عناصرها كوسيلة لمعرفة 

لقد كان شكرى رائدا أهل على القصيدة العربية قوجدها ترسف فى أغلال من 
الشكل والموضوع التقليديين . فكان فى طليعة المبادرين إلى تحرير الشعر من الأغراضن 
القديمة التى كانت تستنفد طاقة الشاعر الإبداعية ؛ فعمد إلى تجاريه الذاتية . وانفعالاته 
الخاصة . ينظمها شعراً رائعا عكس موقفه من الحياة والناس . كما أنه لم يخضع 
للصياغة الكلاسيكية الموروثة : فافتن فى أوزانه ؛ مما أضفى على شعره مرونة وموسيقده 
.كما كان له الفضل فى أن يكون أول من يثور على القافية » ويرى فيها عائقاً عن الوحدة 
العضوية للقصيدة . فأدخل الشعر المرسل . ويذلك أسهم فى وضع أساس القصيدة 
العربية الجديدة . 


أنا'عق الأسلوب اللفوى:قلكتكرئ فاريفقة الختاسة 30178 والتعسن:: شعر 
عريى قوى رصين . وأسلوب لغوى مكين مين .. يدل على تبحر الشاعر فى اللغه 
وأساليبيا . وألفاظها . واشتقاقات الألفاظ ومترادفاتها .. والني و ياظرون الى هذا 
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الديوان إلا بمنظار اللفة وحدها » نحوها وصرفها . قلهم ألا يتسرعوا فى الحكم على 
هقوة هنا أو قلتة -- غير مطيعية - هناك ٠‏ قيل القليل من التحقق والبحث . فإن لغتنا 
العربية أرحب صدراً . وأكثر مرونة . وأوسع ترادفا واشتقاقا مما نظن أول وهلة .. 
وأمامنا المعاجم الكيرى تؤيد هذا وتزيد عليه .. ونحن لا نحاسب الشعراء المجنحين , كما 
تحاسب علماء النجو والصرف والعروض . يقدر ما تحاسب الطبور المتنطلقة فى رحب 
الفضاء على طريقة حطها وطيرانها .. ومع هذا كله . فين هو الشاعر الذى لم يهف 
قط ؟ ! 


هذا هو ديوان الشاعر العبقرى عيد الرحمن شكرى » فى واقعه وفى طبعته الأولى 
الشاملة الجامعة .. بعد أن نقدت طبعات أجزائه الأولى مند أربعين عاما . ولم يجمع 
جزؤه الثامن والأخير قبل الدوم .. نخرجه وفاء لأستاذنا ٠‏ وعملا بتفويضه . - وإن كنا لم 
نحذف منه شنا - عالمين بأن سنة التطور سوف تخرجه فيما بعد أكثر كمالا ودقة , 
وشكلاً وشرحا ‏ فقد كان همنا هتاياناتجمنع - بقدر المستطاع - شمله ونضعه فى أبدى 
أدباء الجيل الجديد الذين كانوا ييحتون عنه » ويطاليوننا بجمعه وإخراجه . 

ولقد تركنا دواوين الشاعر متتابعة طبقاً لتاريخها القديم كما أصدرها الشاعر فى 
حداته ٠‏ نون سدمل ولا تعديل . وبترتيب القصائد كما كان فى الأصل .. ققد أصبحت فى 
ذمة التاريخ وهو يقتضينا الدقة والأمانة . 

وما كان فى مقدور من يخرج مثل هذا الديوان قى مجلد واحد ٠‏ أن يعمد إلى شرح 
كل بيت وكل لفظ .. وإلا احتاج الأمر إلى مجلد آخر .. فهنا مئات الألفاظ والأبيات التى 
قسرت فى الهوامش . ولكن هناك أيضا ألفاظ كثيرة قد يصعب على القارئ الميتدئ 
تفهمها . كما أن هناك كلمات شرحت مرة ثم تركت لتكرارها فى قصائد أخرى ٠‏ وكذلك 
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لم يكن من السهل شكل هذا الديوان شكلا كاملا كما يحدث فى كتب المطالعة المدرسية .. 
وأخيراً لم يكن من المستطاع خروجه خلواً من كل هفوة مطبعية لاسيما فى الشكل 
والهمزات وما أشبه .. قفى الطبعات المثالية القادمة نرجو الكمال .. وللّه تعالى الحمد على 


توشيقة ولكل من أمدتأ وعاوتنا وشد عزىيمتنا : عمدق الشكر والوقاء 1 


عبد الرحمن شكرى 
زائد الشعر الحديث وأحد أساطين الاذب العربدى 
بقلم محمد رجب البيومى 


ما ذكرت فقيد الأدب العربى المفقور له الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن شكرى ‏ 
إلا طاف بذهنى قول أبى الطيب : ه« ذو العقل يشقى قى النعيم بعقله » . فقد كان ذهنه 
الجبار سر مأساته . إذ أتعب نفسه فى التعليل والتفسير لأوضاع متناقضة تتعدد فى 
دنيا مليئة بالغرائب والقفجاءات ٠‏ وقد رزق من رهافة إحساسه . وشبوب عاطفته ما عمق 
أغوار المأساة فى فؤاده اللملتاع .. ويعقله الحصيف ٠‏ وإحساسه الرقيق ؛ ثاء تحت عبء 
تقيل من المحن , فضضاق بالأحياء والحياة » وانزوى فى ركنه الهادئ البعيد » حتى لقى 
ربه . فاستراح من شحنه الثائر ووحده المقيم . 

ولقد نشأ الشاعر فى أسرة مثقفة مستنيرة ٠‏ فقد كان جده أستاذا للغة الفرنسية , 
ووالده رجلا وطنيا ناصر الثورة العرابيه . وتعرف يزعمائها وأبطالها ء حتى إذا يلغت 
نهايتها الأليمة ٠‏ ترصده الاعتقال والفصل والتعذيب ! وقد ولد قى هذا الحو العابيس نجله 
عيد الرحمن ؛ فتقتحت عيناه على مظاهر الأسف والحسرة فى أسرته . والحزن واللهف 
فى أمته ٠‏ ثم تما عوده فتخرج فى مدرسسة المعلمين العليا . وسافر إلى إتجلترا قى بعثّة 
تعليمية » ورجع إلى وطنه ٠‏ وقد ألم بثقافقات متسعة محيطة . وعرف الجديد عن رسالات 
الخيال والفكر والشعر فى الحياة , وعقد العزم على التبشير بمثّل رقيعة فى عوالم القن 
والفكر والتربية » ثم والى أبحاثه الأدبية وقصائده الشعرية فى قوة وإيمان ٠‏ قكان رائدا 
كبيراً فى المضمار الأدبى شعراً ونقداً وتصويراً . ولكن نوازعه الصريحة قد ألبت عليه 
كثيراً ممن أشربوا أديه ونهلوا من حياته . فثابر وجالد حتى أدركته العلة الوييئة . فلجأً 
إلى الاستسلام بعد إنتاج حافل , ويقظة ذات توجيه وتسديد . 


تقول الأستاذ عداس محمود العقاد فى تحليل مأساته - نقلا عن جريدة الأخبار 
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له آمال فى النهضة الآدبية . وآمال فى وظائف التعليم » وآمال فى حياته الوجدائية » فلم 
يظقر من جميع هذه الآمال بفير الصدمات تلى الصدمات , ولم يكن له جلد على العراك 
والجدال » ولم تكن له تلك الأعصاب التى تثيرها الصدمة بعد الصدمة إلى الحركة . 
قاعتزل الصحب والتاس ٠‏ وبسكن إلى منواه الآمين » . 


وقول العقاد صادق فى أكثره . ققد حصر الجهات الثلاث التى اتجه اليها الشاعر : 
وسيطرت ردحاً على آفاقه فقدم لنا فى محيطها الشاسع خير ما أنتج من أفكار وأقوى 
ما أسس من البناء .وإذا كان الرجل قد قويل بالصدمات تلو الصدمات . كما ذكر 
الأستاذ العقاد . فقد كانت هذه الصدمات تجد مكانها فى شعوره وحده , ولكنها لم 
تصب ما أذاع على الناس من روائع خالدة فى البحث النفسى . والتحليل الأديى ٠‏ أو ما 
تغنى يه من قصائد قوية رنانة كانت فاتحة نهضة حية قى الشعر العربى ٠‏ وطلائع صباح 
مؤتلق وضئ . 
لقد كانت رسالة الشعر قى مطلع هذا القرن مجهولة أو كالمجهولة لدى كثير من 
الشعراء والقراء معاً ؛ فالكثرة الكاثرة من أولئك وهؤلاء يرون جودة الصداغة ٠‏ وجزالة 
التركيب ‏ وكثرة التشبيه هى كل ما يطلب من الشاعر . ولا ينتظرون منه غير الحديث عن 
الأغراض التقليدية فى قوالب محفوظة تمدها الذاكرة الدارسة لا الاحساس المتوقد . 
وقصارى المجيد منهم أن يتحدث عما يشعرون به من العواطق السطحية ٠‏ أو بالقونه من 
حوادث الحياة اليومية . مثل افنتاح خزان . اق بئاء مدرسة . أى تهدئة بميلاد ٠‏ أو مرثية 
لفقيد . قجاء مطران لينتقل بالشعر إلى الموضوعية الرحبة ٠‏ وليتحرر من القوالب 
المكرورة » وجاء شكرى عقبه ليعلن وحدة القصيدة . ويوضح رسالة الشاعر فى الحياة : 
وليعمق نظرات مطران - رحمه الله - إلى الفن تعميقاً يصل به إلى الأغوار الدفينة 
والمسارب الملتوية فى ظلمات الهواحجس . واختلاج النوازع » ثم ليحل به أسرار الوجوى ' 
فيعلل ظواهره . ويفسر تناراته » فوظيفة الشاعر كما يقول شكرى : « هى الإبانة عن 
الصلات التى تريط أعضاء الوجود ومظاهره , وكل شاعر عيقرى خليق بأن بدعى متنيئاً : 
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اليس هو الذى يرمى مجاهل الأبد بعين الصقر . فدكشف عنها غطاء الظلام ؛ ويرينا من 
الأسرار الحليلة ما مهابها الناس فتغرى به أهل القساوة والجهل ؟ ٠‏ . 


وقد أغرى أهل القساوة والجهل بشكرى رحمه الله . فتعرض لحملات جاهلة من 
نظامى القريض . ومحترفى الصناعهة . إد عجزت قرائحهم الكليته عن إدراك مناحيه : 
فإذا أخذتهم قوة فكرته . واضطراد منطقه . ظنوا بشعره جفاقاً موهوما , وجمودا 
مزعوما . وتأوا به عن العاطفة المترقرقة , والوحدان المشيوب . واهفمين أن العاطفة قرينة 
السطحية والسداجة والبداهة ! جاهلين أن الوجدان فى عمقه وسعته واتيساطة , يمنح 
الشاعر خصوية حية وثماء مثمرا . وشكرى يصطر إلى الرد عليهم قتقول : «٠‏ إن الشعر 
مهما اختلقت ايوايه لايد أن يكون ذأ عاطفة . ولا أعنى بشعر العواطف رصق كلمات 
ميتة تدل على التوجع أو ذرف الدموع . فإن شعر العواطف يحتاج إلى ذفن خصيب 
وخيال واسع لدرس العواطف ومعرقة أسرارها وتحليلها : وقلب الشاعر مرأة الكون , 


فيه ييصر كل عاطفة جليلة شريقة » أي قبيحة مرذولة ٠‏ . 


وإذا كان توماس كارليل قد جعل الشاعر قى كتاب الأيطال بطلا يلى التبى منزلة 
ومكانة » فما نحسبه يختلف عن شكرى فى فهم رسالة الشاعر المجيد . تلك الرسالة التى 
تلوح فى استشقاق الروح الإلهى المتدفق فى الأحياء والأشياء ؛ فعليه أن يؤدى مهمته 
السامية فى إخلاص ووفاء سواء لقى الإقبال أو الإعراض . قهو - مشتهراً أو غير 
مشتهر - يقوم بدوره الحى فى الوجود الإنساتى , فإذا مات كانت الشهرة كما يقول 
شكرى - فى كتاب الاعتراقات - زهرة على قيرة ٠‏ فاذا لم تسعده الشهرة ؛ هبطت روح 
الطبيعة على قيره تظلله بجناحها , وتفرخ فوقه أبناعها الشعراء ؛ تلك الأرواح التى 
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وشكرى إذ يقول ذلك ٠‏ انما يسطر الوحى الملهم فى سياق نثرى لا يدع من الشعر 
غير القافية والورّن . وكقيراً ما كانت تثملاته القكرية ميداناً (إأنق للخيال والإلهام 
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اليصير . على أن القدر الساخر قد شاء لشكرى أن بحاريه أنصاره وتلاميذه من دعاة 
التجديد والانطلاق ٠‏ فيكابد من حرب الرجعية والتقدمية معاً نارين مستعرتين ٠‏ وتضطرب 
أعصابه قى مجالين متناقضين قيميل إلى الانطواء . ولعل مما يعزينا في ذلك أن الرجل 
قد قاوم فترة طويلة حتى استطاع أن يكتب مئات القصائد . وأن يخرج أيضا مئات 
الفصول والأبحاث فى مختلف فنون الثقافة ! ويذلك احتل مكان الريادة فى الأدب العريى 


عن حدارة أكيدة وجهد سياق 


أما لقال التردوى فقد حامهه متشواك وصخور ء ققد قرأ الشاعر كثيرا عن أسالبي 
التربية الحديئة . ولمس التقدم التعليمى قى أوربا لمس المتأمل اليصير . ثم عاد إلى 
مصر . فوجد المدارس لعهده ؛ تمهد للوظيفة لا للثريية . وتعطى الدروس للاستظهار لا 
للتمثيل » وهى قيل كل شئ بعيدة كل البعد عما ينيقى له من دراسة المجتمع وتفهم 
نقسيات التلاميذ على ضوء الأبحات السيكولوجية والاجتماعية ! ولك حال تصيب المريى 
الملهم بعقابيل مؤلة تؤرقه وتضنيه . أضف إليها ما أحاط يه من كيد الوصولية . وتناطح 
الزمالة ووثوب الأنانية , وكان ظاذرى كديفته متكمشيا يألق الوحدة » فحسب هذا عليه : 
وعد تكبراً وصلفاً . ولعل أحرج ما قاساه من ذلك قد كان فى نظارته للمدارس الثانوية . 
وإنه ليقول قى مذاكرته عن سنى التعليم|الذى نشْتاؤَّها سنة 1959 بمجلة الرسالة القراء : 
« ومنصب ناظر المدرسة الثانوية منصب تحوطه العداوات ٠‏ فإذا أراد أن يهى؛ أسباب 
النظام قيل إنه متشدد مرهق مجرم » وإذا تسهل وترك الأمور تجرى فى مجاريها قيل إنه 
ضعيف كسول ء وإذا كان بين بين انَّهم تارة بالإرهاق والإجرام ؛ وتارة بالضعف 
والكسل » واتهم فوق ذلك بالتذيذب والاضطراب ٠‏ ... وإذا كان الرجل قد ولى النظارة فى 
عهود مترنئحة تعصف بها زعازع السياسة الحزبية . قإئه يباعتداله ونزاهته قد كسب 
خصومات أليمة » وأذكر أن بعض كبار الرسميين قد رجاه أن يزيد درجة ابنه فى اللغة 
الإنجليزية لينتقل من فرقة إلى فرقة فوقها . فأقهمه شكرى أن الناظر لا يملك شيئًا من 
ذلك , فاضطغن عليه وشهر به لدى الرؤساء ٠‏ فظنو! به الظنون , ثم آثر الاستقالة حين 
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تقدمه فى الترقية من دونه دون سبب معقول يذكر ! فأراح الشاعر نفسه ؛ وترك شئون 
التعليم لمن يجيدون التحايل والاتتهاز . وهكذا خرج من ميدان العمل صفر اليدين قانعاً 
يمعاش ضثئيل لا يفى ببعض ما تطلبه العلة المرهقة من دواء ؛ قضملا عن الطعام والسكنى 
والكساء . 


أما إخفاقه الوجدانى قلا تعرف نواعيه الأصيلة . إذ إن شكرى فى غزله وحنينه 
وشكواه لم يكن شاعرا جزئيا برسم الصورة القريية من علاقاته الشخصية . ولكنه كان 
بريط الحب بالوجود ٠‏ فيتحدث عن فلسفة الألم وطغيان الحسن » ويرى فى جمال حبيبته 
مثالا رائعاً لجمال مثالى يتدفق فى النهر والزهر والبدر والأقق والشجر وشتى مجالى 
السحر فى الطبيعة الناطقة والصامتة ! ومثل هذا العاشق لا تدرك قصنه العاطفية من 
قصائده . انما تستشق نوازعه استشفاقا يشعل الإحساس ٠‏ ويدقع القكر إلى 
الاستيصار . ولن نلمس فى الشعر حقيقة الحوادث العاطقية إلا عند شاعر حسى ينون 
قصائده الغزلية على طريقة المذكرات اليومية » ولن يكون ذلك عبد الرحمن شكرى بحال ' 


على أن اعترافات الشاعر , وهى قريبة جدا من المذكرات اليومية ٠‏ تؤكد لنا أن 
الرجل قد أحس الحب إحساسا عميقاً تغلغل قى أغواره . وتسرب قي أعماقه , وهى وإن 
لم تصف نهاية حيه التى لا نعرف عنها غير الإخفاق ‏ فإنها تصور شكرى العاشق 
تصويراً رائعا , وتجلو لك صورة حلوة من عاطفة الشاعر . وأخيلته الحالمة المغردة » فهو 
يقول : « إن طيش الحب مثل طيش العصافير فى حركاتها . وإنه ليخيل إليه أن الحب قد 
أنبت فى كتفيه أجنحة يطير بها إلى حيث يشاء . قيحسب أنه لو رمى بنقسه من ناقدة 
منزله لم يسقط , ولم يصبه أذى ٠‏ بل يطير به الحب . ويخيل إليه أنه قادر على أن يقفز 
من شارع الى شارع فوق المنازل من غير أن يلمسها . ويسمع الحب ألحاناً وأنقاماً 
غريبة لا نسمعها غيره . ويحسي أنه مركز هذا الوجود ؛ وأن حبه موجود منذ الأزل 
خالد! الى الأبد مثل جمال حبيبته » ويحسي أن هذا الوجود لو أصابه العدم لبقى حبه 
مستقلا عن الوحود *» . 
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وقد كان فشل شكرى الوجدانى أمرأ محتوماً لمن له سبحاته ونوازعه . فالعاشق إذا 
كان مفكراً محللا من ناحية وعاطفياً ثائراً من ناحية ثانية فإن أمواج الهواجس , وتيارات 
الظنون لابد أن تقيمه وتقعده. وقد يتحدى القدر بعض العمالقة فيغريهم بدمية حسناء 
ليس لها رصيد غير الجمال ؛ فهى لا تفهم صاحيها » ولا تستطيع أن تسبح معه فى 
عوالمه . فتتسع الفجوة بين القليين , وتأتى الجفوة الظالمة فتسحق القلب وتذيب الضلوع '! 
ولعل هذا ما كان . 

إن مأنساة شكرى هى منساة العقل الحصيف والإحساس المتوقد ! ذلك العقل الذى 
يحلل كل شي: اكعال في ! وذلك الإحساس الذى يستشف أدق السرائر . وألطف 
الحواطر ! ولئن رماه الداء بكارثته الأليمة فما بلغ به غير جسمه . ويقيت روحه عالية 
شماء تكلف صاحبها ها تقتضيه الرجولة والإخاء . فكان لا يهمل الرد على أقل بطاقة 
صغيرة ترد إليه » بل يكتب بيده اليسرى ما عجزت عنه يمينه الشلاء ؛ وظل صايراً على 
فراش مرضه البطئ حتى لقى ربه » فعرف الناس مكانته » وشرفته الدولة أعز تشريق , 
وقاضت أنهار المجلات بتحليل أديه . والاعتراف بزعامته , ولن نخلى هذه المقدمة 
المتواضعة من بعض ماقيل ٠‏ ولكذنا,نختظها يقول الأستاذ عباس محمود العقاد نقلا عن 
مجلة الهلال قبراير سنة 1565 :« .. وله فى ميدان القريض فضل الرائد الذى سبق 
زمائه قى عدة صفات ماتورات ؛ قهو من أسدق المتقدمين إلى توحيد بنية القصيدة وإلى 
التصرق فى القافية على أنوا ع من التصرف المقيول . فنظم القصيدة من وزن واحد 
ومقطوعات متعددة القوافى ٠‏ وتظمها مزدوجات وأبياتاً من بحر واحد بغير قافية ملتزمة , 
وآثر فى تجاربه الأخيرة أن تلترّم القافية مع تعديدها فى مقطوعات القصيدة الواحدة ! 
ونسنى له فى جميع هذه المناهج أن ينظم الكثير من القصص العاطفية والاجتماعية قيل 
أن بشيع نظم القصص قى أدينا الحديث .. » . 

هذا رأى العقاد . وإنه لشهادة رائعة بزعامة الشاعر وربادته .وما أجدرها أن تكون 
مسك الختام لمقدمة سريعة تعتمد على الايحاز . 
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الطبعة الأولى للديوان جميعه 


بتفو يض من الشاعر 
ويشمل أجزاء الديوان السبعة التى طبعهاأ 
الشاعر فى حيانه من ١51١5---3155٠65‏ 


والجزع الثامن 1 ويتصمن القمصائد 
التى نشرها الشاعر فى الصحف واجللات 


بعد عام ١31١95‏ والتى لم تنشر 





مؤلفسات 


عبد الرحمن شكرى 
(1)- شعر: 
ددوان عبد الرحمن شكرى ( فى ثمانية أجزاء ) : 
١‏ الجرء الاآول ْ ضوء الفجر و111١‏ 
؟5- « الفثساتى : لاليء الأفكار ١4‏ 
“ع هف القالث : أناشيد الصبا -11 ١‏ 
خ - ام الرايم : زَهر الربيح ١7‏ 
ه- ه0٠‏ الخامس : الخطرات 5 ١‏ 
5 ه القلنادس ا« الأفنان +أة! 
“يا وم السابم : أزهار الخريف 148 
م ه الشعامن : ( ويشمل القصائد التى تشرها الشاعر فى الصحف وانجلات »: 
والتى لم تنشرء ولم يجسع بعد فى ديوان 155٠‏ ) . 
(ب)- فنثر: 
9 كتاب الثمرات ١‏ 
8ه حديث إبليس ١5‏ 
ماع عم الاعترافات ١51‏ 
؟ ‏ م الصجائف ١51‏ 
ه - قصة الخحلاق انون 83 (بقلمع.ش ) 


لاس دوراسات نفسية 


م بين القديم والجديد 


٠‏ مقالات وه أنمجاتت محتلفة فى النقد والأدب 


-(نشرت قصوله متغقرقة بمجلات : الرسالة » والثقاقة : 
والملال ع والملقتطفء فيمايبين 21١998159551‏ 


ولم تجمع بعد فى كتاب ) 1 
 -‏ تشرثك قفصوله بمحللات الرسالة : والثقافه ع والمقتطفي ع 


والهلال فيما بين 1١51757‏ 19124 ولم تجمع بعد) . 
- (سلسلة مقالات فى إيضاح حقيقة القديم والجديد فى 

الآدب . نشرت بمجلة الرسالة م95١ ١51790‏ بإمضاء 
مستعار ء ومصد روي كثرة : : بقلم أحد أساطين 
الآدب الحديث ) . 

رنشرت قصوله عجلة المقتطف بالقأهرة فيما بين أغسطس 
597 وسبتمبر ١581١‏ ) بتوقيع ع . ش . 

- إنشرت فى الصحف وانجلات فيما بين )١51419/---1957‏ . 


ابت 





الجسز. الأول 


ضوء المجر 


آلا يا طائرَ القف ردىوى. س إن اللتشعرٌ وجدان 


( عن قصيدة » عصقور الحنة » فى الجزء التالث لصاجب الدبوان ) 





الطبعة الأولى للجزء الأول 
عام ١5١5‏ 


والطبعة الثانية ١514‏ 





كسرى والاأسيرة 
قصة 


يافتبةً الحى قومى فاسمعى 
فظلظة نك اعمتار اخد 
غضب ##إجبار)كسرى غضبة 
غعضبةذات وعيد راع 
ترك العسسرب على عشرتها 
أرسل الغغارة ج7 ىف رة 
يقلعغ دالطرف لديه لحظه 
زم حرا لومت + عؤ” 
فقرمى الع رب يع زعمتاقم 
فغزامن أرضهم ماقد غزا 
سان قا المي ).سانا 
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قصة تقتل أطماع الهوى 
بصميم اللب يقريه الموان ٠‏ 
شيا د تسرد ا 
1 م 
تبيتغى المنعة مابين الربى 
فكرد العل بام قط صر الناضيا 9 
ناحيف ةو اللي 7 
رواعتناء جنال أظبير اف الى 
ذى اغتيال لم مانعه حمى 
وسييبى من أهلهم ماقد سبى 
سئةالبدر ملاشاةة الدجى 
فإذاناجيتهمج الضحى 
2 


تطبى النفس لأوطار الهوى 7 ) 


. ذات اعتبار ؛ أى فيها ما بعتير يه - بقريه قبا مغناها يمتحه‎ )١( 


(5) تما : ذاع وانتشر 


. المنعة : الدنحصن - الربى : جمع ربوة وشىي أعالى الحيال والأماكن المرتقعه . 


(") المرة يكسر الميم : الشدة والقوة أى جيبش عظيم . وتقطير الدماء : إراقتها . 
(؟) أى لعظم هذا الجيش تفقد العين لحظها فيه ويضل السيف . 


() اطبى على وزن افتعل : بمعنى استمال . 
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رام كسسرى من هواها يغسية 
وأذلتت شضهوة مقبوحة 
أكلت احتقشاءة واللججة 


جل مطلرى شامرا أطماعه 


سامهاكل خسيس كارت 


ورماها بوعيد حأسر 
ساءه أن قب تأبت فاأاتت 
فاحتمت عنها بصبردارع 
إيه لله ع فاف مخلص 
ثم قالت قولة ف جين .ها 
قيدونىئ». غللونى » ضربوا 
فأتاهانيأمن قومها 
أو تحول الحرب فى ميدانها 
ايكون الفحبيق فى ساني 


لجراظةاكامنتيانا الفسعيلن 
فحسا من حسنها حتى اتتشى ” ١‏ 
منه حتى رام ما فوق الرضى 
كولوج النار فى عود الغضا""'' 
فتضامن حلمههماقدنضا7') 
قاتل اللذات يزرى بالنهي (*) 
شرس الإرهاب مجلوب الآذى (*» 
نتقمفافى طى ذياك الإيا 
كاحتماء الجر عن ضيم عرا 7 ) 
لك ما سيم لخنى إلا أبى 
تيعث الغل وتهفو بالوغى 
ملمس العفة منى بالعصأا )ا 
أنهم عافوا لذاذات الكرى 7" 
كمجال الطيش فى عهد الصبا 
ممعملا يودى يهام وطله (4) 





(؟) نضا بمعنى : خلع . ممبيت (5) جاسر : عار . 

(9) دارع :أى لابس الدرع . والمراد هنا صير ذى احتمال . () عاف : كره . 

(4) أعمل السيف فى الهام : أى جغله عاملا قبها . أودى بالشىء إذا ذهب به . والهام : جمع هامة . 
وهى الرؤوس . والطلى : جمع طلية : وهى العنق . 
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خطرات فى المساء 


متاجاة يوم مصى 


نحن سبكى كل ميت راحلٍ 
أشباب لك مرجو الضحى 
أنت فى حاليك كاس من بهاء 
رح م أننت لما تأاتى يه 
ياحليف الحدث المهقدور ما 
ياسليل الدهر كم من حسادثٍ 
أنت مأواه فهل من عطفة 
قدعهدناك ملاذا من شقاء 
تبعث الأحداث من مسكتها 


تطلق الأاحوال فسينا مثلما 


)1( نأسى اى فكحون 2 


كيف لا تأسى على يوم مضى ”''' 
أم مشيب لك معذول المسا7') 
خالب الأتحاء محم ود الروا 
أم ضصريح للق مهبر نهنا 
فصر اللظ كارت المن 
شيل بار سارل اورت 
تدع الناقم م جلوب الرضى 
وعهنناك مية ا للشييينا 
بعمئّة الفارس أطراف القنا (4) 


يطلق الساحر أقوال الاق (2) 


(؟) العرًا : هو العرّاء مقصورا . 


(4) الأحداث : هى الحوادث . (0) الرقى : جمع رقية . 


الا 


عاشتق المال 


خداع العواتى 
نسمؤطاك اليم تخفق كالعم بب برفق فعل اللبيب الخبير 


كالرسول الأديب بين محب 
يعقد الصلح فى أناة كما يع 
وضياء الشمس الأدج لبه 
والسدى عاشق يدل اصلهة. ء الث 
وهناك الطيرالمغرد كالشا 
نغمات لم يحوهاالمطرب اليا 
هى يرد على القلوب وعقد 
تستميل الأغصان بالتغم العذ 
لك شأولم تلتمسهميةه 
منظر يج عل المهذب يبغى 
منظر يبعث الشجون ويحيو 


2 


. الأناة : التؤدة‎ )١( 
. المخمور : هو الذى عملت فيه الخمر‎ )'( 
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وحبيب أو كالحكيم السفير 
سكرب العو ققباء لشم 03 
رإذا ما احمواه وجه البشير 
ورد إدلال فاتنات الشغور7') 
عريتلو حمد الزمان النضير 
رع إلا دعوى نفاق وزور 
للأمانى ومدخل للسرور 
ب فتهتزهزةالمحمور”) 
ماآعدت سوى غناء الخترير 
لب ذاك الآمر الجليل الستير 
فاتنات المنى ببرد نضير*) 


#4 


(؟) معتى إدلال الورد على الندى : أنه إذ! تمايل سقط عته الندى . 


(2) برد بمعنى : توب . 


ل 


واكك اقنلطك الع افيه اديت 
بقوام ينقد من دونه القل 
#لفها العاشق اليم يمعشى 
هو يتلوآيات حب كريح ال 
وهى ملذوذة به كتعملى 
كلمات كأنهاالحجلمالعذ 
وموائب + #ميهية تدع الخر 
لم تذر للفتتاة,مابيبعث الشّك 
بيدنما كان #بانجة يرسل ليت 
جاءت الخادم العجوز لأآمر 
أرسلت دمعها الغزير وقالت 
أكل الدهرَ م اله وقوه 
ومعليف المتسعيا ير كه اين 
أثقل الدين ظهره وعدا الده 
قنتحجة] ناكسبيا اككاءفة ال 


ثم أهوى إلى اللحسام وكان ال 


اء تزهى بوجهها المستنير (') 
سب وطرف يسطو بحسن الفتورة ١"‏ 
مشية الظافر الأمير الخطير 
زهرفى طيبه ونشر العبير 
ذى عناء للظل وقت الهجير 7( ) 
ب وود يحكى صفاء الطهور 2 
على حكمها قرين الأسير 
ويزرى يعهكه فى الضمير 
بشجويلين صم الصخور 
ت شري برشت الأمور 
أنشب الياس ظفره فى الأمير 
1ك 1 
ولو كان فى ذمام القصور” ؟ 
رعليهبقسمةلمقمور7) 
بعال جووجد عثور3) 


ال 
هوت ملهكه جو عبت مسصكة ور 


. المعشقة يتشديد الشين : هى المعشوقة تزهى أى بدخلها العجب . والمستتير : المضىء‎ )١( 


() ينقد : أى ينقطع . 
(4) الطهور يفتح الطاء : الطاهر . 


(1) عدا معناها : سطا , والمقمور : المغلوب قي القمار : 


(؟) تملى بالشىء : نعم به . 
(5) أى قى حمى القصور . 
(/) تكاعده : أثقله . جو : أى كسيف . 


ةع - 


فانديى حظّك الضغعيل وعيشى 

كي 
من معينى على الحياة وقد ما 
لتيل ببق لى سوى الآمل ال 
جزع القلب يوم مات وماالقل 
هكذاقالتالفتعةً ومالت 
فرماها ينظ رة لو رمى اللي 
نظرة ملؤٌها الخيننة والجحة 
نظرة تيعث الغضاضة فى النف 
ثم قال اذهيبى فقّد ذهب الما 
فات عمر الخداع وانكشف الغي 
كنت أهواك حين مجدك عال 
كنت أهواك حين جامهك عدب 
كنت أهواك حين أنت من الإق 
كنت أهواك والزمان مواتي 
فإذاشتقت فالفراق قريب 


قال ما قال ثم مال إلى البا 


. النزور بفتح النون : المقل‎ )١( 


(؟) تصمى : أى تصيب , والذكور : هى السيوف . 


6( الدرور يفتح الدال : كناية عن الدروة . 


3# 


بعد هذاعيش الذليل الجحقير ! 


د 


ت معينى وراح عنى نص يسرى 
واكصسروت حيط 00 
ب على كل نكي ة بصيور 
فى افيد إلى اللبريب اللهبي 1 
مثادهنا لاعخندى يقلت كدير 
بذ تعسين الأ مدنا كيل لدو 
نس وتصمى بمثل وقع الذكور 7') 
ل جمسيسعا بانشى وزفيرى 
هب منى عن الرجاء القصي (؟) 
يأسر الدهر بالدرور المطير7) 
اإدرالة ]عير ليم 0 
يال والعزبالمكان الأثير 
لك وريب الزمان غير مغير 
غهبريهبك ولا مهيب قدير 
ب كميل الظمان تحو الغدير ! 


(؟) الظهير : هو التصير . 
(4) الغيهب : الظلام . 
)١(‏ الذرى بالقتح : الكتق . 


هكذا تخدع الرجال الغوانى 
باحقيال أدق من خدع الده 


سر وزى غض ودمع غزير ! 


حسين الغسريب 
عند غروب الشمس 


أي <* انغريب وو اليلد النا 
ند # بيه هيهمتكينا لريب ال 
وعب تهات تعرف ما الحم 
وعهدناك ليس يكرثك الضي 
وعهددتاك خاشة< #ييجهتادا 
وعهدثاك إن زللت فأدلي 
وعهنناك لا + الردا ولا يد 
وعهدناك لا بكياقطوعا 
أنت واسيتنا وقد أجلب اله« 


أنتت علمتنا الرجا بأن كن 


زح ماذا دهاك عند الغروب ؟(١)‏ 
مرس سبي" 
سب ولالوعة الف واد الطروب 
م ولا سطوة الزمان العصيب 7) 
داكن افسيةة القن التعيي 23 
مكدر سلتة غز اللعلري 1 
طفنوهنا الى الك اتسين 
لرجاء المستصرخ المستشيب 2*7 
وعيعا ب ا عدن اللنوديب 1 
لت غريبا مباسلا للخطوب (*) 


. أيهذا أصلها أيها ذا . وذا هنا اسم إشارة . هكذا استعملتها العرب‎ )١( 


(؟) المسلئم : الذى ليس اللامة وشى الدرع . 


0( يكرث : يجلب الحزن القاتل . والعصيب : الصعن الشديد . 


(4) أى اذا أولاك أحد منة كنت ذاكراً لها . 


(5) أدلي بعذره إذا اعتذر . والفل : الحقد . والقطوب : الذى دقطب حاجبيه كثيرا . 
(1) الناقة البكى يتشددد الياء : القليلة اللين . والمستصبرخ : المسنتجد . الستصب : العافقي 1 
قف أحلب فلان على فلان : أعان عليه . أي عاداة واذاة . 


(4) مياسلا : من البسالة . أي مدافعاً ومباعدا . 


9خ سه 


فس قى الله غربةالحقتنا 
أنت أعطيتنا الطلاقة والبتِ 
فخليق بنا وقد ظهرت فى 
أن نفديك بالنفوس اللواتى 

, 
أيها النافشون فى قلبهالحز 
قد ذكرتم حالاً ب( ايه 
إنغاالمزان يكون بارضٍ 
حيث لا يعرف المداراة والضي 
مابهقلةالولاء ولكن 

٠ 
مستعير من السماء شعار ال‎ 
فأآخوك الأديب فى الأهل والدا‎ 
ليس فى ثوبه سوى طلليا‎ 
ليس فى وجهه من البشر إلا‎ 
ليس فى قلبه سوى الحب والحمز‎ 


1( أرقد ورقد 8 أى أعطى : 


د 


برجاء عذب وصبير لبييب 
سر وأرفدتنا يرأى مصيب ”7') 
وجهك السمح ظلمة التقطيب 
هن من جودك الغزير الصبيب ”") 
5 

نولا تعلم ون داء القلوب 
تملا بالشمقاء والتعذيب 
أنيتت نيع شمله المشضعوبٍ 
جرودل التسيي الو ال برسي 
ذه انيكون عوسي ممعترنه 
2 

حزن أم مرتد بعيش الأديب 0 
رله عيشة الغريب الكعفيب 
ل وداءء صعب وجصرح رغسيب 
مدماتا مشرق كلمع الضريب (*) 
ن وغعيظ على الزمان المريب 


(1) القطعة الأولى التى تننهم. هذا قيلت على لسان أصحاب البلد التى نزلها هذا الغريب . 
والقطعة التى بعدها على لسدر أناس يلومون أصحاب هذه اليلد . 


(؟) أى هل ظلمة التقطيب مستعارة من ظلمة السماء عند الغروب , أم لأنك ارتدبت بعيش الأديب وهو 
أسود اللون . (5) الضريم الثلج . 


م 


فقفاتدب التادبات والمرأة الخجحم 
فتنتنا الحسناء بالزبرج المح 
أضم, الغرب وح 6 6 | متعنا 
أذ شفرتنى العيش اللذيذ الذى فا 
ثم لم يبق لى سوى الذكر الغر 
يا حنينالأى الم#هيب ترفق 
يا حنيئًا إل #الإجولذى كا 
هل يطيب الزمان والآمل المع 


ماء ثمن يعددن شق الجيوب') 
نض وغايت فى مستقر غريب 7") 
بيذؤاباتها قتوع السليبٍ 
فاتنات المنى ببرد قشيب 2020 
له والمظهر العظيم المهيب 
بدييعين كاس وعود رطيب 
فسحقا لصرفه من غصوب 2*7 
بفؤاد أجهاته بالوجيب )23 
ن خبيرا طبابداء القلوب 


سول ناء والصبر غير قريب | 


حمام الكازينو 
بالإسكدرية 


ماذا دهى القلب مينينة 
حسصعيسة العنسواني بستنم 
لخغاطاطرة قبىه 9 
)١(‏ تدب : أى دعا . 


(؟) القشيب : الجديد . 


أشسس ج ان يوم الأأحد 
أخلة بالجلد 
[الجينة عب فسن فب ود ا 
تنب تبعنيينة لمعيل 
كمطهاهه4ن:زة املس ود 7*) 


3( المراد بالجحستاء : الشمس ٠‏ والزيرج : الذهب . 
(1) حالية : أى لابسة حليها . 


(/ا) المسود بتشديد الواو : الذى يسود ويشرف . 


02ت 


. الزاهد : المقتصد الذى لا يريد من الدنيا غير الكفاق‎ )١( 
. ؟لقيد يقتحتين : التقوهة‎ 5 


كاليليل اللغلرد 
كأنهالمتوجد 
"كتنال اهسك الا ته ان 130 
اقعبححت الشفسن التححرذد 
الابسيط جهو ل الاتعسييد 
موسومة بالحسلد 
كالك ل الطرد 
مثلامتذا الأمد 
كالع اذل المفند (') 
فى ماله المرتع د 
دراهم التسببحميييية 
مائلة على اليد 
#يناارقة من غيّد 7*) 
ملق ووعممن أوو 17) 
فى قدها المنعقد 
كلالذهل١ا‏ ل ل ددا 


(؟) المقئد : المكذب . 
ع( الأود : هو العوج 1 


- هخم 


الحب نائم ويقظان 


يمنت أن اللحور جكن له 
حيث الندى قتق الزهور بحيلة 
والطير مفْتَونُ بحسن ييانه 
والأرض كالحسناء يوم زفافها 
حيث الهوى وهو العظيم قَضِاوٌه 
أرخى لواحظه وأطبق ج فنه 
فأمن منهج جك ربيية 
يحسبين ذاك وما أمن وإتما 
فمشى إليهن الهوى يترقبٍ 
فعفرن فى أذياله” تججحقتتهيا 
وعدون عدوة خائف متظالع 

د 


اه 1 * 
فكأنهن أزاهر منت ورة 


بكرأ كحاشية الرداء الأجدهد 
أزرت بوقع الصارم الم عا 
فمغرديشجووغيرمغرد 
رود التواحى يا غخخحاسن ترتدى 
شرك لبي وعقلة المتعبد7() 
فعل اللبيب القانص المترصد 
ده العرّيز من القتاء موعد 
هى حيلة ذهيت بحزم الأرشد 
مشى الشجاعة فى فوّاد القعدد (') 
منه وسوين المطارف باليد 7) 
انا يكن سعرايلة نكن وا 
3 


قي الملبشر غرة الخير التدى 77 ) 


(5) القعدد : الجبان . والشجاعة تمشى بيط فى قلب الجبان . فكأن الهوى أراد أن بأسر 
الحسان فى غفلتهن فمشى إليهن ببطء كى لا ينتيهن . 

(؟) المطارف : جمع مطرف وهو نوع من الثياب . وتسوية المطارف : كناية عن الاستعداد للجرى . 

(8) التظالع فى المشى : الخروج عن الطريق المستقيم . والتزايل : التفكك . والمتزايل الذى تتفكك 
أعضاؤه . 


(5) غرة الشئ : أوله . والخبر الندى : كناية عن الخبر السار . 


كم س 


وكانهن صوادفا وشسواردا 
وكأنهن نسائم الصيف التى 
وكأنهن كواكب السعد القن 
وكأنهن عزائم النبحس الذى 


5 


إلافتاةعلهاماهءالصبا 
أأخاف هذا الحب فى يقظاته 


وأنا التى شقى السعيد بهجرها 


قال الغرام ورب قولة ناصح 
يارب غانية طرقت فناءها 
كانت 0 قوّادهامتابيا 
فتركتها والنار بين ضلوعها 
أحسبت أن الحسن يأنف أن يرى 


3 


3 


. صدق : أى نقر وصد . والمشدد : المتقرق‎ )١( 


(؟) علها : أى سقافا . والتاود 1 التنتى ١‏ 
)7( الضراعه : الذل . 


814 - 


خنات عهته اللثل املشسجننةة 2 
تحيى رجاء العاشق المتنهد 
سكنت فؤاد الجندس المتجسدة؟) 


تخجولة كب | مسي 0 
وأنا التى لعبت بِلّب الأصيد(*) 
وقضى الجليد بدلها المعوض ين ؟ 


أبدت لها وجه السبيل الأقصدة') 
فوصمتها بضراعة المستعبد7') 
عنى ولم تعلم بسهمى المقصدا”) 
تدعوعلى بلهفة وتلده”*) 
بحثين ممتول وجهمن مسسلهد 
ل : 


(؟) الحندس : الظلام . 
(8) الأصيد : السيد الشريف . 
() الأقصد : أى الأكثر استقامة . 
() القصيد : 


مساكاة كسيب 


لو أن أشجان الفؤاد تطيسعنى 
أبجطرعامت ياننى لك عاشق 
يابؤس من سكنت إليك لحاظه 
أرنو إليك فتحتوينى هيبة 
ما حيلة الطرف الذليل إذا كيا 
يا نظرة تهدى الشجون وتنتضى 
ويعيذك القلب الذى عانى القلى 
وإذا وضعتك فى الجفون صيانة 
وإذا رغبت لك الضرزبية 0 إننى 
وإذا وضعتك فى الفؤاد فإتنى 
إن كفت قابس الى باك ان 
أو كنت تيعد بالوصال مضضبنة 
هل بعد أن أفئى الغرام حشاشتى 
حب كماء المزن حين وقوعه 
ياليت حظى منك أنى تقحة 


رذ 
وأود لواركد النسيم وقفل رمعى 


فاكون منك بحيث يطمع عاشق 


. كبا : أى عثر‎ )١( 


لنظمتها لك فى القريض نسيبا 
أفنى الزمان صبابة وتحييا 
أن ققدت التق على الح ركتبيها 
فارد طرفى خاشعا مغلوبا 
أن كان شخصك فى الفؤاد مهيبا(') 
مدنا فد الفارق الكحيل مصيبا(') 
من أن تكون على الجقاء معيبا 
اأريف فليك لف لكا صحدييا 
أخشى عليك لهيبها المشيويا 
أخحشى عليك من القؤاد وجيبا 
فاردد إلى فؤادى المسلوبا 
فابعث إلى خيالك المحجويا 
يأ دلالك أن تكون طبييا ؟ 
فوق الزهور مرقرقا مسكويا 
تسعى إليك مع التسيم هبويا 
بى دون قيد الرمح منك قريب(" 
لا أتقى هجسرا ولا تأنيبا 


0 اننضى : سيل . 
(؟) ركد : أى وقف . وقند الرمح : مقدار طوله . 


“يان - 


لو ذاق طعم الحب كل مونب 
هل نافعى أنى أآكتم لوعتى 


م78" جباووطلدنى المشوق بسلوة 


قلبى لصار العاذلون قلوبا 


إن كان لا يرج و إنحب حبسيبا 


شكوى الزمسان 


را أن التطلب بالصبر 
لقد لفظتنئى رحمة الله يافعا 
رضيت بهذا العضى بعكد أبوة 
وحاول منى الهم صبانيح أزل 
وإنى لآدرى أن فى الموت راحة 
ولولا تقى لا يملك اليأس صرفه 
فما أسرع الأحداث إن قلت أبطثى 
فإن كان ذنبى من تناقض خطتى 
577 لجاليت أتسيو ظللامها 
وزاولت صرف الدهر حتى عرفته 
دعانى إليه الفضل لما دعوته 
تماسارك: مات أخفية جاهدا 


. أحدبيه : أى أتجنيه‎ )١( 


وأن ماقى العين أدمعها تحرى 
فصرت كاأنى فى الثمائين من عمرى 
النده] ارامت فين 
أذائنسة عق أبعت لهافدرئ 
وأجنيه حتى كأنى لا أدرى (') 
لأوردنى يأسى على المسلك الوعر 
وما أبطا الأمال إن سمتها نصرى 
فعدرى إلى الأيام أن ضاق بى عدرى 
بطرفى وذيل الليل يعثر بالفجر”'' 
فسيان ما لاقيت فى العسر واليسر 
فما زال بى حتى التقينا على قدر 27 
ولا سرنى ما يعلم الناس من أمرى 
معام كان النجم من تحته يسرى 


رخ - 


قتا العسزء الامننا مبكغله الى 


إذا كنت ذا عسر فكن ذا قناعة 


وما العجز إلا أن تنهنه بالزجر (') 
فإن اعمال السيم وهب بالعبير 


شكوى الصديق 


ومطّلب تالعتب هجرى لم أزل 
بالج ملى ياسم الشغر راضيا 
اعرد يدتعي فى زوااة :بصم لفن 
وما كل أمر تستقيم صلوره 
قد سسا جيل الذل ضلة 
ووكل بى الأعراض حتى ألفته 
سأندب عهدا كنت فيه بغبطة 
وليل كاغ ضاء الحلك درعه 
وصلت به الأوهام ييل 


ع ب هِ 
آداريه حتى عارضته مذاهيه 


والختسو قن ا انك تسيا 
ويبخل بالنذرالذى أنا طالبه (') 


ا #8 خج _ قير 


لوك فنة تمكقيم عراقي 30 
هل الغبن إلا ما تقل مطالبه37) 
وما كل صانفى الوجه تصفو مشاربه 7 ؟ 
وهل يرجع العهد الذى أنا نادبه 
لأقضى أو تنجاب عنى غياهبه 
يراقبهافى مكثها وتراقبه 


تحسة للد 
عند شروقها 
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اتق للقيو ببيحناة 
كتحنيق لا ترما تنس 


(؟) أخير : أختير . 


(ه) أقل : أى حمل . 


وحلى الروض النضصيسر 
ل بجتجم لجنس سحدر 


5 الترر : القليل . 
(1) مشاريه : كتابه عن هوديةه - 


عدا 4 لو سم 


. الحسير : الكليل والضعيف‎ )١( 


ماراأى ضوءوك غرّ 
غازلى الغصن برفق 
زملى ‏ القنيدك مجان 
واذنمى وج ه مريب 
وسلى المهلة أن تش 





إن فى الدمع إذا اسع 
ومشى فى قضاء ال 
ا فين لير المرجى 

# 
وايعتثى أبناءك الثغر 
سهرالليل ولا مسا 
نظرة متك |1 مح( 
نظرة مستبا تودى 
وكل نأ الليل لما 

2# 
وكاأانالشمس تجلى 
اقتبلت)فى الآفق تسعي 


منظر يقصعل قعل ال 


سوق القل ف للدي لا 
واس حى وجه الغدير 
من أقاحبى الشغغور 
واحمدى وجهيشير 
رق بالدمع الغزير 
زر إعصلانالسوور 
علة فى السسم د يدر 
لعظييمات الأصمصور 
3 

نيبت احير" 
جح في الثيل اللطوور. 
خلست يشرالرسول 
بجحوى الداء الدضيل 
خانه وقت الرحيل 
راعه قول عذول 
* 

فى خمار من لهيب 
متل إقبؤله4ب يب 


لعو بالقلب الطروب 


. أبناء الشمس : كناية عن أشعتها‎ )١( 


0 


غير أن الليل أدرى 
شملة العاشق والسا 
لبس لاف يها 
وشئلبابالرء لايع 


رق والعادى المهييب (7') 


بدلالججنحالمريب 


الحب والليسل 


عمى الدجى عن مطلع الفجر 
ولع البكاء يناظرئ كما 
والروض ممتنع الرقاد وقسد 
والليل مشقوق الجسيوب وقد 
والطرف بالإف ش امتهم 
وأكاد أن لا أسع قار جؤزى 
وأملت أن أجد الوسملة لى 


_ الو 
واليبيغى زوزق والفسيوض ال 
واللسيبي إناوي الخباا رةه 


والصفو قد يفضى إلى كدر 


من تأوم ست نظراته يتم 


(1) الشملة : كسساء . 


(1) الشطر الثانى من هذا البيت مأخوذ من قول أبى نواس 


فى ليلة كلس ييرة الدهر 
ولع الندى ببنتائع الزهر 
ممت عليهموقع م القطر 
باح السحاب بطلعة البيدر 
والقلب مؤوثمن على السر 
فكأنما خلس الدجى صبرى 
عند الصيا قمتيت بالهجر 
إن الشباب مطيةالعذر7) 
البجرياكل سد لسر 
فكيها يدب الشر فى الخير 
واليسر قد يفضى إلى عسبر 
فقداستتاررالموت بيالس حر 


: إن الشياب مطية الجهل . 
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السشعسات 


إذا ترثم والآذان ظامفة 
لج من النغمات الغر يحمدها 
لو صورت فأقامت غير خافية 
كأن شيئًا من الحب الذى غريت 

تن 
إذا ابعداها عظيم فى مهارته 
تظل تفعل بالأحزان ماقعلت 
تذوب فيها هموم النفس خافية 
ينزو الهيام بقلبى حين أسمعها 
كعصفها حين جت فى تأوبها 
تشير هن نزعات القلب مرحمة 
وتبعتث الد كر العهد الدى ضمتنت 

+ 
كأنهاذات حول ليس يعجرها 
كنانينا شاف عنادت مكياتة ال 
لا شىء من حسن الالحان يفضلها 
وأثة النسمة لمعطار جاذبة 


1) الفلس : الللام : 


اد 


(؟) ينزو : أى بتب . 


خلنا الروى على آذائنا اندف ما 
إن النفوس تعاتى بينها الغرقا 
كانت أجل الذى يستعبد الحدقا 
به الخليقة فى أثنائها انبنغما 
د 

حسبت كل ضجيج لج فى الخرس 
أشعة القمر الوضاح بالغلسر”١)‏ 
كما يدوب الندى فى موقع النفس 
لعب الرياح بثوب البائس التعس''' 
كلجة البحر تطفى شعلة القبم (') 
5 دعهادية اللستأاسد الشرس 
نيج القلب وجدا غير ملتيس 
*ى 

إحياء منعفر فى القبر منفرد 
غراء بالعا يضف عود بالسدد 
إل الخرير وصوت الطائر الغرد 
جيد الغصودن 9د" يس من مسد 


. كذلك الضمير المستتر فى تطفى‎ ٠ الهاء فى كعصقها تعود على الرياح‎ )١( 


# 6ل 


الفونسوغسراف 


وهل درى المطرب مذا الدى 
يا ١‏ [جحكايامن ناطق أبكم 
ٍ 1 يسهمخ خ رج اللحن : تمسنونة 
ققط د لطائحة الجبي فا 


والعورد رد عو نا فد 
والنهريرفل عندها 
فكأنهوككتأنها 
بجلى بيب : ة مائه 
فكأن ف وق الماءعوما 





وكاأدن صورة درهم 
وكان طلعة فائن 


شان الذى خفض من قدره؟ 
يس تححضر الملحود من شيرة ؟ 
تاتقق الأحبمساء فى مسلا 


تزيل ذاك اللبيس عن أمره 


- + 6 


تاقتسترةة الاطيتار مدو 
4ه#-_:_ردد الأمال 62 


ق عصونهابت خطر 
جلد الطسموح الملمت يرف 


دقع الايتحور ال من مسمبيرع التليع الوسيير 
التي يه الل قا ووقاك غي رب مكدر 
مغالية الحعوى 


يافتنهةأخذدت على مسذأهبى 
إن كنت لا تخشين صولة ظالم 


فدعى مغالية الضعيف وناجزى 


أم ضمتوك مصارع العشاق ! 
وسطت بنقمة هجرة وفراق 
مرالوقيعة صادق الإبراق 
ذل الهوى وصبانة المشعاق 


مطال الوى 


حاذر الطيق أن يلم فيش فى 
أودع القلب حبه زفرات 
أَيُها العاذلوت قد وضع الح 
قد تبعت الهوى إلى آخر المط 
وتخوفت أن عدت باك 
ما يض ير الذى يعللنى بال 
طال ما قد ذممت مطلك قبل ال 


باتوهال الرقاد نضوا صريعا 
سجرته حتى استحال دموعا 
عب على مسمعى حجابا منوعا 
لىقمااسطعت يعد ذاك نزوعا 
سف فطاليت بالوفاء تبوعا 
مطل أن أجعل اليكاء شفيعا 
خلف حتى فقدت منه صئيعا 


5000 


نظضرة 


نظرت إلى بعين مسختعير 
يانظرة في طي هانعم 


فى سبيسل 


برأى ب 1 واأعترام سهتسصسهم 


فلا قول يغنى عنك غير مؤيد 


ألا عصية غراء يصدق سعيها 
الا اقائل أو با2!5 ميخ ازر 
فنبصرإماأسعدت عزماتهم 
هنئالك أمسال كأن بطونتها 
فسيا حسن ذكرللذين تملكوا 
الدعى عن العو سبيت مويه 
إذا لم يكن طبع فجودوا تطبعا 
وأنتم عما للبلاد مشيّد 
ألم يكفكم فخرا وعزا وسؤددا 
فجودوافقد جاد البهاليل قبلكم 


وإن شنيع العار أعظم 110 


إذاقع تعامي كو يديه واد 


الحافعسة 


جمع الدلال و حطيرة اللساهى 


بف 


يقوم هيل الحادث المتجهم 
يفعل حميد الوقع غير مذهمم 
تنادى لأهر مدير غير مبرم 
برأى يقوى عزمة المتبرم 
محاسن تزرى بالجمان المنظم 
لباب الغنى فاستمسكوا بالتكرم 
إذا غاب عنه فضل ضعل معظم 
قلا تتركوها كاليناء المهدم 
رجناء مِشْحلَى بالثناء الفخم 
وحظهم الموفور غير لمثلم 
من الفقر إما عادكم من توهم 
فياضيعة الامال فى الزمن العمى ! 
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إمسكسزرى خسز لدى 
يخطاب أخاه القبطى 


بى الوهاتيل من علياء شاهقة 
إذا تناءى يكم عن مجدنا نسب 
إن التذالف لم يرك لنا تسبا 
أماوقومى وقومى خير ما حلف 
إذا الأواصر لم تجهال«”ةا سبيا 
إدا عجرم وسيام ييه 
يدان إن تقطعونا تقطعوا يد كم 
إنتى على شغ فى بالا «#اج يزعي 
فإن فخرت قبالصيد الآولى أسروا 
كانت لكم دولة غراء ثابتة 


كنتم تطلون فوق النجم من أتف 


وفتفقد الي لآ مشي له الريب 
فأنتم فى مراقى مجدكم عرب 
يلوى بكم دوننا من دونه تسب 
إِذا حلفت تدانى المجد والحسب 
فحرمة الود فيمابيتنا سبيب 
فإن هفونا قلا يملككم الغضب 
كذاك نحن لنافى عركم أرب 
أتى إليكو إذا فاخرت أنتسب 
حوادث الدهر لم يخذلهم الغلب 
فى مرتقى العز تبغى شأوها المشهب 


صرر الياس 


أخذ القنوط عليك كل وسيلة 
واليأس إن يعرض لعزمة عازم 
لولا مزاولة التجهم مارأت 
فإذا نهجت من التفكّر منهجا 
كم طالب وجد التجهم مغنما 


من حيث لم يرك لرأيك متزلا 
بلغ المسميم وحال من أن يعملا 
هذى الرذيلة فى فؤادك مدخلا 
فاجعل فؤادك للطلاقة موثلا 
حتى ثناه اليا غن طلب العلا 


ات 


ذكسرى 


لحب حماه الهجر أن يتصبّرا 
وفى الذكر الغر العذادٌ بما مضى 
ذكرت بهليلاً كان موده 
يبيت الندى فوق الزهور مرقرقا 
وفى ساعدى ريان من نهلة الصبا 
يبيت يناجينى بس حر لحاظه 
فماإن طليت الوصل إلآ تحرجا 
والمس العذر فى لتضده 


فأغضيت عن يعض الدى كان فى الهوى 


ومن حاجة المهجور أن يتذكرا 
ورجعة عيش جل عن أن يكدرا 
ثقوب نرى منها الصياح المسترا 
كما انبعث الطل الرقيق ليقطرا 
كما فتح الشؤيوب زهرا منورا 
ويسمعنى ذاك الحديث المغررا 
وما إن شكوت الهجراإلاً تحسرا 
ولعبت أريد العدر إلا تعذرا 
وما عشق الفتان إلا ليعذرا 


أخمى بسرنى بصره 


قال الرغيب المواسى لا تكن ج. 
وفى الظلام عبارات منتمقة 
لو أن كل فتون مثل مازعموا 
داسف سب الف إلى تار 


كيان الأامين المرجى يوم كارثة 


أبكى عليه بعين كان يعمرها 





شك الع ذا عت تاسيزد 
تكن فى لبها ماليس بالدون!') 
وددت أن لتفسى حال مفتون 
علطهه #4 بين المز والهون 
فأصبح الدهر فيه غير مأمون 
كأتها تحر دامى النحر مطعود 


. » يقال إن الخيال يقوى اذا فقد البصر . وقد قال بشار : ه عميت جتيناً والذكاء من العمى‎ )١( 
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لى بعد فقدك سمع كله حدر يظل يسعدنى من حيث يعيينير!') 


البخحيل 


يرعى البخيل ماله لولده يحرسهفى تومه وسهده يلصقه فى نومه يبخده 
كأنه يحسبه من جلده يجمعه بكلهأو جده كأنه بيبجمعه لعذه 
وبخله داعية لفقفده فعيشهمهمستعيد لزهده مجليه مستجلب من رغعده 


إن البخيل معدم فى سعده #ابتاأعااسنا بيه يعدةة 


الوم فى التجنتى 


ألومه فى الجنئع يتا أع ندذرّه 
يبيت ممتلىء الأأجفان من وسنٍ 
ياليته كان يدرى كيف يرحمتنى 
إذا نظرت إليه حرت من وله 
أبيت أعذل قلبى فى محبته 
فهل تعاون قلبى فى حوائجه 
بالله يا نسمات الريح سائرة 


العفو قن سللات] كله هه 


والدمع يفصح عما كنت أسشره 
تسيا وجليى لد بيه 
أو ليتنى كنت أدرى كيف أهجره 
ودمعه وشفيع الحسن منظره 
ياليت قلبى يقسو حين أنظره 
والعين فى عبرات الدمع تحدره 
يأيهاالأمل الممنوع مصدره 
نحو الحبيب الذى قد طاب عتصيرهة 


من المحب الذى قد مات أكثره ! 


: يعييه لأنه لا قوم مقاع النظر » وقد قال اين الرومى‎ )١( 


هل العين بعد السمع تكفى مكانه 


أم السمع بعد العين يهدى كما تهدى 


اراس 


الخمول 
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تنبت فى زهر كريم القرى 
طيبةالنكهة لم تبتذل 
كللها القطر وماء الندى 
جعطلال ينساب بين الربى 


وبلبل يعرب عن شنج وه 


يحفها الروض بواد سحيق 
مستوثق الأصل عزير العروق 
خلس رياه النسسيه اارفحين 
بِلؤُلْؤ من د 


كيه الدائن كتانن الريك 





ذى بريق 


قل أحرجوه بالأاذى والعقوق 


البسسر يعد العسر 


إن الشتاء إذا تطاول أمره «دخل الربيع بطيبوهوووائه 

والليل إمالج فى غلوائه جاء الصياح بضوئه وبهائه 

وكذا الشقاعء إدا تمادى عهده حجاء النعيم دل من غلوائه 
حسساء مانت فى صبا ها 

أى مهد أهدى المنون إليها2 واستعار الربيع من وجنتيها 

وهى سح سئاء مثل لَوْلوَّة الحا دن إدا قامت اللحصاظ عليها 

ورسقاهاماغءًٌالحياءمريكا ‏ واس نبا ضطن فى مقلتيها 


جشادعات الصروقفب فى حا لتيهها 
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عسات وأعشات 


ألا مبلغ عنى الصديق رسالة 
حمدتك لا أتى أردت تون 
تقد أعلمتك الحادثات مكانها 
وما كنت إلا الدهر فى حال سلمه 
وما أخذتك النفس إلا فضائلا 


أظل ولم اأكحل بمراك ناظرى 


ودون التراضى معتب وغضوب 
على الحمد لكن كى يقال مصيب 
تهنا على انها نات رسب 
سوى أنه فى الحالتين مريب 
اك سس ا ال ل 


كنياتي نين الأفنريين غعرنين 


المشسنوق 


ضاقت الأرض عن م61 نجام 
حملتفه على الرياح وأعلت 
يعظ الناس بالممات كأن ال 
حعجت حركة الورى نميا 
وأقالتهمن مائثمهفر 
معطر يبنا تنمسا لعن ا 
وله فى النف وس وقع أليم 
ذاك من ملّه الشتقاء وكل ال 
كلاق صيشفه من شيف كلانه 


رب صحو من سكرة ورخاء 


تعاض عنهابرقةالملحود 
له عن الئاس زاجسرا بالوعسيد 
توف مسمحلجلن مين التحسييز 
الاقور سورد وال ام اي 
راعها باليكاء والكت هيد 
ينزع الغل من فؤادالحقود 
يؤس منه قفصار صنو الشسريد 
رب يغدو فى أهله كالوحيد 


من عناء ويقظة فى رقود 


لا 


ناء ننه 


رب لحن ك أنه المنظر الغعض 
وغناء #ذب يدب إلى حي 
وك ر##ماد ينطق من دق 
وكأن السكون أصغى إليها 


ست الأف سنال زوالا بقارا 
وذ امات لبتي الاسونا 
ملي تنه يد اامتدضاء إلا اخطرارا 


فأفاضت على السكون وقارا 


نصيبى من الحياة 


ياغبيي البكاروييدك لاتم 
إن يكن حظّك القليل فهل تق 
من دهأه الشقاء فى يقظة الده 
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كيف أثنى على الزمان إذا كا 


إن تراخى الرجساء عنى قليلا 


وأسسيغ الأسى بغيرشكاة؟ 
حى دواعى الهموم بالعبرات 
ضى عليه يهذهالحسرات 
لاارجى سوى الذى هوات 
سر بعين تقذى بغيرقذداة 
رجزاه النعيم فى الغفملات 
نا سظمعنا عليه صوت النعاأة 
ن ارتقاب الآمال من عزماتى 
فوداعالمابقى من حياتى 
يدفعون الحقوق بالشيهات 


الصغسر والكسير 


رأيت الكبيرَ ضفيل الطماح 
وإن 0 هر أبى الطماح 
وفى الحق إن غنى الأمانى 


وفى السعى شسىء يعوق الطموح 


يتبيع خساطره ماتولى 
لمن - جعتته العوادى مقلا 


فيسفظ الأاجل ويصمي الأفلا 


الطموح 


بكاء العين عنّ مها السّهادا 
وبى سسأ لور أن الما لي 
ولو أن الظلام هدر مابى 
وقد كان الزمان إذا رمانى 
وناشتنى الهموم ولم أرعها 
أهم إلى العلا وتعافُ نفسى 
وروضهاطموحى للتمتى 
وزاولت السسباق بهافلما 


بلغت يهاالمدى فلو استزادت 


وهم النفس جشٌ مها الجلادا 
له مابت أفع قدالرقادا 
لماعرف الص باح له تقادا 
تجن ذقى فعلمتىي السدااذا 
كأن لهاعلى حلمى اعتمادا 
لغيرقلى مسخافة أن تكادا 
فصيرت الطلاب لها اعتقادا 
سبقت البيؤة ريت المرادا 


علوا سأ وجدت إإ<< < - .رادا 


أ ##ثياات 


رثاء مصطفى كامل ''' 


نفد العمر على طول الليالى 
ومجا الدهر فى أحواله 
ياضلوعا دونها حر الجوى 
فاجزعى يانفس أولا تجزعى 
واتقعى الحزرن بأماقى إذا 
قد يفي د الحزن فى مرزثئة 
وإذا القدار لم ينج امراً 
قد مضى من كان فينا رحمة 
ولقد عاش عاروىن« و ؤلى 
باشر الأمال م ههةؤ<ل اللهى 
ولهقد دك المع الى أنه 
أوحش الوت يهآأتف.. حصنا 
وي الدهر تيحيب] اند 
ولعن أودى ف قد أبقى لنا 


إنماالعميش طريق للردى 


وامشباع الرف دكرا يبان 
ألحق التسالين منابالأاوالى 
اصبح السلوان بعد الدمع غالى 
مايقاء ا مرء إلا للزوال 
وبجهدالظمان 3 عند آل 
لوجعسوة ال بعيدك قينا 
جح الجر على ذكر النصال 
لامعافى واعمففنانيا السيال 
فرمه الدهر بالداء العضال 
واستقاد الدهر 5508 الجلال 
تارق الاجبوال سش يوه الففال 
والمنى دانيسة واغمجد عالى 
واسسةت باح الرد ضما يالنوال 
جيرا فى مجده غير يوالى 
وخلود المرء فى حسن الفعسال 


مسو سام 


وليلة كشعار الدرن داجية 


جاءت بأغيد يهرى الليل عن وضح 


من وجهه كطلوع البدر فى الغسق 


. 1504 من فيراير عام‎ ١١ كانت وفاة الزعيم مصطقى كامل فى‎ )١( 


ةا 


قنّت" 1 
ودعه ال فعلت 
لنجوى فده 
ينأى به الدل 9 0 
عنى ؟ 0 ١‏ 
6 0 
١‏ ش يحي عسسة 
١ 1‏ - 
ا 
يقول والحرة ظ 
لحرفىي الأنقا 5 
س يؤّلمه 


بى أ 2 
59 : قلق 
0 1 فم ام هد 
9 لجفون تصادى عادى الغرق 
1 5 8 ف ] 
حرثا ! 


الناالسف 


أبن أبية هه قفة 

بنسى بيناوالاً 7 

مور 1 

8 1 - 

إن القويا لو تسر نجومها 

الف ة < 
والفرقدين إذا تخلى عنهما 
0-0 

هل سركم يوم اللجاجة أتنأ 
وكنتم فى | ا 

لولا اللجاجة والمراء وعصبة 
ومن البلية أن نكون آ 

وجمعنا 


أسيائن 27 

ظ بها أن تقطعوا اليد باليد 
غيرالوقاق غدت بة ا 
١ #‏ بشمل ةّ 
ود تناءى فرقدك 3 و 
1" عن قرة 

رقت 


انس والكامكور 
هثول غرصد 


ااا القاععة لعل بيدا سيد 
بن الفراعنة ١‏ 
0 ذولى ورثواا ا 
| “ ظ ظ روث الآما 0 
1ْ حا 
قم ترجعء 0 يمشى عليها الدهر مشى مقيد 
بنسيحهة : 9 ظ 
: 3 00 هو 1 
هلبه 7 
هذامقال شبيته . فتاض رقةالمتودد 
9 اساحاء 


و 8 03 
يمه - 


00-1 4 2 
بعك خلب 


4ل 


ومايعث الله الآأديب ليمتطى 
تريه مكان الهم عين بصيرة 
بع الل هماء علوي سه بتطاراتة 


قفيحويهمته كا خباء المطنب 


فرار الصحيح الجسم من لمس أجرب 


فهن كاعضاء اللديع إذا دنت ١‏ لشىء تأذت من حكاك المقرب 
ليلة من ليالى الحب 

يارب ليل ب. جكيحط هه أب سععهع - البحدر على تده 

فزارنى زورة ذى رقسسيِسة يرى التدانى منتهى جذه 

فرحت أحكىي الدهر فى سلمه وراح يحكى السيف فى جهده 

وانتتزع الرقة من قلبه وأسكنالرقةقى قده 

ثم اكتلفنا عند حكم الوييييلا مهثل اثقلاف الدر فى عقده 


عين اليقظة وعين الحلم 


مالعينى دمعها قد تقذا 
أقذة الجحاتة عه عسي يرق 
قد عرفت الصبر حتى راعنى 
إن سمي وليب الجة لمن 


فاسلى الهمعنى بالمنى 


للنسييى ل فس الم سسكا 
كش قاء من تعيم وردا 
قريتنى منه حستى يعذلا 
بالعنائى :مه رفت الكمدا 
أخمجزت بالنوم ماقد وعدا 


د شثثية ‏ 


قد اتغل اليححاس قلبى انقئ 


ا 5 
قد سجرت الشوق حتى خمدا 


إنما الأمال أزكىمتجر لاتحّف من حيسهاآن تكسدا 
ورب خليل لاأج و بوده آرافعلئ العلات وهو مجوديد 
أناأصحه جهدى فيحسبي أتئى 1 02 
نصره أنإيضؤوائى لمشفق إذاماطويت الراى وهو سديد 


إذا اعترضتكك الحادثات فلا تكن 


فيدركهمن دونهن قعود 
سود روات كن ري 


فإِن التماس الحق ]بع ج#ائيب مجداإذاعاب العنيد جحود 
الحزم والحدثان 


أهاب بحزمى طارق الحدثان 


تلرهار تحمس اتوت انحكاة ون امرض دامتعا سينا سيسات 

ولو أوظاتى اللسادقات منيانة 1 ل 9 نيف أن تكنون مكاتئن 

ولكن مثلى ليس تكبو به المنى ولو كان فى أيدى الخطوب عنانى 
عنات ومحبة 

أبمتنعتى الأعتاب أنك جارم فتنسب لى الهجران وهو وهم 

وإتى ضنين أن تمسّك وحشة إذامادنامن مسمعيك الملوم 

قما آنا بالراجى عن الحب نبوة 2 ولا أنا بالمسطيع مه اكتم 


5 


ولكن إذا ما الداء دب عمعصم 
وما كنت أدرى قبل هجرك ما الهوى 
وما أنكر العتب الذى يبعث الرضى 
ولست أبيح السرٌ للجفن ضلة 


قاأوشك بأن لا يحمل الكف معصم 
ولكن من يبل الاحبة يعلم 
فإن كان فى لا شىء فهو تيرم 


أمسال النفس 


مالى أراقب نفسى فى تمتيها 
نزهتهاعن رجاء لست امنه 
إن الحياةًإذا ما شَابَهَاضرع 
لو أن لى حيلة فى 21لا ىج 
أيحسب القوم أن أرضى بمنزلة 
سارقب النجحّ والآمال داجية 
إن الحميةلو ديت إلى رم 


وحالة اليأس ترضينى وأرضيها 
حنتئ كانتي بالعدزيه اعتيهيا 
عادت كأن المنايا فى حواشيها 
حورن وال لقت تيس أمانيهنا 
لصي ادليه والدل تانيسيهتا 
حتى يجاب إلى العلياء داعيها 


ريعت قلوب الأعادى من عواديها 


ولو سّرت بوضيع صار ذا شرف202 حتى كأن المعالى من معانيها 
ولو سّرت باأسيرعاده جلد 2 كآنماأسره أتحرىبهتيها 
إن اللفيم يريك الحزم مهلكة ويخلط النصح بالتضليل تمويها 
وحالة العجر لا تبقى على أمل من النهوض فإن العزم ينفيها 
ذكرى ليلة 
كلفتنى فى هواك مرا يدعوهأهل الوفاء غدرا 
فابل الهوى واستعر ضلوعى2 لكى ترى هل نطيق صبرا 


الإو 


ورب :هجر يعود وصلا 
ورب ليل أرخى علينا 
وشى بى البدر عند ليلى 
بأت يمج.الظلام طرفى 
وين واقى إلحبيب ليلا 
أخبره الطرف ما أعانى 
أضنئى اصطبارى ونوم عينى 
3 وعينى بالحزن عبرى 
جعلت قلبى للحب وكرا 


ورب وصل يعسود دكيرئ 
لمااحتوانا الظلام سترا 
فخلتههن دجاه يعرى 
كأنه بالسهاد مغرى 
كنا .مكون الساء توف 
فهل رأى فى الجفاء عذرا 
لفيا تعس شا 
أيام كان الزمان تضرا 
لأاعين بالذيول تجحدر 4 


فصار طرفى للطيف وكرا 


أمسانى السب 
لواعح الحب تلويهم وتغعريتى وسطوة الهجر تبقفيهم وتمنشيتى 
مجيى من الياس أن الحب ذو غير وهل يعودٌ بماقد كان يلوينى 
ما أبعد الصير من قلبى على جلدى وأقرب الوجد من قلبى على دينى 
من لى به وعيون الليل تنظرتا بعد التصافى فأذنيه ويدنئينى 
يكفى من الدهر أن الدهر مطلنى فإن وعد الليالى غير مضمون 


شريية 


يكفى من القرب أن النوم يجمعنا 
إلى لآأهوى الردى والعيش مقتيام 


قي كيف شعت مدلا أو على صلة 


فكل شىء من الأحباب يرضينى 


دسل الشسوق 


اتن أش#واقى وأنت دليلها 
وهل عائبى عند العيون إذا رنت 
هل الوج لد إلا أن ترانى باكيا 
بسطت لكم بِينَ الضلوع مكانة 
ولكن آمالى يرجين عطفة 
شقيت بنفسى والحسود عذيرها 


وتطفىء أشجانى وأنت غليلّها 
سوى أتها تدرى بأنى قتيلها 
إذا لوعصة زادت وضرقليلها 
على القلب لا يأبى الوفاء نزيلها 
لديك ولو ان المجفاء رسولهسا 
فكيف شقائى والحييب عذولها ! 


مرثية فقيد الوطن والعلم 


_- س(ة) 
قاسم امين 
أودى البكاء عع وز السلواني<* ييقفيت بين طوارق الأاحزان 


طورا تكاثرنى الهسمومُ وتارة 
يا دمع رفقا بالمحصاجر واتعد 
ولقد علمت وإِن عرتنى وحشة 
إن الفجيعة بالرجال أجلها 
لهفى على الفضل الصريح إذا ثوى 


ليت الزمان وقد أرادك بالذى 


. 15.4 توفى قاسم أمين عام‎ )١( 


أوى إلى صبر الضعيف العاتى 
فلمرء رهن قطيعة وليان 
انهه ة الإأنسان 
فقد الكفةة لطارق الحدثان 
فى حفرة القرم العظيم الشان 
يأبى أحس بم قهعلى فرماتى 


هنبا 


مال الرجال امام نعشك حسرة 
وضعوا الشمال على الجفون وأختها 
وبكى الجليد بكاء ثكلى واحد 
ا شيييكما ذهب السحاب محبيا 
يامسعد ماقعل الزمان بماجد 


قد كان يدنى من فؤادك حبه 


ميل الغصون مع النسيم الوأنى 
موكولة بمجامعالأشجان 
فردرمه مقطرالفرساك 
تثنى عليه افيه الريحات 
غدر الزمان بعوده الفينات 
يدنى الرجاء بهمة المعوان 


صدق الجهاد وصحة الإعمان 


رضاء قساسم أمسين 


وعداعلى الآأمال بعدك 6 ابس 
فعّدت كوجه الترب أعوزه الحيا 
هل عند رهن القبر أن #فيَرنا 
هل عنده أنى افتقدت بققده 
تقذ النواذ على اللتفوق وقيقة 
ولقد رايت الدهرَ فى أحواله 
قل للذى لم يصم رزؤك قلبه 
كيف احتواك القبر فى أحشائه 


والرزء مككّن فى الضلوع غليلا 
معي اس رجياننا الحسدوا 
لحظ العيوت بهاءها المطلولا 
جهدياً ضنينا بالشفمار وبيلا 
يقرى السلام جنابه المأامولا 
ف الكفباية بككرة ومني ]ذا 
ان لا تميل إلى العزاء قليلا 
تخذ الأمان على النفوس دليلا 
إلى حسيت فؤاده مد خولا 
ولقد عهدتك لما مسلولا 


٠‏ بي ع 


أخذوك بالطرف الحسيروريّا 


بعث العليل إلى الضياء عليلا 


09 بسب 


جعلت فيك على العلات امالى 
ور كه 50 والامال يدن 

4 8 ب 
وفاتتي الحظ منبوذا بمنزلة 
جريت فى ال ريل عا بلاعبث 
يسعى, أناس إن ورد لينتقذهم 


لما انتزعت حديث اليأس من بالى 
حتى سغمت على الأآمال أحوالى 
يدم فيها الهوى عن راحة السالى 
وخلت قلبى لهيبا والجوى صالى 
فما اعتذارى إذا ما فاتنى العالى 
من الغليل وهذا الورد يمسعى لى 
وفى تمهلهلو شاءإبلالى 


لوانيبى مودع فى طى ممبية تسعى على تربها أحييت أوصالى 
الحب والرقسة 
شكوت إليه ذلتى فتحكما* د««#ارسلت دمعى شافعا فتبرما 


وقال له الواشون أنت وصلته 
ولخيم أننى قل د : تخيلت أانتى 


وإنى لأهوى أن أموت لعله 


ببعثئك طيفافى الكرى فتظلّما 
ادك هن تيل فععي ]لا 


إليه فأض حى بالحياء ملشما 


إذا در فقو تي الحديث ترحما 


فى الفخر والحكم 


نقم الحقود جناية الرجحان 
تنا ذاة ذو حعد تناز الخلن 


ومحا النعيم فضيلة الحرمان 
لكنهقد زاد للتقنصاتن 


2 يدت 


راق عليت ززن شكرت تساي 





أن المنية غاية الإنسسان 


عَجَم الزمان عزعتى وعجمتبّه فكاأنناعلمان يصطدمان 
وك ؤهفلت كماعليت تواضعا0- حيث الأسافل ما جهلت مكانى 
صاحبتهم بالشك حتى ذقتهم فغلدت أتى :تن انين عاتن 
وإذا كريت عن الحوادث غرة 2 راعيعها بلواحظ اليقظان 
روضت نفتشى للطماح فراعها 2 أن الأمسانى اف ةٌالإتسسان 
أربى بنفسى أن أبين سريرتى المضلل قد غرهإعلانى 
وملمة تنسى المجبان حياته كشفتها بحفيظتى وبيانى 
ولرعا ادع المناظر أبكما فى موقف ما حار فيهلسائى 
وإذا الوادت توهت بملمئّة ‏ لتروعنى لاا يستطارٌ جناتى 
إلى صديق 

داقع الآمال بالتهب ا«تحراة القوم لم يكم 

فيبيت الليل يسهره 2 وهويرجوالوصل فى الحلم 

وإذاناجى مسامره لميجبهالتجم من صمم 

اتسينا الدستسيدك اسه واجت١-<١».ء‏ الحب للالم 

وشباب الليل متهم يقرعالأفلاك بالظلم 

دب فيه البدر مهتتكا ‏ ( كدبيب النار فى الفحم ) 

واستباح الصبح دولتّه إذرماهالفجريالهرم 

لم يدع منه الصباح سوى رمقفى شخص متعدم 


#ى - 


قداتارالبشرصورتّه فهوفى التعبيس ييتسم 
حل بين الناس منزلة كحلول الصفوفى الشيّم 
واقع فى حيث لا دنس220 موقعالامال فى الهمم 
سسائر إلا إلى عبث)2 واق ف إلاعلنى تدم 
نقفسه للفضل تدفعه قهواه ا 
جال فيهالمدح ملتكما كمجال الحمد فى النعم 
ومأبد«تيه نضائله -5 مشي ةالارام فى الحرم 
وجدت فينامحيته-) كوجودالدين فىالذمم 
ضيقة حال 


أعاتب دهرى أو تهون خطوبه 
وكيفف آلوم الدهر فيما يريبنى 
ساندب حظى والأمانى شوارد 
إذاعبت الدهر اللقيم ببائسٍ 
متيف كنهنا اع الكمان متكسييا 
ودافعت آمالى كأنى سعممّها 
وضاقت ب الأحوال حتى كأئها 
أضن بصلدري أن يلم به الأسى 


ولا أرقبُ الآمال إلا تعللاً 


وأعذل حالى والدموع تشيبّه 
وأحسن شىء فى الزمان عيوبه 
قهإأنى ع قد حجقاأه ل 
وأخلفنى صبرى كأنى أرييه 
فؤاد مؤو “اب عنه حبيبه 
على الخطب إل أن يضيق ز «حيسية 


لعل الذى يعدو المراد يصسييبيه 


#“ى - 


اذ كر أياما تعمت وميا 


وما أنا نمن لايعزى فواده 


وللمرء أحووال تريد عريمة 


إذا ماشدا عند النضير خطيبه 
إذا خان جد أو تناءى قرييه 


إذا كان دون الشيب للمرء مانع 2 من لموت لم يجرؤ عليه مشييه 
5 1 
رثاء الشبخ محمد عبده'' 
سجرت فؤادك حتى خمد وأرخصت دمعك حتى نقد 
أردت الوفاءَ فهنا اليكاء ‏ ورمت التعرّى فخا الجلد 
وأسم عك الموتث حتى أصم فهز للذى قات من مس عرد 


أبى ذخر أن يهاب الردى 
وإن الفتى ليخاف المما 
يضصيم على أمل خساةمع 


فبأية الله لم تقصرى 


. 19-60 من يوليو عام‎ ١١ كانت وفاته يوم‎ )١( 


وقد عرف العيش حتى زهد 
ت وماجنب الورد حتى ورد 
ومو عب اللسسية ل وساسصيد 
ةفهل أمن الموت من دون غد 
ولكن لكل بتقاء أسمد 
ن حتى الزمان عليه وجد 


2 


ال 


وكمرام شاوك من حاقد 


فماذمفضلك حتى حمد 


وهل يجهل الضوء إلا العمى وينتسقص الشمس إلا الرمد ! 
وهل ينكر العيب إلا الرضى وهل يجحد الفضل إلا السسد! 
عشفسسذة الحسب 
زارنى والطرك كرب الكرى وانثتى والجسم مسلوب القؤاد 
حالة لم ينعم الطرف يها فاباح الطيف لى طعم الرقاد 


الجر قي تلد عل السو بهد 


خى كأن الحب فى قلبى اعتقاد 


مثلمايوحش فى اليعد افتمقاد 


إن يجد بالوصل يحى ر مها هالكا من مطله هلك اقتصاد 
خطة الهجران ماأنكرتها هكذاالاراملا تعطى قياد 
وعيون ناطقات بالكرى الهنثمتنى كل معنى مسح قاد 
9 را 2 
آنسة تمرح فى جلبابها 2 كأنها تل عي شبايها 


راقصة كالصل فى انسيابها 


وثوبها يكاد أن يزهى بها ! 


وى - 


كات الحسبت 


مالعينى خانها الدمع ولا 
نفد الدمع على طول البحى 
أنا والالام تستعهافنى 
قد كرهت النوم حتى إتتى 


مأ أبالمى والهوى ييرئنى 


رٍِ 


عدر للعين إذا لم تسجم 
فاستعار الحب لحمى ودمى 
نادم لو كان يغنى ندمى 
نو اناق طيي ني كو مام 


إن رماتى شب اسيل بالتهم 


هانت الأنغفسرؤلّى الأل«قلا 2 ترحوالعاشقإن لعويسقم 

إن أعنت الصب فى حمل الهوى هزكتأعضاؤه بالالم 

قد منعت الوصل من غير قلى فارض لى الصد إذا لم يحرم 
طالهة وشجون 


ياطلعة طلعت يكل شجونى 
ومن اماق انض معي 
أنا فى هواك ممنزل لم يعده 
رضى الفؤاد بذلتى وخصاصتى 
ظورا تكاكرض التسجيهون وكارة 


أجهدت قلب متيم مفتون 
وثقت بحب الصادق المأمون 
أسف الحزين وحالة امجتون 
أرتينت أنيف زنك المسنكين ؟ 


أوى إلى صيسر عليك أمين ! 


الحظ القليل الكثير 


حسبى هن الدر أنى كلما نظرت 
وإن ترصد للأسعار جاهلها 


ماضرتى حال إرخاص وإغلاء 


لاا 


وإن ترفع بالأسرار كاتمها ناجيت صوت التقاء الماء بالماء 
وإِث محادى غنى فى غوايته علمت أنى كفيت الداء بالداء 
إنى لآنظِرٌ بالعين التى نظرت2 مابين ذلك من حسالات آلاء 


لوا ناد ان ماضن رب صيرق قا ةالببائس 


الحرن والسسرور 
إتماالحزن والجيي<#كفيذاء ‏ لفؤاد الإتسان طول الحياة 
فإذا طاح بالسرور قضاء 2 فارض بالحزن قيل أن لا يؤاتى 


مواطن اللأشناء 
تعرض الأشياء فى أوطانا لح آفة الجوهر ان لاا يسرفا 


إلى صدييق 
بعد إبلاثه من مرضص 
رضينا بالبعاد وأنت دانى ١١‏ قفصرت على بعادك كالأماتى 
وكلّفنا احتجابك عنك صبرا وهل يغنئ السمشاع عن العيان 
وكيف تنالك الدنيابشىء وأنت البرء من حدث الزمان 
وماهزئت بصعدتك العوادى ‏ ولكن غرها سلس الليان 


 مىخجلا#ث‎ 


ولا جاءك الأمل المرجى 
بيشر مثل مانقم الأعادى 


أرانى يوم أغفبط فيك تنفسى 


كاأنى لست أمتحك القهاتى ! 


شيسا جمد السدمسح 


أحبيب يننا إنيك صيابتى 
لا تحسين الدمع ليس بخلقه 


لخلميت أن الحس تميس السك 
إن البكاءً موكل بامحعجر 
أم هل دللت على الصباح بنير ؟ ! 


رتساء الب 
ولاتدفتنوهبأرض ا فقد كاك يأبى المكان الجدييا 
ولا تنزلوه ص ميم الف .55" #فإني أشاف عليه الوجيهبا 
ولكن بحسيث غناء الطيسو وي" يت١”‏ يه لحمنا لذيذا رطيبا 
وإنى لأخشى عليه الأذى 2 وي« كت اخشى عليه الرقييا 


وان كيتيا يطبي القنيها] 
فلا تكمشوايعظيم مض 

ومن عجب أن أراه الحميد 
يصول بحالين هجسر ووصل 
تعالوا نَظَلْلْهِ بالغاديات 
وتتهلهمن قطرات الندى 


م من كان يهدى إلى الحسبيبا 
فقد كل(يقها قديرامهيبا 
وقد كان يدمى الكُلَى والقلوبا 
من السحب لو أسعدت مستثيبا 


هنيفا وننزله روم الاتكنيا 


اغب 


استهداء رسم جميل 


ياأبيّايعاف مدرجةالججا 
قد عهدناك متعة لضعيل ال 
وعهاناك أعظم الئاس قلبا 
ترسل اللفظ فى مناجزة البط 
آنت خلو من المداجة واللوٌ 
فسقى لله ع يكهاتن شما 
إن لى حرمة لديك على مد 
كدان هارون يمتح الخلع الغ 
ولديك الشفاء من سقم القل 
طلعة ضمتت مصارع قحتلا 
من مجيرى من الذى تيل القل 
شرع اللحظ ثم قال لطرفى 


فأنأنا اليوم إن رمساتى بلحظٍ 


هإذامار آى عليهالهوتنا 
حظ إن لده الشقاء طعانا 
بسحي الدنا وفجدة زنيسانا 
ال فتيهوق تسيلف ويشتق ستانا 
: إذا استععبد النقفاق الجيانا 
ال جنانا 
جيك لا برض علمينا ابعهيانا 
نا عونا هميان 
ب إذا كنت تحمد الإحسانا 
هااعتداء وأودعت أاعحاتا 
ب وليس المواصل المعصوانا 
فى وعيد : هن يا عزيزفهانا 
قال طرفى يامقلتيهأمنا! 


عسادة الحيسن 


عجبت لأشجان مجوسية اللظى 
وراض لى الأعلار أنى شاعر 
حنانيك يا هذا الحبيب على فتى 


أصارتك ميطشوقا فصرت معيدا 
يمالك امكف هنا تين ابتدا 


فيسعذه القلب الذى ضمن الصدى 


افلم - 


تشيلاتك اويعناء الت يبك د بمرت قبل سوس نكاء مسرذدا 

وقل رحم الله الوفى الذى قضسى2 ولم يلق منى فى المحية مسعدا 
الود الرخيص 

أيه ا الناقم الذى أطلق الي د ولمتثنههوادة حلمى 


فقبلت الجفاءً فى غير جرم 


إلى صديق 


وقفت عليك القلث عد منازل 
قكنت أخافى النائبات و مهدا 


7 تكترت بالأنتصار جعي عرفقفته 


أوائلها لبو بطموعه 
فغايت غياب الشّك عند طلوعه 


وحسبى من الحظ المدل بفسيه إذا قيل هذا القرم ملء ضلوعه 
لحاخا: الهاي 
همو قيدوا قلبى بها وتواقفوا ريك مع الأهواء يدقعها العتب 


برنقون انلا يستعسز نا ساف 
يقولون لا تعط الغرامٌ مقادة 
لك الخيرٌ لا تمجزع فمالك حاجة 
الالمى غير الخير لى كل لاعج 
هوى نازع الأحشاء فى مستمرها 
لقد أضمر الغيب المضلل وصلها 


وما نحن إلا الختمر والبارد العذب 
فماهو إلا الخطب أو دونه المخطب 
إليها ومايدرون مافعل الحب 
قدير من الاشجان يضمرهه القلب 
وأحدث مالا يستحث له اللي 


فياليت هذا الهجر أضمره الغيب 
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غلالة الصهساء 


ارت زر اتبسة بونافييا؟ اد اضر فساجي المي 
و قلساياظالمالقلوب ترفق يبحنينى ولوعتى وبكائى 
فتمنلشى الخحياء فى الخد حتى همبتهغلالةٌ الصهياء! 





مخاذهه الهم 
لحن ق ومٌإِذا تطرقتاالهم 2 خاعنه بالرحيق المشوب 
ثم نتفي هبلازاهر والشع. .ري ووصل لمنى وعطف الحبيب ! 
0 : 

العدر فى السكاس 
أيها العاذلون فى الكاس مهلاً 2 قد جهلتمعلالةًالعشّاق 
هى تير يحيى الطلاقة فى النف١‏ س ويمحوغضاضة الإملاق ! 

خطرات فى !| أحساة 
قنوع الياس يجحدنى رجائى وههالنقس داعهية الرخاء 


وقد يغنى العزاء عن التمتى وقد يغنى الطلابٌ عن العزاء 
اأجزع من مج الدتى الرزايا كأنى لست فى طللببالعلاء ! 


بحا فكت 


مجساس 


أسفرًوجه الآفق بالصباح 
وكلّنا من منتش وصاحى 
ونخلط الوقسار بالمراح 
ولم نطع فى تركه االلواحى 


كتأأنه ليت عن أقاحى 
قمنانحيى القجر باصطباح 
لانؤثراللججبد على المزاح 
ثارت بنا إلى كؤوس الراح 
شبيبة تدع وإلى الجسماح 


ببسل الحيتب 





إذا كان لا يرضيك أتى هالك يجبك فابعث فى المنام خيالكا 
وأجهل أسباب الهوى غير أننى 2 أسائل عنها مقلتى وجمالكا 
محبك لو تدعمه والنارؤايته وبينك تبغى موته لسعى لكا 
عناء الليسل والحب 
ما لحدد الليل لم يخلع ومالعين الآفق لم تهس جع 
لعل سين وى بيبست 5 سلس لانن يوااسيييد 
ورب ليل ملّنى جب لو مسربانخطىء لم يجزع 
قريقحه من زفرات الحشا فما 9ه ليل لم يشصسبع 
لم يدم قلبى طول هجحرانه لكنس همّاللحظ لم ينزع 
أبدلتى بالوعهد من وصله 2 لكتتى بالوع 1 لمأقتع 
إذلم اكن عن حبّهمقلعا| فمالهذاالص د لميقلع 
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إن لم يكن حبى له شافعى ف مالجتح الليل لم يشفع 
إناأشفق الغيث على تربهمي ‏ أقولهل خانهمومدمعى؟ 
هل ححسيلة تصرفنى عنكم ١‏ فإن صرف الدهر لم يزمع 
دل علي)عطنكم مولعاأاً ظم كلا يسلوولميطمعا 


خطرات الحهب 


حبيب هل عوتبت فى مغرم 
إن ياك مناك اله#3مستحسنا 
لفن أرانى عتبكم عطفة 
أعلم أنى فيكم هالك 
أثريت لما أن تجافيتمو 
إن تك قد غرتكم صبوتى 
لوأك ف سعصيص ايا 
أو أك بالكتمان عاهدتكم 
وبالمنى أفدى الذى قال لى 


إذا الرضى أعلن فى ثغره 


وإن أرم إرضاءه جاهدا 
لعن يخاصمنى الهوى فيكم 


فإننى عوقبت فى ظالم 
فرح م ةلله على حاتم 
فإننى ابه بالنائم 
حت كانين ليف بالعالم 
من مدمعى بالْلولوٌ الساجم 
لاا تستحثوا خدعة الراغم 
كيف استجزتم زلة النادم 
ما حيلتى فى لغط الحالم 
ماأنت فى حبك بالغاتم . 
فخادع لبه بالباسم 
فصمعتب بيه بالتاقم 
لأسكرتنى نظرة الواجم 
لاشعبهلمظلوم بالآثم 


اع 1 الك 


من كان من أسقامه واثقآ 


إن كان قلبى ليس بالراحم ؟ 
لم تستمله قالة اللائم 


#منفعل المي شيعا له خاصمه الحب لدى الحاكم ! 
ز( مس0 99 كسد 
وما زهرةٌ صان الربيع بهاءها 2 وكتّلها الإصباح باللؤل الندى 


مسحب وقول العماذن لوقه 


اباس من التسب 


وكيف يكون الحب عنى راضينا 
أشايعه حينا على م #ابيج 
ولا راحية في العيسُ ما دمت هكذا 
إذا كان طرفى خاننى فى دموعه 


وضيعتى القوم الذين حفظتهم 


وقلبى عنه بالحوادث 25 
وإتى لأدرى أن ذلك تعليل 
ييغضنى فى أ يش يأس وتأميل 


"فينجهيمعنى بالإإعادة عملول ! 


طول الليسل 


ياليل هل وقف الفلك 
ووق فت تلنق-سصس الطري 
ولقسيد تقلت غلك الممحيب 
وامواناء مس سيسات 


أم هل دليلك قد هلك ؟ 
قت فس إؤة ظين الصب بك 
فهل ثقلت ظأليجالك_بك ؟ 
م وبين طرفى م ك4 _ركء 
وأحل فى ص سدرى الضنك 
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ولاك سيا عمطل المتتمسق 6 دعنك اواك ولاشعتسدفكك 


إ<«ةا#ت محتكما علي تتالائنتتصرت عليك بك 
عفة الطرف 
تر وطن بات لسلتدات يناك 
إن اغب «للميه رد فكأننومى عاشق! 


لحن ينمشى بال كم 
مطربى الحى تعالواأيقظوا ريةالدل على وقعالتغم 
ال#مالى حدق 
يذكصرنيك ضياء الهلال «داي* رز يلال بدافى الفنسق 
فإن تك قد غبت عن ناظرئح فإنئى تخذتالأمانى حدق ! 
الخمود والحخمود 
قد أداروامنالخكتمودعمرا واستبياحوامن الذهول وقارا 
سلك العجز فيهم مسلك العز 2 م فظلوا يرون فى النجدعرا 
ليتنى مت قيل أن أنكرّ لعي -ش ولكتنى فقديثٌالحيسار 


اخة عه 


أنافى ذم ةالزمان ولكن الاآسسيغالحياةة إلا اضطرارا 
يذينى مص رَوالذلة عار إنماينكرالملفيقاللقتمارا 
الروص والمجير 
بعث الهجير إلى الزهور نسيمه ‏ بتنقفس كتنف سالو ن 
خلس الهجير إلى الزهور حياتها ١‏ فغدت كطرف التاعس الفتان 
وذت ذوات الحسن أن لبوسها 2 من تسج ذاك الرائع الألوان 
معانى السظير 
لهاتظرً جم المشانى إذا رنت ١‏ صاألت فؤادى أى معنى تريده 
إذا نظرت طاحت يقليى نشوة 0 فينحل معقود العزاء جليده 
3 5 : 
شسكخ التتسرز وت 
وكاما هش فق النيريلا د إذا الف على العجاير 
خجل اللبحة يوم يج اث الزقاف إلى السرير 
الحساة قمسار 
إنَى رأيت المساعى فى مضادرها 2 والتاس مابين مهموم ومسرور 
مقامر ظاقر راض بقسمته 2 وآخرناقم فعلالمهقادير 
الخاطر والزمن الخالى 
2 : 2 1 . 3 - 
يمربى الختاطر فى “شجوه على هوى فات وعهد قدم 
5 م 5 13 
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الات 


نان السار لسع ستاك 
وإن تحنسبوها خطة الطيش إننا 
فإنروعونا كى يقودوااشدة 
فماأا رادنا التسرويع إل 21110 
سيهرزّمهم هتأ أبوة ماجد 
أقيموابتا نهج الطريق لغيرنا 


من الذل لا يفضى بنا الذل للعار 
ذوى العزم لا نغضى لصولة جبار 
ثبتدا على الترويع نلهو بأخطار 
وهل حسبوا أن يطفهعوا النار بالتار 
وعسلة نشطار و حرف ةداز 
عن الحق يستخبى الرياء فافيك 1 
فإنابنى الآوطان كالجار للجار 


الحعت أضمسى 


يارئكمهل للوقاعء مرجع 
وإن رأيت المحب ذاض ريع 
وليلة بالنجسوم حالية 


ضن بها الدهر أن يزوجها 


حاتي أعمهين يقوده الطمع 
ففى الصبالا يشينه الضرع 
هذبيتها والفواد متصدع 


لغز الحساة 


إذا كان فى موت الفتى راحة له 
سبيت ليد | الدهر ما يكيرنا 
وإماشقاء ليس يرجى نفاده 


أنض حك أم تبكى وهذا زمائنا 


ناى ,5389 ي© الحياةة يريده 
ببعض المنئْ حتيخ يرجى حجميدهة 
تممرعليناخ . له وجنوده 


عجنيئ لها وعده لوك يائءة 


لاه 


دواء الملل 


مللت فكان العيب عن قساف 
ولولا خداع شاب طبععك لم يكن 


كتحبمحلاتا دعن عل ندم 


إليك لمن يبسغى الوفاء سبيل 


الروض بالليسل 


نزلنا ليلة بالروض تسعى 
إذا لاحت أوائله ايبعته جتنا 
أمقناص ولةالأيام لما 


إذا ظمىء القسؤاد إلى بهاء 


شربتنا باللواحظ سماراأيتا 
بهاءآخشذ بالنفس يسطو 
بميل الغصن من طرب إلينا 
ومرأى النجم من خلل الغصون 


كسعى العامدين إلى يسار 
كسانا قد نجونا من إسار 
رأينا الروض مح مود الجسوار 
فإ الروض يذهب بالأوار 
من الحسنات والطرف الكثار 
غك ليمير فياسون التهمحازر 
كان الغصن م خلوع العذار 
كمرأى الحمسن من خلل الستار 


السبرى 


2 الى 
شَبّ برق فى فحمة الليل ماض 


انب ليف تن اللجعبيعحييع إليها 


لتك اقلت ادر اعت اسمن 


لمعي فى ناد ل بيت رقيقٍ 


أمنية 


شب فى أضلعى لهيب الغرام 


أم مغير من طاكئشات السهام | 


لانماثفره 9 تغرى ! 


درة - 


جسم وتسبر 


ليس جسمى الذى ترون ولكن ذاك قبرلماتكن الم لضلوء 
8 5 3 - 0 
من شج ون ولوعة واد كار وهموم تنم عنهاالدموع / 


النجسوم 
الخمول 
إنى وإن كنت مني وذ بمنزلة ينم فيها الرضى عن موضع العجب 
اجعل الدمع والسهاد نصيبى واجعل الطيف عاذلى ورقيبى 
حسب الصد أن يميل بقلب فثل #جون عن أن يراك حبيبى 
السروص والحسب 


ثم 7 عججنا لمحو حا - لة 2 بيبجبديم طياا لاتحودضى 


وغناء الطضير يطربنا كالغواتى ليلةً الجادده 


د شهة . 


صديسق عسد(9 


تناوشنى الوشاةً فأدريها 2 ولكنأنتّ مغفرهاالمتين 
وكيف ألتت أعدائى رماء وهم يحميهم الدرع اللضين 9 
هه » 5 
كلمة فى الشاعر بيرون 
تقول قولا فتذرى الدمع من شجن_ 0 كأن قليّك مدلول على العبر 
البسعة#ر: الى الحزن ضافية فخلتها من سواد القلب والبصر 
نكر كأن #محة سن تسعدة جمدوكل يفبروف الذهروالشيمر 
إذا ظفرت بمعنى كان و ةنده الدفن رنيحات النجح والظقر 
قد اجتبيت من الآراء أشرفها0 حتى كأنك معنى الصدق فى الخبر ! 
يد ١١‏ 

سامرالليل بابنة العنقود وأدرها ترح فؤاد العصميد 


خلدت فى الدتان حتى لفد أر 
ل م ا له 
وتعدت مدى الصفاء فكادت 
ممعي التدا يد منقطع القر 
متقصى البيان يعضده الحق 
أنك قة :قفتك التتيونو لكك 


)١(‏ هى الصديق الجليل والاستاذ المفكر عبد الحميد يك بدوى ( والقاضى بمحكمة العدل الدولية 


بلاشاى قيما بعد ) . 


ل سنوها على مدى التخليد 
لت وجلت عن هيئة الموجود 
أن توازى من خلق عبد الحميد 
ن للدئن مساقط البيات الشديد 
براى 9 اليؤفبات فس سس لا 
لك أزريت فيه بابن العميد 


واطمانت بك البلاغة حتى سيت عفدها يعدن المتسشسيد 


وفتضلت الورى فلو نظم الكو 20 ن قصيدالكنت بيت القصيد ! 


أسسس مكسسسة 
موعد يجذب الفؤاد إليه ‏ سكذمالزمان حتى يحينا 


يا حبيبى لقد أقام بنا الهب 


سح سافنى الرجاء حتى يكونا 


غال قلبى بالصد جين« هاي 


أترأه يصضيان بالوصل بيشالة 
قالعصيد الشّجى بالعدر أولى ٍ 


من استعار النوم من ناظرىح2 ومن أبان العدذر للعاذر 


إن فندوا الساحرفى فعله 
روط بغ فاو 
إذلم يَجد لى عاقل حيلة 
لجيه اللتى عدي نا له 


إن سيداب اللحب لن تمة 


فإن سقمى عي السا حر 
مآأا: هظ© هاه الوارد بالصادر 
يؤمننى من متديستة الصساير 
ما حيلة افحتباإ الحجائر 
د طوع الحاكم الجائر 


وجاحد النعمة كالكافر! 


- ١. وآ‎ 


فى التبسط 


أدر الكأس فقد طاب الصبوح لا تطع فى تركها قول النصيح 
وافقرعها نصطبح موؤدة ‏ خلدت فى دنها من عهد توح 
غغاطههااغيد معسول اللمى ناعم الأطراف كالرئم الستيح 
جاءنا يمشى بعطفيه الصبا>02) جيكةالنوم إلى الجفن الفريح 


قلهوة مشمولة تبدى لنا مثل مايلفظه الظبى الذبيح ! 
إلى عسالم جليل 
إن امقر بما أوتيت مجهود2 من يتكر الضوءً والإصباح مشهود ؟ 


قد قمت بالبشر حتى قيل بارقة ١‏ وقمتبالحلم حتى قيل جلمود 
والبس الله منك الدين للعية كاماهوسرفقيك مموءود 
إلبئاضيداق 


لابد لى مناك مهجوراومودودا ولاس السك :نا اهمه سينود 


وإن تكن لست تدرى كيف تمحفظنا على الوفاء فتمحد سمناك تقليدا 


لفاءع على سد 
سائل بليلى هل ألوى باخسره خوف اغتماضي لما ملنى السهد ؟ 
كم خفت صبرى على من ليس يتصقنى202 والآن إن رمت صنيرا خاتتى الجلد 
أبت لكين ع الامال يحرسنئى من السلو فوَادٌ ملوّه وكة  "١‏ 


ب . لأس 


وتم بالحب لمازارنى هطل 


من الدموع ونّمَت بالسلام يد 


حب من لوازم الحياة 


اكبيد ليه هجسره فتععللا 
ووافق هلين فأرخى لحاظه 
ولست أبالى أن يضج عواذلى 
وما رغبتى فو لين )إلا لأننى 
إذاما خلا قلبى من يز« ليه 
وإن هجر الحب الضلوع زهادة 
فما جا داء الحب إلا م انيديا 


يرجى المحبون الخلاص من الهوى 


وحق لمن أهواه أن يتلدلهك 


الاق خرن سيدا اننا 


اقكل أن اغوي سسيبا بولا 
تقبل داء اليأس فيما تقبلا 
ترحل قلب الصب فيما ترحلا 
وما راح داء الحب إلا ليقتلا 


يغب أن أبفى المحب تلا 


غنافي ونن عد نيعب يسح حتنى الغضِبٍ 

إنفكعه يسسيييي بتسنشصميله لي" 
ربوا« ليست منه شعارٌ ال حزن حتى أبحت قيه السرورا 
روف + ب" _يطفيبالماء حتى 2 خلت فيها السكوث شيثا ستيرا 


ثم صار الزجاج من عنصر النو 


مخسم أم متسرم 


لوآن العوى محغييا _ولآثريت تماأعانى 

وياليت أن العؤ 9ل << شجاء الذى قد شجائى 

فيعلمأنالهوى ‏ كفي رلبماقد دهانى 

ياك لين اللمون: 7 نروانكيت لسيينة الأسا 

فما كان إلا الرضى  )‏ بااوح#م نالزمان! 
التسساة 

وما خحالالحياةإلا ‏ كجولةالفكرفى الضضمير 


داعم 9 ب 


العزيز تعسله 


كر دا مدان سوير 
نات السصرو رن 


مسعميسينداة الرودله 


كان الخداع وكنت الحذار 


محب بكتتادع فيك الوقارا 


وتمننال ضن تليعة ادن مقنانا 


ولولا الوشوق بفضل الوفا2 علما كان يحسب فى الهجر عارا 

وبادرة ذهبت بالعزا علا يعرف القلب فيهاقررا 

لقد جلت فى غفلات الزم1ا 20 ن قماأعقب السعى إلا عثارا 

وخل أعان على الهموم 2 فكان الخداع وكنت الحذارا 
رضاء عزيز 

أعنية صارت لهاس لاض قد عجنه ع الا 


وأعين أزرى بهاس هد 
وامسل بالج هسل متنح 


والمرء إن بعستسترصض له فسعمتور 


فأرسلت من دمع هاهطلة 


أرج و إيابا بعد مرزئة من ساكن يهتاج لى خبلا 


هل أثار الخخقيال اد دهي ل 


واستعار الستهناد عدي وقد أطا 


فاستحا العزاء إلا قليلا 
لق نجم السماء ط جف كط لا 


دا 8 3 سس 


وكأن الأوهامَ من عنصر الحب 
طال عهدى بذلك الليل يا صب 
خبووتي أين القبيح إذا كا 
يااعميد الهوى إذاما تحرج 
وإذا كنت لست تعلم ماالحب 
قد يفت السيم ما بى وقد هب 
سعمتنى الآأحوال إتى قد صر 
غفل الدهؤايا ملهكى فتم نب 
ونكدّم عن النتوات د سرا 
وتبادر قبل الحوادث آما 
احتوانا الدجى فقم يا حبيبى 


فالسيست ازول خينسقى نزولا 
ن اصطبارى عن الحبيب جميلا 
تحيدتي على الوفاء دليلا 
نهيا السيم تخلى عللة 
ت على الحادثات مسو قد 
يان دوك الوصال طويله 
جل عدن أن ندعوه شيعا جليلا 
لاوتشنفي فسيسانة وفاستة 
نتخذه إلى الوصال سبيلا 


اسنعطيافه 


تعرف عقيد الفضل ما أنت صانع 
7 ضمنت لكم فى القلبٍ منى مودة 
ولو لم تكن ذاك الذى قد عرفته 
ولى عزمةٌ غراء يصدق سعيها 


فإنى إذالم تحتفظ بى نازع 
إن موتات الملوب ودائع 
وليس بوعد هما تكن الأضالع 


إلى صدية '' 


ما كل ناء عن الأحباب بالنائى 


. هو الاستاذ المقكر عبن الحميد بتوى‎ )١( 


فقى القذكر خط الناعم الرائى 


-اؤ١.4‎ 


إن كان يعوزكم ما ترحمون به 
يا حيذا العيش والأحوال مسعدة 
وكنت كالآمل الممدود جاتيه 
وكم يفيض تردى من معايبه 
فلب © أغمض عينى بعد نأيكم 


هلا استعرتم من الأضلاع أحشائى ؟ 
كأتما جرعت من كأس صهباء 
فى ليلةللعوادى ذات أنواع 
من الفضائل إلا النطق يالراء ! 
ضمت فى العين مف بعض أنذاء 
ولست أفتحها إلا على داء 


فى معدم جاصل 


لا تلوموا الشيخ الجليل على ما كان متهفى مجلس التدريس 
إغاهم ده ال2كة._للاالاً ى وخطف الرغفان يوم اميس 
عمةفوق راسه تش ليم ةفرق الترب الذليل الخسيس ! 
ذكرى زورة 
الم تران الحب غير حائياي را #دنى الإدلال ما كنت خاشيا 
لعن بقيت نفسى وم يان يومّها #ظ_ماهو إلا أن تمل" الآمانيا 
وكيف أرجَّى فى الأمانى علالة ‏ وقدمنعالهجران ما كنت راجيا 
ولم انس يوماً زارنى بعد هجعة ١‏ فجهءبإيلالى وطول بلائيا 
لست بكقّى خ ده فحسبمه) ‏ يفتح ذ9 قر غضا وزاهيا 
يعاتب ذا ش جو فيبسم سالم فهل كان يستمرى لذيذ عتابيا ؟ 


أؤل ويعا اند لال وواتك فنينا 


فقلت له يا ات وطاياكهما بيا ! 


ثيا. [١‏ سه 


رناء عزيز 


مالعينى ترى الضياء ظلاما ولجنيى يرى الرقاد حراما؟ 

حكيور انان اكديون شيك الك .تليوقيه هل انيت اللبمنانا 

أنزلتك الأحداث قلبى وقد كند | تا لسمعى وناظرئ قواما 
المحب الهالك 

سترى النامج ل قب لسبرى يبكون هالكا 


وغدا يسقؤلرية من 
كل شىء سوى الهوى 
واذكرالعاشق الذى 
نسبواشقوتى إلى 


ظلموتى لو أتصقوا 


لاتدعهدهب ي الكا 
دياب تدصر بذلكا 
حطسن من دلالئكا 


فى شاب يدعى سعة الأطلاع كذبا 


قل للذى حسي العلوم رنغغهيبة 


ات 


الحب يدعم بالحسب 


حبيبى سل العذال فى غير عطفة 
فيافاتناًلولاهقامت هواجس 
وما أنت إلا السعد فى السخط والرضى 


على مابه والود يدعميالود 
إذا عابنى العذال هل وجدوا وجدى 
بنا لانقيم القلب فى منزل الصد 
لمن بات مخدذول الفؤاد على جهد 
وما أنالَا الشوق فى القرب والبعد ! 


المحسادااء 


أعوذ بحرمى أن أناز لج تبلة 


فألقهمته البطل الذى هو قائله 


ينات عسي لو آنل أنارية:! 


حنين واشتياق 
اتتكرهحات وانث[#اللحييين وتجهل دائى وأتت الطبيب ؟ 
حنتت إليك فلولا الضلو2 علطارإليك الفؤاد الطروب 


دهتنى عفادت هلا الزرما 


داع أم دواع 


أبحت فؤادى للهوى وسبقته 
وليس نصيبى أن تكون مواصلى 
شقيت ولكن فى | 7 كرما ماده 


إليه ولم يعلم بذاك رقسيبى 
وليس شقائى فى الهوى بعجيب 


1١.84 


فدمعى على حق الصبابة مسعدى 
نر كنت عمسحورا فأنث تميمتى 


لل هك 5-5 - ص 


وقلبى إلى مالا يريب مجيبى 


إسعاد الفوى 


اغعتنمنى قإننى بين قليى 


(اشوناةا بردو الع ادل »© 


ومقال العذول فيك معنى ا 


إلى أدييب 


حمدنا فيك ما قال الاي 
ولكئ العظيم إذا تلظّى 
فلا تخش مرانهمة الليالى 

5 2 
وأنكى مايكون للد بويا 


إذا أخذ البعيد عليك أمرا 


وقتميل البعوعة اله الفمسيير 
على مكروهة شمت الحقير 
كسان افق لمن اللءة اله يم 
لدى الأاحداث أخطاك العثشور 
فإن البدر يلزمه السفور 
بس سور 
إذا #انؤالمذول هو العذير 
فلا يزرى يك النظر الحسسير! 


- ١1 


كلمات العواطف 
وشى 


قصيدة من الشعر المرسل 


فيها يشرح الشاعر ما يحزته من أمور الحياة » ومواقع 
هذه الأمور من عواطفه ؛ ويطمح إلى حياة ؟كمل 
من هاده الطيملتج 7 أسعد خالا : 
6 





ا همسداء 


خليلى والإخاء إلى جفاء 
يقولون الصحاب ثمار صدق 
شكوت إلى الزمان بنى إخائى 
أرائي الأقد ظفرت 550 وقاء 
أظل إذا رأيتك مس قفرا 
يؤم بى العقللاء يله وجيف 


قإن اك مح كك نيجةة غر 
وإ أك مخطعا فالفن 00 د 


لعلك واججد عدرا صكريحها 


مس كان الدارمى : 


إذا لم يغذه الشوق الصحيح 
وقد نبلو المرارة فى الفما.,(') 
فجاء بك الزمان كماأريد 
له خلق يضيق عن الرياء 
انان لان رصي مر لدت 107 ) 
وتغبت فى أجنحة النسور””) 
وقد يهدى الصديق إلى الصديق 
أصاب الفضل فى المحض اللباب 
من الخطأ المبين عن الص واب 
إذا عجز تعرض للتهدى” ' 


وقتيان صدق لست مطلع يعضهم على سر بعض غير أتى جماعها 


قال عبد يفوث : 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لأسسار صدق أعظموا ضوء ناريا 
)١(‏ استفزه الشوق إذا لم يجعل له قرارا -- جرعت أى شريت ٠‏ العقار : الخمر . 
() يؤم : أى يقصد - أخو وجيف : أى جواد ذو وجيف . والوجيف : توع من السير قيه إسراع ‏ 
التسور : أبعد الطير صعودا فى السماء . 
(5) التهدى تلمس الإصابة والاهتداء . قال الحمدونى فى طبلساثه : 


طال تردادةه الى الرقىو حنى لو يعتتاه ولت لمنهدى 


11# 


وإذ تهد الزهور إلى ربيعع 
بلونا سسه م ةالأيام حتى 
تقيم السخل فى سبل الضوارى 
وتغغفرزلة المشرى المفدى 
وتس عد ذا الدهاء جما جناه 
وتقصكد صاحبي التقوى بأمر 
تليح لمصحريلال حتى 
وتودعٌ فى تفوس الصحب شكا 
وتشقى أنفسا بالحبّ حستى 
فيالك من شقاء فى تعيم 
تمد لأمل أمسلاةء رجهم 
وما صرف الزمان وإن تمادى 
ومنزلة الرجاء من المسساعيى 
ا لعمرك ماالنعيو ولا أخوه 
وكم فى العرّمفسدةلقوم 
وكم غرس كريم ليس ينمو 
وإ العو بالإحراق يذكسو 
وأيام تناءى الوصل عنها 
أضاعت عزتى الدنيا وأمسى 


فقد يهدى النظيم إلى الحبيب 
رأنا الشنك تنيت فتن الممقون 
وتقضى للقوى على الضعيف ! 
وبرحم كل جبر عنيفف! 
على صافى السريرة من دهاء 
تحامق من عواقبه الحليم 
يفيض النفس فى الوادى البعيد 
بميل بهالودود عن الودود 
كان اللحسن من عدد البلاء 
ويالك من نعيم فى شقاء ! 
يذيق العم رفى خطرات بال 
بمقص بعض آمال اللموح 
؟المنزلة اليشائر فى الربيع 
بقياتل همتى ونميت شاتى 
وفى الأرزاء إخلاء لناس 
على علل تعه ده جماء 
فعادت #يصة تأتى بداع 
فيام 4 انف المشوق 
تمر كأنهاورق الخريف 
جناح الذل مامون الحفيف 


-3554 - 


أيحساتى على صبرى أناس 
وكممن كربة هجمت علينا 
وإِنّ القر يتبعه حسرور 
وإن العود بعد العرى يكسى 
وكانت ضيقة فأقمت فيها 
( فقلللشامتين بنا أقيقوا 
رعلا الله يا وقع الرزايا 
تعهدت افعجةالييك حتى 
وعلمت العظهليع إلى 
ولم تتطرق المسكين حتى 
ولولاأنت لمييلغرشئادا 
الماك الله يا حسد نأسدةا 
أأطربك الشهيق إذا تعالى 
لقد علم تتناذمالعوادى 


تطامن للنوائب إن تمادت 
ولولا انجدب المنحوس يعدو 
لقد قال السلامى بيت شعر 
تبسطبنا على الأثاملما 


2 ئ#ه 


وليس الصبر مح مو المذاق 
فلمااسة شع حكيت جضشعلت قرول 
وجنح اليل يقريهالهلال 
ومحل الأرض يسعده السحاب 
مقام البدر أضمره السرار 
سيلقى الشامتون كمالقينا ) 
تسرب فضيلةلك لاتذال 
أقمت الغافلين على انتبأه 
معنة الطوارق بالدواهى 
أفيض عليك من نور الإله 
غوى بات يكف روهو لأه 
وكنااقبل ذلك غافلينا 
ييكرات الكواعب واليتيتا ؟ 
وأدرار الر جسال الباخلينا 
فلولا الحزن ما عرف السسرور 
علينا مثا امحتثة ام لتنا التضير 
يردده الختليع من الرجال : 
رآينا العفو من ثمر الذنوب ) 


وقفوع القطر فى اللروض الأتيق 


95١868 


فلا تثلمو ضميكك بالدنايا 
نه تهمت من الزمات دلو تب ف 
ولم أقرالحياة سوىانتقاص 
جب أ لاقى ال منايا 
فلو أن الحية على انتظام 
جهين أأنت مله الامشبيرق اغندى 
وهل ضمن البقساء من المعانى 
نسسائله ف مذ عنا مررا 
نرى فى اليوم ماهو قي#أخيه 
ولولاعصب أعينيؤةة ايه 
ولولاخدعة الأ" اليج 
ولبين اللفضيى الاعما نت ينينة 
يكاكى إن ان لاسبهفييا ابيا 
نكا إن فى الدسيا عورا 


وكم وغد رفيعالجاهيغدو 


وغل كي ءارق من السسي يدير 
له جيبذدب يعع قع بالشناد 
فهل يثنى الزمان على بيانى 
ولم يذق المرىء من الحياة 
لأخصبي مححله ورعى اللآأمانى 
أريد من المعحيشة أم ضصلال ؟ 
سوى لمعات خداع خلوب ؟9 
كتبها عت الفنى النعيية 
كذاك حيةة أيقار السواقى ! 
تعانى اليأس والسام الد خيلا 
لأسلمنا النفوس إلى الحمام 
به أيام تمرح فى الثشباب 
الي افا افو كي عانى الرغور 
يقدمه الرياء على الكرييم 
تيد منشدا قولاً رخيصا: 
م#الربةاتّذى خلق العبادا ) 
وحولى معشرى وينو ودادى 
وزاتنا مخ ف سيف امس 
يضيق عمثلها الصدر الرحيب 
كان الكون اوج سواه 


1ت 


تعاف الرحمة الغراء ندلا 
فِإِنْ الزهرَ فى القيعان ينمو 
فيقها تسوسهم الأعادى 
أرى زغب الحواصل فوق قبر 
وكم موت الذ م نالأمانى 
وكم من طالب للموت ياسا 
خوك النوم اليم يسا 
ولكن فيك انين ضفار 
تذل العغائر الع اللوئيظليي 
وخوف الناس من حكتخ المنايأ 
وإشفاق السليم من العوادى 
وماهمستمسك بالعيش إلا 
وإن اللوت سببيييراة ابناقيت 
وكم من أبم فجصعت بإلفٍ 
تمديدالوانالحقَّفيها 
أرى الحمسسناء فى طمر ذليل 
ش أرى الدنيا تضيق بكل حر 
رف عرفا تنااييها السدواتي 
أرى الشكلى 25 


هواجس تعترينى لست أدرى 





قلوبا قد أضرٌ بها التعالى 
وإن الشلج فى قمم الجبال 
كسوق الخيل فى يوم الطراد 
تضمن ما تضمن من رجساء 
وكمموت أشدمن الهزعة 
1 أن يباعذهة الملجهتناء 
زأوظنا] سنك راجل شيانا 
ومسعجزة وذكرى للغقول 
ابيب السدرهين للم السيناة 
كخوف الطفل من وجه الظلام 
كإش فاق المريض من الرجام 
كموقوف على خوف الحصمام 
حيةة المرء كالنفس الرقسيق 
وقد كان النصير على الحياة 
لأ المخصاصة والسؤال 
وفى الديباج ا واخنييةة اللسيوة 
فتلفظه كمالقظ البصاق 
وفى أعقابها الذل الكمين 
وقفى أحشائع© الناي«الاكول 
أأقتلها وأقنع با ملجهالة ؟ 


 ؟ا١ا“ك‎ 


أم التسال خير من سكوث 

*# 
ألم يبلغك أن الموت أودى 
صفوف الجيش نزقهاالحفاظ 
ويكم وومقدن ه جيش الأعادى 
لقد جلبوا السوابق مقريات 
تشير على جنواتبها غبارا 
وقد سكي جلود المخيل 5 
وأصوات المدافع إذ تعسالت 
لقد ضاقالمجال قلا قرار 
فوج هاجو يعبس من سحوب 
كأن المدبرين غذداة 2 
وضصضاجعت المقنائت قائديها 
وإن الخسترب مججموزاكة وبلوى 
وإِن لكل هاثكجةسكينا 
كان الحرب فى الميدان رسم 
فأين الحقد تنف ثه اللحاظ 
وإن الحرب آخرها خسراب 
وكان اليتم ماغنم الصغار 


وإن الرأى ينض جه الزمان ؟ 
2 

من علقت هم الحرب الزبون ؟ 
وعدوالخيل أعجلهالمغار 
فحل بأرضها الفلك المدار 
يض بقصدها النقع المغسار 
كان الأرض ليس لهاقرار 
فبان على جوانبها شعار 
كصوت الحمق أعضيها اعتذار 
وقد عرزالنجاء قلا فرار 
وعين الشمس يكحلها الغبار 
رؤوس الشرب غازلها الحخمار 
بأرض لا ينم بهالتهار 
وبعض السلم مرزثة وعار ! 
(اوإت لكل سسائلة قررا ) 
أجاب< يييعهالحذق اللبيق 
وأين السغض يضرب فى الصدور 
كتاك الغار أخرها همود 
وكان الشكل ماغنم الكبار ! 


نمؤأ - 


ألم يكف الحوادث أن عينى 
«سبى أن أعدائى كشير 
يعصيبونى وماعابوابغيضا 


إذا مشا سكينى سفهاءقوم 


وإن 955 2يزة-. هد منى أناس 
حياتى بين أعدائى مات 
سألزم كسربيتى فى احتجاز 
وكم من وحدة منعت عذابا 
أأخت اليأس هل حلف قديم ؟ 
ورب مصاحب حلو اللماء 
: كبعض الزرع محسيهمر - 
علد الحية الرقطاء يزهو 
صعيرت للارسسيى عيدب 


ولكس رابة السشايم انقين 


و 


هوينا الذكر من حب الغواتى 
كنتحائى عد نيه الذ كثير أن 
حنين يشنرك الاشحيكان عسهدرا 


فى التي فحن تخسر الفبدياة 


تريق القلب فى ماءالبكاء 
وأن السعد يزلق عن مكانى 
ولكن ذلك الخلق ا لحسميدا 
فمايغتي اهتمامى بالعواء 
فجإن السعي مب بحن التبراء 
وموتى بين أحبابى حياة 
وامتحيحصيم كل شرع الوداد 
وكم من وحلة جلبت علايا 
فإن اليأس فيك لذو طروق 
يسيع المت بسحميوم اجام 
وح ديات الب اللميبيت 
ولكن لايسيحت بهد اللدية 
وا<<الله ما أنا بالعمى 
وهل فى القلب للشكوى مجال ؟ 
* 

كيان الذكر من حيل الرسول 
كأن الشوق قد ذبح المناما 
1 يك الزيهكرات نارأ 


- 


داه يي سوا ماتاءةا 
تطالينااللس ات به دلالا 
فنتبإندثالهلم نلق منه 
ويطسش الغدر مردود عليه 
أيا هذا الغرام لطفت حتى 
6 8ت لكر 
أرى عسيتا يجول السحرٌ فيها 
وحولك من دماء الناس ببحر 
وفوقك من نفوس الناس طير 
أتخذألنا ونحن منتاصيرونا 
وتقصيناأ وتنحن مقريونا 
ابوك الوهم متعسع الفناء 
روت بك لاعن ملعتي 
وكممن لحظةنزلت علينا 

ع 
أيغلبتى على أمرى التصابى 
العف د هنا اللنسول يعد ل 
وانديك فى حاتي العوة يساء 
أماللشاعرالفياض دهرٌ 


وتواتي آرات لرهة فسوهييا 


كسان الحب مي زان ظلوم 
كيان الب ذم فى الرقعناف 
سو المفيوح من غدر الملول 
كحان الفجدر فنشييوا, سامت 
كاأنك قد خلقت من النقفوس 
وفلينسا ا بعب اسه لدان 
مجال الماء فى العود الرطيب 
مهيب اللج مهجور النواحى 
يظل!ا لج ومملوءالفناء 
وتخذعنا ونحن مناصحونا ؟ 
من التقبيان والآدب الغسزير 
وأنت تضيق بالرجل الآأديب 
نكنت على عونا للعوادى 
نزول القطر من خلل الس حاب 
8 

ولم تخنع لريب الدهر نفسى 
فسن البرق فى طى الغمسام 
فكم من عدسرة فيسها اعتبار 
فينفث بعض ما ضمن الضلوع 
( أضاعوئى وا89فواضاعوا ) 


-ا١‎ 


ولو أنى لفحت بغل صدرى 
فإنزهمرفوويل للأعادى 
حننة أيي#ا الوطن المفدى 
سنهديك النصيحة ما استطعنا 


له فى نفس قارئه فعال 


وكم من ناعق يدعو لأمر 


وآخرلا يقيم على قسسرار 


ويحكى فى 7 الي << مهما 
يعيث المجهل فى أبناء قسومى 
انم اشاس سييبييو قن 
رفيا الهبساغض والتعادى 
وكممن عبرة هبطت علينا 
ادافينات اتوي تا در انوا 


لغاض الماء واحترق الهواء 
تظل له البوارق تستطار 
وإن أهلك فويل للصديق 
ولا تسسمع مقال السوء فينا 
ونشدو فيك بالقول العجيب 
كفعل الغيث فى المرعى الإجديب 
نعيق اليوم فى الطلل الخراب 
حبكي وتمعة وني لجرا 
خيام المُرب بالأرض الخسلاء 
كعيث الذئب فى الغنم النيام 
ووغد القلب مرفوح العماد 
كنشثر الريح أوراق الغصون 
فتصغى فى العروق لها الدماء 
هب وط الوحى من عند الإله 
لبن الظلم نعش للقلوء 
كلاك النار تعدخ من شسرار 
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الجرء الثانى 


لأليع الأفكار 


وَإنّما الشعر مراآةٌ لغانية "هيم اطلياة فمن سوء وإحسان 
والهاالشعم تميوير وقد كيه وممعة وخيال غير خوان 
وإنّما الشعرٌ إحساس بما خفقت2 لهالقلوب كأقدار وحدثان 


من كل معنى يروع الفهم طائله معنى من الجان فى لفظ من اماد 


صامب الميوارنم 





عن الطبعة الأولى للجزء الشانى 


١951 * عام‎ 





يفلم الأستاذ عباس محمود العقاد 
ا لشعم ومزاياة'"' 


ليس الشعر لغواً تهذى به القرائح , فتتلقاه العقول فى ساع كلائها وفتورها . 
فلو كان كذلك لما كأن له هذا الشان فى حداة الناس . 

لا بل الشعر حقيقة الحقائق ٠‏ ولب اللياب ‏ والجوهر الصميم من كل ما له 
ظاهر فى متناول الحواس والعقول . وهو ترجمان النفس , والناقل الأمين عن 
لسانها . فإن كانت النفس تكذب فيما تحس به أو تداجى بينها ويين ضميرها : 
فالشعر كاذب , وكل شىء فى هذا الوجود كاذب ,ء والدنيا كلها رياء ‏ ولا موضع 
للحقيقة فى شىء من الأشياء . 

وقد يخالف الشعر الحقيقة فى صورته . ولكن الحر الأصيل مته لا يتعداها ء ولا 
يمكن أن يشذ عنها ؛ لأنه لا حقيقة إلا يما ثبت فى النفس واحتواه الحس . والشعر 
إذا عير عن الوجدان لا ينطق عن الهوى . إن قو إلا وحى بوحى . 

وما هذه الاستعارات والتشبيهات ألا أشياء تختلف فى ظاهرها . ولكتها فى 
كنهها واحدة لا خلاف بينها . فليس الجميل قمراً .ولا الرئير رعدا ولا الكريه 
غماماً . والشمس لا تنكدر لفياب الحبيب , ولا الليل ينجاب لحضوره . ولكن 
القبطة بالصورة الحسناء . كالغيطة بالليلة القمراء . والرهبة من زمجرة الأسود في 
غابها . كالرهية من جتجلة الرعود قى سحابها . وتجدد الروض بعد انهمال المطر 
كتجدد الأمل بعد نوال المطر . وإن الشمس إن كانت تشرق يعد تأى الحبيب : 
فكأنها لا تشرق لأن عين المحب لا تتظر إلى ما يجلوه نورها ٠‏ وإن تكشف لها فكأنما 


(1) نشرت هذه المقدهة فى أول الجزء الثانى من هذا الديوان - عام ١517‏ 





هو باد تغيرها - والليل إذا عسعس فما هو بساتر عن عين المحب ٠‏ منظراً يشتاق 
انتيده أن مسقفة بوجة حديدة ننه هو من الدنيا حسيه . وهى الضياء الذى 
بيصر به قلية . 

فهذه معان مترادفة فى لغة النفسء وإن اختلف نطقها فى الشفاه ؛ إذ أنه 
لا محل قى معجم التفوس إلا للمعانى ٠‏ قأما الألفاظ فهى رموز بين الألسنة والآذان . 

وهل تبصر العين أى تسمع الأذن إلا بالنفس ؟ أو تبلغ الحواس خبراً إذا كانت 
النفس ساهية والمدارك غير واعية ؟ 

والشعر هذه المثابة باب كبير من أبواب السعادة . يل إن السعادة ما لم تعقها 
حوائل الحياة لا تدخل إلى القلوب إلا من بابه » فإته ما من شىء فى هذه الدنيا يسر 
لذاته أو يحزن لذانه ؛ وإنما تسر الأشياء أو تحن بما تكسوها الخواطر من 
الهيئات ؛ وتكيفها الأدهاز يو الصور . وآبة ذلك أن الشىء الواحد بيئما يكون 
مدعاة البهجة والرضى ؛ إذ يكون فى غير ذلك الوقت مجلبة للأسف والأسى وطريقا 
إلى الشجن والجوى ؛ والشعر وحده كفيل بأن يبدى لنا الأشياء فى الزمن الذى 
ترضاه خواطرنا » وتأنس به أرواحنا ؛ لأنه سلطان متريع فى عرش النفس » يخلع 
الحلل على كل سانحة تمثل بين بديه ٠‏ ويغض الطرف عن كل ما لا يحب النظر إليه . 
والشعر أيضياً مسلاة لمن شاء السلوى . 2 .عييتسمعه النقس فى وحشة الوحدة . 
فتطمئن إليه كما يطمئن الصبى التائه إلى النداء فى الوادى ٠‏ ليأنس يرجع صونه , 
أو بسمع من عسياه يقبل لنجدته . 

فقد سيقت مشيئة الفطرة بأن يعيش أبناء آدم جماهير وأمماً مجتمعة . وأن 
يكونوا نوعاً له غرائز كامنة فى طبائع أفراده يقتضيها بقاؤه ودوامه . فوجب أن 
يُجِيل أيناؤه على الألفة ويذرأوا على التعاطف ودوا عه الاجهما ع . وقد درج 
نوع الإنسان على هذه الفطرة . فصرنا وليس يهنأ امرؤ مثا بأن ينعم منقرداً , 
وأن يطيق أحد أن يبتئس وحده . وما كان المعرى يمدح نفسه ي«أكيهيقهال قولا فى 
شرار الناس ؛ كما يصدق فى خيارهم ٠‏ إذ يقول : 


- ١؟4-‎ 


ولق أدى كسمت التقكلد فرداً لما أحبيت بالخلد اتنقرادا 

فذلك ما لا فخر فيه لإنسان على إنسان . وأحسب لو أن الناس كلهم كانوا 
الرجل الحقى أتّيد عذاءاً يتقواه وأسوا جزاء من كل جناة الجحيم وعصاته . وكانى 
يذّلك الرجل . وقد طاف فى الجنة حتى بليت نعلاه : ثم نظر إلى ما حوله نظرة 
الكارح الزاهد ٠‏ قطرح يتفقسه قى الكوير هريا من هذا النعيم الأعجم . آى صاح بهم 
ليحملوه إلى جهتم فيصلى الثار فيها وهو واجد من يقول له إن عذاب التار أليم ؛ 
خير من أن يبقى فى جنة لا يرى فيها من يقول له ما أرغد هذا النعيم !! 

ويقيتى أنه لونز ع.الكسد من الناس يوماً ما . لاشتراه أولو النعمة ء وقرقوه 
على الناس مجاناً ليحسدوهم على ما بهم من نعمة . فإن السعادة أنثى لا يكمل 
سرورها حتى تستجلى مثالها فى المرآة » وسواء لديها أكان راقع تك المرآة لها 
كناتكا ونا أو صددة !20 خلصئلة” ومن أجل ذلك يرتاح العاشق إلى من يناجيه 
بأسرار حينيه وتكابات عذوله . ويحيط الغنى مجلسه بحاشية ينقق عليها لتقول له انه 
رب عدشة راضية وشناءعة محسودة . 

ولا تصدق أن أحداً يصل به ا لاه النليوى أن لا يبالى بهم قاطبة . ولكنه 
ردما احتقر جيلاً منهم وهو ينتظر النصقة من جيل سواه . أو يهزأ دالقنة 
التى يعاشرها , ولكنه يعتقد أن هناك فئة لى لقيته ولقيها لأرضته وأرضاها . 
وإلا قلو احتقر المرء ما مضى من الناس وما سيجيىء منهم . لما كلف نفقسه مشقة 
أن بقول ذلك بلسانه . 

كذلك خلق الإنسان عضواً من جسم تدب حياته فى عروقه ٠‏ قلا سبيل له إلى 
بشمل الإنسان بأجمعه . 

قإذا كان هذا شأن التعاطف فاعلم أن | لشعر شىء لا غنى غنه , وأنه باق 
ما بقيت الحياة » وإن تغيرت أسالبيه . وتناسكت أوزانه وأعاريضه . 


ات 


وإذا كان الناس فى عهد من عهودهم الماضية فى حاجة إلى الشعر , فهم الآن 
أحوج ما يكونون إليه . فقد باتت النفوس خواء من جلال العقائد وجمالها , وخلا 
جانب من القلوب كانت تعمره قإن لم تخلقها عليه خيالات الشعر وأحلامه ‏ كسر 
اليأس القلوب » وحطمتها رجة الشك واضطراب الحيلة . وها هو القرطاس القديم 
بين أبدى الشعراء . فليخطوا فيه رسم الفردوس الجديد . وليجعلوه فى الأرض أو 
فى السماء ء وليكن معاده المثل الأعلى ٠‏ أو خلود الذكر , أو وحدة الإخاء . فإن 
الإنسانية لا تعيش بغير رجاء . 

هذا ولو أنْ ما ألمحنا إليه من تعاطف الأرواح وتآلف المشارب ٠‏ كان أول ما 
يستفاد من الشعر وآخره :لما كان الشعر جديراً بالعناية من عصر المادة الذى 
نحن فيه ٠‏ ولكن ثمرة الشعر على ما بها من التعومة والجزالة » وما لها من ذكاء 
المشم وحلاوة الطعم تشبع المعدة وتملا القم . ولى أمكن إرجاع كل حركة الى 
مصدرها الأول من النفس , لما عسر علينا حساب فضل الشعر بالدرهم والديثار , 
وإحصاء قواه المعنوية يما تحصى به قوة الكهرياء واليخار . 

قممالا مشاحة فيه أن كل نهضة من النهضات التى تشحذ عزائم الأمم 
وتحدوها فى تهج النماء والثراء . لا تكون الا بعد فترة يتيقظ قيها الشعور ١‏ وتتحرك 
العواطف , وتعتلج نوايا النفوس ومنازعها . وفى هذه القترة ينيع أعاظم الشعراء 
وتظهر أنفس مبتكرات الأدب . وما الشعر من تلك العواطف إلا مناطها الذى تتعلق 
به . بل هو ناقوسها المنيه لها . وحاديها الذى يأحذ يزمام ركيها . 

وهذه إتكلثرا نهضت فى تاريخها نهضتين بلغت فى كلتيهما أسمى ما تحلم به 
أمة من العظمة والمجد . كانت أولاهما قى القرن السابع عشر ؛ أى عقب ازدهار 
الأدب الإنكليزى فى عهد شكسبير : فتحركت فى ذلك القرن عوامل الحياة فى الأمة 
الإنكليزية . ووضع عهدئذ أساس إنكلترا الجديدة . وها هى الآن فى إبان نهضتها 
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الثانية تقبض على صوإجان الدنيا وتطالب كل قئة منها بقسطها من الحياة والعمل . 
وما جاءت نهضتها هذه إلا مسبوقة بنهضة أدبية كبرى ظهرت فى أثنائها أكير 
الأبيطط المعروفة فى الأدب الإنكليزى . وأعنى بهم أمثال : شلى وبيرون وسكوت 
وكيتس ووردزورث وكولوردج وسودذى وماكولي » وقيرهم ممن لم يقرضوا الشعر . 
ولكنهجاشبوأ/فى التقد والآدب . 

وهذا شبيه بما حدث قى فرنسا فإِنَ جمهوريتها ليست إلا نقحة من تفحات تلك 
النهضة الأدبية التى كان يشرف عليها لويس الرابع عشر . وما كان يدرى ذلك الملك 
المتجير وهو يمد يديه بالحباء إلى زعماء تلك النهضة أنه يزلزل بيديه قوائم العرش 
الذى يجلس عليه » ومن حقق تاريخ القرن الثامن عشر فى فرنسا ولم ير فى ثورته 
يدا لكورنيل وراسين وموليير ويوالى وشينيه وأمثالهم قهو قاصر النظر . ومثله فى 
ذلك كمثل من تقول له ان للد وَالْكررٌ من فعل القمر فيقول لك أين السماء من الماء ؟! 
ثم نتابعت يعد ذلك ثورات كان يقوم على رأس كل ثورة منها رجال من أهل الخيال 
الذين يظن بعض كتاب التاريخ آنهم أيعد الناس عن التأثير فى عالم الحجد . وقد 
جهلوا أن الأمم تدأب فى حياتها بين عاملى الحاجة والأمل . فإن كانت المادة تحكم 
حيز الحاجة من نقوسها . قالخيال صاحب السلطان على حيز الأمل . وهو أشد 
العاملين حثّاً وأعذيهما تداء . 

وجاء بسمارك في المانيا فأتم تاليف وحدتها بعد أن شاعت فى ولاياتها 
مصنفات ليسنغ وهردر وجيتى وشيلر وهينى ورفقائهم ؛ فكان الألمانيون أمة ذات 
أدب واحد قيل أن دكونو! آمة ذات دستور واحد . 

وأقرب من ذلك شاهد إليتا » الدولتان الأموية والعياقية . بل أقرب منهما 
هذا الذى نشاهده من إقبال ناشئة مصر على الأدب واشتغالها يصوغ الشعر 
وحفظه . فإنه - ولا شك - عنوان النهضة المرجوة لمصر . ودليل على تفتق الأذهان وسريان 
النيض فى مركز الشهور . وفى الأمة نفر ممن يتعاطون صنااتة لماقلب ا لاجتماعى 
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يزعمون أن البلد قى غنى عن الأدب » وأنه ليس يحاجة إلى غير مباحث الاقتصاد 
وما شاكلها . قالوا ذلك ؛ لأن الثروة قوت الأمة ومصر لا تنتفع إلا بقوتها ولا يمرأها 
الدم فى شرابينها . وهو قول كما يرى القارئ فى حديث الطب يقضى يأن لايجوز 
التو" لامعو فى غون الالعمة اليس والكيثا ودلفات الصبونا ,نمؤا عراءة 
فالطب تجارب !! 


على أن كثرة الكلام فى المال ليست هى التى توجد المال متى كانت الهمم 
راكد ةو النفرسن نان 

فالشعر لا تنحصر مزيته قى الفكاهة العاجلة والترقيه عن الخواطر . لا بل 
ولا فى تهذيب الأخلاق وتلطيف الإحساسات ٠‏ ولكنه يعين الأمة أيضاً فى حياتها 
المادية والسياسية وإن لم ترد فيه كلمة عن الاقتصاد والاجتماع . فإِنّما هو كيف 
كانت موضوعاته وأبوابه مظهر من مظاهر الشعور التفسانى . ولن تذهب حركة فى 
النفس بغير أثر ظاهر فى العالم الخارجى . 

خدع بعض الباحتين ولا سيما من كان منهم من علماء الطبيعيات ؛ فقألوا إن 
الناس اليوم فى دور العلم والتحقيق . وإن آباعًا كانوا ينظرون إلى العالم بعين 
الشعر أيام الجاهليات الأولى . وكان يحيرهم فى تلك الأزمان المظلمة ما يدركونه 
الآن من أسرار الطبيعة وخفايا تواميسها . فيذهيون فى تأويلها مذاهب الحدس 
والتخيل . وانما غشنت أصحاننا العلماء مادية العصر فرأوا ذلك الرأى ولست أدرى 
كيف يخطر لأولئك العلماء الجهلاء أنه يجىء يوم على الإنسان يقف فيه حامداً بين 
يدى هذا الوجود مهما حصل من العلم وأحاط بأسراره . وهل يؤثر علم النياتى 
العارف يأجزاء الأشجار على خيشومه ويصره فلا بدعه يتنشق رائحتها ويبمهج 
بالوانها ؟ وهل علمى بتواميس الطبيعة بعصمنى من الاتفعال يمؤئراتها ويذود عنى 
الخوف مما يدعو فيها إلى الخوف أو الطرب إلى ما يطرب من بدائع مشاهدها ؟ 
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اللهم إنه علم يفقد الإتسان حواسه . ويا لله ما أضعف الإنسانية قإن الفرد 
منها لتملكه العاطفة فلا يكاد يبصر إلا بنورها أو يسمع إلا بصوتها . وإِنْ الإنسانية 
بأسرها لتغلب عليها حالة من الأحوال الطارئة فى بعض الأجيال : فلا تكاد تتوهم 
أنها تنتقل من تلك الحالة إلى سواها .. ظهرت أميركا بمناجمها واخترعت الآلات 
التى تصنع الواحدة منها صنع الألوف من العمال » وأعلنت الحرية فالقى حمل كل 
طيقة على عاتقها » وتوجهت الطيقات المختلفة إلى العمل لنفسها والسعى قى طلب 
رزقها . قحدث من جراء ذلك جميمه تهافت غير مالوف على الذهب . قما فى 
إلا سسنوات مضت فى مقدمات هذه الزويعة قد ملأت الدنيا غباراً ‏ ثم أصيحنا 
لا نسمع إلا سياسة المال وعلم المال وقوة المال وعصر المال . تسى الناس كل شىء 
إلا أنهم فى عصر المال . ونسوا أيضاً أن الإنسان لم ينفض عنه فى عصر المال 
عنصره القديم . وآنه إن كان قد انتقل من فترة إلى قترة فإنه لا يزال فى مكانه من 
الطبيعة » ولا يزال يهنز ينبراتها ويجرى مع طياراتها . ولسوف يمضى عصر المال 
هذا فلا تسمع عنه الأجيال القادمة إلا كما تسمع نحن عن أخبار العصور الخالية . 
وكذلك لا ببقى إلى الأبد إلا الأيد نقسه . 

أقول ذلك ولا أعنى بما قلت كل الشعر : ولكنى عنيت منه المطبوع الأصيل . 
إذ ليس لشعر التقليد فائدة قط . وقل أن يتجاوز أثره القرط اس الذى يكتب فيه , 
أى المثير الذى بلقى عليه . وشتان بين كلام هو قطعة من نفس » وكلام هو رقعة 
من طرس . 

قالشاعر العبقرى معانية بناته : قَهِن من لحمه ودمه . وآما الشاعر المقلكد 
فمعانيه ربيباته » قهن غريبات عنه وإن دعاهن باسمه . ولا يثمر شعر هذا الشاعر مهما 
أتقن التقليد . كالوردة المصنوعة يالغ الصانع فى تنميقها » ويصبفها أحسن صبغة , 
ثم يرشها بعطر الورد فيشم منها عبق الوردة ويرى لها لونها ورواؤها ولكنها عقيمة 
لا تنيت شجراً ولا تخرج شهدا . وتبقى بعد هذا الإتقان فى المحاجر زخرفاً باطلا . 
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ألا وإن خير الشعر المطبوع ما ناجى العواطف على اختلاقها » ويث الحياة فى 

أجزاء النفس بأجمعها كشعر هذا الديوان . 
* | د #*ه 

فإذا تلقى قراء العربية اليوم هذا الجزء الثانى من ديوان شكرى , فاتما يتلقون 
صفحات جمعت من الشعر أفانين ؛ قد سمح بها قلم سخى وقريحة خصية . 

فى هذه الصفحات نظرة المتدير » وسجدة العابد . ولحة العاشق ؛ وزفرة 
المتوجع » وصيحة الغاضي ء ودمعة الحزين , وايتسامة السخر . ويشاشة الرضى , 
وعيوسة السخط ٠‏ وفتور الياس ٠‏ وحرارة الرجاء . وفيها إلى جانب ذلك من روح 
الرجولة ما يكظم تلك الأهواء . ويكفكف من غلوائها . فلا تنطلق إلا يما ينيغى من 
التحمل والشات . 

إن شعر شكرى لا يتحدر اتحدار السيل فى شدة وصخب وانصياب ٠‏ ولكنه 
ينيسط انيساط اليحر فى عمق وسعة وسكون . 

قد يعسر على بعض القراء فهم شىء من شعر شكرى ؛ فهؤلاء هم الذين يريد 
أكثرهم من الشاعر أن بخلق فيهم العاطفة التى بها يفهمونه . ولس ذلك مما يطلي منه . 
ولو حاوله لأفسد شعره بالتعمل والزيادة . ومن دأب المبتدئين من الشعراء أن يتوخوا 
فى كلامهم الشرح والإسهاب والتفصيل » ظناً منهم أن ذلك يزيد معانيهم جلاء 
ويقريها من إحساس قرائهم . وليس أيعد من هذا الظن عن الصواب فإن العواطف 
لا نتائر بالإطناب وإنما هو مما يتوسل به إلى إقهام العقول . وإدخال المعانى إلى 
الأفكار . 

ومن النفوس من لا يصلح لتوقيع جميع أدوار الشعر عليه , كما لا توقع أدوار 
( الأوركستر ) على القيثار أو المزهر . فإن هذه الآلات الصغيرة لا تسع تلك 
الأنقام المتنوعة الكثيرة . فإذا سمعت إحدى هذه النفوس أنشودة الشاعر فسديلها 
أن تستغرب رنة اللحن الذى ليس فى معزفها وتر يهتز به . 
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قال لى بعض المتاديين إن شعر شكرى مشرب بالأسلوب الإفرنجى ! وأنا 
لا أعلم ماذا يعنى هؤلاء بقولهم الأسلوب الإفرنجى والأسلوب العربى ؟ فإن المسالة 
على ما أعتقد ليست مسالة تباين فى الأساليب والتراكيب ؛ ولكنها مسألة تفاوت فى 
جوهر الطبائع » واختلاف بين شعراء الإفرنج وشعراء العرب فى المزاج كاختلاف 
الأمتين فى الملامح والسحتاء . 

وأشبه بالحقيقة عندى أن يقال الأسلوب الآرى والأسلوب السامى ؛ فإنه أدل 
على جهة الاختلاف بين شعر الإفرنج وشعر العرب . 

الآريون أقوام خيال نشأوا فى أقطار طبيعتها شائلة » وحيواناتها مخوفة , 
ومناظرها فخمة رهيية . فاتسع لهم مجال الوهم وكبر فى أذهانهم جلال القوى 
الطبيعية . ومن عادة الذعر أنه يثير الخيالات فى الذهن ويجسم له الوهم . قيصبح 
شديد التصور » قوى التشخيض للا هو مجرد عن الشخوص والأشباح . 

والساميون أقوام نشاأوا فى بلاد صاحية ضاحية ٠‏ وليس فيما حولهم 
ما يخيفهم ويذعرهم . فقويت حواسهم وضعف حيالهم . 

ومن ثم كان الآريون أقدر قى شعرهم على وصف سرائر النقوس . وكان 
الساميون أقدر على تشبيه ظواهر الأشياء , وذلك لأن مرجع الأول إلى الإحساس 
الباطن . ومرجع هذا إلى الحس الظاهر . 

السامى يشبه الإنسان بالبدر . ولكن الآرى يزيد أنه يمثل لليدر حياة كحياة 
الإنسان » ويروى عنه نوادر الحب والمغازلة والانتقام كأته بعض الأحياء . وهذا 
ولا مراء أجمع لمعانى الشعر لأنه يمد فى وشائّج التعاطف ٠‏ ويولد بين الإنسان وبين 
ظواهر الطبيعة وداً وائتناساً يجعلهما الشعر السامى وقفاً على الأحياء ‏ بل على 
الناس دون سواهم من سافر الأجياء . 
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وهذا الفرق بين الآرى والسامى فى تصور الأشياء . وهو السبب فى اتساع 
الميتولوجى عند الآريين . وضيقها عند الساميين . فليست الميثولوجى إلا الباس قوى 
الطبيعة وظواهرها ثوب الحياة . ونسبة أعمال إليها تشيه أعمال الأحباء . وتلك 
طبيعة الآريين فإنهم - كما قلنا - قد امتازوا يقوة التشخيص والخبال على الساميين , 

وهذا أيضا هو السيب فى افتقار الأدب السامى إلى الشعر القصصى ٠‏ ووفرة 
أساليب هذا النوع من الشعر فى الأدب الآرى . فإننا إذا راجعنا أكبر قصص 
الهنود والفرس . وتقصينا الملاحم القربية قديمها وحديثها , وجدنا أنها تدور كلها 
على روايات الميثولوجى ٠‏ وتستمد منها أصولها . وقد وبسعت القصص منطقة الشعر 
الغربى فكانت له ينبوعا تفرعت منه أسالييه وتشعبت أغراضه ومقاصده . وحرم 


الشعر العربى منها فوقف يه التدرج عند أبواب لا يتعداها . 
الشعر القديم فى أن كليهما يعير عن الوجدان الصميم . ولكن المراد منه التفريق بين 
الشعر المطيوع وشعر التقليد الذى تدلى اله الشعر العريى فى القرون الأخيرة . 
فالشاعر قد يكون عصرياً يريئاً من التقليد . إلا أنه لا يلم من ذلك أن يكون 
إفرتجيا فى مسلكه . 
وأيما شاعر كان واسع الخيال قوى التشخيص , فهى أقرب إلى الإفرنج فى 
بيانه وأشبه بالآريين فى مزاجه وإن كان عربياً أو مصرياً . ولا سيما إذا كان مثل 
شكرى ٠؛‏ جامعاً بين سعة الخيال وسعة الاطلاع على آداب الغربيين . 
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حشدماة امم 


ع 


أو 
السجدد والتعير 
“سج اناس إناماء نهر فيصلحةالتدقق واللسيِرٌ 
وإما مبشاء آجنة كقغير قذأهء وياجن الماء الطهوى (') 
ولي شتيهتقهم العادات إلآ 2 رداءالعيش تيليهالدهور 


رداء العيش تنزليه التثيالى 
د 

نظلامات وعاددات تقضى 
وأسياب البقاء لي اال 
وأحكام الوجود لها مسسيل 
فإن تسدد طريق السيل تهلك 
ا 0 3 

ويحسيابالت + لستغير كل حى 
فلاتك جازعا فى إثر أمسر 


وهعمبال وآراء وتعسماة 


1 


3 


يوان عبوه سا اندي 
رداء عهد جذدتهنضير 
4 

وبعض الأمر يصلاح إذ يحول 7 
صيال السيل يهلك إذ يصول 
مسيل السيل يهلك إذ يسيل 
ولا يغنى البكاء ولا العويل 
ويردى الفاسد القدر العجول 
جليل الآأمريعةقبهالجليل 
سواء فى تغسيرها شكول”“*) 
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. أجن الماء : وقف وركد وعطن . (؟) الجدة (يكسر الجيم وتشديد الدال) : كون الشىء جديداً‎ )١( 


(؟) محول : أى يتغير . 


(8) عاد : أى عادات . وشكول : متشابهة . 
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وكممنأمة تخشى زوالا 
تحاذر أن تغيرهاالليالى 
فقل للغافلين إذا أصاحوا 
ستنقفذ فيكم الأقدار ا 


على الآيام أدركها الزوال 
فيودى حالهاويجيع حال7') 
وبعض الناس يعوزه المجال7") 
حيائكم هى الداء العضال 
ويرج مكم بأنتكده المال 


نوسي اتبةسية عس عمال 


ال#سمان والفصساء 


ليس يدرى مضاضة القدر الغا 
تفتق الذهن مثلما يفتق الأز 
غير أن الشقاء قد يخر النف 
فهو طورا يكون برءالداء 
هو سيف القضاء فى يد عدل 
عا دي سشكيي: البو اديت 2 
لورآينا منابت العدلفيها 
لو رأينا مطالع العدل منها 
وخداغٌ الحسياةأروعٌ جلبا 
سكنات الإيمان برء من الحجسز 


لب إلا معالج اليأساء!") 
هار وهنام رق رق الأتداء 
سس ويصمى مجامع الآهواء' ) 
وفتؤاظورا بيسن فى الأذواء 
رب عدل فى وقع ذاك البلاء 
فشقيناشقاوةالجهلاء 
لتعنها بالع ين ةا شواء 
ملاإشكونا مضاضة الأرزاء 
لآسى المرء من خداع النسساء 
ن ومأوى لهارب من قضصساء 


(») بعوزه المحال : أي لاممكنه 5 


)1( أودى _ دشب ' 
(5) المضاضة : الألم . والباساء : اليؤس . 


- ١مو‎ 


2 ص 


كسق سسيبائ وفدل ططييل وشراب يشفى أوامٌ الظماء('2 

يلج النفس يالقبات وبالحز مويطوى جوائتب الفسسراء 
ع لي اه 

يدخل الأمن والسلام على قل ١‏ ب خفوق الضلوع والأاحشاء 
الحياة والعسادة 


اكذب الدين ما ينيم قوىالمر 
إنَماالدين أن تفك عن النف 
إنَماالدينأن << جد 
إتماالدين قوة: جور 
كيف يدرى جلالة مسج ) 
كيف يدرى جلالة الله . 
سينك الله اهناف وبال 0 
إتماهذهالحيةً جهاد 
خلق المرءً كى يناهض أمرا 
كتب الصبر فى الحياة علينا 


. الأوام : العطش والظما‎ )١( 
. الموهون : الضعيف‎ )0( 


ء كما يخرس الرياح الركود””) 
سس من اليأس والخمول قيود 
أعمل السعى أو يجيد مجيب7؟) 
وتصبيجحا؟ وعدة وعديد 
أزعسجحتسه بوارق ورحود 
سكيرهء والعقل عابد معبود 
والجيان الموهون فيها جحود”* 
فهو فى الموت والحسياة شهيد 
فالظؤيوك بر فالعظيم جليد 


(؟) جم أى كثير . وموطاً أى ممهد . 


0 


ع إذا أم حتفه الرعديد”') 


7 
ودموع يريهها المكدود 0 
كما يعبد القضاء الوجود”") 


عش شهيدا تناجبز الهم والدا 
فحنين الشكلى ووخز ضميرٍ 


هى مسايع بد الأنام به الله 


القلق والشغفلة 


اب 2 فسييوةة فيال 
تيتغى الخير فى مجاهل مايا 
لك صدر جم الحنو على النا 
أنت عبد البقاء لكر زلا 
أنت تقرى الأنام من دمعك العم 
أنت تبكى بممايعالجدهالئنًا 
إن عتباعلى القضاء سنة 
ينعم الغافل الغسبى ويشقى 
أيها اللائمون فى الزن مهلا 


كل لسعو ا 0 
تفن انفش ولمعا الات انم 
ص ولكن يضيق باأارزاء 
سد إباقاهن رق ذاك البقا.(7) 
حر انس كنا نوو انه اللسسا 1 
ى وتاسى لبادرات الباله40) 
غاب عمه مطالع التعح ها 
كه باه وقوعالعضاء 


ذإ #القلب مسيت الاحصياء 


. أع : أى سيار نحو حتقه والرعديد : الجبان‎ )١( 
. (؟) أى أن الناس تعبد الله يتحمل الشقاء والامه‎ 
. مشكلات : من أشكل الأمر اذا التيس واختلط‎ )4( 
. يقال للأرض ال مجهولة مجهل , والجمع مجاهل . وهنا أطلقت على الأ انج هولة القادمة‎ )( 
. والنائى أى : اليعيد‎ 
. شابيب جمع شؤيوب . وشؤيوب الدمع : ماؤه » وعاجرّات السخحاء ؛ لأن هذه الدموع لا تقيد‎ )7( 


. التكلى : هى التى أصيبت بفقد بنيها‎ )١( 


(1) إباق العبد : هزويه من سيده . 


١غ‎ 


مايكينا من الشقاء ولك 
ضسرب الأمن والسلام عليكم 
لآيصهيب السلام إلاغبى 
كم هظي مه ضى ولم يبلغ النج 
ين ا 


لتابكينامن ذلتاللقضاء 
وعلينا عرفان وقع البلا(" 
ضاحك القلب جاهل بالبقاء””) 
كيف نرضى بعيش أهل الغياء 1 
0020 


وض غيل مزين بالثناء ! 


ا ب 
يما بف 


يم تقاضاأاهء الهموم حياته 
وما اليتم إلا غرية ومهانة 
77 به الغلمان مثنى الحا 
برى كل أم باينها سم 
يسائله الغلمان عن شأن أآهلة 
إذا جاءه عيذ من الحول عاده 
كأن سرور الناس بالعيد قسوة 


يظل حسوها للذين أظلهم 


)اشرب الى حمل خليكم #النسيه المنورة . 
(2) تقاضاه أى تتقاضاه . 
(") الفينان : المورق هن الأغصان . 


(؟) قضى أى مات . 
(1) صبيب : غزير . 


وتظميه من طيب الحياة خطوب”7*) 
وأى قريب لليتيم رربي 
وكل امرئ يلقى اليتيم غريب 
وهيهات أن يحتو عليه حبيب 
فيحزنه أن لا يجيب مجيبٍ 
من الوجد دمع هاطل ووجيي”*» 


5 مات ان اس 
زه الخول : العام 1 
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وماعلم الغل القتى كمصيية 


فياويله قد مرّق الغل قلبّه 
بجوو 
فهذايتيم ثاكل صفوعيشه 
وكل امرئ فى الناس باك وضاحك, 
فإن شة- بوب 


دهته فلم يعطف عليه ضريي”' 
والضيي فيه لشت واء نوب 
يقامى ولكن الشقاءٌ ضروبي!") 
وذاك من الصحب الكرام سليب 
وإنك منها ما حبيت سليب”') 


حييت ولم يعنف عليك وجيب 


ألا إن بين الناءث نج ولو طغفى جفاء وأودت بالحنان شعوب40) 
فإن جهلوا أن القلوب أواص م فما جهلوا ان القلوب قلوب0*) 
الحمال والعسادة 
عند قدماء اليونانن 
كم أمة أحكمت بالحسن دو فسخلفته وأودى محدشأ الفانى 
حى اهنال عنيياة لا تشاد ليها ٠‏ ادك وسزوولا الات نان0) 
تلك الغماثئيلٌ آم هذى المعابدٌ أم تلك الفنون عليه خير عنوان 


يارب مرأى لنا منها ورب متى 


(1) الغل : الحقد . والضريب : هو التد والمثيل . 


(؟) من ورئت أى من أ قلت دفقدهم 5 


فيها وحسن قديم العهد يوتانى ! 


(5) لا يلعم أى لا يخل . 
(8) شعوب أى الموت وهى بفتح الشين . 


(5) أواصر أى صصلات نسب . والقلوب قلوب أى هن مميزاتها ولوازمها الرافة . 


() لا نهب دهر أى لا تفنى على الأيام . 
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:«تب الفسن والأشعار ديهم 
ف 4 

لم يزر بالحق حب الحسن بينهم 

يرون فى كل شىء حولهم نفسأ 

لكل شىء إله ملؤه جذل 

وللجمال إله غير ذى بخلٍ 

لعد أضاءوت وجوه العيش غندهم 


2 
0 


منها ولم يثنه عن عزمه ثانى!'؟ 
أنعمبيذلك دينا بين أديان 
ماعن الشعرنى جسن وتبيان 
ناروح )ناماب فيان 
معبد بين أزهار وأغصان7') 
مكلل بوريق العود فينان 
محاسن الحب من صدق وإحسان 


فالحب سلوةٌ هذا العالم الفاتى ! 


الحياة والعمل 


المرءوليسبمالك بي #يم 
واتححية ني أت بالمدشعهة 


والعيش تحربة لس الكه 
)١(‏ فرق أى خوف . 


لشهحتى تكون وسيلة الأمل 
١الفيهر‏ بعظى اخشتهة الكنينا 5 
فُعسسى حوب مجاهل السبل 07*) 
عما جهلت بجد ذى حيل27) 


رالبا0ثل فيه من خطة"؛ 


(؟) معبد بتشديد الياء أى معبود . 


(؟) يقمر أى يكسب فى القمار , كأنما الكسل يقامر ألمرء عن جسعه وعمره . 


2( المجاهل : الأماكن المجهولة . 
)1 الخطل : الحطا . 


(6) سجف أى ستار . 


- غ4١‏ -س 


3 


تبجا انمتن وو غيرقيا 
لو كان هذا العيش غايتّنا 
#اتردفيك منارزل وطفت 
والنجج ليس بخير مكتسب 
كم ظاف رباقل مطلب 
قالطيش ليس بعائب الأمل 


إن الذى يسعيى على وجل 


إن الحيةة وسيلة الرجل”'؟ 
لسع تعنرق :اتنس سن زربالا سل 
فالسعى خخيرمتازل التزّل(") 
كم نجحة شرمن الفشل 
خذلت يداه بمطلب جلا 2') 
والعجر ليس بعائب العمل 


ضحكات الاطفال 


ضحكة منك صوتها صوت تغري 
شيف ردك الشيينذا شبابا 
في كات كاريينا للا توالا 
ضحكات كاأنهاننغ مهف 
ضحكات لا تعرف الخير والشي 
تفزع الهم من ضلوع ذوى الهم 
كم أنامت دون الفؤاد وجييا 


)١(‏ تعنده : أي تله وتكتسب ا 


لسر لشم لسرا 
وأماتت من الوجوه الشحويا 
له لجسو ييا تعسييا اوتنورنا 
تعرك الغاقفل الغبى طرويا 
ولا تضمرالجوى واللغوبا(*) 
وتحنى على القلوب القلويا”') 


وأغاضت من الدموع ع0 


(؟) لا تزدهيك أى لا تغرك . وطئت أى لانت وطابت . والنزل بضمتين جمع : تازل . 


(؟) جئل أى عظيم . 


() لأن الطفل يفعل الشر والخير وهو لا يعرف أنه شر أو خير . واللغوب : هو التعب . 


(0) تحنى أى تميل 


)1) غروب الدمع : شابيب هانةه : 
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ار قت . 
رب ضحدكك قد يضحك الغدر قيه 
لي 


ويغطى عن خبه أن يرييا7') 


أبيض النفس صادق الضحك والغا ‏ دريعطيك ض حكهلمكذوبا 
ولقد يض حك اللفيمرياءٌ ‏ فتراهوهوالضحوك قَطويا© 
ي«“عهلم للطهشفولة حالاً 2 تركت بعدها الع زَاءٌ سلييا 
يارعى الله للطقولة حللا ماعهدناالزمان فقيهامريبا 
كم صحينا فيها الزمان أمينا ولبسنا فيها النعيم قشييا2(؟ 


الجمال والمسوت”'' 


باعد الهم عن نل( !اناما فرعيت الأشجان نهباً سوام0"» 
وجعلت الفراش مأوى همومى فاستزادت من الظلام ظلاما 
هو مورى الأشواق بعد خمود وعوداء ا بويشض الستكا 60 
حو أحنى على من وضح الصبح وأندى يدا وأعدامقاما2") 
غير :أن الفناء يخطر فى شم هو غاينا جسوما نياما (4) 
طرقتنى فى جنحه خطرات الاعصى النحى وفين القد اف 0 
نضدت فوقى الرجامم ضريحا وسقتنى من الحمام مداما('١)‏ 
)١(‏ الخب : الخداع . (؟) قطوب أى عايس . (5) الثوي القشيب : هو الجديد . 


(5) يتخيل الشاعر أنه رأى خيال حبيبته التى ماتت فَهم أن يعانق ذلك الخيال فرأى جماله يذهب ولم 
بيق من الخيال غير هيكل عظمى . 

(5) نهبا أى تتناهبها المسالك . وسواها : أى غفل عنها راعيها . )١(‏ موري أى مشيعل . 

(0) أحنى أى أكثر حنواأ ٠‏ وأندى أكثر ندى ٠‏ وأهداً أكثر هدوما . 

(4) شملة الليل أى كساؤه أى الظلام . (ة) أحيا البتج” شير . 

. الرجام : الأحجار فوق القبور‎ )٠١( 


2 


فرأيت الشياب فوقىأكفا 
ورميت الظلامٌ بالنظر الآ 
إن هذا الظلام باب إلى المو 
امير الموتى أبن لى حبيها 
غينتنى المنون فسيهولو شا 

* 
أى زور يقرى الدجى عن ضياء 
أنت أنت التى همجرت لحاظى 
أنت فى الموت والحياة تقودين 
واجعلى ساعديك ء ع1 | لجيدى 
عاتقتنى فعانق الداء جسمى 
ورأيت العظام تعرى من اللحم 
أابعدى عن مشمى النفس المر 
أبعدى فاك ذاك عن شفتى الظمأى 


بينما أنت كالصض ميا بهاء 


. سعير الموتي : الخطاب لليل‎ )١( 


ناوحولى جماجماً وعظاما 
مل أبغى من الظلام مراما 
ت نراه وراءنا وأصمام ما 
كان فى قلت بدرا تماما )0١7‏ 
عت لسامت به الأنام مساما 
32 

أى زون فسسيعى إلى احا 
وتركت الفؤاد يشكواواما 
توادااشهيها عسيدفينانا 
ظ مجعو علدلة اتنا فتعنياعنا 
واجعلى معصميك فيه زماما 
وكأن الهيال صار رماما 
وقد فارق البهاء العظاما 
#قندها همك عه النشات 0" 
فقد أبدل الرضاب لغاما3») 


إد لبعصودين رمة تتسحامي (7*) 


0 


- #اغ4ة ب 


عاددة الشسمسس 


( اسم زهرة معروفة ) 
فماح.©ت عكناك من طول رقبة ويارب ترصاد ينوء به الصب )١7‏ 
أتيغين من تلحاظها شكر نعمة 20 هى النور لم يحسب عليك له أجر ؟ 


إذا غربت أرخيت أجفان عاشقٍ 
تضيئين وجه الروض من فرط صفرةٍ 
وفى اللون آيات من النور غضة 
كائك بين الزهر فى ليل أربع 
وصفراء من نسل امجوس كأنها 
تهم إلى وجه السماء كأنما 
كما يشرئب النسر هيض جناحه 


جحدنا مغاليق الطبيعة ضلة 


(1) حسر أى تعب . 


يناجى حبيبا دونه للدجى ستر 
فأنتت يي ند له يدر 
ويارب لون قد يضئٌ له جمر 
وعشر هلال حوله الأنجم الزهر 
تعالج أمرالا يعالجهالزهر 
لهافى صميم الآأرض من جذرها أسر 
مقيم على الدهماء الحاظه طيرا'' 


فكان ذه المرء كك شين 


5 اشرأب : تطلع ومد عنقه ٠‏ وشنيضضسن أى كسر وجرح . والدهماء : الأرض . 


(؟) مغاليق الطبيعة : أسرارها العامضة . 


 اأ؟ةعرش‎ - 


صوت الليسل ' 


ملأت الكون من نقس عميق ‏ فاسمع كل ذى قلب مفيق 
وأجريت الجلال على سكون يفيض على ظلامك كالآنين 
وأخرست الحياة وراغبيها وريح الموت تخفق منك فيها 
كانك شدوظعرللوليد إذاطردت به ص حوالعنيد”) 
كان النوم صنوك حين تجسرى على سمع سرارك ليس يدرى”") 
وآثنت علالة الروح الكبيرة إذا أصغت ولجت إلى السريرة 
فصوت الليل من صوت الضمير 2 مهيبالقول كالهادى النذير 
يعن ص ده فى صم الضلوع ويكسوالتفس ثويا من خشوع 
فياماأواى منعنت الحياة إذاأنامتلاتهجررفاتى 
فكم ناجيت سرك فى الظلام وداء النوم يس رى فى الأنام 


50-0 0 آ4 
فأنت اليم تعموروالمعاني' 


وصكف السكسر 


الاليتنى لج كلجك زاخسر أعب كما تهوى النهى والبصائر” ١‏ 
فكم عبت النفسّ اللجوج وحاولت <١‏ كيعض سطاك الآبيات التواف) 


فاخفت من الدر النقوس ومن حلى 
اكنان سنا فقن تا تاك ناتييا 


كمااختبأت فيك اللهى والدذخائر 
ومن دوته كل المدى يتقاصر 
خحواطر تتلوها عليك السرائر 


. إذا هد الكون بالليل سمعت صوتاً مثل خرير المياه فكانه صوت سكون الليل وهدوئه‎ )١( 

(؟) الظطئر : المرضمع . (؟) السرار : المسارة . (4) خلسنا أى سيرقتا . 

() أعاد الشاعر نشر هذه القصيدة بمجلة الرسالة (عدد ٠١‏ أغسطس )١1555‏ وأضاف إليها 
الخمسة والعشرين بيثًا الأولى ... أى لج من الحيأة والتهى . (1) أى النفوس الآبيات . 


ماه 


كما طرب النشوان من لحن صوته 
وإلافماللموج فى اليم راقصًا 
لام ساصيية 
هو الدهر لا يخشى المنايا ولا يهى 
وأنت شبيه الدهر لا أتنت هارم 
ويصط خب الأذى فيك كانما اص 
أخفق وإعصسار ودفع وهبة 
فريحك أنفاس وموجك نابض 
حلوت من السمار كالييد وامحت 
سوى شلو فلك قد حدرت إلى الردى 
وكم جزر مثل الجنان مضيفقة 
خيلت نجوم السعد والحب والمنى 
كماحن للآل الخلوب قواقل 
لخلفت فى قلب اممخاطر همة 
يحن إلى ما خلف أفقك ناظر 
كان منى للنفس من خلق أفقه 
أوآن مجال السعد در منظم 
بلى كل نفس للغريب مشوقة 


ويصغر فى مرآك عيش اين يومه 


فجاشت لديك الراقصات الزواخر 
دعاه عذارى اليحر شاد وشاع (') 
كأنك دهر يالحوادث مات (') 
صباه ولا تقضى عليه المقادر 
ولا أنت منقوص ولا أنيت خاسر 
طخابك من حكم المنية ساخر (©) 
كانك حى نابض القلب شاعر ! 
مه أعجلته البوادر 
معالم لا تيقى عليهاالأعاصر 
يلوح كمالاحت رسوم غوائر 
كان جهلتها الصائلات الدوائر 
فحن إليها الشخشْحَان اباط (؟) 
تخب بها فى البيد إيل ضوامر” 

على الدهر لا تبلى وتبلى العمائر 
كبا تنشد الغيب التهى والبصائر 
تلوح كمالاح السراب الميادر 
على الأفق ينحوه الطلوب المغامر 
وإن خوفتهامن سطاه امحاذر 
ويكبر رأى ذاهب فيك سائر 


. عذارى اليحر ( أو عرائس اليحر ) : إشارة إلى الأسطورة الإغريقية‎ )١( 


3( هائر : أى مائج : 
أ( الشخشخان : العوى الشجاع 1 


لق الآذى : الموج 1 
(0) الحبب : العدى . 
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خواطر مثل الفلك فيك شوارد 
تناءت بك الآمواج وهى نوافسر 
كأن بها عجز المشيب إذا انثنت 
قَئم نومة الظل البطئ مسيره 
فيارب حلم خامل البطش هادئ 
كان لنا من لج مائك واعظا 
رأيتك والأمواج فى وثياتها 
فبيئ#يرييجالتؤيوء فوقك ماءه 
ويتلو عليك الصائدون غناءهم 
ويسمعك الملاح من شجو قلبه 
إذ الجو جهم والرياح كتائب 
ورب سقين يقرع النجم مجدها 
يروعها فى كل هوج موه 
قليس الغمام الغمر إلا رياحها 
وما ذلك اللج الذى فى سمائها 
إِذَا ذكر الملآح زوجا ومسييية 
وتذهل عن مهد الوليد رءومه 
وماهى إلا صولة ثمت انجلت 
كما غرقت فى لجة الدهر دولة 


(1) نتاءت : بعدت . 


(4) تاق : اشتاق . والحرائر : النساء المحجيات . 


يضل عليها عازب اللب حائرٌ 
وجاءت بك الأمواج وهى ثوائ”') 
وعزمٌ الشباب الغر وهى يوادر”") 
وتب وثبة الغضبات حين يساور 
ضَمنت وجهل شره متطاير 
يلي غَالهحمماأائرت زواجير 
عساكر حرب قد تلتهاعساكر 
وتجرى عليك الريح وهى خواطر 
يرجعهلحن من الماء مائ(؟) 
أحاديث قد تاقت لهن الحرائ (*) 
وإذ أنت مقبوح السريرة غادر” ١‏ 
تقاذفها مس توفزاللج هام( ") 
ويسعى لها قيرهن الماء سائر 
وما المرسلات الهوج إلا الهوامر 
بأهدأ من لج نمتهالزواخ (") 
طغى شجن فى مرجل الصدر قائرا”' 
6 مارمتها بالوعيد الزماج (*) 
وأكبر غرقاها المساعي البوائ 0" ') 
زهت ما زهت والدهر للناس غامر 


(") عائر أى سائل . 


(5) كنائب : جيوش . 


() نمته : نسبته إلى نفسمها . 


(5) الزماجر : جمع زمجرة أى صوت الرياح والأمواج . 


(4) المرجل : القدر وضع على النار ١‏ 
)٠١(‏ اليوائر من بار بيور : إذا ثلف . 


١ 


معان فيدر كها التعبير 


كم معان يود لو صاغغها لمر 
كلمارام أن يعبرعنها 
قهى عذراء لا تمحنلفاء 
نزلت فى النفوس منزل صدقٍ 
وتابت عن قلئاض الى باللف 
هى جزء من النفوس وهل تب 
لن تراها بالرأى حتى تراها 
طالما نالها آخو الصمت والظظلام 
ما تتطق النقفوس لدى كاج 
ونمى النفوس ليس الذى أل 
إن وأد الأيناء أهون خطبا 


ذل من خاف لومة الناس فى قو 


. أذال : أرخص وحقر‎ )١( 
. (؟) الأثام : اسم مصدر من أثم‎ 


ء وحلّى بها وجوه البسيان 
لظ مداها ولم تذلها المياني7(') 
تتفت أن تنتشهال تالا دان 
وهى ع ذراء لا تلين لدانى 
كهرون النفوس فى الأبدان 
ظ ولو كان واسع التبيان 
دو بن لمدرك بالعيان 
بقوؤّادهم وقق يقظان 
مت كريم البيان جم الآأمأن 
مصيخ إصاخة المذعان7') 
جم فاهمن رهبة أو هوان 
وأثاما من وأد تللك اجات 00 


لة حق فلج فى الكتمان ! 


)5 المذعان : الذئى دذعن للححه : 


9015 


غلام مريض 
يكلمأمه 


يوي ست أفى ات فين فياتت 
[لليؤان اذى أفند فيه كب 
والغضياء الذى ترين بعسينى 
وهل المرء فى الممسات بين 
عاهدينى أن لا تعاتى لموتى 
وإذا شغت :© ضيه رشاشا 
فى قليل من البكاء بلاغ 
لست أرضى لحر وجهلك أن يز 
لست أرضى لأضلع ح ملتنى 
ولصدر قد كان يحنو على جس 
العصافير فى الرياض تغنى 
كنت فى العيش مثل هذى العصافي 
فالاحت لى المنون يبوجه 
ليس مابى خوف الجيان ولكن 
كالمكان السراب يبعث فى التق 


فهو يع يخشى وليس يعرف مايخ 


. ضمياء الفين : لمعاتها‎ )١( 
. (؟) الهون : الهوان والذل‎ 


نزعاتى إليكم وحتينى ؟ 


لل قريب معاتق أو قرين 
اسم » سياد تلاك امون ) 
أم هو المرء فيه غير غغبين 
حرقات تفيض ماءالمجفون 
ذلك الدمع واحبسى من أتين7") 
وكشيرالبكاء داء العيون 
رى به من حوب وجه الحزين 
أن تعانى حمل الأسى المكنون 
مى فى المهد لوعة من شجون 
لا كجسمي تحت التراب الدفين 
رأغتى فى وكرى المأمون 
أى راء يرضيه وجه لمنون ؟ 
حوف جهل لا خوف جبن وهون(7') 
-س لايديا ورعدة للظنين!؟) 


شى ووجه الفناء غير أمين 


(1) الرشاش : القليل من الماء أو الدمع . 
(4) الظنين : المتهم ويبعث له رعدة ؛ لأنه يذكره بجناية . 


0 


اوعزيمة المجرم 
برقصة, 
بلحساظ راميات عه وننا اقيت ااقارة 0 
كشحاظ الحي ةالرق طاءعندالوثيبات 
واعتزام ب ا أو شكاة 
قادها كرهاوكانت قبل خيرم الآبيات() 
جعلت تغفضى لتمحى فنبفا تلك النظرات2) 
فهى كالطيرقنيص ‏ فى الشياك القانصات 


لحظات آدملرات 
تأكية لل اقتخنسسبارا 
معنسعييات الله ترضيحا 
كم ييحي الخير بالطيدر 
رب جان علّم العا 
رب جسسادن علم الغسسر 


ك جناح الطائرات 
ف كحخوفق الغانيات 
200 اللحظات 
فهى طوع الآمسر ات( *2 
باقتعدار العدزمات 
هأ يعأبم الرسهمات 
لحكماللهوات 
جز وجه العسزمات 
جذاب الفرصاتة7"») 


شهونه من فتاة كان بحيها . (*) الآبيات : المتمئعات . 
(؟) يصح قى محا أن يقال : محا يمحو ومحى يمحى ومحا يمحا . 
(4) آمرات ؛ لأنها لحظات المتوم بالمقنطيس . (0) الفرصات : الفرص . 
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كم( عنبيبيؤزدفيناء 


واعتعزام للجناأة 


وج 2 + عد "لات 621 
ليستنى كنت فى السماء إلها26 تاقد الأمرفى شؤون الوجود 


ثم أحنو على الأنام كما يح 
ليس شرى عليهم بهتون 
ليس حكمى عليهمبش ديد 
ونداماى فى الملائكة الغسر 
هم أجادوا المديح والنغم العذ 


لو تراتى وعسزرتى وجلالى 


وأسطو على الشقاء بجودى 
نو شضفيق على الرضيع الوليد 
إنُما العدل آيةٌ المعبيو<') 
ووعيدى بالشر غير وعيد 
وقفيودى لديهمبضيود 
كسان من المينام العتبيننل 
فاستراحوامن ضجة التمجيد 
ب فأعفوا من ركعة أو سجود 
وأثاروا بوارقى ورعودى 
لم يوفيجوا لواعجى بالصدوه 
وارتشاف من الرضاب البرود 


وجنودى وعدتى وتمديدى 


)0 المقصود من هذه القصيدة تحذير الثاس من نسبة الصفات الإنسانية إلى ذات الله أو أن يقدسوا 
أعرهة لأصلحوة . (؟) هتون : متدفق هاطل . 
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لوتراتى عبرتي جيم يرا 
وهم يبسمون عن جذل جم 
فتتوئى بمبسم وقوام 
ليش وكام من خائن أو خبيت 
ولهم فى أواثل الفجرلحن 
وس ةف ثه<انان الملائكة الغر 
57 ساق متظوج الْرا أس بالر هر 
ولنامن سمائنا فتؤق/هذا ال 
كم بعثنا اللحاظ فى عسق الليل 
فؤذا الناس بين باك وضحا 
ورأينافى مرقد الغادة الرو 
فضحكنا حتى أفقنا من الض بح 
كم رفعنا قنانى الحمرللسا 
فاضاءت له الطريق سويا 
فاأرقنا علي هديمة مرق 


وض حكنا ض حكاً يضح له ا مو 


. أى أن الملائكة تغنى فى الفجر لتوقظ الأطيار‎ ٠ لحن : أى غناء‎ )١( 


ةوقولى . أحبكم فالت سيل م | 
وعيش هناك غير عميد 
وبجيد وأعين وخدود 
أو ليم أوحاقد أو حسود 
بوره ابي ورين 
وجبيهف شراب أهل الخلود 
صقيل اللحاظ غير عنيد 
عاتن إراف سيد معبوودا 
ويد خا واس 00 
سك وحتى حسيته من رعودى 
“كيافاضل فى الليالى السودة*) 


: سلت مجنة جدة فى أ ل 


تى ويشكو منه حبيس اللحودا') 


(") القادة الرود : الناعمة . والتجريد : العرى , أى أن النساء أحسن ما تكون عند العرى . 


(4غ) قنانى الحمر : دنانها ‏ 


(4) البرود : الشاب . 


(1) اللحود : القيور . 
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هكذا تمزح ال ملائكةالغر 
رب مزح سهل المساغ ومزح 
مرحنا مزح خالص النفس والك 
بسط العرش فاستويت عليه 
آنا با الجير قائمء وأخى إب 
كم سخرنا من خائف غير ندب 
وطربنا من عابد العمل الجم 
أنا والحب خالداتن » كلانا 
مواتربي والكون طفل وليد 
يا جمال الحيا ‏ ,:ورزلء. 
يا جمال الحياة من تسلا ا 
ياضياء اللحياة من علّم الرا 
يااحياةً الحياة من علّم الصا 
يااحياة الحياةة من علّم المطل 
يلاحياةةالحيةمن علّم الع 
قد أرتهم ملائكى طرف العي 
أنا شيخ وهم تلاميد صدق 


. السواة الشى: الذى يشين‎ (١) 
اه الدمى : التماتيل‎ 


ومزح الكرام غير شديد 
مستطيل العداء غير حميد 
سف برئُ من سوأة أو حقووا") 
مسيشهدا لكر اللمعوره 
ليس بالشر قائم والوعيد 
إنما الجن آف ةالرعديد0» 
ذو صيال ونشوة وجتود ! 
وسصيرى ومسشعدى وعقفيدىي 
سشاق رشف اللمى ولثم النهود ؟ 
عر وصف الهوى ونسج القصيد ؟ 
سم رسم الضحى وورد الخدود ؟ 
نع صِنعٌ الدمى الحسان الغيد9'؟ ؟ 
رب حسن الغناء والتعسغريد 
واد إفصاح عوهده الغريد ؟ 
ش فاوروا ذكاءهم بزنودى!*' 


شايعونى بالنتصر والتأييد 


- ١ما/‎ - 


ست هذا الأتامٌ بالحلم حثى 
وهجانى من البغاث كقير 
4539 سنة الورى » وقديا 
وأتتنى قسوارص عن أخ اله 
ذهنه خاذل فلو كان ريا 
كيف أخشى هجو البغاث وقد نا 
فاعتزام الجهول غير جليلٍ 
مارعودى لهم وعيدا »ولكن 
طارق ال ياس لا تلح لى بأمنٍ 
أنا أقوى من أن أذل ليسأسٍ 
ودموللحياة هاج بقلبى 
نيضات فى القلب تحيى طموحى 
كل عيش سَهلَ المساغ وإن مر 


. التصريد : قلة الماء أو الماكول‎ )١( 


(9) الحرب الزبون : الشديدة البطش . الكؤود : التى تهد وتثقل . 
(5) الذى به حلاوة السكر . 


(غ) الشانئ : النمقض . 
(9) مصقود : أى مقيد . 


صار رأيى فى الحلم غيرسديد 
ليس فيهم من عاقل أو رشيد 
هلك الليث فى زمان القرود 
لذباب لمات من تصريد”') 
هضت إبليس فى زيون كؤود”') 
وأماتى الحسود عبر و0 
ضحك سحخر بالشائيء المجهود(*) 
واعفنى من حديثك المقتودة*) 
فسيتعخيدا بأمره المعقود 
موقظًا بعضّ همتى بالوئيد!") 
وتزيح الهباء عن مجلودى 
رةه" 
تعأبنينا بالسؤدد الملعقووة*) 
شبهؤاكرء فى الشيال البعيد 


(5) غير ولود : أى لا تلد 


 ؤةممل-‎ 


كان يقضى القضاء أمرى قما حك 


الل اتواكتينف قن اللذهنة نينا 


لهى لدى الحادثات بالمردود 
وعهود البغاة غيرعهودى 


فكائل قو يقلدفيها ريّهيمس ذاك مئ تقليد! 

اهنا الغافلوت ونا ليها واسألونى عن عدتى وعديدى 

لم تدع لى نوائبٍ الدهر منها غيرقلب على إلحياة جليد 
لسان الغسب 


يالسان الغيب ناجى شاعسرا 
#سسحط بت قن الهم فلم يخنعله 
إتماالعيش عزيم لاينى 
ودحاالكون بلحظ صادق 
يبتغى المحبوء فى مكمنه 
ومزة السار فى قبي لغيه 


(1) الدسست : كرسي الرئاسة (فارسى معرب) . 


(؟) لاننى : لا بتباطاً . 


لقنن العبييب اطول لانن 
ورمى الدهر بص ير لا يخون”'' 
يتقاضه الأسى وهو ديون”'' 
فقرأى مالا يراه الناظرون(*) 
ويناجى الله فى تلك الظنون 


ماعلا ب9<<<ى الشك اليقين 


وم 


باشر الحالات كى يخيرها 
يارسول الغيب لا تعنق به 
ا اللشباصي تعبا بسع 
بائع باع يهخيصا عطمرهة 
ودهق هقئ العوادى حكم 
قفد أحب العيش لاحب أمرىءٍ 


وقلاه لا قلى 





فإذا شاءً رأى فى االايل< خيهبا 


ويرى فى بعض ذاك العر هون(" 
أطرق الشاعر فى رفق ولين!"؟ . 
بالعفر عل الشيعيةانية 
بعلالات المنى وهوغسيين7') 
حجن مشهت البعية ان و20 
واجد يخشى على العيش المنون7”) 
بسحبف الأشال اوه لوف 3 
صولة العادات بالداء الدفين(”) 


ورأى قى الراكد لماء المعين 


نعمى الزواج 


إتَماعقلة الزواج عقال 
هو ذاك النعيم لو أسلس الحظ 
وهو مأوى المطلول من حدث الده 
جاعل بيئئا هضابًا منيعا 


وباب الجحيم عند العثار 
لثم بلويوب ديهمة مدرار”ا 


. (؟) رسول القبب #القصيهه الخال الصادق‎ ٠ أى فى بعشى ما يراه التاس عرًا يرى ذلا‎ )١( 

(؟) العلالات : ما يتعلل به الإنسان . (]) العوادى : المصائب . (3ه) وإجد : أب له مال وغتاء . 
أي أن الشاعر لا بحن العيش كنا نحن الأغتناء الفيش . 

(1) الشاعر لا نديقض الحياة بغض الصعيق لها . 

(7) استقاد : ذلل وروض . (4) المطلول : أى وقع عليه الطل . 


كا 


غير أن الحلاب أعذب وردا 2 وهوأناى عن ذلةوصفغار 
إنما المورد ارام كسم ال صل فى طرف مؤخرغدار 
أحكم الله عقدةهى كالمضه) 2 ب لدى عقدة الخطوب الكبار') 
5 2 ذلك الزواجَ كريما ‏ كل زواج الأنداء للأزهار 
تالوص موئلٌ حيث لامو اثليدجى من مسولة الأقسدار 
وهى كالنجمة المتيرة فى جن بح دجى الخطب للشريد السارى”"' 
ولجت فى الصميم من حبّة القل سب وحلّت يموطن الأسرار 
الشاعر وصورة الكمال”"' 
وافسيسة: 


قد حدثواعن شاعم تابغ 
1 ' 03 

صورة حسن صاغعها ليه 
قصار كأ لطفا سا ل 
قدا يكتهجحها نححار ثتزاءت له 
خيالهادان به ححائم 


فرق السسويا إددسة 


 فيسلا‎ : العضبب‎ )١1( 


(5) الآل : السراب . 


(؟) الشريد : الهائم على وجهه . 
[5) الضيال: :امن ميال يعو 


مجود الشعر شريف المقال 
هام ببكر من بئات الخغيال 
هاف اللسيفة بص الكهال 
هاج له أطماعهفى المحال 
ويأقسب النجم قريب المنال 
كمؤتراءى خادعاً لمعآل40) 
كانه غيرع ريز النوال 
اد وهم عريب الصيال(” ١‏ 


كا 


(؟) قصة شاعر قنثته صورة 


قد هجرالأآتراب من وحشة 
يدث النفس بأمر الهوى 
ا وصورها لبه 
قالتله :إن كنت لى عاشقا 
فلس ريت« فر إثرها هائما 
وهم أن يمسكهكاجاهدا 


مازال يعدو جصهده نحوها 


وصار يمشى فوق هام الجبال7'' 
ويسأل الأرواح رجع السؤال”') 
تروع النقس بمرأى اللجلال2'7 
تصوير صب عابد للجمال 
فاتيع خطاى واس تضيئع بالخيال 
والملمتدى بالوهم م الضغلال 
بين ذراعيه بأيد عجال 


حتى هوى من فوق تلك القلال 


فرحمة اله على شلاعر 0 مات قجيلا للآماتى الطوال !! 
ريما 
المزَهُو يحميد خلقه 


اهنيد ا يبي لكان اننا 
خفض اللحظ قد يتيح لك العي 
اطي نم عي ياف للشتيتير 
كل نفس فيها إلى الخير والشر 


ضل قينا كتيه هل الثراء 
سش أمورا من حادثات القضاء 
ضرم ماإ له من فناء 


. الأتراب : أى الأصحاي والأنداد . وهام الجبال : رؤوسها . (؟) الأرواح : هى الرياح‎ )١( 
هناك أناس يتيهون يفضائلهم كما يتيه الغنى‎ )5( 
. شب : أشعل . (؟) الإغفاء : النوم‎ )1( 


(١‏ بقع 05-7 الواىو : أزعج وأخاف 
بغناه وماله . (ه) أتاح له : أى سبب له . 


-1١57- 


أهل الشر . 


أنت فى اليوم واسع ال مجاه عض ال 
خالص الكف من دماء قتيلٍ 


رما كنت فى غد أشعث الطي علقيم الخصال جم الشقاء”© 
خاضب الكف من دماء عدو طائر الضغن ثائر لام تين 
أو طريدا يرميه بالنظر الش 20 رعظيمالرياء جم الحياء'!*) 
كم وجوه مشيوبة من حياء | وقلوب لمقيمةالأههواء 
كل نفس فيتهنا عزائم وسنى نون كبالقيي تين زرا 3 
ليس تبدو حتى يمزق عنها ١‏ قدرواقع ستورالخخغقاء 
اكثرالبفس لاك ؤلير يقظا بات حنا بيو 
رما أضرمت حوادث فى النف عن الوا لسري المبعاي” 
النساء فى الحياة والموت 
قمن يرفلن فى الليالى السو هن ان فبورن طحي للقردةة) 
بعد أل كن للعيون جلاء فاتنات بأعين وخغدود 
مالفات و سر اللمنياة فنييناء عابثات بمسعدات الجدووةة 
ور مغهننا الوسوق تسلار صحاف #ر يو نت رعرة الامو 
)١(‏ لم يشب : لم يمزج . )١(‏ أشعث أغير أى أن الرجل من أهل الخير قد يكون فى عد من 


(5) كما كان هو يرمى غيره بالتظر الشرّر . 
1) العفاء : الفناء 5 
(5) هذه حالة النساء فى الحياة . 


7 الستاء 8 أالضباء : 


سخير لدن الرخاء رطب الرجاء 


أبيض الطبع لم يشب برياء' 0 


(؟) ثائر الشحناء : مهيج البقض . 


(©) وسنى : نائمة . 
(4) يرقل : يميس فى التوب . 
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صرن يخطرن فى الظلام ويرمي 
شرح عن فى الظلار مراع 1 
لاحلياك كاين عميعاء 
هن فى الموت والحياة يخبىع 


رعنا سسستسسي الزناء مميساء 


لحاظى بثنى تلك القدود 
ن عيون الرائين منها بداء 
بوم حتى يسقمن وجه الهواء 
إن ترى قبحهن عين الرائى”'؟ 
سن عنسونا تزرى بذاك السياء 


وبدا فى اللسيتاء سف ال ١‏ 


الحسلال والحسر ام 


إذالم يعد بالشر ماات نام 
فكم لذة للمرء كان اغتصابها 

ٌّ 2 3 
وما كل ماياأتيك عفوامحالا 
ولكنها اللذات ماغاب ضرها 


شرنب حلال جرموة وجرمة 


. حالتهن فى الموت كما يصورها الخيال‎ )١( 


به فائنتهزره ليس فيه حرام 
خراما ا حلت والمسروف كرام 
الأ كل هذا ل يتمخسيسة عسلةه 
حلال وإن هاب الحلال لام 
أحلوا وألباب الأنام نيام ! 


(؟) أى من أهل الرياء من يستحى من ريانه . ومن أهل الحياء من هو منافق فى حيائه . 


- 0007 


العفاب بالفنسل 


أطيلوا حياةً الجارمين فإنَّها حياةًإذا سد المطامععاق”»ا 
أتبيغون أن تنفوا بجرم جسرية هى القتل يأتيها مقيد وعائ(') 
فلو آنهم عاشوا وفى السجن معهد لتهذيبهم عاشوا وفى العلم زاجرٌ 
لقد أخلفتهم بلغة العيش برها زماتا وحاجات الحياة غواد. (*) 
لبفس حياة المرء والفقر عاكف 2 عليه وأسباب الحياة جرائت(؟) 
فمل للألى أذوى التعيم قلوبهم أعينوا ألى الحاجات فالفقرٌ كاف (*) 
كانكم بالضامرين تعارفوا 2 على نية سواء والججوع1م00) 
هنالك إنى للذ #<ار لييماذل وإإنىلهتمايمانيهعاترا 
عيون الندى ' 
عيون الندى كونى على الزهر إنّه ‏ يطل على العشّاق متك ويشرف 
فليس عيون الغيد أشعلها الصيا2 يأروع فى لألاثههاحين تعطف 


ولأااطمات مشلة المحرالة وروتعيا 


. أى أن حياة المجرمين لا تلد الشر إذ سد بينه وييتهم‎ )١( 
. (؟) المقيد الذى يصدر العقوية . أى كدف تنهى الحكومات الناس عن القتل وهى تأميه‎ 
. أى القليل من الرزق‎ ٠ (؟) البلغه من العنش : الكقاف‎ 


(4) جرائر : أى جرائم . 


(1) ضعر : أى صار نحيفا . وسواء : سيئة » أى تثور حرب اقتصادية بين الققراء المغدمين والأغنياء 
يقسى فيها الققراء على الأغنياء اتتقاما . 


(0) عيون التدى : أى قطراته . 


(05) أذويى : حفف وأتلف . 
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ولازال مكسال النسيم إذا سرى على روضة يحنو عليك ويرؤف 


حين ترنو الشمس حزنا 
لم تجد وجدافه . .<< 
غيرداء حعقفيت أس 


والفسقصار النمهس للحن 


يهزك هزالظهر مهد وليدها فلا ا مهد يشكوها ولا هى تعنف7') 
ولازال عرد العصافير واقعاً على الزهر يحسو منك ريا ويرشف7") 
الحساهة المكتومة" 
دقصة»» 

و كي زيئنتاة)) جمعتطيب التساء 
1 يار والنق 2 وى وحسن وحياء 
مارراهاعارفوها ضحكت ضحك الضياء 
ماراهاعارفوها رددت رجع الغستاء 
هى عاشت فى جلال | كجلال للمسائءا) 


عقو فى الس ميا 
هباإحسياء البكاء 
كغدير فى الصفاء 
وهو لهم تمن بدل0") 
نتابه عن كل رائى 


ت 
مصح ص30 لا سد اتعدن 


3( ريد يتشتحد ألراء : المقرد ٠‏ ويحسو : أى شرب . 
(4) رب فتاة هى فى سكونها ووقارها 
(8) متى بالشي؛ : أصيب به . 


. الظئر : المرضع‎ )١( 
. (؟) فتاة أحيت فأخفت حبها ومأتت من ظَمئها إلى لذاته‎ 
. مثل المساء فى سكونه ووقاره وجلاله‎ 


كقام 


ولهالحظ ضعيفف.2 مكل ضعف للفتاء 
أتراها سترت حسا جتهاستررياء 
أم تراها جهلت ها جهلطهرأوغبا'؟؟ 
ع مرق سيا وهاتف من عفاف وحياء! 
الإفنسان والزمسن'' 
حيلك م#شهذب ماإلهدسمع نب ؟ 
صرح القيش والأذى | فيهوالخيراآغلب”*) 
فإلى العجم نسبة وإلىاللهوينسب0) 
وهوفى الشريرغب20 وهوفى اللختمريرغب! 
وله دون شره فى الليالى مونب(" 
وله دود خغي,ر ي«#فئ/الليالى مهذب 
تبورزهةهلمنتنى #لالساعى تقرب 


)١(‏ أى هل هى كانت تعرف أن سبب مرضها حاجتها إلى الحب آم كانت تشعر يهذه الحاجة ولكنها 
لم تفهمها لأحد سببين إما لمهارتها وإما غياوتها . 

(") هذه القصيدة تبحث قى الإنسان وآعاله ومتزلته قي الوجود . 

(1) أى هل الإنسان حيوان مهذب أم الإنسان إله معذب . ١‏ (4) صرح بالتشديد : أى ظهر . 

(0) أى أن الإتسان بينه وبين الحيوانات صلة كما أن بينه وبين الله صلة . 

(1) أى أن التجارب تدله على أن فى الشر ضيره . 


0 


لمحياة قيلالحيا 
تذكرالنفس حالها 
فجبناب م وطا) 
ولهاعندأمس يما 
وملال فى يومها 
ولهاكلساعة 
نام ار الغري 
مثلماهاجللغري 
فانسال إنتي< ثييمل 
والبقاء ا نكي 
أدوماتبص مهنا 
وهوللعمرمالئ 
ولقذاالكنون بج السييينة 


ةوع يش لا يكذب١١)‏ 
فعميئف والليال تعويين 


5 ة 


اه 
فى ضحى اليوم مطلب 
وطموح ومعتب 
شلجن أو تطرب 
- عسيييدا دده 


واكآل السهلي592) 
ولخي لة التطلي7؟) 
2 0 
وهوللعمريسكب 
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؟اجةالشفيس مساتعيميع ] 


)١(‏ أى هل أمانى الإنسأن وأطماعه ورغبته قى حياة أكمل من حياته هذه . هى فى الحقيقة تذكر 
لحياة ماضية , وشوق إلى تلك الحياة الماضية . 

(1) ويحن إلى تلك الحياة الماضية كما يحن القريب إلى حبيبه عند غروب الشمس . 

(؟) أى مال الإنسان أن يتنقل من حياة إلى حياة . 

(5) أى أن التغير لازم للبقاء والتطلب من لوازم الحداة . 

(5) الأتى بتشديد التاء : السيل العظيم . (1) خلعة : أى رداء وشاب . 


ناذا << 


مز أختسة الحسب 


يوشننات من عيونك بال 
ودع جفونى تبل خدكء بال 
نستدفع العتب بالعناق وتنب 
هل تذكر الموقف الرهيب وقد 
ولهان أبكى وأنت ذو خحجلٍ 
وإِنّماالحب سلوة جلل 
وإنّماالحب كالضرام إذا 
وَإنّما الحسنٌ نهزة تفذعال 
الوه اليد ندري 
قاملا بعطفيك ساعدى ولا 
الو وتان الله جيم كم عبيعتا 
اليس يريك اتدى رمخيسل 


للحظ وأروى من خمرة الجذل' "© 
دمع وتحكى مصضارع الأمل 
فيه بإحياء ضجة القبل7") 
مالت بسمعيك حجة العدل 
ول يراض الحسبيب بالحجل” ‏ 
تفعل بالجاه فعلة الآ[ 7*) 
على شقاء ذى دولة جلل” ' 
أجيع يخبو كخيوة الشعل” ' 
خائب يبكى منها على طُلَل 
ييكابه ا خائف من الزلل 
رك فؤادى بالصد فى شغا”") 
يا باعيثين الهيامبلمقل 
طال من الشّعر مبلغ الأول ؟ 


. أى دعنى أتغذى بالنظر إلى عينك . والجذل : السرور . (؟) ضجة القيل : صوتها‎ )١( 


(") أى قد يكون حَجل الحبيب داعية إلى إسعاقه . 
يجرح شرفك وجاهك كما تجرح الرماح الأجسام . 


(8) الأسل : الرماح ٠‏ أي تحسب أن حبى 


(0) سلوة جلل : أى عظيمة . 


1 أى أن الحب اذا أجيع ولم يسعق بالعطف خمد كما تحمد شعل الدار . 
7 العطف : الجاتب . والساعد : ما بين الذرا ع والمعصم . والمعنى عانقنى أو دعتى أعاتقك . 


5 


ماأتت القارىء الأديب فأر 
يادولة المسندة عغصدر راقسجة 
إن تسعدى الشاعر القوّول فقد 
أو تخذليهفانت عادية 
يا باخلا بالنعسيم لعجب 
أماأا ترى لذة ابيب إذا 


فيك بقول من حكمة الرسل 
من الليالى مصارع الدول 
أسعدت طبا بأمرك الخضز(') 
السعحد عكة افك المحير 02 
إن أنت عانيت شقوة البخل 2" 


قيله عاشق على وجل ! 


الحاحات الممسنز كه 
كم حاجة للتفس ممزوجة يحاجة الجسم كخمروماء(*) 
كذلك الحبايه شهوةال ‏ جسمورى للنفوس الظماءً 


ونفحة الزهر بها شهرةال 
ولذة للنفس فى طمهسا 
كم من صلات بين تفس القتى 
وربءلون هاج شجوالفتى 


إن غذاءَ الذهن فيمااحتوى 


أنف إذا سيقت بريح رخاء 
تفعل قيهامثل فعل الدواء 
بشجوه الصوت سليل الهواء 
وبين موجودات هذا الفضاء 
وفتح إفُذْهِن عراى الضيساء 


. أمرك الخضل أى الذى مثل الجنيد من الزقر . (؟) العادية : هى المصيية‎ )١( 

(؟) الخطاب للحبيب : أى أنت بخيل بوصلك فحياتك مثل حياة البخلاء ليس فيها لذة . 

() بظن بعض الناس أن لذة الروح مستقلة عن لذة الجسم . وهذا خطأ ؛ لأن كل لذة نفسية فيها لذة 
مادية ! وكل لذة مادية فيها لذة روحية . 


.ثرا ع 


3 -' 
والحس ياب النفس كم والح 
إن عناءً اللجسم فى قعله 
ورب داء والج - 





منه إليها بالحجى والغباء(') 
يغسرى بنقس المرء برح العناء 
يصاب عقل المرع مثه يداع 
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أنفاس السحر 


نسيم الرياض وريح السحر 
بمرعليناالت.© م العطرٌ 
فمااستيرد القلب ريح السحر 
وكم فى الدجى من بكاتكم الختصور 
وميض النجوم بوجه الغدر 
نطرت إلى النجم لماسفر 
قينا لبلة سن تمنالت السيسير 
تطيب الأمانى بها والذ كر 


. والقباء : القباوة‎ ٠ الحجى : العقل‎ )١( 


(؟) أى التسدم تحمل إلينا يرد الدجا وطيب الزهر . 


أهابا بشجوى حتى ظه (') 
بيردالدجى ويطيب الزه 7 
حي اللتشييرلة نبا المععر 
ولون الدجى حول ظل الشجر 
يهيج القيال بها والفكر 
ار عاين يبنا القع سين 
وتنشقنا من نسيم السحرا”' 


ونلنا من الله وأقصى وطر 


(0) آهاب بالشئ : دعاه . 
(؟) الذكر : جمع دكرى . 


ا - 


فيانفس الصيحلماظهر 


ويأ حتدس الليل لما انحس ”') 


نقد صرت ذكرى تشب الذقر بطيب الزهور وبرد الس حر ””'؟ 
امرأة تكلم بعلها 


ليس لما عقارا أنت مالكه 
تعتدنى سلعة فى ملكهاآرب 
فى كل لحظ عطيل ثار ثائره 
وتحسب البعل مولى زوجه سفها 
وحاجة النفس فى ند أخى كرم 
هل كل قولك حق لا ارتياب به 
أم أنت عندى كما تهواه من خطلٍ 
لا يطعم البعل منكم حب زوجته 
لا يصحب البعل منكم روح زوجته 
فصار رأيكم فى العيش ذا عوج 


إن الجمال جمال الله والناس7”) 
تموت ذأ ولايدنو لها الآ (4) 
وكل خطرة فكر رجع وسواس 50) 
فهل يشايع رأيى رأيك القاسى 
جم ورفق وإعزز وإيناس 
أم كل طبعك حلو الطعم للحاسى 
أعز عتدى من العينين والراس 
فليس يعرف فيه غير أرجاس(') 
دعم الو داد بأطنابٍ بتاكم 5 


جم وأمالكم من الحب كالياس ! 


(1) نفس الصيح : أى تسيم الصيح . لما ظهر : أى الصبح ٠.‏ (؟) شب النار : أشعلها . وللذكرى 
(0) عطيل هو القائد المغربى بطل رواية شكسيير . أى أنها ثرميه بسوء الظن . 


(1) أرجاس جمع رحس : الشئ الذى يدنس . 
(/) دعم الشئ أن تجعل له دعامة يعتمد عليها . 
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الحسساءع العسادزة 


يأسى إليك لحي هع تايل قدعى النقفاق عزيرة التنويل 
جحي احص فيلك تعدو نينا للك راكذا ولي مير دلي 0 


فاضا بون ضلوعنا لك ضوءه سرالهوى ولواعج المهذول 


ولبيست أهل الحبي حلية ساعة أو خلعة أبدلتهاببيديل 
فإذاتاى لك عاشق أسيته إن المفيم لدييك تش رَ خليل ! 


وحسبت غدرة كانه بشفئه من دائه والغدر غير كفيل ! 
التعمان ؤنوم سه 
« قصة 
و كان للنعمان ندعان فماتا . فو علهجهما حزنا شديدا » ودفنهما فى قبر 

والحد . وجعل يوم موتهمايوم نحس سماه يوم البؤّس . فكان يخرج فيه إلى 
القصة الآتية فى يوم من أيام بوّسه : ؛ 

وقد كان الى أن أول قادم على شير تدمانيه كل مى, مقاتله(') 

. الرائد : الدليل . (؟) رقه المرء عن نفسه : أى أراحها‎ )١( 

(؟) آلى : أى أقسم . والمقتل هو المكان الذى إذا طعن فيه المرء قل . 


ا 


رأى شاعما ينحوه فى بعض مسيره 
يرجى لديه الخير والخير عازب 
فيلهاءت به الحراس وهو مقيد 
فقال له النعمان قولةٌ عازم 
طلعت عَلَيكَا طلعة لك شرها 
طلعت علينا والردى لك راصد 
فقال له العافى وقد حن قلبه 
هوالجد بالإنسان غناد ورائح 
تركت ورائى م 3# بي لينة 
فإن لم يكن إلا اللمات فخَلنى 
فقال له النعمان : هل لك ضامن 
أقم أنت نائى الدار لا غربينتا 
فقام غريب الدار ينشد ضامنا 
إلى أن رأى شيحًا كان بوجهه 
فقال له :هل فيك للخير منزل 
فقال له : اذهب إننى نلك ضامن 


. بنحوه : أى يقصدهة . والعفاة : طاليو الجود‎ )١( 


(0) الحليلة : الوجة . 
(1) ينشد : يطلب . 


وكتان وخسييا التعناة 6 
فياليته قد غاب عنه رجازؤه1؟) 
عزيز امهيا ثابت الجاش مطرق 
على الشر لا يلويه عنه القرفق : 
وقك درك الانعان عاافية د . 
عبوس ويوم البوّس قد طار شره ! 
إلى أهله شوقا وها وجيبه :220 
ورب طلوب يتقيه طليبي(؟) 
وجكتك أبغى حاجة من تفضل0”) 
أودّع أهلى قبل ساعة مقتلى 
حلال لنا إن لم تعد أن نقيده(') 
ضمين غريب خشية أن يكيذده 
له بين قواد الأميروصحبه”") 
دليلاً على ما فيه من طيب قلبه 


دعوتك للجلى فهل أنت سامء0*) 5 


(؟) عزب الشئ : بعد . 
(2) الطليب : هو الشئ المطلوب . 
(1) أقاده : أي جعله يبدل المجرم . 


(4) الجئى : الآمر الجليل العظيم . 


 !١؟ال4‎ 


مضى ما مضى حتى إذا آن عوده 
وجاءوا بذاك الشيخ والسيف مصلت 
وقال له النعمان : هذى جناية 
ضمنت غريب الدار لم تبل صدقه 
رأوا فارسَا يعدو كان وراءَه 
فلما أتاهم قال أين ضمينكم 
فإنأتى السسيل عاق مطيتى 
فال له النعمان : لا تخش بأسنا 
وما كنت أدرى أن فى الناس من له 
ووالله ما أدرى أواف بعهد 


الا عللانى يا خليلى اتت هك 


وقد قرب الميعاد أو كاد يذهب 
عليه وحب العيش للنفس أغلبُ”') 
عليك جنتها فيك شيمة أخرق0") 
فأوقعك المقدارٌ فى شر مزلق ! 
مات يرجى إنه غير سابقه 
قد كيده القن ار غير اويا 
واولة اق السنير ما عاق عات 3 
انك اسن انيف الود محادق 
أحق بإجلال الفتى آم ضميته72؟ ؟ 


على العيش بالإحسان والصدق والندى 


فد صرت لا أخشى من البو ميج إلى أن يتيح الدهر لى عادى الردى”" 2 ! 
الس داع وال مل داع 


١‏ يدفع العيش الإنسان إلى الآمل فلا ينفعه الأمل . ويدفعه إلى 


. السيف مصلت عليه : أى مرقوع . (؟) هذى : أى ضمانتك الغريب » والأخرق : الأحمق‎ )١( 

(6) القسين: القنامة:+ (4)السيل الأتى : هوالعظيم المتدفق . 

(0) أى لست أدرى من أعظم منكما ٠‏ من يضمن المحكوم عليه بالقتل فيعرض تفسه للهلاك أو 
المحكوم عليه الذى يقى لضميته وهو يمكنه أن يتجى نقسه . 

(1) أتاحه له : أى أصايه به : العادى : هو من عدا يعدو إذا سطا . 


 ةا/له‎ 


لان جياتن قلا وتقعه البان ى وسوف قن الينان افينفة وف الاي يناس 


وييرى الأمل يزجى إلى اليأس ؛ واليأس يزجى إلى الأمل ؛ فيعلم أن اليأس داء 


والأمل داع 4 . 
كلة! أض#مرت حبا لحبيب | كذنبتآخلاقهذاكالهوى 
فى ضياء الحسن وعد كاذب كينا وفيض ررق وحسيخاا 
قال داك#لهمّ قولاًأصادقا إمانحنرعييسد للمنى 
عجباللؤافر قى أحكامه يجلب النعمةفى داعى الأسى 
عجباليئكل يحَروّى غلة (قلى والعيش لا يخشى القلى”') 
خلق الإنسان كى يشقى بما ‏ يبتغى فى نيله برء الشقا 
ولوان اليس بِرء للجوى2 لمتكن فسيهوواعللجوى 
مااتيح الياس إلا شتوةم إنمااليآاس سبيل للمنى 
صا إن العيش خلق كاذب حييق اللعتحاء مور 1 003 
تحير توصو اه وتقاف نك ني ايفان للحي فك للقات 15م 


صوء الفمر على القبور 


المنظر 3 ولكنه إذا رأى ضوء العهقمر على القبور 3 اأمتلكيهة الفزع من قساوة 


(1) الفلة : حرقة الظما . والقلى : المقت . 
الجنى : أى ذى ثمر مر . 


(1) اللخناء : الأمة اللثيمة . وممرور 
5 الصئو : القريب : 


2 1 


ذلك المنظر الذى يحكى له فناء الجمال فى الموت » وقناء ا موت فى الجمال ؛ . 


ارايت بياض ضوئك موهنا فوق القيور كعارض يتهلل”0) 
ففزعت من ذاك اليياض كأنه لون المشيب على الذوائب يثقا7") 
ولرما كرهالفتّى صور الردى 2 وهوالجرىء على الحمام المقبل(") 
وقد زأيتل#)والهبور كانها أشباح ساكنة النواظر م :ا (1) 
نظر الجرى إلى العمل سكلا والزوء فى اتانيه عسي 01 
ولقد رآيت بل لل سآمة ساميعالج متلهالمعامل 
فكأنه السسناء يطرقهاالردّى 2 فتبيت تذوى فى الفراش وتذبل 
طورا يريك الموت فى لحظاته ‏ حتى كأ الحسنّ داء معضل 
وبيبيت طورا فى الرياض يعلها ممايريق على الفضاء ويتهل!") 
السندامسةة 


« الندامة إذا لم تطرق المرء على سيئع فعله » أغشاه الغى موارد الأثام » وأرهقنه 
مراده”"' . وإذا طرقته ء طرقته إما بالعزم والنشاط » وإما بالهم الذى يخلس 


)١(‏ العارض : فو السحاب . إنه يخيل للانسان أن ضوء القمر على القيور به شئ هن النللام 
والتجهم . وسبب ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى القيور تملكته ذكرى الموت والقتاء . 

(؟) ذوائب الشهعر : المسترسل منه . (؟)المقيل : صفة للجرئ . 

(0) اى آأنفاس البرئ . لأن أنفاس المروع تأتى مستعجلة من الروع . 

(1) يعلها وينهلها : أى يسقيها أولا وثانياً . والقمر يسقى الرياض من ضوئه . (7) المراد الفشيان . 


(غ) مثل : جمع ماثل . 


 ةايكال‎ 


ولكنها قد توئس المرء فى الباقى 


وتودى بعزم صادق ذى عرامة١‏ وتنحى على بال السليم بإقلاق2'7 

وتعرى هموما جمّة بفوؤاده ومن لك من لق الهموم بمعتاق 

وقد يخلس الهم الشجاعة والحجى2 وينبذ لب المرء ليس له واقى 

إذا لم تناصرنا عدا الغى عدوة ١‏ فترهقناالآثام أعظمإرهاق7') 

وإن هى آتنتنا خشينا صيالها 2 بخطب رهيف الناب ليس له راقى” "2 

قطورا ترد المرءَ عن نهج عزمه وتدفعه طورا إليه بإعناق!؟) 
تسر 


رب تفرقد كان مر تاتيؤهة تي 
كان يحنو تثغرى عليه كمايح 
ناكمأفوقه كمانام فو قال 


ولقد أرشف الرضاب بشدو 


قبل كالدلال من رقة تف 
أخخرض الم صنوتها لارعنى الك 
سياس مرفي ا 
ووششا تيهنا الحياة كسا بر 


. والعرامة : الشدة ونتحى : تسطق‎ ٠ تودى : تذهب‎ )١( 


فية المؤاناة : الزيارة والمواصلة . والراقى 


الظير : المرضع . 


: الذى يشقي بالرقى. (غ) أعنق و 
(5) آنوته : حرقته وأذيلته . والهجير : شدة الحر بالظهر . 


ومجيرى من الزمان المغير 
نو شفيق على الوليد الصغير 
زهر شاد أذوته نار الهجيرا' 
مثل مص الظمآن ماء الغدير 
عل فيتافعل الدلال الغرير 
اكه الدع ؛'حدثت بئات الدهور 
ب وخمر الهوى وخمر السرور 


شف مخض الليان من ثدى ظلِ 9) 


(؟) عدا عدوة : أى سطا سطوة . 
فى السير : أسرع . 
(8) الليان 


 ؤالكر‎ - 


: اللين . والظثر وتخقيفها 


ابتسسامسات 


وميض ابتسامات يضئ جوانحى2 ويجلو ظلامٌ الهمٌ والياىَ من صدرى 
إذاا ايتسمت ضاء يعينى ايتسامها كما ضاء وجه البدر فى صفحة اليحر 
قاد يكليء الشيب فى مستقره وميض ايتسام فعله صادق السحر 
واسخكم فى #سى أغاريد جمَة يهيج صداها فى الجوائح والصدر('» 
كان بهامن صادح الطير شاديا يغرد فى روض من الب والشعرة') 
وإنى لكالبذر الدفين ولحظها غذاء كلحظ الشمس للزهر والبذر””) 
ويوقظ آمالى ضياء ايتتسامها كذاك شعاع الشمس يزخر بالل :(*) 
شعاع ابعسام كالغدير خواطرى نوازل فيه كالكواعب فى النهر ](*» 
عساب أم دول 


لام إنى ناديئهيا حياتى ! ول : أنى يكون وجه شكاة(22 ؟ 


قال : لو كنت صادق الحب لم تد 8 على هن تحبهبلممات 





)١(‏ أى أن ضياء ايتسامها يضئ التفس فأسمع فيها تغريد الاشجان . كما أن ضياء الفجر يطلق 
على تغريد العصافير . 

(5) صادح الطير : المغرد من الطير ٠‏ أى كان فى نفسي طائراً يفرد فى روض من الحب والشعر . 

(؟) كما أن البذر والزهر يتفذى بضياء الشمس . كذلك أنا أتغذى بضياء لحظات هذه الحبيبة . 

(4) كما أن شعاع الشعس ترى فيه ذرات الهباء . كذلك ضياء ابتسامها يجاو آمالى ويوقتظها . 

(0) أى أن خواطرى فى ضياء ابتسام الحبيبة مثل الفتيات الحسان وهى تستحم بالنهر . فضباء 
ابتسامها نهر تنزل فيه خواطرى . 

(1) حيث إن الحياة فانية والنفس خالدة ؛ فادعنى يا تفسى ولا تدعنى ياحياتى . 


- 84/اؤا - 


الرخام آمالى وخيالاتى وأفكارى . 


من ينأدى حبييبه بحياة 
نادنى لو أردت يا نفس !إن ال 
قلت : إنى أخاف أدعوك يالنقف 
لك نفس بيضاء خالصة الوج 
قال : بيتى وبين نفسك فى الج 


والنايا رواصد للحية ؟ 
نفس أبى على تعيق النعاة('' 
حش فنفحستي كصيرة التق انث 
له ونفسىى 00 الصفحات ! 
عب يبام لزلة ا و0 


واقتسام يكون فى الحسنات ! 


الحسن وا2مال النسلة 


ياليتمى لو تكو ةيةه 
أعطى لامسالى التى طرقت 
حمطت خدام يعبر كيب ندا 
امينال فسن الفحعى قا 2 
تعلو ينفس الحب ع 
وص حةٌ النفس صحة أبدا 
إلى جسلال للعيش يظهره 


هذى الآمانئى صناع أصناء(*) 
0 يقظةالحب باب أحلامى 
ورب ل رهين أ جسشام 
وتعام الجر أى إعنام 
في هاءولوم جم وأوغام” ) 
للحسن والحسسن نهلة الظامي (*) 
ح سن نفوس وحسن أفهام 
خا سم ا ضمي لاء0*) 


: ٠»يتايحاي«‎ : المعنى َ حيث إن الحباة قفانية والنقس خالدة قئادتي ب «نا بنفسى» ولا مد عنى‎ ١) 


(؟) شى الزله أو الهقوة : 


(5) النهلة : الشرية . 


80 الدمية : التمتال . 


.ثة ةا .- 


جسداء دري الوقعور بالرم لد 
يكرم الحب كل تكرم . ِ 


أو حسن رأى » أو حسن مأتثرة ع 


جم وترضى فوّادى الدامى"' ) 
- 0 5 1 

لقتشقسلوى يعدم صب إقدام” 1 
١‏ 1 1 0 


3 1 :. 4 
أو حمسن قعل خلا من الذام' 1 


شرب الخمر والحبيب 


ياليت أنك تستحم بحمرة 
نعريق نوق لمجال وهم 
فعلذ لى فم (! د 1 


لدكتنييولة قت الور اذاف نيا ا 
فتزيدهامن رقة وصمفاء 
د نحانته دا 
وتيل حرلواعجى وظمائى 
ظماً الجريح إلى شراب الماء !00) 


اسل فريضة 


2 تت ا 0 1 كك 


. الدامى : المجروح السائلة دماؤه‎ )١( 
. (؟) سواسية : أي متساوية فى الفضل‎ 
5 زم( الذدن 8 وعاء الحمر‎ 


أمل 490 ___ضب بالدم 5 


(5) الث : الدّايت : 


)3) أى أنه مشتاق اليه مثل اشتياق الجريح الى الماء ؛ لأن الجراح تسيب ظما الجريح . 


المؤا - 


الظلام ‏ والمتجهم : العابس . 


يدسوشقاءالابريا 
أمل يرى ظُلِمِ ليا 
أملّ يطل على السنين 


ويرى الحياة فريضة 


ء وينثنى لم يكل'”' 
ةبوجههاامتجها) 
الأغفيد التيس'ا') 


بجح سس سرة وتندءل*) 


من أجل ومقدعمة) 


صوت المودى 


ألا إن للأموات مطااتا#اته 
ويحكى خفيف الغصن فى لين وقعه 
ويعول أحيانا كإاعوال,شاكل 
يعن أنين الريح عند حفوتها 
ويصرخ أحيانا فيحكى صراخه 


يعن أنين اللي إن هداأا الورى 


. يدحى : أى يبسط . ويكلم : أى يجرح ؛ لأن الكلم هو الجرح‎ )١( 
(؟) المعنى : ماذا تفيدنى أملى فى صلاحم الحباة اذا كنتت أرى شقاء‎ 


خرير المياه الجاريات على الصلد !2*0 
وطورا كآصداء الطبول عن عد 
رمتها صروف الدهر فى الولد الفدة”) 
ويعوى عواء الذئب فى المهمه القف!*) 
4< يليعباب الشمر فى لبج البحر 
ل لل صرت تعر لد راة0 


(؟) ظلم : جمع ظلمة : أى 


الأبرياء قلا أحزن من ذلك ولا بقلل ذلك من أعلى ٠‏ ثم أرى وجه الحياة مظلما فأحسيه مضيئاً ؛ فمثل هذا 


(#) يطل : أى شرق . 


(5) الصلد : الصخر الجامد إذا وقف المرء بين القبور وكان له خيال حسب أن للأموات صوباً بيقع 


(4) خفوت الصوت : عدم ظهوره . 


(5) حشرجة الصدر : صوته عند موت الإتسان . 


على سمعه مثل وقع الخرير أو خفيف الغصن أو أصداء الطبول . (7) الإعوال : هو العويل والصراغ . 


 اأملإ‎ 


الحخسات 


إ#اللقوا عن عرسه حتى يراها 
واح#سبوها لو أردتم سلعة 
كهيف يبهوى غادةلم يرها 
إِنَْمَاالارواح شعى فاسلكوا 
رب حاإناء اخ شفتها 
رب ريان الم يلض ييه رى 
فدعواالحستاء 2-2 


-- 


(1) السلعة : الشئ الذى يباع ويشترى . 


ويرى أين هواه من هواها 
يترجى عرضها قبل شراها !7') 
ياقع أبدت له الدنيا صباها ؟(') 
كل روح حيث لا تذوى مناها(') 
عن أمور كان متمينيدا اام ؟ 
ودهى نفسك ما أصمى عماها!*) 
مضمرفى نقفسه ملء دهاها(' ) 
منه طبعاً غاب عن عين سواها ! 
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. الماقع : الشاب‎ )١( 


(؟) الأرواح مختلفة الآمال والرغائي ؛ فضعوا كل تقس حيث تستوقى تصيبها من الحداة وإعالها . 
وأصمى ٍ أى أصاب . وعماها : أى حهلها : )1 ملء دغهاها أى ملء دهائها شرا : 


-ا١م#8-‎ 


الموت والتخسل 


تسبائلنى عن الموتى » وإنى 
ولو بطل التعساؤل ما رضينا 
وألحوال كاراء الشيكاري 
ولو بطل التخيِلٌ مارضينا 
خغيال يطبى الأهواء منا 
وكوفى الشعرمن ام لإيية( 
فزهر الروض أو زهر النبجوم 
نزين يهالممات وقبد خلونا 
وكتحات العيكد ل أن نرضى بموت 


العون الكون اكيب يشلك نانفا 


5 الموت فى هذا الآنام !(') 
بعيش مثل أحسلام النيام 
إذا ديت بهم خليعلمدام 
بما يلقى المغيب فى الرجاء”"2 
كبرق لاح فى وجه الظلام' '' 
يعين على حيةة أو حماء(؟) 
ووجه البدر فى سجف الغماء!*) 
بهدفى العيش أيام الغرام 
فاده 50 200 انوت 


)١(‏ الخطاب موجه إلى الشاعر الفحل الجليل عباس أقندى محمود العقاد , الذى أرسل إلى صاحب 
الديوان قصيدة عنوانها : ه أحلام المومى » بقول فيها : 

فهل يسرى إلى قيرى خيال من الدنيا وأنياء الأتام ؟ 

ألا ليت التيام هناك تحظى بأحلام كأحلام النيام ! 

(؟) الرجام : أحجار القبر . (؟) يطبى : أى يستميل . 

(؟) أى أن الشعر بعين على احتمال الدياة كما يعين على انتظار لوت ٠‏ وإنما تاثيواالشعر يما بعرضه 
على المرء من جمال الخيال . 


- ١ عق8‎ - 


موحد الوت امحلى بالأمانى وبالاح لام تطرق فى الظلام 
رفو الى عييكة لحل اميعين' ‏ ابا اش روات نان 


ولكن الع لعخيل ماءرى 


5 2 7 1 
حطلالةل الل أبل به أوامى 4 ١‏ 


سساعر فى الغرية 
كدت ويب المح رك سخ مده 


الل 3 ١‏ 0 ل اك 
م » ووجه الظلام غيربهيم ١‏ 
ودواع إلى ١‏ لغتاعم كقلشار 


5 كس 0-5 


أنزلوه كو منزل مسثل بطن ال 


عاش يبكى أيامه حيث صفو ال 


لياه 


عيش سهل الجناب سهل النسيم 


فقضى ع غريبا © الأما 
إن اكن عائشا فعيش علياهة 


ل قليل العزاء جم الهموم 
نفس يدوى مثل الرجاء العقيمة ) 


توريب من الزمان خصومى 


. الأوام : حرارة وغلة العطش . (5) بهيم : أى أسود‎ )١( 

(؟) أى أن هذه البلدة التى نزلها من بلاد الإنجليز كلها دخان , والأمطار تحجب ضياء الشمس فى 
سمائها قهى مثل القبر مظلمة . 

٠‏ قضى الشاعر - صاحب الديوان - تلاث سنوات بإنجلترا فى بعثة دراسية يجامعة شفيلد ٠‏ قيما 
بين خريف 1905 وشتاء 1915 . ونظم هناك عدداً من القصائد , منها هذه القصيدة . والقصيدة التى 
بعدها . كما أوحت أليه بقصيدة « الشناء فى إنجلترا ٠»‏ المنشورة فى الجزء الثامن » . 

(4) العقيم : الذى لا يجدى نفعا . 


- ١88 


حسين كريب 


أيغ فى مصرآمرابالتاسى ‏ وتمهل وانظراماكن أنسي(') 


ة<« لتنى نقمت انشد حظى فى سواهافكانَ موردَ تحب () 
انشقونى نسائم النيل إ لغليل والفيا سائفة لقنس ١‏ 


من معينى على خواطر إما طرقتنى أغرت هواى بأمس (') 
حيث وجه النهار يضحك بالبش رفيروى ظماء زهروغرس 
أنافى بلدة يمري هالده در هوا لعي و ا 
فهى مثلُ السجن العبوس نهارا ‏ قد رمتنى فيها الخطوب بياس ! 
لبست فوقنا السكااء ج<ادا فكأنالسماءَ قبةرمس 21) 


أسقنيها فإننى غير صاحى ليس شأن السليم كالملتاح 0 


ما على من دهاه من حادث الده ر عظيم إذا أدج ات من جناه!") 


: التأسى : التسلى . (؟) خذلتنى : أى أماكن أتسى‎ )١( 

(1) آغرت هواى بآمسى : آى بالرفن الذى قضنيةة فى مير ْ 

(غ) سيب ذلك كثرة دخانها وأمطارها . () حدادا من سواد الدخان والأمطار . 

(1) الملتاح : العليل . (9) انتشى : سكر . والؤظو!30 . راش السهم 


إذا وضع فيه ريشه ليرمى يه . 


اكرؤ س 


بل راشي العدول سياه هل يلوم العليل غير الصحاح ؟ 
أنا ظمان ليس يعوزنى الما ء ولكن رقي قةالأقداح 


فاسقنيهاعلى وجوه ملاح لهف تقسى على الوجوه الملاح ! 


الزوجة المهجورة تعالج السحر 


هرمٌ اليومٌ فقسومى أش على فى دجا الليل ضرام الساح”') 
قد نيشت الوم تبرا غائرا جنحاكى ممه معظام تالي” 
قضعيهفى اللظى واسعى إلى بيت هامانيقول ماكر« 
أخبريهاننى 9# يزنة لم يدع لى الحب حزم الصا( ؟) 
وخذى منه الرقى فى خفية ‏ لخحفيةتطفىء لحظ الناظر 


واصدسستيننيية عا بط اسمن وسليه عن حبييى الهاجر ! 





تين ينا تين 
ٍِكِ 7 000 8 5 ةا 3 2 
أيهاأاا لليم أفض من ظلمة تشعا الثار بجفن ساهر 


نا الح اليتفيقة شكري الت علقت وجه خليع سادرة'') 


. هرم اليوم : أى دذا الليل . الزوجة تأمر فتاة من خوادمها أن تشهل التار للسحر‎ )١( 
: فاخر : بالى . (؟]هامان هو الساحن‎ )5( 


لاإم؟ا - 


بليت منهبوجه عتايسسنٍ 
بليتمنهيقلب فارك 
لويكون اللج_ونارا والكرى 
نطقي شوقه ماقد خبا 
با و0817 جر عبوا هَبّة 
أنا والمسحر وأنتم والآذى 
فعسى أن بني< يتش فعا 
أنا أهواه وأقلاه مع ا 
إِثَمَاالبغض اخ شوهلبإإذا 
حسبي فى اهالةا و ا 


بعد أن قيدت بجفن ماطرا') 
بعد أن قيدت بلحظ فات”"') 
حَرّقأاتلفحٌ وج ةالجائر 
وبضيرك فعة نقلي تابر 
وأعيتونى بحلف ناص مر ) 
تسكليينة با مدل الفجعاف 20 ) 
ادع شيع شي ة بان 1 
بجوى بأد وجسم ضامرة) 
شد ما هاج بقلبى الحائر 
للقي الب سخحهد يبان 47 


ظمكى ريا كرى الطائر ! 


الشاعر والزمن الخرب 


لا أيتغى الجاه أسعى نجوه ضرعا 


(1) أى بعد أن كان يبكى من حبها صار يعبس من كرهها . 


«يمنه على هم وبلبال0*) 


جزاء شعرى إن الجاه يسعى ل )١١(‏ 


أ فارك : أى كاره . ولحظ قاتر : 


ل( ولاه الشر : أى الشباطين والأنالسية المحالقة . 
)0( الفاقر : الخطب الفادح : 1) هابر : سائل . 
() أى عسى أن يرجم إلى . (4) الجد : الحظ . 


(5) أى أرمي يشعرى فى قم الدهر إن شاء ساغه , وإن شاء لفظه ولا أبالى . 


. الحاه : الشهرة . والضمرع : الذل‎ )٠١( 


لثما 


قد ناهضتنى خطوب كلما عصفت 
حتى كأن فؤادى منزل خرب 
مادًا أفادت بنات الشعر قائلها 
إن الذكاءً وإنَ الشعرّ مهلكة 
لولا لذادة قول الشعر ما خدعت 
فارفق بنفسلك أن تدعي الآأديب وأن 


إِنَا لمى رقن عيش الأديب به 


عقّت على أمل كالمنزل الخالى””) 
مهدمبين آثار وأطلال 
الأعداوة حساد وعذال 1) 
فارباً بنفسك واعقلها بأعمال !(') 
خديعة المصحر الظمآن بالال(*2 
يجرى بك النحس من ذل وإقلال ! 


عيش الجناة سقيم الوجه والحال !! 


الخضب والشحساتب 


5 ونيناء لذ إن> - اق له 
لافرق الله قلبين اتصاله جا 
لافرق الله جسمين انتعاشي .0 


لا فرق الله روحين ائتلافهما 


ككلة السحب بين النجم والبصة”) 
مثل اتصال فتاء السن والوط7(*) 
بالحب مثل انقعاش الزهر بالمطر 


مثل ائتلاف صروف الدهر والقدر 


. نافضتنى : أى كافحتنى : وعفت أى هدمت ؛ وأمل كالمنزل الخالى : أى مهجور‎ )١( 


(؟) بئات الشعر : خيالاته ومعانيه . (؟) ارمأ بتفسك : أى ترقع عنه واعقلها : أى قيدها 
بالجد والعمل كى يشغلها ذلك عن الشعر والأدب . (8) المصحر : الذى نل الصحراء : والآل : أى السراب 
واللذاذة : اللدذة . (5) كلة : سترة الفتاة . 

. القتاء : الصيا والشباب‎ )١( 
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فى مقلتيك معاتى الخلد بادية 
وأيقظينا ففى العادات مخملة 
وهذبينا بلحظ كلّه جذل 
فالحسن أعظم من يلحى على دنس 
الله يعلم أن الحب مكرمة 


فخلدينا بلحظ ربة المي © 
وكيف يسعد من يحيى على غرر ؟1؟) 
واسعدينا ببحسن ساطع الغرر2") 
والحب أشرف من يلحى على نُك 
وإِنّما الوزر غدر غير مغتفر 
وحاجب الحب عنا واسع الضرر ! 


قئلة الزوحة الخائتة 


تخحسب أنى راتع غغافل 
ماءمن اللحسن روينايه 
تنهش ج اها لم يكن نهسزة 
ولو درت أن على رأسسله ا 


لولا وميض الرأى يقتادنى 


كأنهامن حمة العقرب!*) 
ألذماتدينهمن مارب 
قاد كوعد البارق الخلب220 
لشاحذ الأنياب وامخلب 
مودي يها فين الفبنلارة لم لني 


. الخمر : جمع خمار وهو ما تضعه المرأة على رأسها ووجهها‎ )١( 


(؟) الغرر : القفلة . 
(؟) حمة العقرب : سمها . 


(؟) نكر : بضمتين المنكر . 
(5) البارق الخلب : أى الذى يعقيه مطر . 


ل.ةؤة - 


جللتهابالسيف أمحوبهال 


بينى فقد باتت بماقد جنت 


60 


: 2 ؟ 


خط الحر' وإصاية العبد 


إذا ما أصاب العيد فى بعض فعله 
وإن أخط#الحصوالابئ فإنه 
فللا تمحسد الحسيحاة مجدا مؤثلا 
وهل يرفع الإنسان فضل أصابه 


7 7 
فياربٍ مجد فى الإباء مشيد 


- 


فماالفضل إلا للذى هو آمره 
بناه لهم رب طغاة أوأمبره 
إذا كان يرجيه ان الفضل زأجرة 


وإن لم تبن للصاغرين مأثره 0 


الضحب والسكسر 


هى والكبر والوقار رقيبا 


5 اليه 5 5 


. جللتها : أى رقعت عليها السيف‎ )١( 
. (؟) الصاغرين : المستذلين‎ 


كاه عم رحد وتمفهوىي 


ولها نظرة من 5 سكرى 


-ا١959-‎ 


ياابئة الفاخرين بالمجاه والما 
إن مجدى فى الحب والصدق لا يفا 
نيلّهتهخشين أن يقال أحيت 
هل يفيد الإباء والشممالجم 
أبعد الكبسر دانيات الأمانى 
ضرب الدهر ييئنا من طياع ال 


بين كبروبين جبن ضياع 


ل وقبرفان ومجد تقضى 
نى ومجد النفوس بالفخر أحرى 
غير سامى الأحساب منشا ومعزى! '' 
نفوسا صرعى من الحب نضوى 
سسوع عد الفجع الى دين 


نه الس ا ةا 


اسل مسن الحساة 


بيئا ألذ نعيم العيش فقاقلة 
كسفى يتفسى داء أتنى رجولا 
إِنَى ولعت بعيش كله خدع 
ما من مجير على هذا الملال سوى 


لو كان لى حيلة أفنى بها مللى 


ٍ د 
أخشى الحياة وأقللى سطوة الأاجل 
ما أضيع المرء بين اليأس والآمل 
موت يبعد بين النفس والعلل 


من الحياةلما قصرت فى الحيل 


999 - 


ذكر 


ذكسير كبد تكاس لين 
وكأثهاورق المخريف 
وكأنثهاقيرالهوى 
ولر 3 يكول مضت 
نكاك#ية<« لير سينا 


بعض الأمانى كالحسياة 


إذا متحتي ع سك قم ا اسه 
إدا تصوب أو تصللعد 
إذا تناثرأو تبدد 
كتهسية الك اال 
غناوة تاليود بعتم 


أذ مهشيع سداد 


رثاء عصفور 


كنت حليا للروض والروض عض 
فرزنكالة باد غلم الكنسنا 
نغمات مثل الربيع حسان 
كلقتوه بالغض من ورق الور 


. الخميلة هى الحديقه‎ )١( 
: (؟) ضرح الضريح أى حفر القبر وهياه‎ 


افيه حون فون أيكه والفيععهسن 
عر أن بدني العالوت م000 
#باء شي الهوى والعمنى 

7 : ا 


للذى كاك لل نوق خم 3 


(؟") اللحن التقمة . 
(4) الحلية : الزيتة . 


-8و1- 


فالأزاهير كالطيور على الغص20 -ن سكوت والطير زهرٌ يغنى 
فى دفة قديسة 
ملقاة على شاطئ اليجهر 
لقد جار الزمان عليك حتى حكيت عزيمة الرجل الضعيف 
تص رفك الاكف وكل حزم | يؤثرفيه تصريف الصروف 
وللأهواء فى الآراوف عل كفعل فيك لليم هوف 
وماهج روك من عيش ولك سنغايات الوسائل فى الحعوف 
كذاك الناس مثلك والليالى 2 وسائل للقضعء وللصروف 
كذاك العيش ع يزه اهارا وسيلتهم إلى الآمل الصدوف00) 


ذكرى على جفاء 


نسانى طيب العيش إن كنت أنساكا 
راعاة معدو اللبشيال معني 
تدل علينا بامسكتفيال ولفيهما 
ونا لنستعدى الوصال على الجفا 
متى يجمع التاى المشتت شملنًا 
لعلك يوما أن ترى فى وصالنا 


وماعشت حتى الآن إلا بذكراكا 
فما حيلتى إن كان قليى يهواكا 
ندل بشوق فى القلوب لرؤياكا 
ونخلس حسن العيش من حسن مراكا””) 
فتلثمنى خدا وتلثمنى فاكا 


ا 


مارب تدنينا إذا التي هأقصاكا 


)١(‏ الصدوف : أى المعرض المتجافى . (؟) نستعدى الوصال على الجفا : أي نستعين 
به وتطلى مته أن تتصقنا من الحقاء . ونخلس : أى تسرق : 


-١94- 


إلى صديق 


أإبراهيم قدطال اغترابى ‏ قهلا كان ل" 
عليلُ النفس فى بلد غريب2 يؤرقهالقذكرواصابى 
ع قيين د نيس رة تبغى إخائى2 واأتت اليومٌ توغل فى اجتنابى ! )١١‏ 
أراك على اغترابى ذا ايعاد وكنت على اقترابى ذا اقتراب 
فلولا م7 لوهم نتوادى الأنسانيك هجرك وارتيابى 
سصسلام الله لا جه نايا وهل يد نو المنابد بالججذاب ؟ 
سسلام ليس يغتى عن وداد ‏ ولايعدى على غدر الصحاب 


إذا كان الحبيبي علهج هر فلايغتى التودد يالعتابٍ! 


شكوى شاهر 


قد طال نظمى للاأشعار مقتدرا والقوم فى غفلة عنى وعن شانى ! 
قد أولعوا يكبير السن أو رجل ينى لديالهاه مايغلو به البانى7') 


ولو سفلت إلى حيث القريض لقى 2 بين الأثافى وربع المنزل الفانى' ' 


(1) يغلو به : أى يغالى به . 
(5) لقى : بفتحتين أى ملقى ٠‏ والأثافى : أحجار التار التى توضمع القدر عليها . 


 ؤةه‎ 


ولو سفلت فقلت الشعرٌ فى خبر 
سفلت فقلت الشعرّ مبعة لا 
لقيل : نعم لعمرى أنت من رجلٍ 


وإنماالشعر تصويروتد كرة 


هل فى أكايرهم ب لل أدب 


من السياسة فى زور وبيهتادت 
فى وصف مخترع أو ذم أزمان 
جم النمحاسن من صدق وتبيان ! 
وممعةٌ وخيال غير خوان 
هى الحياة فمن سوء وإحسان(' 
له القلوب كأقدار وحدثان 
فقلت : نعم لعمرى قولة الشانى !(') 
معنى من الجان فى لفظ من الجان' "' 
جم الجلال فلولا الله أبيحات. 
ل وتهيهشون بأفهام وأذهان' ) 
له القلوب وتحنان كعحنائيى ؟07) 


مقف كز ديس الك سان ؟ 200 


عساطفة شسوق 


أنا فوق الفراش لا أطعم الغم 


أشتكى ما جنى الفراق ويالي 


ست حؤؤ5*”” هريب برء الفراق 


: الشائي : الميغضص  (؟) بروع الفهم طائله‎ 0 ١ اى أن الحباة حسئاء والشعر همراتها‎ 0١ 
. أى أن معناه يخيف الذهن والقهم يجلاله . مطرد : أى سناش . (4) أنصت : أصغى‎ 
. أئى متى يجدون شاعرا مثلى . (1) المئان : الذى بفخر فيؤذى بجوده المكذوس‎ ١ (ه) شاد : مغنى‎ 
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9 أن 
يا حليف النوى عليك سلام 
لم تاكن كل 55 اولك. 
كن ف #صر أتدب العيش والعي 

اس 
لاصدبتؤادى ثيهم إليه 
عالج الغدر والفس ولة حستى 
قاذكرالبائس الغريب ببخير 
وهنيفالك الثيالي الإواض ضح 


وعسين يريىق ماء الماقى 
نا وكاس الشَقًاء غير دهاق ؟ 
كان ينفى الأسى وجوه رفاقى 
لش وريق الغصون حلو المذاق 
مى به واعظ بغيض الخلاق”7' 2 
وكلت ل لواعجح المتتتساف 
غفيرغر يسام وجه النفاق 
أنكرته مكارم الاخلاق!') 
رب ذكرى تعيد عهد التلاقى 
ود انل يشير باعي حاف 
يستجه اناك لاني النواتى 


سسية ومخرى الضياء فى الاحدافق 


الحسر ب» 


حسبوك صافية الجبين خريدة 
سافبناع تافويية كان تبوافسيهها 


ظمأى إلى الدم قد أبحت حرامه 


. أى وعظنتى التوى يقوارع وجدعة‎ )١( 


كالد نب لق ىن #ادى الأسنات 


(") الفسولة : لؤم الحلق . 


لاوا - 


أو كلما أدمى الذليل قيوده 
لايبلغ للقهور منك نصييّه 
عجبا لقاسية الفعال حبيبة 
سكرى من الدم قد أنام ضميرها 
نظرت بعين الصل حين وثوبها 
امورو ع اميسو النشناء وإليها 


ولرب ج كي يكح ره يجريمة 


زأرت لديك زئيرة الأاضغان('' 
كدي يضرج بالنجيع القانى 
وقليلة الغفرات والنسيان 
ومعالج الاضغان كالنشوان 
نظرا يسم مجامع الأانحان2؟) 
5-2 لين صسينسيةة: 


نبسوءة شاعر 


لعن خاتنى الذكر الجليل وملّنى 
مسيروى عظامى شاعر بدموعه 
إذا جننى الليل البهيم أطاف بى 
يجئ مجىء النوم من حيث لا أرى 
فيا ساكنا فى الغيبٍ هذى نبوتى 
أتيح لهم صا إلى النهلة التى 


فساموه أل يسعى على منهج عقا 


مسامع قومى أو غلبت على أمرى 
وينشر أزهار الربيع على قبرى 
خيالاً له يزرى على صفحة البدر 
والأسمعنى مأ قد قرضت له شعرى 
فذ كينها القوم الآلى جهلوا قدرى ! 
ايسان حو مدر 


)١( .‏ زشرة الأضغان : صوبها ٠‏ وهنا تشييه للأضغان بالحدوان المقترس . 


: الصل : الحنة ' ومجامع الأشجان أى القلى‎ (١ 


5 الصادى 9 الظمان : 


0 


ليت لى نظرة إلى الزمن الا 
فتريح الفؤاد مما يعاتى ال 
أ و"قكقك التو وس بالنياأ الاأع 
فهى بشرى مصحمودة أو نعى 
كيف تعنيةا ف ء واكر 
ويح شمل الصحاب لو كان صدق ال 
ايها الغيب كم ريتك بالظ 
أنا والغيب كالغلام إذا حا 


ليس يغنى وجي به وبكاه 


تى البعيد الخطا الغريب الحال7') 
طرف من لوم هذه الأحوال”") 
ظمإن الورجوة نحس المال50) 
لساع م الها للفوات 
منشيق افعاله 4ا اننا 0016 
قول أن لا حياة بعد الحياة !(”) 
دن فايدريت ل كو جه السحاب 
ول فغحصيجيا تقلى الآنون3 


لين : لمعلاف د ووعجيدة الررنافين»! 


. أى أنى أريد أن أنظر إلى أحوال الننيا فى الأزمان الآتبة لأعرف هل فنى الشر والشقاء الذى بها‎ )١( 
. (؟) لأن تلك النظرة تجعل المرء مطمئن البال يتسلى يسعادة الناس الآتية عن الشقاء الموجود الآن‎ 
. أو أن هذه النظرة تدفم الإنسان إلى الانتحار إذَا أيقن أن الوحود ماله التحس والشقاء‎ )"( 
. الرفات : عظام المرء التخرة فى قبره‎ )8( 
. إذا كان لا بوجد يعد هذه الحياة حياة أخرى يجتمعان فيها‎ 
أى أحاول معرفة الغيبٍ المجهول . كما يحاول الغلام فتح الياب المغفلق فيبكى ؛ لأنه لا يقدر أن‎ )1( 
! بقتحه , كما أبكى لأنى لا أقفهم سر المجهول‎ 


-ا١وةوة‎ 


نورةالسفس 


وللنفس فى بعض الأحايين ثورة 
94 نتدوركم تيغين ما ليس حادثا 
هياج كما هاجت قطاةٌ تعلقت 
أمافى سكون الليل يا نفس واعظ 
فهل تح #بيناككا كل ساكن 
نعم إن للش 4< عط ميبة 
نعم للرياح الهوج هول وقوة 
أغرك من هذه الطبيعة أنها 
وما أحسب اليم الخضم بثائر 
وما القلب إلآ لوعة تأكل الحشا 
نعم أنت فيما تبغضين مصيبة 
ويا حسن ما تملى الخيالات إنها 
تريدين أن الجسم يغدو كأنا 
إذاً لأراقت كل نفس ضياءها 


يكاد لها 5206 الفتى يعتمزق 
وحتامآمالى لديك تحرق 
بأحبولة الصياد إذ ليس مهرب”') 
أما فى هدوء الروض ملهى ومطلب ؟ 
وهل تحسبين ميقا كل هاجع 
ورب جلال للعرواصف رائع 
وللبحر أمواج تهسيج فتحرب 
تفور فلا يوق عليها الغلب 
إذا كناو عذااالى يحيفى واله 
وماالجسم إلا ذلك اللحم والدم 
ويا حسن ما تبغين من خير مطلب 
حَلى على جيد من الدهر أجرب 
يجمىء يي#شنك الضياء الح جب 
على ظلمة للعيش والعيش غيهب 
لأرقصهاإن الحوادث تطرب ! 


هياح الطائر القنيص . 


فيا نفس قومى فارقصى فى جوائحى 
وللنفس أهات من اليأس والجبوى 
فياليت أنى فى فم البرق كامن 


ال 


وياليت أنى مثل زوس مسيطر 


ولكننى إما صرخت كصارخ 


ورب بليغ راجح الرأى والحجى 


بلعم 3 جين أبتاء الزمان وصارفقه 


فإن تكن الحالات تأتى بترحة 


فماامل فقيتأاسوى صنو يائس 


وفى اليأس يأس يبعث المرء بعشة 
فلا تعذاونا دشركى فجيمدهيرنا 
أفى كل يوم يائس بعد يائس ؟ 


وليس الملام و تب له بدوائه 


كمارقص المججنون يهدى ويلعب 
تعلمها نحزون من نشوة الأسى 
تحقر أآهات الأناشيد والهوى 
فيودعه الأاشجان قلب 2 
على الرعد إن أغضب كذ! اعد يغضص؛') 


عه 
غريق له صوت من أ ماء خافت 0 


ولكنه بم ن الحوادث صامت 0 
وحالاته حتى يماح لغا الر 6 
فنحن بتوها للتجلد والأسى” ' 


كان وكتافى بطون الجواما (*) 
وما يائس فينا سوى صنو آمل" ' 
إبى الغاية المعصوى من السعى والمجد !'' ؛ 
علقنا باليبعيد من النب. 


ذالم الداءٍ كل مجأ. 


فلا تطلبوافى العذل غير محال 


)١(‏ روس : فو رئيس الآلهة وإله الرعد فى خراقات الإغريق ؛ بقولؤن إنهإإذا عضب سمعوا صوت 
الرعد . والمعنى : إنى أتمنى أن أكون مثله إذا غضبت سمع الناس صوت الرعد . (؟) فوت الصوت : 
عدم ظهوره . الحجا : العقل . (4) الترحة : ما يسيب الألم . والأسى : الحزن ؛ أى نحرّن ولكننا على حرنتا تتحلد . 
(5) الليان : اللين . والحوامل : أى النساء الحوامل . )١(‏ الصنو : ذو 2985185 
(لا) من الغريب أن اليبس قد يورث النشاط والعزم والشجاعة فى التفوس العظدمة . 


2.1 | ب 


فجر الشباب 


إنى لآذكر أيا ما لنا سلفت2 كماتذكرصوت اللجة الصدف 
شعي قلت نشجافق اند" فين |لنسيعناة روصي كلة نطق 

. حٌّ ى ! 
والضوء يرقص فى الأنهار موقعه فقذه مائس فيهاومتقصف 

الى ' م 8 3 
وكلمتنى الرياح الهوج فى فمها سر الطبيعة مخبوء ومنكشف ! 
الإيمان بالحياة 

لى فى الحياة اعتقاد لا قتاءً له الكون يعلئه والفكر يوضح لى 
وإنماالكون قلبُ لا سكون له 22 حيائته نيضات الحادث الجلل 
فالعينَ ظامعة » والنفس ظامعة إلى محاسن من قول ومن عمل 
لاترجمونا بياس فى مقالكّم فالياس أقبحماينعى على الرجل('؛ 
أعاظم الناس فى اللأواء كم صيروا 2 إل العظيم عظيم السعى والامل”') 


. ينعى : أى يعاب‎ )١( 


(؟) اللأواء : الخطب العظيم . 


5 1 


محبٌ يرد لحساظه 


أرد لحاظى عنك وهى مشوقة 
ولو كان لى عيش رغيد وحالة 
لأقدمت إقدام الشجاع وكان لى 
ونكا ل للا أخاف صيالها 
أحبكهيططزؤويحيبك مثله 


فيا بؤس نفسى تضرم الحب بالمنى 


إليك ولى دون الضلوع وجيب 
عليك إذا صالت وأنت قريب 
أب لك » ذو رفق عليك جيب 


العظيم فى قومه 


رأيت حياة الحرفى كم / 
يغالب ما يبليه فى جمع أمرهم 
وماتصب المصباح إلا لضوئه 
وننس الرذى بيدا حبينا: ألجل 
ويسرى سهاماًمن مقال قويمة 


يهلده اللتميمار بالضيم فل 


فلا تحسين إن الرجاءٌ مضلة 


. الطاوى : الجامْم‎ )١( 


ولا خير فى كنز إذا كان خافيا 
وإن كان فيهم شاحب اللون طاويا 7" © 
وإنْ كان فى أحشائه الدهن قانيا 
خليكقا بأن يدعى على العيش باقيا 
فتصغى إليه فى العروق دمائيا 
مهذية يرمى بهن المراميا 
وهل يستقادالحرما دام آبيا ؟ 


وهل خاب ذو عزم إذا كان راجيا ؟ 


5008 


- 
2 


لحن إخضوة 


إنُما نحن إخوة جعلتنا 
إنَما نحن إخوة تركتنا 
نما نحن إخوة جعلتنا 
نتمادى على القطيعة والهج 
قد أقمنا على التسخاذل دهرا 


وإذا كانت النفوس لعاما 


نزعات القلوب كالاأضداد 
وقعات الأحقاد كال حقاد 
حمة القض ولعي للأعادم 2١١‏ 
رفماذا جنى علينا التمادى ؟ 
قدهانا بسيله كل وادى 


فلماذا تقر فى الأجساد ؟ ! 


لذة المحبوب والمحب 


أتمنعون القلب من وجشسيسبه 
وتأمرون الرشاً الأغيد أن 
وزاجر الأغيد عن عاشقه 
ولذة المحيوب فى محيله 
وغ فلة الفاتن عن لذاته 
ماأنصف الأغيد من يهواه إن 
ماذا يرجى المرء من حياته 


تق كيل الله انان متلوة 


)١(‏ الحمة : السمم. 


وتزجرون الصب عن نحيبه؟ 


ا # ل 


الشساعر وجمال الحساة 


#وكر العذول فى شهوات ال 
لا لاجس رأى ا لعيش حلوا 
هو م جكت“* "تاه فيهانعيم 


عيش يدعو إلى حياةة عليلة 
نوع كا شن ع 
فأتيحت لهالحياة جميلة 


لكايري تن السنويوة كر سمي 


إذا وصفوا بالحسن مثلك ضلة 
فما الحسن فى خان رذ وييجؤادفة 
لقد كانت الدايات يسحخرد وقينما 
فكن كمن نادى 0 الريج أسودا 
وماصاغك الرحمنٌ إلا فكاهة 


فمن ذا يسمى قاتل الوجه أخرقا 
لديك وليس الحسن فيك تخلقا 
وصفن بحسن أظلم الوجه أحممًا !7 "2 
فقال لهيا أبيض الوجه مشرقا 


أماذا عليه أن يشاء وتَخلقا !! 


الكاذب 


لو سحسيفتةا لعقياله اصعدق 


هو أفكل 3 يكودٌ كذبيبا 


. مطلولة : أى نزل عليها الطل وهو القليل من المطر‎ )١( 
' (؟) أى لما رأت الدابة المولدة قبح وجهك سمتك حسناً سخرا بك‎ 


مداه ابت 


قم فبين للناس فلسفة الكذ 
وأحق اللغام بالس خر غر 


2 5 2 
59 عجهةه خوادع تصدق النا 


س وقدأما كان اللكيم مريبا! 


كلسة سدح 


لطفت كما لطف النسيم وأحكمت 
وكأنهامن رقة وعلوية 
تجلو عن النفس القطوب قطوبها 
وكائثها قطع الرياض يعلها 


وسح امن بلق فير ذات نضوبي 
أسباب ذاك الفضل والتهذيب 
جرعات ماء المتهل المشروب 
وتزيح يأس اليائس المكروب١'»)‏ 


ةد 05 ال 1 و 


العهد والخدر 


كم تحت متزر ذات الخدر من دنس 
إن الفضيلةٌ لا يودى يها خلق 
حسب الكري إذا ما غاب عن دنس 





قضى به العيش فى حال من الغير 
أن لا يسب ذوات العهر بالنظر 
وقد :799 الزولى ظلوا على حذر 


والصييب : المتدفق ' 


(؟) يعلها : يرويها أو بسقيها . السجم : الهطل ٠‏ 


ا >" 


العصصادات 


الا إِنّما العادات كالبحر» والفتى 2 كراكب ذاك البحر يخشى زماجره 
إذالم يكن ذا درية بأموره ليوشك أن تطوى عليه زواخره 
كذاك ذوو العادات غرٌ وباحث جرئٌ له رأى على الشر ناأصره 
فمن لم بميزغتّهاهمن ثمينها ‏ سعى كرحاء الشر دارت دوائره 


يعيش كما عاش الكثير من الورى يجوب ظلام الجهل والجهل آسره 


أم إسبرطية 
فتلت امثي! أ 


فر يبغى من الحمام مجيرا .فاعان الردى عليه المجير 
يادرته د حصنو ات وه و على عاره إليها حبيي!') 
ولو أن النذير أوحى إليها ‏ وهوفى المهد أنه سيخورد") 


ترمته يجانب الجيل الشا مخ لم تُنتزح عليه الغروب7؟) 





- لأآنه هرب فى الحرب . (؟) حتقه : أجله . (1) يخور : يضعف ودجين‎ )١( 
: ل( كان أفل إسيرطة يرمون الأطفال الضعاف على جاتب جبل ؛ ويتركونهم يمونون . والغروب‎ 


5 0 


وفى الوجيب الذى تشقى الضلوع به 
وفى اللحاظ التى ناجت ضميرك من 
لو كنت أملك أن قزقد ع اسه 
لما احتسيتث فؤّادى وهو منصدع 
كانت شفاء فعادت ملؤها شجن 


ورب ذكرى تهيج الشجو عن عرضٍ 


. قمع : أذل وأخضع . والخميس هو : الجيش‎ )١( 
. لها الجوى والزقير ؛ لأنه على عاره حبيب إليها‎ )5( 


إن إسبرطة التى قمع الطا معّفيها خميسهالمنصورد') 

ايُيأه الخائن الجيان خشيتال 2 موت والموت حادث مقدور 

إن أماتّعرّى لهاقخلت فى قتلك العارلم يصيها معيب 

شرفت ثم أجرمت فلك العا 2 رولكن لها الجوىالزفيم”) 
مناحاة الحسب 

اللّهُ فى تزعات الواله العانى وفى شفيع من العينين هتان 


وفى الفؤاد الذى يحنو على الجانى 
وراء مسسترسل الهدبين وسنان 
عزم الحسام صقيلا غير خوان 
قبل اجتلاء أغن الطرف جذلان 
ولا الشباب الذى أذوته أشجانيى 
نكل ]1 ئ أاشجانا بأشجان 


وتعرك الدمع فى آثارها قانى(") 


(؟) قانى أاحسر . 


ا 5 


إن الإسييال لاء طاب مورده 
فمن لذى شجن بالكبر يكتمه 
صن بالفضيلة حسنا أنت زائنه 
إن كان حبّك أقصى عنك لى أملا 
أنت التعيم وأنت السعد متعطفا 
وأنت كالدهر لا ري لذى ضوع 
يا مرخى اللحظ من دل ومن حفر 
أسائل النفس فى أمر يراد بها 
ينأى يدن د شاع الدلال له 
فياسر القلب فى جد وفى لعب 
أهواه والحب يدلى لى بمعذرة 
فإِن تناءى فمافى هجره سرف 
يتلو على القلب فى دل وقى خفرٍ 
فلا يشاركنى فى لوعتى دنف 
جاء الخيال دنا فى الدجى مرح 
إن الظلام على العشّاق مؤتمن 
أريق فى الدمع ما يعيى القؤاد به 





فمالحسنك لماطاب أظمانى ؟ 


يحنو على ضاحك اللألاء ريان 
ماكل حسن يعف الذيل فتان 
رحب المرامى فإن الذكر أدنانى 
وظل عيش من الإحسان فيئان 
وأنت كالحظ فى منح وحرمان 
ماذا تركت للحظ الاثم الجانى ؟ 
ماذا تعالج من شوقى وتحناتى . 
لعب التسسيم بازهار وأغصان 
ويشعل الوجد فى وصل وهجران 
من حسنه وجفاء الهجر يلحانى 
وإن تدائتى فسمح غير متان 
أى الجديدين من حسن وإحسان 
ولايشاركهفى حسته ثانى 
فكيف يصدق ما غالى به ماتى(١)‏ 
طب بأدواء امال وأحزان 
إن الدموعَ على الأحزان أعوانى 
فى أغيد بحياء الوجه غصات ! 


. ماني : هو رجل يزعم أن لليل إلها هو إله الشر‎ )١( 


0 0ك 


السكسر والمحسد 


أهاب يياغى امجمد كبر مضلل 
وما الكبرإلاً ثغرة يلج الآذى 
إذا مارمى الرامى به جنة العدا 
ما هبج صنركل جرية 
فلمادعاه الكبر طاح به الهوى 
يرود مراد الغى حتى إذا عنا 
وماوالغ هاب الرجال ثيوبّه 


بأرغدٌ عيشا من كريم موادع 


وما الكبراإلاً داء من يتوق|(١)‏ 
إِلى المرء منها فهو نصل ومقتل 
تغلغل فى أحشاثه منه منصل 
وداء نبا عنه المداوون معضل 
إلى حسيث هاب العاقل المتامل 
لهوآخرالأهواء جدد أول 
يعل من الأهواء دهرا وينهل 
له من رجيح الرأى درع ومعقل ! 


إلى صديق " 
ليس الذى الهجران من هفراته « يد<* أتبى يوما على الهجران 
الفيت عهبك يا مراد كأنه #«ليكي له حدان مستونان 
فإذاضربت به أصابك نصله فمصيبتى كمصيبة المطعان 
أصرفت عنا آم عرتك ملالة ‏ أمأسكتتك طوارق الحدثان ؟ 


: التوقل : العلو والارتقا ع‎ (١) 


(؟) هو الصديق اتجليل محمود مراد «يكان أستاذا بالمدرسة 


الخديوية الثانوية بالقاهرة , كما كان أديياً فنانا » ومؤلفا للمسرح ٠‏ وتوفى فى الشباب » . 


#١‏ ا- 


اأعذر أخاك إذا تقارب خطوه 
ولأنت تعلمآننى ذو منطقٍ 
بيتى وبيتك يامراد بده 
إنى يذكرنيك خفق أضالعى 


فاخوك مثل أبى ععبادة لم يجد 


فى الشعر أو أغيى على بيانى 
تنسى الملول أواصر الإخوان 
إن الف واد لدائم التحتان 


( قلبا يشايعه على الهجران ) ! 


الروحة الغادرة 
د,قصة, 


أى شىء يه فو بلبّك عن وص 
قائمأفى النعيم نينر« نام 
لا تعد لى ذكر الفوانى فإنى 
كل حسناء فى الحاظى عظامٌ 
أى شئ أصمى صباك يبسهم 
السفيق تهنيزة اند إلى ضمة. . 
كل خلو من الخطوب مُسبرا 
عش بخسير ولا يض رك يأسى 


إن قلبى من ذلك اليأس دامى 


ل الغوانى وعيش أهل الجدود ؟ 
طالب الرى فى جوار الغدير )2 
لم أكن عند ذكرها بجليد<') 
عاريات من البهاء المنير 
فأراك الجديد غير جديد ؟ 
وزماتن فيتان رغد نضير 
ليس يدرى مغضغاضة المكدود 
إن يأسى على الحياة نصيرى 


ودموغى, أودى بها مجهودى 


لل هذا كلام رجل يعاتب صديقه على عبوسه ويأسيه ' أى أنت قَابْم فى التعيم ولكن لا تروى ظمأك هنه 1 


(") هذا كلام الصديق برد على من لامه . 
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أنت منى بمتزل الحب والو 

ش : 
كنت فى صحة من العيش دهرا 
إ* ل بسربالتعيم لعب تسيم ال 
ناللإلاحعق لى الخطوب لحينى 
وجت فى الصميم منى ونالت 
فرأيت الحياةًبغيةمن يه 
وتمادى يى الغرور فقياله 
عبنت موع اه اماجيب 
فازحت الرتاجٌ أتظر ضيفى 
فإذا طارقى أخى صنو نفسى 
جاء يسعى سعى اللهيف ويهتز 
قال والدمع ملء عينيه واللحى 
إنّه أسمكً ولا تمحيك فاسعة 
هى روحى التى أعيش بها وه 
وهى مأواى من مناهضة الده 
قلت والدمع كاشف ما أداريه 
ووجيب الضلوع يدعو إلى الظل 
يا ابن أُمَى ومن أَرَجَى له عي 


. آلا بالشئ : أشار به‎ )١( 
. (؟) المقرور : الذى أصأيه البرد‎ 


د وماوى سرى ونخوى ضميرى 
* 

البستين زيادة الس تسد يد 
روض يشدو فى الروض شدو الخرير 
بفتاة كنبسكانيية لسع يه و 
وسايكساء الوق يذل غرير 
وىء وإِن الهوى قرين الخلود 
قى على نشوة الهوى والغرور 
ه إلى أن دعا تذيرالوقفود 
وسرورى من اللقاء سرورئى” '' 
ونصيرى على المنى وعقيدى 
اهعرزارٌ المحموم والمقرورد؟ 
سظ شريد فى إثر دمع شريد 
يل بحزم فواقرالمقهدور” ا 
فى كقاتى الذى به زهو عودى 
رومنجاى من رجام القيبور 
وصوتى صوت القوى الجليد 
سي بما تحتقوى ضلوع الصدور 
شة مستج مع الهوى مجدود 


(؟) الرتاج : ما مغلق به الباب . 
(2) الفواقر : المصائب الكاسرة الظهر . 
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تلك و أسماء » أقيلت تتهادى 
د حبى لكالرياح إذا ها 
فاستيينى « أسماء قرا با بيجا 
واأعلمى أننى خلصت خلوص ال 
شيك عن الفسوور #حمب ايد 
ثو قالت والدمع يطرده الد 
تحسبان العروس مثل إماء ال 
أى شىء يجن خك_وك إذا رز 
فدعانى اخ لقال 'قلنى 


سفهاأنأروم غيررغيبٍ 


ومضى يمحتطى الطريق حبار 


قيقينا نجري العتاب وؤتسعد 
وعقدنا ع قد الزواج وئثيقا 


قات 


ثم جاءت من بعد ذلك أيا 


. تقربه ا الضيف : أطعمه‎ )١( 


فى خمار من حستها المستنير 
وأعينى أخى بحب طهور 
لحرمن سر حستك المعسيود 
فض ليث عنه هباء الضفور 
لم إذا مااستوى بقلب المصيد 
مع على خدها طراد المغير : 
سوق تشرى بصرة من نقود ! 
وج من لا تقريه غير النفور”'2 ؟ 

إن دبي في اللقيم الحسود 
وامتتاعى على يتات الدهور ؟ 
وشجى أن أحب غغيرودود(') 
نى عزم طب بداء الأمور 
قليلا بهزةالإقلير”") 
مستراب الإقدام والكييد هك همير 
فع صولاته برأى سديد 
ونعمنابيومهلمشكور 


م كرام كحلفتا المععحقود 


(؟) الرغبب : المحب الونود . 


1م 


فخلسناتعيمها كاغتفال ال 
بينما نحن فى رواء من العيش 
جاءنا ز ار لخن عستي الك 
ضالشكا كالصبائح ممتلعا بش 
فلقيناهبالبيشاشةء والكر 
وأفضنا عليه من كرم العيش 
وزوسيا انما يافيوونا 
كنت يوما أرق لمن الإداك, الا 
فإذا خادم صغيراتى يه 
ثم قال : استمع حديثى وانظر 
قد تسمعت خلف باب من الأب 
رية البيت فى يديهاسقاءال 
قالت : اهد دعنى أدوف له الس 
قد أتاتى هواك فى غغغلة عن 
أنت ووحى التى أعيش بها فاس 
اق شوو هد الأسبالع مش 
كلما رمت أن التير ل نلا 
فولجت الآيواب ممتلىء الس م 
تحن حول الخوان ننتظر الطع 


. أى افتزاز عش العصفور إذا هزته الرياح‎ )١( 


(1) أدوف : أمزج . 


طفل عين المولى لقطف الرهور 
نغطى يظلهالم كود 
وجه طلق الجمال جم التور 
را كسريم المرأى نضير العود 
حيب فى طييه كنفح العبير 
مسةفز الضحكات جم السرور 
لى بقايا إلى مكانى تودى 
شر من خوفه اهتزازَ الوكور(') 
سيدى ماترى بيخطب جديد 
واب يا هول ما جرى فى الخدور ! 
سم والضيف خلفها كالعقيد”') 
م وأبغى غفران رب غفور؟) 
ك فلمينعقذد له مجلودى 
ستبق روحى معى و كن لى أميرى ! 
ودهانى يه رزة الرع ديد 
ضل فى منطق الغلام الصغير 
ع طنينا من رع دةالمزؤود 
مية مماقد هيات فى القدور 


(1) العقيد : الحليف . 


 !آ١+غ‎ 


وهى قد أفرغت لى السم فى كو 
ثم غاقلتها وأفرغت كوبى 
نلا من الشعام بلاغا 
ثم جاء اليوم الجديد قنامت 
فطل السم فعلّه فى حشافا 


كلماجتتنى الظلام أتت تط 


بى وقامت تمرغيربعيد 
فوق مام يبكوبهامهتزور') 
وشربنا برءا من التصريد 
زوجى الرود تومة المقبور 
ودهاها من الردى بقلي ود 


رق فى شملة الظلام سريرى !]20 


كلمات النقفس 


وطورا أكون كبعض الهباأا 
وطورا اكون كني كير 
وطورا أكون كار جوحة 
وطورا أكون كغصن الجنى 
وان اللسسسجحيوم لمجداء العقبب ” 
ورت تفوس تعنى اللجسوم 
53 2 5 5 
بعد تتيبحه انيت قناتيله 


. متزور : قليل‎ )١( 


ع لج به العاصف الفسائر 
ع هم يها الهائج المائر 
يرجرجها طفئهاالجامح 


س أجصزاء من بعض أجزائها 


وتحيا التف ووس يأزيائكها 


(9) أى كلما جتنى الظلام رأيت خيالها آتيأ إلى فراشى . 


- 5١86 


فياعجبا كيف نرجوالحياة 


ولوعرف المرء مسعنى الحسياة 


ولا يعرف المرء هق المسييياة 


وماساءه مثل وخزالضمير ولاضره مثل موت الضمير 

1 و‎ 2 : 2 ١ , 9 

دونه رقة الكيب ع مواق اوقا تاودا مضوي؟ 
عسات 

سهوتم كسهوالموت عنا وفيكم حبيب إليئا مثله ونصير 

أأحبابنا لم يتقض الدهر مرتى فإتى على ريب الزمان صيور١)‏ 

هنيعا لكم ذاك التقاطع واللجفا #« كل بيب بالجفاء خبير 


(١)المرة‏ : الشذدة . 


إلينا وكلا لا يشوب ضمير 
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المقساطيج 


النموسى| 


أدور بعينى لا أرى غير أنفسٍ 


سي 


ضكال المنى والسعى فى ضعة القمل 


وهم يهجرون الشر خوفا من العذل 


مصرمهد العلوم 
كنت مهد العلوم والذهن طفل كنت أمالنعسيم وهووليد 
هل يعود الزمان بالعزوالملك 2 وماضى الحية أنّى يعود ؟ 
نحن ترجو من النظوظ مسعينا كيف تحتو على الضعيف الجدود ؟ 
هل فعال تجلو عن الهمم العج 2 ير ورأى جمالسداد حميد 
كم يعيد التصيحٌ نصحا وما 0 دى بضعف فى أنفس مايعيد! 
عظم الشروعظم الوجود 
كل مافى الوجود مما يريق أل دمع أو يستميح شجو الرحيم 


كل غدر وقسوة واحقيال 


واجت رام ولو عة كحورو 


كل شر مهما تعاظم» لوقي 20 -س بشان الوجود غير عظيم 

عظمللهمومغطى عليه عظهللحياةغيرذميم 
الطبيعة 

تعالوا ينا نعط الطبيعة حقّها من البث والإجلال والصلوات 


١“ 


فقد زع موا أن الحياة رزيمهة إذالم تمل ساعاتهاالحسنات 
وقد حركت تلك العصافير شجونا 2 بوقعغناء لين الدنغنمات 
نصيرالظالم 
غلوايد الججبر فى غلوائه ‏ فيكم يصو ل إذا أراد ويظلم 
إن الذى اتخذ الظلومٌ وليه أطغىإذا عد الطغة وأظلم ! 
ا منعصيون قى الدين 
يتهارشون على العقيدة ضلة فعل الكلاب على خبيث المطعم 
إن العقيدة فى الضمير مكاثها ليست بتحريك اللسان ولا الفم ! 
أسف على الأسف 
كم قد أسفت على الدنيا وباطلها 2 فمااسقت على شىء سوى الأسف ! 
وكم سخرت من الأقدار فى صلف200 فماتدمت على شىء سوى الصلف ! 
سوار ومعصم 
معصمناعمالمجس لطيف ال صنع يحكى لطفّ التسيم أصيلا 
وكأن السوار كل بالمع ‏ .نضم خوفا عليه من أن يسيلا! 
للكاذب 
قد عالج الكذّب حتى إنه رجل لو عالج الصدق يرجو قولّه خابا ! 


لو واقع الصدق يوماعده خطاً 2 منه فكان على حاليه كنابا! 


ضحكة الفاتن 
يشكو إليك القلب من لوعسة لو ذقتها كنت الغفور الرحيم 
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ياضحكة الفاتن كونى جوى فى الكنية ارق وهر العم ! 
الما ل والحجى 

لعمرك إِنْ امال حمل على الجا ولكنه حمل الظعين المزود 

إذا هولم يح مله آله الطوى وفى حمله جهد المجد المسهد ! 
أنين كأنين الريح 

رح ماله محسبا والها لم يجد عن حيكم وجه المآب 

إن تمانايهمن مجحل ركم كأنين الريح فى الربع الخراب 

أنا اهراك فيج #صمنىي إنتُمايرحم مذ كر التصابى ! 
الحياءالكاذب 

بعض الحيساءهوالرياء وربما ليِسالحياءً مخادع ومناقق 


عنمي سحن ان نه انيما ٠‏ المنا دف ١‏ 


سوءالظن 


هو كالاًخ فش فى الحاظه 


لايرى الأشياء إلا فى الظلام ! 


الشغددة وائرجاء 


فلو كان مايرجوه دوك اقتذدارة 


ضكيل وما يرجو من العيش وأسع 
لهان عليه س وله والمطامع 


هائبالوت 


متعلق بالعيش يرجو صفوه 


يضشى مجالدة الحوادث عزمه 


كتعلق الطفل الرضيع بأمه 


والخوف ينقض عقدة من عزمه ! 
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ريح وخسران 


إذا بلع المرء الغنّى كان خاسرا ‏ بتَيل الغنى قدر الذى هو كاسبًه 
فيربح حالا لدنة الوجه غضة2 ويخسر شيئًا خافياعرٌ حاسيه ا 
دافع الشربالظن 
ومتق بالظنون الشريكلؤه دهاه بالش رو ذاك الظن من انم 
ومنزل الظن فى صدق وفى كذب->2202 كمطرح العين بين الفجر والظلم ! 
السعادة 
إن السعادة لم تسلس لطالبها كببةالديرلا تحتوعلى رجل 
كلتاهماعفةٌ الأذيال طاهرة لكن فى المع مرجاةة إلى الأمل ! 
مالك كساقد 
أيااياكيا يخشى زوالَ محبب)2 من التلد لا تدنى إليه مسالكه 
كأنك لا تبكى لخوفف افعقاده ‏ ولكتماتبكى لأنك مالكه 
الاحسان 
كم يضيع الإحسان فى عالم الْسْر ضياءً الملصباح تحت الظلام 
فيهبرء لكل داء ولو كا تعقاما جم الأذى والعرام 
الود الصسحيح ْ 
حيبتك حبى للضمير إذا دعا فؤادءئوإل© 4 الفضيلة والخير 
إلى لارجو فى إخائك لذة كلذة أهل الراى فى حسن الفكر 
هائب الحياة 
لايهاب الحياةً لا جبانٌ لمتعته على الحيباةالجدود 


د 


إن من لا يخشى الحياة خليقن أنيردالخطوب وهو جليد 
رغية فى العيش 

وتلا رجاتى أن اقول مقالة تعودُ بخيراأو تُعين على شر 

أ كولى فى بسطة العمر رغبة ولم أحمد الأيام أن زيد فى عمرى 
غناء يصم 

سمعناغناء ما سمعناه رغبية ولك لأمرفىالحوادث مقدور ! 

تغنيت حتى ماذت الأرض تحتنا ١‏ كأتك إسرافيل ينفخ فى الصور ! 
إراقة العمر 

لو كان عمرى كأس خمرفى يدى2 ورت إلى يطرفهاالفتَان! 

لأرقتهطربا ومن لى أن أرى لحظا يروح بف ضلة النشوان 
اسمعممرق 

إذا ذكرّ اسمى حس اليو ومرزقهبين]ستاته 

أبى لى احتجازى وكبر حميد هجوامرئ عبد أضفقانه ! 

عناب 
ألا بعض هذا الذم إن كنت حازما هما الذم مما قد كرهت بمائعى 
لعلك يوما أن تقوب إلى الرضا 2 فتعلمأنى بالرضا غير قانع ! 
سلوة فى جمال الطبيعة 
أليس يسليك عمن صده ملل هذى الأزاهير أو تلك العصافير؟ 


يروح كل جليد فى نتجلده وأنت فى كفن الأحزان مقبور ! 


1؟5 ب 
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شنفسة قلت يلل تخيشتك تلم بالتيل | 
غالى بهارغدالنعيي ‏ وفوقهاهبطالاآمل! 


الله السز كسد 
فى خرافات الوثتية 
رب البوارق تزجيهامشفعة بلرعد يضحك ضحك لمرء من ألم 
أنزل على الزبخ!0ا جيه من دير وخيش عن نايدا اتح ينين لتقم 
إِنَى لمحتك والأنواء داجية 2 يضئٌلى فيك سرغيرمكتتم 
فآنت كالناس فى حلم وفى غضب->20 وأتت كالناس فى بخل وفى كرم 
نوّةالحون 
حرم الناس للة الجحب جهلا وأقامواالعذال للعاش قينا 
جهلوا أنه المعين على العيش0 المزيح الأسى عن الفاقدينا 


مشعةللفؤاد واللجسمفيه 2 متعةالعاش قين والفاتنينا 


حجة امستجدى 
شقيتم بإقبال النعيم وشقوتى 2 بإدياره إن الشنقاٌ فنون 
شرقتم بصفو العيش لو قد تبللت 2 لهاتى به كان الشقاء يهون 
00 عتاب 


كما أفلتت من قانص الدر درة << وقد أمنت]ططاعه أن يضيعها 


الكسل وصاحيهةه 
يحجم حتى كأتماخشيت | أعضاؤهان 96 :9 غده! 
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فمينةركالشة عسيمر طاليبة 
وراعه أن ينال ما ضمن ال 


عركة الأ كمنطاء س ةده 


فبقعي قاف لسيفعد: 


يحسب أن الأقدار ما خلقت إلالتجرى بنسج سؤدده 
المجدوالشخر 


يطلب امد كى يصح به العي 


فإذا ءاج امن الف ه 


لش وقد يبتغيه للفخخر ياغبى 


سر طواه عنه القلى والتتائثى ! 


الوسائل والغايات 

إن الوسائلَ والغايات ما اشتبهت2 على امرئ فدواعى الطيش فى العمل 

فإن من جعل الغايات واسطة أو الوسائل غايات من الأمل : 

لم يستقم سعيه من حيث يممه 2 وعاقه جهلهعن دقةالحيل 
العزيمة المضللة 

لعزم ذوى العزم المضلل بالغ هن الحزم مالا يبلغ المقردد 


ففى العزم إصماءً وفى السعى قدوة 
فقد يخطئ الإنسان ماهو طالب 


سير غورائرأى 


فالرأى ميت والمعانى لهقَى 


فليجغل الفعل لباسا لها 


إذا المساعى عسيف إصضنارها 


الخرافات 


أولع الناس بالحرافات حتى 


اسكنوها العقول «صؤايحخصينا 


7ك 


كلما قيل قد مضت أوشكت فى 2 خيراراء خيرهم أن تبينا 
الرحمة تهدى إلى صحة الرأى 

يذ الرحمة الغراء الأ وسيلةٌ ‏ بهايسه قا الراى والراى ثاقب 

وماغلظ الأكباد إلا نقيصةً تضل ذككء ًالمرء والحق عازب 

يرى غرر الآشياء لا يستبينها إذايان منها جانب غاب جانب 
حجة الأشقياء 

يامَّنْ يعيب علينا أننا نهر بود الخلائق لعٌانون للقدر 

هلا شريت من الكاس التى أخذت2 منامآخذ من سمع ومن بصر؟ 

كاس من البوّس لم ترؤف بشاربها 2 دافت لنا السم فى حال من الغير ! 
عرم فى الشر 

وأصدق التاس عزما وهو ذو امل فى الشرٌ يبلغ مته كل مابعدا 

أحق بالمدح من مستضعف تعس20 مقلقل العزم لا يصمى الذى قصدا 

يرجو الفضيلة لكن لا يعالجها ‏ ويطلبالخيرلميمددلهمددا 
العقلوالخلد 

نما العقل خالق جعل الخلد 2 له فى القضاءامرالحكيم 

ابدا يبرز الذى حاجة النا ‏ س إليه من حادث وقديم 

وظيمة الإنسان فى الحياة 

خلق الإنسان كى مهد ما عاق عن مسعاه من هذا الوجود 

فهو حر ساس عى فى نهجه يديا العاتز شط المسيد 

وهوعيد ماازدهته حالة 2 فنباعن خطةالراى السديد 
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حياةة الانسان 

تيان حبياة الرء خسفاء ارفل إذا قل ضاءت الوا تاتب حاليا 

لها شافع يدعو إلى الحزن حكمه وآخريختى أن يزول جمالها ! 
عدوالمصضيلة 

إذا أنه لم #ط الفضيلة حقها أصابك من رجس الرذيلة عائب 

وما كنت إلا قاذف الريح بالشرى2 لوتهعليهالريح والعرب تارب 

ألم تر أن الشر مغر بربه 2 يغالبهعن نفسه وهو غالب ؟ 
الأديب والشفاء 

ألا إن الام الآديب لنفه صقا وإِن النار صاقلةٌ العضب 

ألم تر أن القرط ليس بخلية2 على الأذن حتى تألم الآذنْ بالتقب ؟ 
الحسن والغرور 

عايواعليهاغوورها س هاما «كل جميل بالعيش مغرور 

اللمسن فضلء وكل منفره 2 بالفضل جمالدلال مسوور 

حب القدير للعيش 

حيب العيش للقدير مساع ‏ ساميات ومطمح واختبار 

فلديه المسسحهاة نهزة نمجح وابطسم الحمام جيدل وعبار 

إن حب القدير للعيش جود واصطبار وهمة واقتعدار 

كاذبان 
ونيقت أنى مادح غير مادحى زقينها على الزلات يوسعنى لوما 
لعل كلينا كاذب فى مقاله أقرظه ظلما ويشلتتتتى ظلما ! 
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ربياعية 


نب 


من رباعيات عمر الخيام 


الشاعر الصاره فين 


رم قد عقت وصوح قدما 


ل 


فى رباها الربيع والزهر 


لك و”إركهالا يزال جودا يرحيق حسيسابه درر 

ولنا منزل من الروض فيتا ن تروى أزهاره الغد در 
رياعيةأخرى 

هاج للقلب جدة الحول أشجا نالديهقدليمةٌالعمهد 


تانس النفس بالقفرد والخل 2 وةفى ظل حالهالرغفد 

حيث تحكى الأزهار راحة موسى 2 فى بيااض النور والورد 

ولها نفحة كأنفاس عليسها باعفات للميت من لحد 
رياعيةأخرى 


هات لى الكاس يا حبيبى دهاقا 


2 5-5 لل 
إرقوف الوتجبار توت مياه 


لا تطع عائبا كؤوس العقار 
ليس يغنى فى الصيف ثوب الوقار 


انض عنك الوقار وارم به فى جمرات للقيظ مثل النار 
إنماالعيش طائر بين فص 0 خغغقتت<“<١:.‏ ماهد الس عطار 
شكوى 


اننا تركو البنور انيمي كأنه فى 999 :92 رقيبى ؟ 


والنجم حيراتن مستقزا 
والسحب ترخى عليه سترا 


5 


والليئل بالأقق ب را 
لااشيه اليأس بالرجاء 
وأشب هالسعدبالشقاء 
وأش يي وه الحب بالعلاء 


/ مايه ي#ية العين يال كاء 


#النانة ا الأديب 


إن لم أجد فى الهوى نصيبى 


الحب والجمال 


فالقلب أسوان فى وجيب 


ورب ولهان مسي به يب 


قدرالذى فيك من جمال 
يغص بالبارهد الزلال 


أصلحه غائض النوال ! 


الأديب المتكلف 
يبيت طوال الليل يقدح رأيه ‏ كماقدجالمقرور صخر زناد 
يعالج فى نسج القريض قصيدة كيان لةتعمفيا اعد عنللاة 
فياتى بها كالبكر قد طال حبسها 79 #مؤدث فينا عن ثمود وعاد 


يقلبٍ فوق الفرسش جنبا كأنما 


ويزحر كالحبلى إذا آن وضعها 


يحك به فى الفرش شوك قتاد 


ولكنه زحربغيرولاد! 


الثار 


هل الشأر يحيى الميت بعد هلاكه 
فاق سي التن عدي الغنا له 


أم الثأرٌ يشفى غلة الميت فى القبر ؟ 
قلوب بأضغان عقاريها تسرى 


-4“و؟” - 


شكوىالزمان 
أعيذك من شكوى الزمان فإنها 2 تمر حصسياةةالمرء وهو طلوبها 
فأحسن من شكوى الزمان احتقارُه ‏ إذاعدوات الدهر غالت خطويها ! 
خجلوه 
بقار ة هرا ل سناء أذكرها بالليل ء والليل والحسناء من املى 
و كت كرلؤا<ات كفاى راحتها وقمت ظمان أبغى رشفة القبل 
تقول !يا "يدر الثنا 22 يرنو لنا بلحاظ الشك والعذل ! 
العذر فى الهجر 
لم يكن عن زهادة ذلك الهجر ولكنهىالحوادث تنسى 
تتخطى إلى من حيث لم أذ نب فأغدو مابين طرسى ورمسى ! 
نظرات مسالك 
إذا شكت أن أنساك ما رميتنى بده كيف أنسى أننى لك عاشق ؟ 
وما نظرات العين إلا مسالك2 إليك وإن عاقتك عنبى العوائق ! 
كاذب أيدا 
لام قومأنى وصفتك بالكدٌ ‏ ب مرارا ومسرّة فيك تكفى 
ويلك لو أننى وص فتك بالكذ2 ب على سبحة لقصر وصفى ! 
الحب والهجر 
بوسرلا فى العدانى. وما لط“ ينقى 
رجفي حادس يجرى | عنإخاءبإخاهء 
وحليف النأى والنغفد ر ودل وج ف سساء 


م اث 


اتحمسيح عي أن التممد داء د يدداوى بدواء ِ 
ذمالشتاء 


جاء الشه د أ جاءتنا غياهبه كأنّها نكد فى قلب متعوس ! 


عتاب 

نعمتم بهجر قد شقينا بطوله قلا تحسبونافي الوداد سواء 

هنيئًا لكم هجرانكم ونزاعنا إليكمرإن كانلملامهباء 
لكل دهراإمام 


ل 1 ى 5 5 5 
لكل دهرإمام قائم أبدا يبين للناس معنى الصدق والكذب 


وليس ينسخ ما جاء اللأخير به معنى تمادى على الأآيام والحقب ! 


صبرفى الأمل وصبر فى اليأس 
طموحٌ ويأسٌ لا يرى المرءُ فيهما ‏ سوى الصير خلقًا كابحا من جموحه 
فصبرٌ يُعين المرءَ فى حين يأسه 2 وصبر يعين المرءَ عند طمسوحه 
إذا أكرمت اللئيم أهنتة 


إذا أنت أكرمت اللفيم أهنته ‏ يقعل حميد ناقد لفعاله! 
يرى الحمد عبعالا يقوم بحمله فكيف يرد 0< غدرٌ نباله ؟ 
صاحب الفيبة 
واكثرٌ الناس عيبا للرجال فتى جمالعي وب إذا بَيِنْتَ باطته 
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نقلن أن هوت الثانن ساحيية” :متحو البراءة ها قدياتك فاضا 


الوليد 


لكأن الوليد عريان عند ال 22 وضع تتخفى الأقدارٌ عنه بضير 
تاجر عارضت مساعيه ريح ورمتهالأمواج فوق المخور 
قهما خاسران قد ريحاالعي ش بجاه جدب وجدا عثور! 
الدههمريحر 
وإنماالدهر بحرلا انتهاءله 2 والناسْ غرقاه والبوؤسى دواهيه 
ومأ اخال حياة المرء فيه سوى سفينة غفلت عنها عواديه 
حتى إذا الحدث المقدور ناهضها بارت يوار المساعى فى طواميه ! 
الحستاءومراتها 
لا تمحسبى أن قد راأيكةالذى فى صف حة لمرآة مطيوع 
فالعجب قاض والهوى جائر وإِنْ طرف العين تدوع 
حلم 
رآيت كأنًا وسط روض وفوقنا 2 سماعهجير نال منه لهيبها 


فلعنا ثيابا قد شقينا بلبسهاا إذا جمرات الصيف غالت كروبها 





وفى ساعدى راومن الحسن ناعم له حركات آسرلى خَلوبها 
2 2 
أضم إلى تحرى محاسن جسمه وفى النفس حاجات بعيد قريبها 


فنمنا على الأزهار جنيا لجائب وقد غاب عن عين المشوق رقيبها 


ااي 


الحسة الخراب 
أو 
الشاح فى عهد الاستيداد 


: من الشعر ال مرسل » 


إن الشآام حديقة فيتاتة ‏ تهفوبلب الشاعرالولهان 
وكأآمانسج الإله جنانها شرك النهى وحبالة الأهواء 
من لى بيوم فى جناتك صالح2 يقديهعمر فى النعيم غبين 
مد الظلوم عليك فضل عرامه و«الظلم موت للتفوس ذليل 
كالميتة الحسناء أدركها الردى 2 قبلاستلاب الدهرمنآياتها 
فتكاد تحسب فى الممات حياتها ‏ لولااقفتقاد تتفس الأاحياء 
فإذارايت رايت ثم مح اءساسسا .<< الممات لها غطاءً وقار ! 
اللئيم المستئبت 
مهمسا تطاول قات فرش “ليم وله فى الارض قات طرائق 
وكذا اللفيمإذا تراف قدره ‏ غالى برأى فى الفسولة صادق 
ولعن أصيب العالمون بيجاههء ‏ فمصابهيالجاهأعظم بائق ! 
اليوموغدل 
يسوعك اليومٌ فترجوغدا إُغداليسبيومجديد 
فانظر إلى أمس مضى واستعن منه على اليومبرأى سديد 


ا 


5 
منظر رائع اللبهاء جليل يَطُبى التاظرين منهبلحن 
يحمد السمع ما جنته لحاظى فكأنى رأآأيت ذاك بأذتى ! 


كاذب ثئيم 


لق دبرزت فى اللؤم 
روديظلوه حنق 
وفيك عن العلا جنف 
وفى إدبارك الأرب 
وكل رذيلة فلها 


د 


وعبيعييك كله ريب 
إذانابرز التجب 
وجلدك ملؤه لعب 
وفسيك إلى الاذى طربا 
وفى إقبالك النوب 
إليك من الخنى نسب 


فاتحشييني :ل ادن 1 


عشات المسلك حجسز 


لابنه امرىء المّيس 


د« هن الشعر المرسل » 
تريق دماء المخمر جينا وخسة2 ولو قد أرقت الماء كنت ظلوما ! 
فإن دم القائرين كقيرة 
فهل تترك المصقول يشكو من الصدى 


## ا 


وهذى السيوف اليائرات صوادى 


وقهنا بالدن الروى 8ك _ر ابا 9 


ب برع الطبع عياض وتيت 
وكم من كريم بات يعوى من الطوى 
وما حبك الغادات إلا نقيصة 
إذا واقع المرء الس ود رذيلة 
فقإماأآتاها سيد القوم ناله 
كَذلك شهب الطير إن مس ريشها 
وإن سوادا فيةااد4 يهمنضا 
ألم تر أن اليل 76 جيل مرى 
وما يدرك الشدع ىو« إغزرزقت 
وما يحفل الرائى إذا غاب كوكب 
وما الناس إلا كالملوك فاه تعب 
اتتركنى بين الملوك كأنتى 
ومجدك من مجدى فكيف أذلتم 
وكم والد أهدى إلى الذل ولُده 
وقد يحمد الإنسان عقبى ذنويه 
أليس قنيص العر يعدى قريته 


ومن سكن الوادى شكى من أتيه 


ومنج أخاهه من أوار ص داأة 
وفى داره الضيف الذليل عزيز 
أصبت يها جاهى وكان صحيحا 
أتاها ولم يشضهد بذاك رقيب 
من اللوم لفاح بكل حرور 
مداد رمعهابيالسهام لحاظ 
لصتو سواد فى الغراب مصعيب 
وليس على وجه النهار نقاب ؟ 
كما يدرك الجمسناء وهى كعاب 
كما يحقل الرائى تلفقد هلال 
على القوم أمرا أنت فيه ملوم 
حويت الذى تمدو لهوتروت؟ 
ألسست ترانى بالعلاء خليقا؟ 
وكم ولد أهدى إلى الذل والدا ؟ 
تشقى بمالم يجنه ويصاب 
ومن يقرب النيران يصلى لهيبها ؟ 
ومن يصحب الولهان يشقى بدائه ! 
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واقعة أبى قير ' 


« من الشعر المرسل » 
ملك البحار أتى اله كالطير تسبح فى الفضاء الواسع 
لجج على لمج يدبرأمرها ثبت وأجبال على أجبال 
حتى إذا بلغت أبو قيرّاعتلى ‏ علومعلىأعوادها خقاق 
وسفائن الإفرنس تنكر أمرها 2 حتى أفاق أميرهاالمكدود 
أنْى رمى بلحاظه وجد العدا كالأسد حول فريسة المغوار 
ميل يدبرظرالئلة" نلسن 6 2وككذاالشداء جتديعة وذعاء 
#* #6 #0 
ياموقظ النيران من غفلاتها ومحرك الأقدار من سكناتها 


قذقت به الأمواج من أمعائها 
جو ا تي ل 
بكيية الدياة حدذيف: » الحداءها 
فيجود بالنفس العزيزة جوده 
ماحل بالأاحياء بعد مماته 


فأجابت الأحداث فى وثباتها 
ومقطع الأوصال والاحشاء 
قذف المريض طعامه المردودا 
ذكرى الزمان الناعم الفيتنان 
نفحاتهاء ورياضها الساعات 
بالأهل والأامال والاهواء 
فى غمرة من دونها الغمرات 
قد حل بالملقعول قبل مماته 


2)١(‏ هى الموقعة التى حطم فيها أسطول تلسن مراكب نابليون الراسية فى خليج أبى قير 


- 794 


وكذاالحية إذا يلوت أمورها 
يارب عيش فى الممات متعيو 

5. 
مادا أعدوا للخنغقايعء وحجعزيهة 
ماذا دهى الإنسان حتى إنه 
لو يعلم المغرور يوم فخاره 
لطغى وثار ونال من قواده 
ويل القوى من الضعيف إذا طغى 


أولم يخبرك الزمان وصرفه 


خدع السراب الراقص الداع 
ولرب موت فى الحيةة ذليل ! 
* 

لما أعدواللعداعء عديدهم 0 
والجسهل فى أرواحهم قعال 
ويبيد فعل الجهل بالأرواح 
إلأعن الوجه السديد الأقوم 
قد صار أشلاء على أشلاء 
متحكم ال 0 ١‏ ا 1-1 
يتطلب الإصلاح بالإفساد ؟ 
تيغى الدليل لمنكر وممارى ؟ 
إن الففكنار عسديحة لأسا 
نيل الحديد من الأسير المصفد 
ويل الضمعيف ا القوى العادى ١!‏ 
أن الذليلٌ قنيصةالجيار؟! 


ف اف >< 


تايليون والساحر المصرى 


وقصة, 
« من الشعر المرسل » 
سدكت بنابليون سالية الكرى والتومٌلايعنولكل عظيم 
فى ليلة قلب اللقيم كقلبها| زنحية قد عريّت من حليها 
فإذا أراد الطيف أن يسرى بها منعت مهايته الظلامٌ من السرى 
عبست فخال الأفق طلعةً قاتل ١‏ جهملمحيارائع اللحظات 
وتنفست نفل انحيغ)إذا قضى و 11 بحنينه لم يعلم 


عل أطفأتك يا كواكب ريحها 
خرج العظيم يخط فى ترب العرا 
ولو أن وجه الأرض دهر واسع 
يمشى وحيذدا فى الخلاء وحوله 
يرمى بعين النسرأرجاء العرا 
فرأى على بعض التلال بقربه 
متعممأابعمامة مهدولة 
تكانب] اتيفت الييلكل ععافة 
تجرى الرياح خلال لحيته التى 


وتهزها حتى لتلطم وجصهه 





أم لم تضكك ملائك الرحمن ! 
خط المدلس فى تراب الطالع 
كانت خطوط حذائه أحوالا 
ميش من الآراء والعزمات 
كالقائص الرامى بس هم صائب 
شيحاً كما نظر المريض الهالك 
متلفعا بعباءة سوداء 
ثم ارتدى قطع ا من الظلماء 
صيغت يلون غدائر الشمطاء 


لطم الرضيع عسوارض الاباء 


سن 5 


فى كفه عود ضعيل )؛ صضصونه 
يسة خرج الالحان من أضصلاعه 
ييكى فليهتاج الرياح بكاوٌه 
تار يقال شنار عش اقصرية 
رفع الغتاءً ومر فى إنشاده 
يا أيها البطل العظيم الغالب 
درس النجوم فل#ايغادم غامضا 
وله من الجن الكرام معاشسر 
كم قد سقيت من الدماء طماعة 
فى كل جرح مقول ذو سطوة 
ولسوف تبلغ بالسيوف مبالغا 
لكن ستعقيك الزمان وضصرقه 
فى صكخرة صماء قوق جحزيرة 
شيم دشيو ببشم فاضيت 


فاعاد فى الغمد الحسامٌ تخوفا 


شكوى المريض إلى الصديق العائد 
والعيبسود فى سكاتة معام 
والليل يسجد فى غلالة راهب : 
مرّالنسيم على الربوع الخالية 
أرح الخنطى واسمع تبوءة ساحر ! 
حتى أتيح له الجليل الغامض ! 
يأتونه بنفائس الأخبارر ! 
لك خيرها وعلى سواك خراجها 
يدلى عليك بحجة بيضاء 
تدع الممالك فى يديك بيادقا 
2 يكون به الطليق أسيسرا 
فى البحر يضربها العباب الأعظم 
فبظة يكل من حياتك كيده 
نار 00# اد ساءً مقاله 
حيث اح «التنبىء السحار ! 


ومغى إلى اصيةابييتع_جب ! 


1 نم 4 
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اناشيمد الصيا 


وما الشعرًإلا القلب هاج وج؟5] )ميا الشعر إلا أن يفير مشير 
وللريح هبات وللنفس مثلها تغنى رخاء فيهمارودبور 


( من قصيدة + الشعر والطبيعة ٠‏ لصاحب الديوان ) 





إهداء الديوان 


صديفى الأعز : 
الأستاذ الأديب والشاعر الجليل : 


الرامي سر القادر المازنى 
أهديك هذا الديوان هدية ود أنشدك فيه قول أبى تمام : 


وقلت أخ قالوا اخ من قرابة ١‏ فقلت لهمإن الشكول أقارب 


مس فى عزمى ورأيى ومدهبى وإ ياعدثنا فى الأصول المناسب 





كلمة لصاحب الديوان 
فى : 
العاطفة فى الشعر 


إن روح الشاعر مثل آلة الغناء . لابد أن تتهيأ تهيؤا خاصاً لكل نغمة من النغمات 
فيقصر بعض الأوتار » ويطال بعضها ٠‏ ويشد وتر ٠‏ ويرخى آخر » والشاعر لايمكته أن 
يهيئ روحه كذلك متى شاء . يل لابد من أسباب يتوخاها زمناً » حتى يساعده الطبع فتتهيا 
نفسه ٠‏ ثم يوقع عليها ما يشاء وجدانه من الألحان . والشاعر الكبير لا يكتفى بإفهام 
الناس » بل هو الذى يحاول أن يسكرهم ويجنهم بالرغم منهم . فيخلط شعوره بشعورهم . 
وعواطفه بعواطفهم . ولشعر العواطف رنة ونغمة لا تجدها فى غيره من أصناف الشعر . 
وسيأتى يوم من الأيام يفيق الناس فيه إلى أنه هى الشعر ولا شعر غيره . قالشعر مهما 
اختلقت أبوابه لابد أن يكون ذأ عاطقة . وإنما تختلف العواطف التى يعرضها الشاعر . ولا أعنى 
يشعر العواطف رصف كلمات ميتة تدل على التوجع أو ذرق الدموع . فإن شعر العواطف 
يحتاج إلى ذهن خصي . وذكاء . وخيال واسع : ألدرس العواطف ومعرقة أسرارها 
وتحليلها . ودرس اختلافها وتشابهها ؛ وانتلافها وتناكرها ٠‏ وامتزاجها ومظاهرقا 
وأنغامها . وكل ما توقع عليه أنقام العواطف من أمور الحياة وأعمال الناس . فيتيغى 
للشاعر أن يتعرض لما يهيج قيه العواطف وا معانى الشعرية . وأن يعيش عيشة شعرية 
موسيقية بقدر استطاعته . وينيقى له أن يعود نفسه على البحث فى كل عاطقة من 
عواطف قلبه ٠‏ وكل داقع من دواقع نفسه . لآن قلب الشاعر مراأة الكون فيه ييصر كل 
عاطفة جليلة » شريفة ٠‏ فقاضلة ٠‏ أو قبيحة مرذولة وضيعة . 

والحياة فى نظر الشاعر الذى يعيش لفنه الجليل » قصيدة رائعة تخنلف أتقامها 
باختلاف حالاتها . ففيها نغمة البؤس والشقاء . وفيها نغمة النعيم والجذل . وفيها أتغام 
الحقد واللؤم والشر والندم ٠‏ والياس والكره , والغيرة والحسد . والمكر والقسوة ؛ وأنغام 
الرحمة والجود ؛ والأمل والرضا والحب . قالشاعر الكبير هو الذى يتعرف كيف يقتبس من 
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هذه الحالات أتغامها » وبصوقها شعراً . وهو الذى عواطفه مثل عواطف الوجود ؛ مثل 
الأمواج أو الرياح أو الضياء أو الذار أ الكهرباء . وهو الذى يحكى قابه الأركستر الكثير 
الآلات . الكثير الأنغام . أليس الوجود أيضا أركستر آلاته الناس , وعواطقهم وأعمالهم . 
والرياح والأمواج » والطيور والحيوانات ؟ كذلك قلب الشاعر أركستر آلاته العواطف . ومن 
أجل ذلك لا ينظم الشاعر الكبير إلا فى نويات اتقعال عصبى » فى أثنائها تغلى أساليب 
الشعر فى ذهنه . وتتضارب العواطف فى قلبه . ولكن تضارباً لا يزعج نبضه طيور الأنغام 
الشعرية التى تغرد فى ذهنه . ثم تتدقق الأساليب الشعرية كالسيل : من غير تعمد منه 
أبعضها دون بعضها . أما فى غير هذه النويات : فالشعر الذى يصنعه يأتى فاتر العاطفة , 
قليل الطلاوة والتأثير . وإدمان الاطلاع أساس فى الشعر ؛ لأنه هو الذى يهئ الطيع . أما 
انتقاء الأساليب عند النظم ؛ فدليل على أن الشاعر غير مهىء الطبع ناضبه ؛ ليس فى 
أعصابه نغمة , ولا فى قليه عاطفة . 


وإذا نظرت فى الشعر العربى : وجدت أن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام » كانوا 
أصدق عاطفة ممن أتى يعدهم . والسبب فى ذلك أن النفوس كانت كبيرة . والعواطف قويه : 
لم يتلقها بعد الترف والضعف . وغير ذلك من الصفات التى تطرقت إلى الآمة فى عهد 
الدولة العياسية . وما بعدها من العصور , التى أولع فيها الشعراء بالعبث والمغالطة , 
والمفالاة الكازية . والتلاعب بالألقاظ , والخيالات الفاسدة . وشعر الأمة مرآة حياتها . فإذا 
كانت تقوس أقرادها كييرة . كان شعرها شديد الحاثير . صادق العاطقة . وإذا) كانت 
نفوس أقرادها حقيرة . كان شعرها ألفاظاً مرصوفة ميتة » ليس قيها عاطفة . والعواطف 
هى القوة المحركة فى الحياة , وهى للشعر بمكانة النور والثار . 
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الحب والموت 


احبك لاحبى عليك بسبة 
وحسنئك يجلو النفس من كل ريبة 
فجدلى بذ خرمن ودادك خالدٍ 
وإِنْ ظنونى فى الحسياة كشيرة 
فواحسيرتالا لى إليك وسيلة 
وقربك إشتفاق بتر ورحمة 
وكيف أَرجّى منك عطفا ورحمة 
ولم تدر أنى منك ضامسر لوعة 
عسى مخير عما أعانيه فى الهوى 
نهارى حنينَ واشعياق ولوعة 
وما الدهرٌ إلا البحر والموت عاطال 
فلا تعصقوا بالهجر والبعد والقلى 
تبشرنى الامال بالقرب مدكم 
وياليت لى نهجا إليك وحيلة 
وياليت أنتى مقعد فى دياركم 


. ضامر أى مضمر‎ )١( 


جنون يهيج القلب وهو شجون 
ولا أن وجدى فى هواك يشين 
ويطهر قليا فى هواك طعين 
فكل قليلمنهواك ثمين 
ولكن ظنى فى هواك يقين 
ولا أن قربافى الحياة يحين 
ولم يفش سر فى الضلوع كمين 
ولا أن قلبى فى هواك رهين' ) 
فيؤمل خفض من رضاك ولين! ") 
وليلى حنين فى الهوى وآأتين 
عليمة: أغبيتبار الأكاء سفن 
فمالى على هذا الشقاء معين 
فياليت آمال النفوس يقين 


رية ذعطنا من رضاكء يكون 


(1) الخفض : رخاء العيش ضد الشدة . 
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وياليت أن القسرب ينصف والنوى 
يغير صرف الدهر ما شاء فى الورى 
قلا تلمخدع بالناس عنى فإنهم 
أعرٌ صديق فى الخنقاء يكيدنى 
وكلّ فؤاد فى المحبة كاذب 
ومن يصحب الأيام من يعد خيرة 
وكيف أضل الحق فى العيش طرفة 
غدايكثر السالون مناومنكم 
ونص بح لا قلب يحن إليكم 
ويفجع ريب الدهر يالكف أختها 
ونبكى على حسن طوته يد البلى 
وماكنت أدرى أن حستلكك زائل 
قلا يخدعنك الحسن فالحسن طرفة 
غدا يكثر الباكون حولى وحولكم 
غدا يس هذل لموت منا ومنكم 


5 35 0 ا 
فتصيح موتى لا نحس افتقادكم 


. مان يمين أى كذب يكذب‎ )١( 
بز عنه أى خلع‎ )5( 


فيحمد عزفى هواك وهون 
فإن ش قائى فى هواك فنون 
وحبك فى القلب اللجوج مكين 
كلاب ترى أن العواء يزين 
وأصدق صحبى فى الوداد 1 
ولكن قليبى فى هواك أمين 
يق للديهتاف ووثمين 
ولحظك فيهالحق وهو مبين ؟ 
ويرقا دمع بيننا وشؤون(') 
وتغمض عنكم أعين وجفون 
وكم من قرين بأن عنه قرين 
تبين شمال أو تبين عين 
ومن بزَعته الحسن فهو غحبين0”) 
وأن ع رع عن هواك يكون 
تمر ك حلمالعين وهو ظنون 
وما الناس إلا هالك وحزين 
وكل نفيس فى الممات يهود 


وأى دفينَ يستبيه دفيع(*) 


(5) يستبيه أى يسييه . 


721 هس 


ويسعى على قبرى وقبرك يعدنا 
وتمضى الليالى والشهور وتنقضى 


كان الفتى لم يَحَىَ يوما لحاجة 


من الناس خب ماكر وحَوؤول 
5. 

قروكت على أعقابهن قروت 

إذامادهته بالعفاء منول !) 


سين الخساة والمسوت 
وقفت على البحر الخنضمٌ عشية وللريح فيه والعباب يوادر 
وقد بسط الليلٌ اليهيم جلاله وللسحب نوء هاطل اللج هامر 
وللرعد ضحك رائع الموت هائل كأن ضجيج الرعد بالناس ساخر 
أقطع قلبى باليكاء وبالاسبى2 وحب الردى داء دخيل مخامر 
بكيت بكاء اليأس لا يأس مثكله وقلت وبى من سانح الموت خاطر : 
أجرنىّ من ظلم الحياة ولؤمها ‏ فيان شقائى مثل لجك زاخر 
أرى كفنا من نسج موجكٌ أبيضا20 تمزقهالأرواح وهى ثلوائر(') 
وأتت مهادلين الطى ناعم ونعش لمن يرجو الردى ومقاير 
فأغرقَ ضحك الرعد شكراى ساخ9ة” يزيت بهذا العيش والقلب صائ(") 
أعالجٌ صرف الدهر فى غير مطمم 2 وأفعل ما ثُملى على المقادر 
ولكننى أرجو من الموت راحة 2 ويفسزعنى وق عله وخواطر 
وما العيش إلا الذئب تدمى نيوبه 2 وللعسيش ناب قاتل وأظافر 
ولكنه كالخمر تحلو لشارب و(إن سلبت منه التهى والسسرائر 


فهاأنابين العيش والموت واقف 


: الأرواح : شى الرياح‎ ١ 


- لاجآ هس 


عسى أن يعود العيش جما جماله 


1 ُ يكشف صرف الدهر عنى غشاوة 


فقد كان ماقد كنت دهرا أحاذر 
ففى الروض فينان وفى الأفق زاهر” ' ١‏ 
من اليأس لا تجدى لديها اليصائر 


فلاتعذلانى بارك الله فيكما ‏ فإنى بهذا العيش راض وصابر ! 
حكمة التجارت 
انض عنك الحذار من حدث الده2 .رفليس الحذاريغنى فتيلة() 


ليس تحدى تحارب المرء لو ش 
فأرق فوق نار قلبك مااسطع 
ودع الناس يهذرون بماشا 
إنما العيش أن تكون 2# روصا 
وتلين احياةة للغفابت الأ 
كن كقمير السواءعن كل “ناكا 
عشت فى كل ساعة أبد الده 
ورمتنى الحياةة بالحلو وال 
ورفعت الستار عن خدعة العي 
وصحبت الحياة فى حالتيها 


بت لهافى الفؤاد داء دخيلا (5) 
ميك عدر يسما رسي ا مين 
وا قلعا فكباق قدلا وقيد 
ليس تُرضى الحسياة غمرا ذليلا 
دع لا من يخافها أن تهولا 
ت ولو كان قى الحياة جزيلا 
ولو أنى لم أمض عمرا طويلا 
ونه رعالجت نضصسرة وذيولا 
م فطورا رغدا وطورا وبيلا 
عش وقهقت وانتحيت عويلا 


وخبرت القنوط والقأميلاة 


. ليس له حتى التفع القليل‎ ٠ لا يغنى فتيلا : أى ليس له فاندة‎ )١( . فينان : أى كثير الورق والأزهار‎ )١( 


(؟) يجدى : أى يتقع ٠‏ والماضى أجدى . 


ارع 7# اس 


وأعاد الأنام قصة من ما 
فترى الخلق فى المطامع إما 
ماترى الناس فى الحياة حيارى 
“لحف بأمرها النفس يرما 
ثم لن للزمان ما اشتد واجعل 
إن يكن ينفع البكاء فإنا 
ورأينا اللحياة من كل وجم 
ورج عنا إلى الحقائق حتى 
مأ لهذا الليلل الباليم حزين 
سل عيون الظلام أنجمه الغ 
أحدادا على الور لاعفا 
أم لآأمرمخبافى حسشاهة 


أم سديل يعخقى الممادير عنا 


ت فكانوا قابيل أو هابيلا 
قاتلا ظالماواماقتيلا 
ضل من كان عالماأو جهولا 
فتصيرالحياة فيك كيولا 
هإذا لان ينحجعةوم فيلا 
قد بكينا على الحية طويلا 
وعشقنا كمالهاالمستحيلا 
لم نعد تنحسب الخيال جميلا 
تارف ونث انين فونه 
جب امسا ا اختبد ب ة انين ١‏ 
لك من جتحه يثل أليلا 2064© 
لم يدان البابنا والعقولا ؟ 
مجان د لان الساة 01 


اكيبلوق لا والله مدان عيقيوة " ولنو8 اشنتن اتسباسيتكون 
وأذكر كم ذ كر النعيم وماله من القلب إلازفرةوحتين 
ولكن همافى القوؤاد مقره وفى الدم والاحشاء ليس يهود 


)١(‏ أليل الليل : ما يتخيله المرء من الأنين فى سكونه التام . وهدا خلاف صفة الليل يأثه أليل بسكون 
اللام قلا بلتيس على القارئ . (؟) السديل : الستار المستول . 
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تضصيق على الأآرض من جنياتها 
دفين طواه الأقريوت بلحسذله 
وا غفوةهنه تغر كالما 
فدلوهفى قبرسحيق وأطيقوا 
أفاق ومايدرى أفى الحلم مايرى 


فهاج هطاح النسر فى الأسر طرفه 


كانى على قيدالحية دفين 
وظنوه ميتاإنهالظنون 
دهته من الدهر الخؤون منون 
عليه رجام القبر وهو ركين(') 
وهظي , ات منه إنه لدفين 
وأدركه حتى الممات جنون ! 


الحسن مزاة الطببحكهة 
قم ينا : شه اله محبيم أوشك الثيل جتحده أن يرولا 


قمبنانخلس الزهور من الح 
وأرى البدر فوق وجهلك يابد 
قم بناا نعشق الحياة حبيبى 
أنت مسراة مسا يجيء به الكو 
فارى فى الصياح منك ضياء 
وأرى فيك للظهيرة حرا 
وارع شماف تشنيية كلسان الك 
وأرى منلك فى الختريف عدا 
كم جميل يزهى بحسن عميمٍ 


. رجام القير : أحجاره . والركين : الثايت‎ )١( 


(5) لذا : فى لذيدًا . 


مين وتسدقن الركعيى والنبنا 20 
و لتعسييا اد ًًآظآظظ1 صق يلا 
لاسسوسسيى مسينا ا 
دفن اسمن فكرة وامصيتلة 
وأرى فى الملساء منكك ذيولا 
وفعورالذ وظلاً ظليله 9) 
تمسر يائعا وزهرا ججميلا 


(؟) حلس : أى سرق . 


50000 


ذو بهاء ونضرة وضياء 
اكلته الديدان ميتا وقد كا 


هكذا سنة الردى وقديما 


منع الموت أمره أن يطولا 
ن يعاف العناق والعقبيلا 


أهلك التاس نشأهم والكهولا ! 


سحر السر سح 


أتعرفف أتفاس النسيم المعطر 
وهل قمت فى أظلاله بين تسمة 
وهل ذقت مايه تواماءَ صافيا 
وهل غرد الغريد فى فلق الضحى 
كانك متهابين عود وقينة 
وهل ألقت الاأغصان أوراق زهرها 
وهل واجهتك الشمس من كل وجهة 
ونئلت من الآزهار ما بين لهَالّوٌ 
وهل حركت فيك الأزاهير صبوة 
ول قال اذ بين دياق نقنافقها 
وإن يك حال القلب عما عهدته 
وهل مدت الأشجارٌ نحوك شرّعا 
وهل ذقت طعم الحب تحت ظلالها 


(") حال : أى تغير . 


وبهجة أزهار الربيع المبكر ؟ 
تفوح وغصن ناعم متأطرا'؟ ؟ 
فذقت به من نشوة كأس مسكر ؟ 
ومن تتطاير شجوه الطير يعذر”") 
ودف ومزمر وصتج ومزصر 
عليك سقوط اللولوٌ المحتحدر ؟ 
يضوء كألهوب اللظى المستعر ؟ 
ودر وياقوت يروق وجوهر ؟ 
يشب نظاها بالمنى والعذقر ؟ 
خحفوق الرياح بالرداء المنشر 
فهل دام ذو عهد فلم يتغير2؟ 
غصون جنى من مثمر أو منورة 2 ؟ 


وقزت بيوم طيب الذكر أزهر؟ 


)5 الغريد : الطبير المغرد . 
(6) القصن المنور : أى الذى به نور وهو الزهر الأبيض . 
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الماء المتدفق . 


وشاب بياض النور للشمس صغفرة 
هناك يلذ النفس أن تحدث المنى 
إذا آنت لم تدر الربيع وسحره 
ولم تعترف بالحب والوجد والصيا 
ولم تسر ليل الصيف فى أخرياته 
وإن أنت لم تهو النجوم وومضها 
ولم تلتمس فى كل شئ جمالَه 


قكن حجر لا حس فيه للامسٍ 


بعر كب بك اكينه بير 
وتبصر حلم المطلب المقوعر''؟ 
ومن يلق مالاقيت يا قلب يسحر 
ولم تر أثناء القفضاء المقدر 
ولم ترصبحا كالغدير المفج,(') 
ولم تدر منهاأ محرا أى معخبر9©) 
ولم تهو وجه الحسن فى كل منظر 
عديم الحجى ملقى بأكتاف محجر ! 


حسة الحب وحكيبسه 


ما أحسن الحب يا حبيبى 
لست ريد الخال دهز 
ما أهون اليؤس حين تبدو 
متى أراكم فأى عيش 
ونظرة منك يا حبيبى 
من جنة الخلد فيك حسن 
فأنت زهرى وأنت خمرى 


# 


. أى أن جمال الرياض يبعث على التمنى‎ )١( 


وأحسن المحسن لو يدوم ! 
إلا إذا كعسيت لتى تسداه 
وأهون الوجد والهموم 
أحّشاأة أو حادث أليم 
أشهى من الخلد والنعيم 
وفيك من زهرها تنسيم 
وأنت بالليل لى جوم 


(؟) أى اتبعاث الضوء فى الصياح مثل اتبعاث 
(؟) مخيراً : أى الشيء المشتير المعهود لكثرة ترديد النميجافيي. 


781 سه 


إن غبت عنى فأى نور أراه أم مطلبي أروم ؟ 
إن غبت عن مسمعى وطرفى2 فالعيش من بعدكم جحيم 
وإن تعد لى يعد نعيمى وينجلى الشك والغيوم 
وإِنْ تعد لى يعد سرورى وينقض الزن والوجوم 
أحب عيشى إذا دنوتم والعيش من يعدكم عقيم 
قلا رجاءولاتعال ولا مساءولاموروم 
والعيش من حسنكم صحيح وهو إذا غبتم سقيم 
والعيش من لحظكم مضئ- وهوإذاغعبتمبهي'(") 
أنتسم دواء لكل ذاء فأبرئوا قليى الكليو 
فالقلب فى حبكم كتوم لكندمعى بهنموم 
غدا ينال :الملا منا ‏ فمن دفين ومن رمي”) 
فخففواهجركم قليلاً فللموتُ من خلفناغرء<" 
وكلناباك سة< ] لكنناللردى خصوم ! 
حسسر 0 التسسد 


اعفويد و كلل عن رباك تنعت تباضوجبا للذس كين يكن ؟ 
وهل لك فى ذا العيد يا قلب فرحة 
وكيف يسر العيد قلبى » وودكم 
وكيش (ارى العيين طيما وده 


وإن قريت مناالديار يعيد ؟ 


ودوك فؤادى من هواك وقود 9 


. الرميم : الذي صار رمة بالية . (؟) الغريم : المطالب يالدين‎ )١( . يهيم : أى مظلم‎ )١( 
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أرى العيد يدص حيع حية 
يهن بعض النأس بالعيد يعضهم 
وينسون ماضى اليس أو حاضر الردى 
وكل امرئ فى العيد بالعيد ناعم 
ولكنّ لى فى العيد شجوا وحسرة 
حتانياك يا شيه الربيع ويا أخا ال 
ومامربى يوم أود ولم أقل 
أظل ولم يضعم بمرآك ناظرى 
ويارب طفل فى الشقاء معذبٍ 
فياليتنى صخر على الأرض هادئ 
آتؤنس فى العيد الرياض وزهرها 
وما القلب إلا روضة الوجد والهوى 
فللحب أزهار ولكنْ تحتها 
فمن غره زهر الغرام وحسنه 
إذا كنت لا أخشى ملامة لاثم 


أخاف عليه ظنة الناس إنهم 


وقلبى شقى من هواك وحيد 
وتترى وفود بينهم ووفود 
وتخفى ترات بينهم وحقود(') 
وكل محب ضاحكٌ وسعيد 
وإنى لمن يلعذه لحس ود 
صياح قاأيامى لبعدك سود 
الا ليت أيام النعيم تعود 
كأنى يتيم فى الديار وحيد 
يلذ صباح العمروهو جديد 
أناضَ عليه الهم وهو جدود 
صبور على مرالزمان جليد 
وتوحش قلبى وهو منك عميد”'؟ ؟ 
بيه بها زهر الهوى ويمييد 
من الحب حيات هناك ترود 
دس تب الم وهو شبنو يد 


نان تلن وهو نهدن 


كلاب إذا كشّفتهم وقرود”') | 


. الترات : الأحقاد التى سبيها الاعتداء بالقتل والتى بِلِوْم من أجلها الثى‎ )١( 


ف العميد : السقيم : 


2( - كشفتهم قن بتشديد الشين : بحثت عن أمرهم . 


 #ةعا‎ 


الخوف والفزع 


حذرت الذى يمنى لى الدهر من أذى 
وياويح نفسى كلّمالاح بارق 
ويا ويح نفسى كلّما جاء كارث 
وحمّام هذا لوف فى كل لحظة 
أفى كل يوم حادث يست ذلنى 
وفى كل يوم خيية إثر خيبة 
وفى كل يوم لى خليل يخوننى 
وحتام أرجو الموت لا أستطيعه 
أعالج فى الأحشاء يآسا ومطمعا 
عسى أن يتيحٌ اللَهُ صبرا يحوظنى 
وينقدنى من مهلك أى مهلك 


أما فى ضياء الشمس مسلى لبائس 


فمن لى بعيش لا أبالى صروفه 


: 2 ان . : 


و 


نطاير آمالى ويهتاج مطمعى 
ظللت وقلبى كالبناء الملضعضء!') 
يدب إلى قلبى وطرقى ومسمعى ؟ 
وفى كل يوم لى طماح مودعى ؟ 
ولوعةٌ قلب ذى كلوم مُفزع؟ 
وفى كل يوم لى حبيب مفجعى ؟ 
وأفرق منهأن يكم ممضجعى ؟ 
فيابؤس أضلاد وبؤس المجمع 
فتهداً أضلاعى وترقاأ أدمعى 
ويخرجنى من مجزع أى مججمزع 
أتاخ عليه الهم من كلّ موضع ؟ 
أقول لدهرى : طر بصرفك أو قع ' 
فأسدل علينا غفلة ثم فاخدع ! 


نسْسوة الكسبف 


نجواك فى العيش إسرارى وإعلانى 


وأنت بثى وتهيامى وأشجانتى 


(؟) الكارث : الحادث المحزن . 


مخ 


ِعْضت لى العيش حتى ما أسر به 
الموت أروح لى والقبر أرفق بى 
الفظرة منك أهواها وآملها 
ابت فيك شجون الب قاطبة 
للم املا شجنا فى الحب أجهله 
من حبّكم صرث لا ألوى إلى أحد 
أمشى أحدث نفسى عن محاسنكم 
نشوان ليل له عتتزا فيسكته 
أنكرت من حبّكم ما كنت أعرفه 
كتناقا كل فسخدرق تل ة 
فأحسب البدرٌ صداحا بذ كوكم 
أنتم حياتى وأنتم مشتكى حزنى 


: تودي بيأسى : أى دشب نه ونمكوة‎ )١( 
. (؟) لا ألوى إلى أحد : أى لا آأنس بأحد‎ 


إلا بقايارجاء ليس بالدانى 
من عيشة بين تحنان وهجران 
تودى بيأسى ولوعاتى وأحزانى' '' 
وأوجه السب من قاص ومن دانى 
ولارميت بزق منهملان7') 
حتى كأنى غخريب بين أوطانى77) 
حتى يخال حديثئى لغو نشواتن 
فيستوى فيهم جهلى وعرفاتنى 
فطالَ فى الحب إنكارى ونسيانى 
والطير من ذ كركم والزهر خلاتى 
بار ل اذا فيصان 
وأنتم فى مرائى الحلم ندذمانى 
مثل السراب تراءى ثم أظمانى 


ولاهمررت بخلق غير خوان”') 


(؟) الزق : هو الإناء توضع فيه الخمر . 


8ن 


والضير بجر سه كل إنسينان! 


غاية الحب 

أجل فى نجوم الليل لحظك طرفة فإنى إليها فى دجى الليل ناظر 
عسى يلتقى لحظى ولحظك عندها انعسي ا لتر عليه تون 
عسى يلتقى روحى وروحك عندها 2 على لحظة إن اللحاظ بصائر 
عسى يشعر الولهانٌ بالقرب منكم 2 ويجرى بكم منه على البعد خاطر 
يحدثنى عنك الهلال إذا بدا وتخيينى عنك النجوم ار 


وإنى أحب البدرٌ من أجل حبكم 
عسى تجمع الأحلام بينى وبينكم 
وتذكرنى فى الحلم » والحلم باطل 
وهيهات لا فى يقظة أنت ذاكرى 
وأهتف طول الليل باسممك جاهدا 
فمالى سوى الأوهام منك علالة 
سيبقى لكم فى القلب وجد ولوعة 
ويبدو لكم ما كنت أخفيه جاهدا 


فبا يي انون الفى الاعايد 


وتستعددنيى تن أراك الا زاهر 
ومن لى بها والطرف باك وساهر 
فمالى فى غير الكرى مننك سامر 
الى فى حلم الكرى مننك ذاكر 
وَهاجس هذا الذكر داء مخامر 
ومالى سواه منك عون وناصر 
وذخر هيام يوم تبلى السرائر 
وفى البعث يبدو ما تكن الضمائر 
مناسك تهيامى بها والمشاعر 


“#017 ب 


وياجنة الحسن التى أنا آمل 
أمامن سبيل لى إليك ومنهج 
أظل إذا مالحت لى عن فجاءة 
فليكحتك تحلو والحوادتث مرة 
انكقيل خدنا الوذ يحبّه 
وإن نلت منك الود والعطف والرضا 
وإن ترض عنى فالحياة جميلة 
وإث حياتى ليلة مدلهمة 
وإن تبد لى عطفا فما الكون باطلٌ 
لقد صدقت متى الظواهر فى الهوى 
أناجيك بالسحر الحلال من الهوى 
أتذكر ملقى بالحديقة طيبًا 
الفدرت عملم سيت بدلا 
فإن تهجروا فالقلب أسوان بائسنٌ 
ورن تبعدوا فالآرض جرداء جدية 
وإن تغربوا فالعيش أسود داجن 


(؟) فينان : مورق . 


غديرك ملان وزهرك ناضر 
أ امتنعت هنى إِليك المصادر ؟ 
فؤادى مخمور ولبى طائر(') 
وليتك واف والآنام غوادر 
فلست أبالى ما تعد المقادر 
قلحت أمالنى اق قور اواك 
وإن لتك با ا االعينار ناهد 
فهل تأتينى عن رضاك البشائر ؟ 
ولا العيش خوان ولا الدهرٌ جائر 
إذا دد يت قينا تقول الكتواه: 
وبالسحر من شعرى فهل أنت شاعر ؟ 
فإنى له فى الدهر ما عشت ذاكر 
فرحت وقلبى من جوى الحب حائر 

إن تعطفوا فالقلب راض وصابر(") 
وإن تقربوا فالدهر فينان زاهر(") 
وإن تشرقوا فالعيش ابلج ظاهر 


تموج وإظلام الدجى والأعاص (*) 


الشديدة . أى حياتى مثل عاصفة فى البجر بالليل ٠‏ كديرة الرياح شديدة الأمواج : 
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فاىبقاءبعد يعدك نافع 
وإن كنت عندى جثت بالعقل والحجى 
وإِنّ حياتى إن قربت خصيبة 
«شييتواتن السحرّحق قفإنما 
(المنتية أن ايفين للك 11 
وامنت أن لجاب الود مجعير 
إقاعت نيان كمحر لازو زقاره 
وقف وتأمل ما بدالك طرفة 
عسى دمعة حَرى على تريقها 
فلا تنذعر فالموت غاد ورائح 
سيتفذ فيك الموت أم<” ‏ تدرا 
وياكلّ منك الدود ما شالالحقيةا 
وريحك ريح النتن لانتن مثله 
فلا تمسبن أنى من الموت مالك 
ولكن وجدى منك جن جنوته 
أمارحمة ترجى لديكم لبائس 
وفى القرب لو تدنو دواء لهمه 
فيا بؤس تفسى منلك يابؤس عيشتى 
فنا 1ك أل الع ديمياما رسي 


(1) السادر : المنغمس فى لذات الحياة الحَليع يها . 


الل سحا عست بعسنة لياف © 


: و 
فقلبى مقمور وحسنك قامر 


وهل ع جب فى أن تزار المقابر ؟ 
الأكر حر دارفا سرت سان 
وقد يعظ الموت العتى وهو ساد,' ١‏ 
١ ١ ٍِ‏ 
وكل جميل فهولايد عابر 
ووجهك مقبوح وعظمك ناخر 
تسد إذا ماشممنهالمناخر 
فها أنا من حبى لحسنتك هاتر !7') 
أماان أن تغشي المنايا البواكر؟ 


و هنا أضلاعى وتهدا الاجر ؟ 


3( الهائر : الهاذر الهاذيى . 
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نبا آن الى طباء نهدي 
ل ل 2 
وينساتى الخل الوفى لميتتى 
و#مساتى الود اللهفيم لميتتى 
أماآن أن أنسى الحياة ولوّمها 
أمسائآن أن يبكى لى الأهل طرفة 
وأصبح لا قلبى يجن يذكركم 
إذا ما الردى بالمره حل قضاؤه 


نعيت لكم نتالصى ادلم بيننا 


فيرتاح حسادى وتسلو العواذر ؟ 
كأن لم تكن والحى للحي ذا كر 
ويرتد عنى نابه والأظافر! 
قلا طمع يردى ولا اليأس ذاعر 
وأصبح من غيب ته المقابر 
ولاأنا مهجور ولا أنت هاجر 
يدك فى لني ال ةا 
بروحى حتى فيهمنه بوادر 


فوقع المخانا بتعا قحتيوات .! 


فإماغدا !ونيد نو نما تغادىالمناياثملنا وتباكر 

سلام عليكم حيث كه ينا سيهلك منتاأول ثوآخرا! 
الشسعز الها ست 

إذا عَنّت الآطيار فى الأايك صد حايجه | تقضت لاشجان الفؤاد طيورٌ 

وللريح هبات وللنفس مثلها2 تغنى رخاء فيهماوديبور(' 

وما الشعرًإلا القلب هاج وجييه 2 وماالشعرإلا أن يثشيرَهثير 

نرى فى سماء النفس ما فى سمائنا ونبصر فيهاالبار وهومنير 


. المنافر : جمع مغقر وهو ما يتقى به فى الحرب‎ )١( 


ع امة ب 


0 . ب 0 
وفيها صراخ اليمإن ماج موجه 


1 ا# ل 1 1 


وليل وإصباح لها وكواكب 2 تسي ربآفاق بهاوتدور 
إذا كنت فى روض فقلبى طائر 2 يغنى عَلى أغص انه ويطيسر 
وإن كنت فوق البحر فالقلب موجة ١‏ تسرب فى أمواجه وتسير”"') 
وإن كنت فوق الشّم فالقلبُ نسرّها 2 وللنسرفى شمّالجيال وكور 
وتنشر أغصان الخريف زهورّها ١‏ كما جد بالشعرالجليل شعور 
فياقوم مناللجهل ملء عيوتكم ‏ ألسعو ترون الدائرات تدور ؟ 
لبستم على الأيام ثوب مذلة 2 فكيف بنضو الثوب وهو نضير؟ 
إذا صاح ذاك العَيرٌ فيكم صياحه طربتم وقلتم شاعر وكيبي”') 
ويزعجكم أن الطيور صوادح ويطربكم أن الغناءتعير 
أصاب ذكائى منكم برد طبعكم وأطقاًمنى القلبْ وهو قدير 
بوداي فى غبيك  )20[‏ موف الاسسات ين 
فلا تحسيواأتى أقول لتسمعوا.) يلا أن مغثلى بالقنوط جديم”") 
وماذا يفيد الشعرٌ والقلب مي ** د«<«لهل للنفوس الهامدات نشور ؟ 


ِ 


إذا كان يحيى الشعر نقسا مريضة 


بيات تيا التفسُ وهى قبور ا 


الازاهيرالسود ' 


قد جنينا من أزاهيرالردى زهرة الي أبس وأزهار الأسى 


(7) القصود بالأزاهير السود : لذات الحياة التى تعود بالألم . وتكون عاقبتها الندم واليأس والشقاء . 


2ك 


زهرة بوذا لا تببزنرحيا 
كيف نهوى زهرة » أوراقها 
تشعل الوجد ولوعات الغليل 
ببشتصاء القلب نتخرى عمسيل 
كلذانًا زاد المسسرارا لونها 
قل جنييًا من أزاهير الشقاء 
تُسِدل النفس سوادا من ضياء 
تنقح السم أريجت أ والبلاء 
كم جنينا مخ أفتتين الآلم 
لونتها الماخودٌ من لون الظلم 
زهرة سودء من زهر النقم 
كم جنينا من أزاهير الهقدر 
زهرة سوداء من زهر الضجر 
فهى بالليل سهاد وسهر 
هذه الأزهار 2 كالقضاء 
ليس ان عديكا نت اوحييا: 
إن هذا العميش داء أى دواء 


زهرة حمرء من زهر الهوى 
من دموع الصب تندى والدما ؟ 
وهى مثل اجرح فى صدر القتيل 
دمورى جذور وأصول 
راح جسمى بشحوب ونحول 
قر سوداء من زهر القضاء 
ليس تنموفى رجاء أو رخاء 
وهى تغذى من زقيرويكاء 
زهرة سودء من زهر الندم 
عباي شوق شيتياء المضنت 
فهى طيف من مثمات قد ألم 
وأفانين صروف وغي "7') 
وهى من نبت هموم وكدر 
وهى فى الصيح الشقاء المنعظر 
فى رياض من شقاء وعناء 
فهى حولى فى صباح ومساء 
نيش يمحى بشكاة أو بكاء ! 


طبح الإنسان 


الت سسسيصبيال راثلا 


الم الغدر تقليات الدشهر 5 


سعة الاأيدالة#فيه كالقدم 
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مثل قدرالخلد أطماعله وبه عجز وضيق فى الهمم 
د 0 1 . 8 
يبوة المرء لو تالالس هى وهو كوف الأرض لما يحتكم 
فهو متل الطفل فى آماله و ديه التييم منالاً عدن أ 0 
من ذنوب ما لها من رادع ترك الناس على بؤس وهم 
يقتلالرء على الجرم ولا يسأل ام لجيار عماب مس ”© 
1-7 الناس قتيل هالك لت السيو قرشي ون فده 
لايتال البرع ميينة”” بتيهه أو يذيع الشر ممه والال.7) 
هل لنامن كوكب ذى مرة يصدع الأرض إذا ما يصطدء!7*) 
يا الدهرٌّ حديثا صادقا إنما الناس قطيع من عتم 
وصفات الذئب طيع فيهم 2 وصصفات القرد والكلب النهم 
أين فخ رالتناس بالعلم وما يردع الأهواء من خير الحكم 9 
يبسط العلم عليهم جلدة 2 بض ةلملمس تخفى من نقه”*) 
جلدة السخل بها الذئب ارتدى ‏ قؤؤذا ماغ فل الراعى هجم 


)١(‏ أمم : أى قريب ٠.‏ (؟) أي أن الرجل يقتل إذا قتل . وما الجيابرة هن الملوك والحكومات فلا 
بحاسيون على ذنويهم . ١‏ (١)أى‏ أن الشر نوية عصبية تاتى للإنسان فلا تزول عنه حتى يفعل الشر . 
(4) المرة : الشدة . (2) بضة: أى تاعمة . 
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وإذنامااقتعدرلمرء سطا 





لا ترجبى عنهمومر 
ا#رمكيرة الن قيقا انها 


نحن نبكى ر حمةمن خشية 


وإذاماضعف لميرء حلم 
وخ الخب بحكى حتى احتك.!!) 
سطوات الشرمنامارحم 
أن نعانى الضيج من خطب يلم !290 


الحسب واليااس 
حج#بيةت يناك عنى نورها2 وايعسامافيهما كان يجول 
فا حا مسي كظلام حالك ونجوميى قد تقاض اها الآفول 
كنت أستهدى بمصباح الهوى 2 فى طريق العيش والعيش وعر 
كنت أستهدى بنور منكم فحجبتم نور قلبى والبصر 
صرت استهدى بنار للشقاء فى ظلام اليأس تخبووتنير 
تقصر الأشجان فيهاوتطول . كلماهيت بهاريح الزفير 


راقصات اكستحسناطظة الدجى 
فاهجرونى إن سمعتم من نصيح 


إن حبى مثل داء قاتل 


رأقصات بين نار ورياح'”') 
#حييات للدجى حمى, الصباح؛*) 
ما عليكم من ملام فى جفاء 


)١(‏ الخب : المخادع )١( ٠.‏ أى أننا نرحم التعيس خوفاً من أن يحل بنا ما حل به فالرحمة منشؤها 
الخوف . (5) أى أن أشجان المرء التى تخرج بها من صدره أنفاسه وتظهر فى تار 
شقائه تحت جنح رآسه مثل خيالات الأشياء الواقعة قرب نار تهب بها الرداح العاصفة فتطول وتقصر 
فيحسب الرائى أن هذه الخيالات شداطين . (4) أحيا الليل أى سهره . 


2> 


انعم كالزهر تمحوزهوره 


فاحذروه واتقونى جهدكم 


ريم سوء حملت جرئلوم داع 


زهو قلبى من حياة ورجاء(') 


إن فى قربى لكم عدوى الشقاء ! 


مناجاة الحبيب الأول 


يحكى فؤادى فى هواك الججحيم 
بار 6 يوسنوئة 
وخدك المش بو وني د ويرة 
والريق كالمهل تش #اة الي« 
وحسرّأنقاسك فى مرها 
باناكهسا حيال 2 6 
عيناك يغرى لحظها باليغاء 


أكبق إلله اللشئهي فى عيشت 


وأنت إبليس لذاك الجسحسيم 
وبالرزايا والبلاء اليم 
كالجمر يذكو للعذاب الآليه”') 
بظمى ولا يشفى أوام الكليه”'' 
يلفح لفحا مثل لفح السمُوم”؛) 
كالصل إذ يعوج أو يسعقيما”! 
أحك عشاقك فيلا الآثيم'*! 


مناجاة الحبيبالثانى 


)١(‏ كما أن الرياح الحاملة للجرائيم تهب على الأزهار فتمحو نضارتها . كذلك أخشى أن يصيبكم 
من حبى ما يمحو جمالكم وسعادتكم من قربى لكم , لآن قربى لكم يعدى بالشقاء . 

(؟) يذكو : أى يشتعل . (؟) المهل : شراب الجحيم . والأوام : العطش . والكليم : المجروج . 

(5) السموم : ريح حارة خانقة قاتلة . (5) الصل : الثعيان )١( ١.‏ البغاء: الفسق والمنكر . 
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فا جفة قم قا قليى لها 


كالروضة الغناء ذات الكروء”') 


ياجنةماإنبهاحية ينفثسّمافمهائأوسموم 
يسعى إليك الكون من بدئه كماسعى نحو الطبيب السقيه”") 
فلفظك العذب رحيق الهوى ووجهك الزاهر زهر عميم 
#دا وس اسك فى مره من الجرى والوجد مغل التسيم 
و ط ١#‏ اطك نور الهدى2 ودوناضلاعك قلب رحيم 
وأنت كالدمية فى شكلها وحستها الخالد خلد النجوم' © 
للخيرفى الحسن خلودٌ قلا يصييه الدهر مصاب الجسوم”؟) 
صداقة ال"موات وال حساء 
لاى أمر خذنلخدت شوق ياأهلودىواخ وتى ؟ 
كانكم ماص حبتمونى إلالنحسى وش ق وتى! 
أماك فى وقعنائبيات ‏ يقرعن عودى ومروتى 9 ١‏ 
حسبى سقامى وطول همه( ول عسامى ولوه تى 
كلكم كاذب حقوهده يشعلياسى وحسسرتى 
أين الأولى قربهم ش فاء ‏ بلخايشف#غممى وكريتى ؟ 
مسرهم نشغوة وس كر ونوةة ههمبرء غلعى"") 


. الكروم : أشجار العتب‎ )١( 
. (؟) الدمية : التمثال الجميل‎ 


(؟) أى : أنت مثال الكمال الذى ينشده العالم ويسعى اليه الكون . 
(5) أى : أن الجسم يقني ولكن الحسؤ والظلببقى . 
(0) يكنى بقرع العود والمروة عن وقوع المصائب بالإنسان . 


00 الفئة : الظعا الشنيد . 
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اتافهووةهبيية لفان 
ماالعيش عيش إذا تتاعوا 
كيف أرجى يكم شقائى 





وجوه الويف حبييتا 


المبيوصاز فى وذ تدارا 


وصرت أبكى لوحشتى 
واتتضيع ايل عبماسضص ؟ 
اقلت عحظى وقم سهد نقد 
وفبو و ميات 0 
كشي إذا المشيعنا ل 


من بعد تنشرورجعة 


0 نا -(4) 


. الجنة : يضم الجيم ما يحنن الإنسان به , أى ما يلبسه وقاية لتفسه‎ )١( 
. (؟) اذا النعل زّلت : إذا حل .الإنسان ما يوجب المعاونة وشد الأزر‎ 


(؟) أى نموت وننسى فكأننا لم يخادع بعضنا يعضاً . (4) أي إذا مات صديق نسينا 
هفواته ؛ أما الحى قإن زلاته حاضرة . ولذلك نظن الصديق الميت كان خيرا من الصديق الحى ٠‏ ولكن لو 
رجع الميت إلى الحياة لعددناه كنوياً فى وده وصرنا نصيبه بالظنون والتهم . 
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شاعر بحتد 


أألقى الموت لم أنبه يشضعرى 
لاني فين الآبة اتشيحاق 
ومن للكون يرمق هبفكر 
ومعنى الخلد يصغر عند نقسى 
إذا ظمئ الفدؤاد إلى كمال 
رأيت الناس هلا جنير خا 
هى الأقوام كالامواج تعلو 
شريت الحلو من كاسات دهرى 
الات المشداء نيما اا 
فحاللات السرور لهاعقار 
وكان الجهل لى عيداً فولَّى 
وأعقبت العهياز ل والتعقصى 
فمن لى بالسكينة فى حياة 
ظمثت إلى الكمال فلم أئله 


ولليعك مواد القاين ار 70 
تدور الكائنات بها وتحرى 
يحن إليه من نظم ونشر ؟2'© 
شبيه الكون فى سعة وقدر؟ 
يضل الخلد فى أتنتحاء فكرى 
رأى طول الخلود كقيد شير 
وكم فى اليحرمن صدف ودر 
ابذاك الرئ سيف حي يضرف 
فيالهفى على نشوات سكرى 
كذاك المر من كاسات دهرى 
على طعميهمن حخلو ومر 
وللأآرزاء فينا كأس خمسر 
فيا شوقى إلى جهلات عمرى !! "2 
ومافى ذاك من غين وخسسر 
أعالجها كاأنى رهن أسر ؟ 


)5 أى اذا مت فأى شاعر بطرب القلوب بالحان شعرة : 
(؟) كان الجهل عيداً لأنى لم أفكر في الحياة والغرض منها , وشقاء الناس فيها . 


عات 


وعالجت العواطفّ هائجات 2 هياب النار من لهب وجمر 

وتعسنفلت اللييناة نمطم شيفين ‏ اللاتسيبةالفسووق الأنى الأعبر 

قساائد تيرات شخالدات خلود النجم من شهب وزهر 
أمسل قسدسم 

ذكراك كالغيث نحيى جدب آمالى2 وتتقل العيش من حال إلى حال 


من بعدما يكسنت نفسى وما يلغت 
وطنت تفسى ألا حينة إلى أمد 


* 


من الحياة لباناتى وآمال )١(‏ 


من الحمياة سقيم الوجه والحال 


حتى رأيت بروقا ونلا كادقة تسعتزل البرّفى دفق وتهطال 
فصرت أثنى على عيشى ولذّته 2 وكنت أثنى على موت وآججال 
متى أرانى ولى من رعيك مويسيياا .ه جم الأمانى رخى العيش والبال ؟ 
لفسى رعار بثل لشبس مبيطا بيط جار مسو ل عال وترسال 


عر 
د 


عل الزمان يرى مالست أكتميه 


من الرجاء فيدنى بعض آمالى ! 


مرأةالصماتر 
ضمائر هذا الخلق مثل طباعه وكم من ضمير لا ينهنه بالزجرا"' 


وكم من ضمير فاسد تستشيره2 فتلقاه عند الخير والشر لا يبرى7' 


. اللباتات : الأوطار . (؟) لا ينهنه بالزجر : أى لا بردغ عن الشر‎ )١( 
. (؟) لا يبرى : المقصود بها أنه لا يميز الشر من الخير أو لا يقيد . واليرى : هو القطع‎ 


48؟ - 


وبعض المرائى خادع عَم ناصح 
ولكن منها صادقا غير كاذب 
فإن تريومامثلهامن وذيلة 
إذا لاح يوما شكل وجهك فوقها 
ترى فوقهامايت تخفيه جاهدا 
يرى الناس فيها أوجها كلها خنا 
وفى كل وج ه لو فطنت إشارة 
وفى كل وجه من جنون ومن أذى 

0 5 
بنى آدمّ.لاتذكروا العدل ذكرة 
إذا ما بدت من مطمح المرء حاجة 

0 ٍ 8 
ود يحسب الشر الوجيع ة فضيلة 
وقد حسمب الشدء الحرامً محللا 
وقد يحسب العدل المبينَ ظلامة 
إذا ما بدا لى البشر فى وجه صاحبى 
يحييك من الحاظه بطلاقة 


0 1 
وكل صديق إن رأى بِكُ حسرة 





)1( المرائتى : جمعم مرآة ومرأى : 


واه هيا 1ن لسو ال 30 
يريك الذى قد بت تخفيه فى الصدر 
فليس لها خير لديك من الكس ”") 
جبح على دعر وتضحو على دعر 
من السوء والأحقاد واللؤم والشر 
بارع كسا بيهر ساسم في القبر 
تدل على ما فى الضميرٍ من السر 
ملامح لا تخفى تناديك بالجهر 
وكل ضمير لو بدا لك فى خسر 
فما العدل إلا ما ترون من الآمر 
فلا عدل يرضاه ولا رحمة تسرى 
ذا منااتى :ذتبا الحال غك العدر 
إذا خال فيه مايلذ من الخير 
إذلاظن فيه ما يصاب من التجر 
إذا خاف منه ما يعاف من الضر 
أظل مَرُوعا خوف عاقية البشر 
وياكل عرضا منك يالناب والظّفر 
وكان بخيفاليعظك فى الصبير 


(5) الوذيلة : المرآة . 


#972 ب 


هو الصبر حلو للذى لا يذوقُه 
ولو كان للاثام ريح خييفة 
ولو كان سوء النفس داء يجلدهم 
فعالهم حتى الطلاقةٌ متجِرٌ 
هم ساوموا الخلاق فى كل فعلة 


هم يحسبون الدين رزقا ومتجرا 


فإن ذاقه فالصبرشرمن الم ! 
تطيّب كل الناس بالند والعطر 
لأصبخ كل النانن يوسم بالغر(') 
وزع فبإن الجر مدال الجهير 
يبيعون خيراً بالجزاء وبالاجر 
تيا هيهب | اللنون قاط بالق 


5 2 ا 57 ل 2 
فعدلهم ظلم وخيرهمأذى وودهم ود ينغص بالغدر 
١ (‏ ِّ 3 1 
وصدقهم كدب وكل فعالهم رياء كأن الغش فى دمهم يجرى !! 
عغساء الطيف 
ويا طيفّه أنت السراب تكيدنى وحولى صحراء الغرام وبيدها 
تروعنى بالشوق فى كل طرقِقةاً هذا ما انقضت لوعات شوق تعيدها 


ويا طيف قد قطعت قلبى صبابة 
ويا طيف لا فى يعظه أنت تاركى 
وتشعل من شوقى الذى أنا مطفئ 
وتبتعث النقس اللجوج إلى الهوى 
كفاها من الوجد الآليم قديمها 
حنانيك لا حبى قليل ولا الهوى 


. العر : الجرب‎ )١( 


وعذب عنيتى دمعها وسهودها 
ولا فى هجود العين يحلو هجودها 
وتحدث منهلوع ةلا أريدها 
وقد شفها أن لا حبيب يعودها 
فيا بيؤّسها إن لم يمتها جديدها 
نديد ولاج يدنر بعيدها 


إلا 


وإن لنفسى كل يوم شقاوة 
أنينا ان أن كلقى انا و ينشحهينا 
شهاتى على الهجران شر من الردى 
«طيف أنت البو فيك مضاضة 
أبيت طوال الليل أبكى بحرقة 
فياليت أن العمرأنغام منشد 
ولذات نفسى فى الحياة قليلة 
لقد قسمثؤلى الى وبينكم 
فإن جدود الحب عندى نحوسها 
وللريح هبات وللشوق مثلّها 
يسومول تقفسسى الصبرَ والصبر قاتل 


حبيب يتائيها وخبا يكيدها 
فيصدع عنها كبلها وقيودها 
فواحسرتا أن لا حمام يبيدها ! 
وسخر وام البو أودى وليده(') 
كأنى ثكلى قد أصيب وحيدها 
إذا مامضت لى لذة أستعيدها 
فيا ويحهاإن لم أجد من يعيدها 
جدود الهوى والنفس شتى جدودهاة'' 
وإن جدود الحب فيكم سعودها 
وهيات شوقى لا يصاب ركودها 


لقد صبرت لو أن ذاك يفيدها! 


سلوان الجسون 


عسى ينعم الولهان منك بنظرة 
وى انعد الأقدار يوما بودكم 
عسى أن يعود النوم عينا كليلة 


عسى أل يعود العيش جما ضياؤه 


وهل بعدكم فى العيش حسن فينظر 
تقر وبالقلب الجريح فيجبر 
فييا طهبهالوان قربا يقدر 
قلا الدمع يقذيهاولا النوم ينقر 


وأحمد موقراه ما كنت أبصر 


. اليو : جلدة اين البقرة التى تحشى تيناً وتوضع أمام البقرة كى تحن إليها وتدر لبتها‎ )١( 


(") الحدود : الحظوظ والأقسام 5 
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عسى هجرة تدعو المحب فيرعوى 
فلا تحزننإن أدركتنى سلوةٌ 
عسى أن تجن النفس فيكم جتونها 
فإن جنون النفس سعد وراحة 
أنتتتاك حتى لست أدرى : أعائش 
و انسل »:١فى‏ لر عرضت مسلما 
وأنساك حتى لا أريد وصالكم 
كأنك ما كتنتك الضياء لمقلتى 
كانك لم تضحك فتضحك عيشتى 
ولم تك لى الماء الزلال على الصدى 
كأنى لم أقض النهار يحسرة 
ولم يجر دمعى حرقة وصبابة 
ولم يك لى فى كل قول تقو 
كأنى لم أعشقك فى كل نيضةٍ 
كأنى لم أعشقك فى كل طرفة 
ولم اك من خوفى عليكم مروّعا 
ولم أ من شوقى أمر ببيتكم 
فإن يبلغ الحب الجنون فلا تلم 


)١(‏ الصدى : الظما. 


إلى سلوة تنهى الفوّاد فيزجر 
فأنت الذى علمتنى كيف أصبر 
فلا ذكرة تصبى ولا فكر يخطر 
وإن عناء الحب ذاك الع ذ كر 
على الأرض تسعى أم دقين معفر ! 
ذا سرتى منكم سلام ومحضر 
ولا الهجر يجرى دمعتى حين تهجر 
ولامسمع فيكم لذيذ ومنظر 
ولوك عشيبانا دحو وتكدر 
إذا ذاقه الظمأن يروى ويس )١(‏ 
ولم أك حتى مطلع الفجر أسهر 
وتويك قلي :واليجا تسيب 
عن والبسان الوق الس فصر 
لقتكى ولم أعشفَك من حيث أشعر 
لعينى ولا فى خطرة حين تخطر 
أبيت حذار السوء أبكى وأذعر 
وانتم تام #خائفا اأتستر 


أما كل مجنوناعلى الهجر يعذر ؟ 


اا 


ليس لى شغل سواك 


ليس لى شغل سواك 


5 2 


ِ ِ بالناس عين 





أنت خير الناس روحا 
لايطيب العيش إلا 
أنت لاتعرف ماقد 
أنت مسعنى وهو لفظ 
يانبىالحسن إنى 
إن طرفى فى عنام 
إن قلبى فى عذابٍ 
فح ر الكرنييئياى 
أظلم العيش فجد لى 
بس لامأو كلام 
إن نفسى لك غرس 
إنانفسى لك أرض 
أنت معنى كل مخلو 


فاجزعنى جقالكة(١)‏ 
لاترى ح كتى تراك 
كل مخخلوق فداك 
بالذى فيه رضاك 
بن الكسيفي سن الك 
فلهاللهاصطفاك 
من علناء قد عناك 
مؤومن يرج وهداك 
ليت طرفى ماراك 
مجحدعيف احيرة 
بضطماا من سناك 
أجتنيهفى لقاك 
كيف لا ترجو جداك (') 
وقعت نحت علاك 
قدفقلا حى سوك ! 


(؟) الجدى : الكرم والتوال . 


د عغ#؟ - 


راعتسم تمي الرهت 
وقفعت تقسى من جح 
ميدن اتن مسي بف 
لم لاتدتى محيا 
مادرى للعيش معنى 
ملإااى للعيش حستا 
كيف تسلو عن محب 
لاهناك النومياسا 
ما هنلا انهم مسد لا 
أيبها اأكك يؤل عنه 
ناعم الب ولو« رير 
أيهاالنشوان .9ه 12 
الجيتا ناته عنتنا 
ما نهاك الصد وال« 
ماأظن الحب يحدو 


رويدجومن جفاك 
جنا فب التحيياة 
١ 12‏ 
كلغييينا شن ياك ؟ 
قلبهح كىى هواك 
لحظلّه حيتى راك 
بك صب ماسلاك ؟ 
ل توي لااعهاك 0 
حت العتيي ا 
قله ولا يدرى لظاك 
ليقهعانى جواك 
جر الوقن ذا فاك ؟ 
د الهوى ماذا دهاك ؟ 
عراض عمن قد جفاك ؟ 
بكإالاتلله لاك !0؟ 


من المقصالال ثييتا حوله ريم 
)1١‏ لا هناك النوم : دعاء عليه يأن لا يتهنى بالنوم أى لا يجده هنيئاً ‏ (؟) جلاك: أى محاسنك . 
(؟) يحدوى : أى يسوق . والجداء : هو الغتاء للإيل كى تتحمل السير . 
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مطهر من عيوب العيش قاطبة 
ولست أشقى لأمر لست أعرفه 
فلا بكاء ولا ض حك ولا أمل 
والموت أطهر من خبث الحياة وإِن 
مازلت فى اللحد ميتا ليس يلحقنى 
مرت على قرونٌ لست أحفظها 
حتى بعثشت على تمخ الملائك فى 
وقام حولى مرن|الاموات زعنفة 
فذاك يبحث عن عين له ققدت 
وذاك عشى على رجل بلااقدم 
ورب غاصب رأس ليس صاحبه 
ويبحثون عن المراأة تخبرهم 
جاءت ملائكة باللحم تعصرضه 
رقت نسششعر ا توما لا وني 
فأعجلونى وقالوا : قم فلا كسل 
قد مت مامت فى خير وفى دعة 


فليس يطرقنى همولا ألم 
ولست أسعى لعيش شاأته العدم 
ولاضميرولاياس ولاندم 
راعت مظاهره الأحداث والظلم 
تبح العدو وبى عن نبحه صمم 
عدا كأن مرّبى الأبادُ والقدء 
أبواقهم وتنادت تلكم الرمم 
هوجاء كالسيل جم لجه رع 
وتلك تعوزها الأصداغ واللمم 
وذاك غضبان لا ساق ولا قدم 
وصاحب الرأس يبككيه ويختصم 
عن قبح ما تترك الأجداث والعدم 
ليئيس اللحم من أضلاعنا الوضم 
أنى عن البعث بى نوم وبى صمم 
ينجى من البعث » إن الله محتكم 
وقد بعثت فماذا ينفع التدم ؟ 


(1) المقصود يهذه القصيدة السخر بالناس ورذائلهم التى لا تكاد تفارقهم حتى عتد البعث . 
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ساسم المسلاحةه 


صنم الملاحة والرشا 
ناجيت قلبّك كى ير 
التنسصبي نو اويا صنو 
وخدع تنىي يغذير جسم 
وتركتنى كالمصحرال 
صنم الملاحة زفرتى 
ون اص الحب يا 
فدعالجموة لأهله 
صنم الملاحسة إن حس 
فإذالقيتك أو سمع 
تدع النفواد كطائر 
وكمال تولك #اسحييسيا 
صنم الملاحة إتتى 
بلغ الغرام إلى الجنو 
وملكتنى فظلمتنى 
وحييت بين الناس مع 


ٍِ اق له 


قةواللذاذة والالم! 
ف مااع ولاويف 
أو ليس من حجر أصم ؟ 
مَك كالسراب إذا ألم 
ظمان يهلكه السقم 
محييك من سنة ونوم 
صئم الملاحة يا صنم ! 
وتصيرمن لحم ودم 
إن الجمود هو العدم 
تلك أو رأيتكك فبى الحلم 
إن هم بالطي ران لم 
وألبت ليلى لواآتم 
وهواك فى تحس وهم 
نت قلاع تاب ولا ندم 


ومن العجائب أنتنى 
فكأن حستك ماجنى 
بالبيت حت كينا عم 


ا ا 
شرا على ولااجهمم 
حلم تجئ بهالظلم 
مكل العا إذا الصجيم 
وكجان سبي ةلع يلع | 


بين الحقيفة والخيسال 


أما علمت فتيناك أنه قتيلها 
فليس عيون النرجس الغض مثلها 
وليس عيون النجم أبهى إذا بدت 
أماعلمت عيناك أنى عاشق 
أماعلمت عيناك أن لحاظها 
إذا ما كررت اللحظ نحوك طرفة 
لقد ككرّالناعون للود بيئنا 
وإن تلق ودا مثل ودى فلا تكن 
ولا تحسين الئاس ناسا فإنهم 


وكل حبيب بالمهب يداه 
ولا القطر فسوق الورد وهونضيِر 
وللتجم لحظ فى الظلام منير 
فليس لهافى الفاتنات تظيمر 
وأنى غريب فى الحياةأسير؟ 
تشيرغرامًا واللحاظ تثشير؟ 
رجعت ولحظى من سناك حسير 
فهل يأتينى عن رضاك بشير ؟ 
فكلّفضاءطائر سيطير 
وكلؤيواهمن رضاك كقغير 


له عسائفاء أم الوداد تَزور(') 


- شب#؟ - 


واكشرها كاوه هد نا وشكية 
لإذائهم مغل امير طويلةٌ 
بنى أآدم من قبل ادم قد مضت 
فإن يك فيكم فطنة وضمائر 
ضمائر كم لو تعلمون حبائل 
بي رد قدت لك الحسن غرة 
أما أنت تل و#90كوكائناس كلهم 
مشابه لا تكيح« ليك كثغيرة 
فإن قلت أنت البدرٌ فالقول كاذب 
وماذاك إلا خ بهي , مهل 
وهل يستقيم العيش إلا بخدعة 
بلى أنت نسل البدر والشمس زوجا 


- 


نعيق إذا بينتتهونعيرا! 
وذيلهم لا كالقرود قصيرا! 
عصور على أعقابهن عصور 
فللقرد عقل وافرْ وضمير! 
لهامن أباطيل النفاق سيور 
ذكل حيية اوعلمة غصرور 
وذلك رأى لو غضبت خطير! 
تحدثنا أن النظير نظير !ا 
واناقلت انج الشمم فهو تجوى ]| 
وبعض الجداع للحياة تفيت مسر 
وأى سرور فى اليقين سرور ؟ 


وأنت يا لانشيناة فيد | 


التسود 


أخ لى » وإخوان الصفاء قليل 
إذا مابدت لى خصلة يستجيدها 
وأدركه ميش اللبدوة واظالست 
كفن اتتسالسا عاضا © واابرقت 
ذم الضنية قز كمع فيه 6 دفو ينه 


وان قد ستعيبريينة تفال ناسهما 


ليل عل فى الحاسدين حلي ؟ 
طواها عنيض عند ذاك عجول 
عليه اللطاقاءي والنهار جميل 
له لحظات كلهن غليل 
تحصيرفى آصاقه وجول 
له إتها طبع لديه غيم 


- و/و؟ - 


ويشدو بمدحى حاضرا » ومديحه 
ويبسسهم للزارى على كائما 
ويوهم صحبى أننى ذو عذاأوةٍ 
وى يناب واأنى حاسد 
إذا استخيروا عن شيمتى ومحاسنى 
وإن مدحونى جاهدين وأكثروا 
يعين على وتياك هو لم يقل 
ويبغضنى سرا كأنى وترته 
ويعتد عقفيا أن تنيخ مصيية 
وفيه شياطين من الحقد وجهها 
قلا زال يونا من الحقد عانيا 


إذا غبت عنه كالهجاء ثقيل 
يقول له أحسنت حين يقول 
اجول بعيب فيهم وأصول 
أعيب عليهم فضلهم وأذيل 
مسجم فقولا فشكلا وفيل 
كلمن هديرا رالود شلفل 
ققالا سعف الفعامفن ول 
بفضلى وما تيغى لدى ذحول 
مارك في الغباب اوافسياز 
تؤُجججه ريح عليه تجول 
يروع إذا أبصرته ويهول 
ولازال عنى من هواه نكول 


بالله ما تفعل لو بلقوك 


جائ يا تاتسل الو ويرك 
الك نا وحنب الى 
أم لبا ساد لاه به ساخر 
يكال للمفسي وللوعياتة: 
وكيف لأا يذفب ليى الوق 


. الجنة بالكسر : الجثون‎ )١( 


أنى عسرتنى جنة من هواك (' ؟ 
لم يعرف الذلة حستى رآك ؟ 
والسخر أن تضحك ممن بكاك ؟ 
إذ أظلمت عيشمهه من جفاك 


إذ مضت" هر لا أراك ؟ 


- 4 


أظل كالأعمى إذا غسيتم 
يانور عينى »: غال عينى العمى 
والعقل لا يعقلإن غيتم 
لخي إلا انوكي 
لعي مت لاود لى منكم 
مراك مرآك الذى أبعغى 
7 لس 1 
وأننى قلا صرتافى حفرة 
والدود لا يلاتج وال مسيم 
أأنت تبكى للرم يم الدقين 
باه ما تعه#, بلؤفة رك 
ذا مللت العيش من يهلد كلم 
بابحييا ركعت ان رلحتا 
اضنحك ولا تمرن لما تابنيى 5 


فالعين لا تبصرحتى تراك 
اناق ليها كسية تن هال 
والنفس لا تامل إلا رضاك 
فليس لى فى العيش شغل سواك 
حتى متى لاحظ لى من لقاك 
طوبى لعيد قاطن فى ذراك! ١‏ 
أن الهوى أورد نفسسي الهلاك 
ف الدود ويا بوّس ذاك 





2 


وللوتك قينا الللعحي نع فكاكه 
أم ضاحك مما جنتهيداك ؟ 
أنىّ أسعى عامدا! للهلاك ! 
سقانى الحم الذي لا سقاك 
يروى صدى القلب الذى قد هولك('؟ 
أحرقة الرحمة تكوى حشاك ؟ 


الجسم والروح جميعا فذناك ! 


الحسب والخساة 


فى الجبب لقنا ميق 
حب ا بيعت البلا 


(؟) الصدى : الظما . 


م كأنته الطفل العفضييتا: 
فإن قضيت فلا يبيدر0) 


 ؟مخؤآ‎ 


وإذا عقت قبانت شه 
واللى للعينة لدف لفيا 
والفى عل شيب تك 
والحب مثل الحرب إن 
لاممتيم جنن الملضوا 
إن السسعادة والثشقا 
فتكات طرفك كالمقا 
لحظ يطل به الضيا 
لظ هو:الصدق لمبين 
<< جم نيا 
لا تخجلن إذا وصف 
فالحسن أعظم ميزقة 
حدتت في 01 1 
فإذاعفوت فإننى 
لو كان حمسن العيش فى ال 
فإذاانتصضى عاودته 
لقضيت منهماربى 
لينن اللشفيارة لدعت 


على لا الجزاء ولا الوعيد 
إماالهلاك أو الخلود 
ريهافيغريك المزيد 
حت وشيب لهنا الواجد 
حظ لا الجبان ولا الجليد 
وةوالحمالام لهاجنود 
در فى اللصادر والورود 
ءغللق البعاسه والمتيدوة 
وغيره الكذب الرديد(') 
ا امد اسيية 
ست بحسن طرف أو بجيد 
واللفسى كالذخر العليند 
بك لا الرشيد ولا الحميد 
ومياة حب لف لا اود 
صبوات كالنغم السديد 


فأعيذه لحي ا ع ناك 


الل 





4 
هرد اميل عو السعيد 


بالأامل المديد 


خآ - 


أو ما ترى حسن الطيو 
تجتى المناقب والعصفا 
فالعير ذللهالغبا 
تتلأكسب الرزق القلي 
حسبواالاديب وقولَه 
أوأه من عنت الجلهو 
لو كلك تلباجهائرما 
ولعن ضحكت فاته 
مذ | 'هيملةه 
تلهى المحب عن الحيا 
وتليحبالحلماللذي 
فاضرب بسهمك فى الحيا 
واندس فى و سط الزحا 
وارقص على نغم الحيا 
واضحك وكل واعمل ونم 
واحمل حياتك فى يدي 
واستةت قبل الأيام فى 
فإذادعتك منية 


فادلف لها دلف اج 


ر يصاد للريش النضيد 3 
ف عن الدق أن البليحة 
وجتى الذكاء على القرود 
سياف لقي الإدسية 
كالقرد يضحك لا يقيد 
ل وما يول ومايكيد 
دلما ألمت هنالتتمود 
ضحك البوارق والرعود 
تلهى الشقى عن الجدود 
أو التحوس أو السعود 
لذ وتحته الأمل الصدود 
5 فها البكاء على فقيد ؟ 
م فماالخمول وما القعود ؟ 
لديا نينا ابد ااستهبيية 
واداب على السعى ألنجيد 
لك فإن أصبت فما تميد 
دعة فمن بيض وسود 
والمرءً كالزرع الممصيد 


لا - 


سراب السود 


ألوى إلى الناس وجها غير منبسطٍ 
أنى تلفت لم أبصر سوى رجل 
هم يحجاد وجي على عيشى فوأ أسفى 
تحت مك الناس عن عاد له إحن 
للناس فى العيش من بدو وحاضرة 
ماكنت أختار هذى الناسّ منزلة 
الشر والكذب والأحقناد طيعهم 
أسقى التصافى خليلاً لا يعاشرنى 
إذا اتخنذت خليلا لى او<«ادة » 
فينجلى صرفه عن وأتر حنقٍ 
عللت بالود قلبى وهو ذو امل 
قينا للاين سجر انا عبر مها ده 
أما حبيب رغيب ذو مصادقة 


باسيهم يفن عجر بسيرور 
بادى العداوة مخضوب الأظافير 
وعن ذليل شديد الغل مقهور 
طبع العقور وإصاطيع معقور 
اواالقتى كلد كدر ظمر مجمور 
والحقد فى الطبع باد غير ب 
إلا على رنق منهوتكدير 
دار الزأمان علينا بالمقادير 
وعن مروع كثير الهم موتور 
لا الود يص فو ولا قلبى بمغرور 
وقد ظفرت بحظ عله امور 
أقضى به العيش محمود المصادير ؟ 
بين البغال وأحلام العصافير ! 


كأماروحه صيغت من النور ؟ 


يا ويح نفسى » أما ألقى أخا ثقة 


عبت الحيساة 


2# أرشتل إلى صديقى الشاعر العيقرى الجليل عياس أفندى مفحمول العفاد شذهة 


الآأببات الآنية وشق مقيم بأسوان نه 


- غ78 - 


« يجار بحر الروم مالك صامتا 
بان مدن لوم الكسيناة وانهنة) 
إما غضبت ففى جوارك خضرم 
إننى ألب بموطن لوأنه 
تمضى الشهور وفى الجوائح لوعة 
أشكو الزمان إلى القريض وتارة 
فاكتب على هذا الرمات ذنوبه 
واضححك فإن قالوا تضاححلك قائط 
تالله نو عكايوهوؤزلكان مكاتنا 


هلا اقحتديت بموجه المتجدد 1) 
آمة ولكن مالها من سيد 
غعغضيان يقذف باللغام المزيد 
قفرلأطرينى صغير الفدفد 
شى على كبدى كحزالمبرد 
أشكو القريض إلى الزمان المعتدى 
إنا نؤجله الحساب إلى الغد 
فاضرب لهم مثل الغمام المرعد 
فيهم أعزء و كيف علم المقتدى 4 


فأحيته بهذه الأبيات الآتية بالعتوان السايق : 


ناذا تسد قمر وتصعدى 
كالبحرفى احواكميةة يرا 
عينًا يسير النجم فى أبراجه 
عبثًا تضيء الشمس وجه مسالك, 
لو كنات نار المرء قتنددى مساق 
والناس غرقى فى الشقاء ولؤمه 
ومن البلية أتنى بش قسائهم 
إن التبلد واليلادة والغبا 


- 


ولرب صحو للخمار مبعصٍٍ 


فى مسلك للعيش غيرممهد؟ 
كالحادثات إذا تروح الف 
متتقلا فى مسيسره عن موعد 
للعسيش تزخر بالشقاء المزبد 
فى العيش وذ لو أتهلم يولد 
من ناقم يشكو ومن متبلد 
وشقاوتى أمحولذيذ نجلدى 
مغاو الختتعرر لذيذة والمرقد ! 
يأتى ب99اللجهباة مجدد !| 


. كان الشاعر يومذاك مقيماً بالإسكندرية حيث قضى سنوات عدة‎ )١( 


6خ؟ - 


من لى بعيش لا أحس صروفه 
ماذا يفيد تضاحك من قانط 
ضحك يهد القلب وقع رعوده 
ماذا على الإنسان لولا نسله 


كاماء أو كالنارئو كالجلمد ! 


الحساة والفسون 


جملك 4 يكيياة ى عا 
حديقة للنفوس زاهية 
بجلو لك العيش من غياهبه 
تعور الع فس هيج« الما 
والحسن ضوء التفوس يظهرها 
والحسن ثوب التفوس تليسه 
وكل فن إلى الجمالا له 
من علّم المرء فى بدايته 
من علّم المرء أن يقيم على ال 
من علوم المرء أن ينال من ال 
يحكى يها ضريه مغازلة ال 


و 


حبسا وحعة العسييا قاد نوت 
يببدائع فى الفنون والآادب 
قاض نين شووانت الرضت 
فى مشرق من ضيائها الذهبى”'2 
غسراء فى حلة من اللهب 
والنفس تزهى بثشوبهها القشب 
من محكم الصنع أقرب النسب 
صنع مفيد الالات والقضب ؟ 
أزْض بيوتا مرفوعة الطلّنّب 07 
مزمار والصنج لذة الطرب ؟ 
عاء 9:9 الهسورة الغضب 


واللحن سكر م تل ابنة العنب 


. أى : كما أن ضداء الشمس غذاء للأزهار كذلك الفنون غذاء للنفس‎ )١( 


(1) الطتب بالضم : العمد . 


اب 


يحكى به موقم الحوادث وال 
يحكى بهالجدإذيجد بهال 
يحكى يه السعد والشقاء وما 
ٍ به خحفقة الفؤاد على 
من علّم المرءَ أن يخط على ال 
يحكى به الضوء والدياجير وال 
يحكى به الجلد فى نعومته 
يحكى به أوجه الحيةة وما 
كأتما يقبس الضياء من ال 
من علّم المرءَ أن #< بي 4» ل 
تلك مثال الكمال(«شضوره 
أوفى ثياب كاكما به آل 
لسسبيو ا ف ليان نا 
من علّم المرء آن يقول من ال 
يعلمالناس فى س . روورهم 
والاتشدى لشفو تصاطيبيةة 


(1) السرب : السائل المتسرب . 


(؟) أي : تحسب هذه التماشل ذات حياة تفكر . 


أقدار من مغتم ومن سلب 
دهر وطورا كرقصة اللعب 
نصيب من نعمة ومن كرب 
حاليهمن راحة ومن تعب 
مرطاس لون من أعجب العجب ؟ 
أجسام من ناضر ومن شحب 
وافمنا يلين فين الدع الست 1 
نرأه فى يدئها وفى العمبٍ 
سمس ويأتى يظلمة السحب 
صخر دمى فى وضاءة الشهب ؟2") 
يظل عريان غير محتجب 
ريح بها الجسم يس فى حجب 
شفكر فيماتريد رن ا 
##افمقّة بالشعور والنصب 
شعر مقالاً كاللحن فى الطرب ؟ 
حكمة هذى الصروف والتوب 
جماعهافى القريض والادب 
داتٍ دلوف بالحادت ا 


(5) أى : تماثيل جميلة مثل النجوم . 
) الحادث الأشب أى - الموت . 


 #ملالا‎ 


وفى صروف القضاء عرقلة 


وتعيت الناء والناؤلة وال شك بترو بسي الطلتت»: ! 
مناجاة الرواح 

بحق من خلق الأرواحَ ذاكية2 وأودع الروح طول العمر فى الجسد 

وجاعل رسلا فى القلب يرسلها 2 للقلب عن كثب تسعى وعن بعد!'2 


وباعث من ضمير الصبّ خاطرة 
تلك المتاجاة تدنى الروح عن شحط 
بحق من أنت من آيات صنعته 
لو شاء برك ثوب المف<” أججمعه 
الابعقت خيالاً منك فى صل 
وماانكفاعى بطيف كله خدع 
أو زرتنى زورة فى الدهر واحدة 
كم قد دعوتك فى الظلماء منفرداً 
المت كران معنو نا نا كرك 
هيهات هيهات ما للقلب من رسلٍ 
لو أن للقلب ما خالوه من رسلٍ 


بل اميك لاه قرير العين ذو سن 


(1) عن كثب أى عن قرب . 


مثل الفراشة حامت حول ذى غيد 


تقيدك فى دل وفى ميد 


سي 





2 
صنعا يلوح بحسن الواحد الصمد 
فصرت عريان من أثوابه الجدد 
يزور بالليل فى نوم وفى سهد ؟ 
وكم صدحت كصدح الطائر الغرد 
وليس يدنيك لا شوقى ولا سهدى 
إ#التجقاء شفيم غير ذى سدد 


فى حين وجنذى.شديد غير متئد ! 


-غخم؟ - 


أنا مجسون بحبك 


ليتتى بالسخر مغرو 
ليتكم كأس عقار 
بصا الظالمٌ رفقفأا 
إن يكن فى البعد موت 
اتج قدي سريب 
ليستنى طول حياتى 
ليتنى فى الموت طول ال 
سلمك الىفي<” ل :4<« در 
ودكم كالسا تيل 
عتبكم عتب الليتثالى 
اتنا أضواك وسحسييياتي 
الهدى ضوء عينك 
الك يجب كيان اليس 
أتع بدالذنب ذتبى 
اتسيم الحسين لكيه 
ياطبييت الب ليس[ اد 
إن قلبى طول دهرى 


. الصوب : الناحية والجهة‎ )١( 


فازلغكةً صبك 
ف فابغى خلس ليك 
وأنامغرى بشربيك 


فادنتيى أحى بقربك 
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ٍِ ٌِ 


كز ميدق دون اكودنات 


كزععدتب:دوةايزركة. كل جسسددوة لبيك 

كز عست دون سهلك كل فضل دون عييك ! 
ظالمى ما أعدلك 

ظالمى ما عدلك > ف اقض[إنالحكملك 

ليت روخبنى طرقفة وجلكهعنك ملك 


ك0 
ية من داء الهوى 
لايغف - 9و29ت2ك أن ال 


كم جم ككل يؤل بدا 


َّ 
#2 كه 
ائ ديسا : 4 5 
يت 





آى أمس سر ارق 
إن يكن فيك جما 
كل 3 5 1 
لد يويد 1 ول تمد 


حشات عحيمهد ذل لك 
سووواف لقيي ناه ؟ 
عن دعائى شغلك ؟ 
هنك ان لاقتلبسِ لك 
إن تشعرى حملك 
فيك روحبى حاك لك”') 
لعسهقعا كن نيلك 
فاتعد مااع جلك 


للعغمتهأملك 


حاكه خياله . 


تنبا اظين الدب إل #الشتسانى اغتلك] 
ليشى وليك 
لرن اكت سمي وبالييبيك ل رعيره 
فاهواك وتهوانئى فلاعتي ولا هجره 
وكنت الروضّ ممطورا 2 وكنت الفيث لى مطره 
الاي امجيعك شديياء. «باليمتاة د فيه 
فأحويك وتحوينى | ولاوجدلا غديره 
اليا لي” حي ليل | وكنت الدهرلى بدره 
الست النبكةا اق وان تالبدرلى غيره ؟ 
الايالي تيييطاق وكنت الدهرلى نظره 
فالقاك وتلقه#انى 6 قلايعدوولاذكره 
الاياليتنى بحديهييا يها لي تك لى قطره 
الايا ال خنس أفو6 يقلت النبجمة الزهره 
الها لصحت بيعي فك الدهر لى سبره 
ألا يالي ‏ تنفى سصيت ذا ليتك لي حفره 


ولانهى ولا زب رهة! 


لوواك 


0 ع ٌُ ىل 
لولاك مابت طول الليل مكتكبًا 2 ولا حننت لبرق من ثناياكا 
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تصيح بى الطير إنى عاشق لكم 
والزهر يعذرنى فيكم وييسم لى 
يهب شوقى لريح الورد أنشقه 
أهؤى النسيم الذى من تحو بيتكم 
أحببت من حبكم من كان يعرفكم 
فإن فى عيته عن حسنكم خبرا 
حبيب يا زهرة الدنيا وبهجتها 
أامشى أحننةة يس يعنكم أبدا 
الخعارنى ك3 تسيناس كلهم 
كم يخلق القلب من نجواكُم رسلا 
يطيف بى هاتف مره نهدا 
من حبُكم صرت أبغى عدكم بدلا 
أشكو إلى الريح ما ألقى بحبكم 


من علّم الطِيرَ أن القلبّ يهواكا ؟ 
هل يعلم الزهرٌ ما تجنيه عيناكا 
كانمانفحات الورد ذكراكا 
ياطييسه حينّ يأتينا يرياكا 
كما قربه من طيب رؤياكا 
ونظرة سرقت من حمسن مرآكا 
هل من وداد فتلقانى وألقاكا؟ 
لعل قلبى يسعى بى لمشواكا 
قفهب قلبى ولباه ولباكا 
هل جاءكم هاتف منه فحياكا ؟ 
ياماأميلح هلو كان إياكا! 
أقول ياليت أن القلب يقلاكا 
ياقلبُ صبرافما تجديك شكواكا ('2 ؟ ! 


الرسع والصبا 


ياقلب مالك كالشتاء وبؤّسه 
قد كانت الاآمال فيك ورا فج 
وتليح لى بمطامع مرجوة 
تاقلى نابذك الهوى ونيلته 


(1) ما تجديك أى ما تتفعك . 


تهفويسمعأحبتى ولدايى (*) 
إذ أنتاتدعشو والحبيب يؤاتى 


أفهل نسيت محاسن اللذات ؟ 


(؟) اللدات : القرناء . 


ا 


ذهب الهوى بزهوره وطيسوره 
من لى بأيام له محمودة 
نسعقيل الأقدارَ وهى كوالح 
ذهب الربيع أخو الصبا بذهابه 
أين السبيل إلى معاودة الصبا ؟ 
والقلب مثل الزهر يحييه الهوى 
والمرء يحي# مج هد نجونه 


أفلا يصيخ لدعوتى وشكاتى ؟ 
ذهبيةالأشواق والصبوات ؟ 
فنعيدهامبيضةالصفحات 
كالظات ون سييطة الفتميناث 
أتعود شر الفلين بعد فوات ؟ 
يا ويد ركه الأسى بممات 
د ا بعدهابحية 


ذكرى تليح بحفرتى ورفاتى ! 


لعسسلة الفسدرزر 


مانا ليل نجوه 
فقد أبصرت من لييح 
فصي داوسب 0 
وأستدتيك بالنجحوى 
خلج الاتكيسيبر ةبجول 
فقسا للتسيحيا تماقف 


السز كسىفة؟ 


اما لاسي 
نيه الونة بالبحدور 
الثادين الله بالج هر 
#ابالكتدنيك بالسخر 
ورف جه التق تكن 
من الإ الف جر 


سن 


5 نك له عن شكسبير » 


وهنا التحيية اللقراء بالقديح * جد 


ولاايستقيد القسرٌ أففظال ييا 
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نود كمسا غعاةف بماء شبد ين 
أليست كقطر الغيث ريا ونعمة 


فتجدى كما يجدى سحي الغمائم 


وتبدرٌ من قلب العظيم عظيمة وأعظم تفعا فى فعال الأعاظم ؟ 
فطوبى لذى هم يتال شفاءها 2 وطوبى لذى فضل كثير المكارم 
تطهر قلب المرء لو يستطيعها 2 وتكسرمن شرالخطوب الهواجم 
هو الرفق تاج للملوك يزينهم 2 بأحسن من تيجانهم والصوارم”') 
وفى ص ولجان الملك روع لناظر2 يدل على بطش الملوك القماقء'' 
ويملا قلب المرء خوفا وهيبة فيفرق من سطو الطغاة الغواشم 
ولكن ملك الرفق أعلى مكانة 2 وأعظم من ملك الظبى واللهاذم9") 
تبوٌ فى قلبالملوك مكاتة ‏ تيواأهمملكارفيعٌ الدعائم 
فإنى رايت الرفئ 2 فليؤلاك ولكن ملك السيف ليس بدائم 
ومانعت الرحمن إلاابنعته 2 فقطوبى لجسم الرفق جم المراحم 
إذاما مرجت العدل بالرف واف 4 وإتى رايت الرفقّ خيرم المطاعم 
بلغت رضاءً اله فى خ ير تصشه ال يجرت على نهج النفوس الكرقم 
غروب الشباب 


بموت شباب المرء والمرء غافل 
ويمضى شباب العاشقين وما انقضى 
شباب أضىء لى العيش كالشمس كلما 
طلعت طلوع الشمس والعمر واضح 


لهم أرب من عيشهم ونصيب 
شهى »ء وأثمارالحياة تطيب 


(؟) الظبا جمع ظبة . واللهاذم جمع لهذم : وقى السيوف القواطع . 


 !آ51884‎ 


وتخري عا معرب التسن راتعا 
تضىء بحار العمر كالشمس حقبة 
ل الشفق المشبوب كالتار كلما 
بيتك الأشجان وهى سحائب 
فقم يا مشيبى واملا العيش وحشة 
وما الشعر المشبوب فى الرأس حليةٌ 
وما الشجرا يواض فيك مضيكةٌ 


وأنت على ما كان فيك حبيب 
وتطفعك الأاحداث وهى خطوب 
تأجج فى صم الضلوع لهيب”') 
لهسا منظر عند الغسروب مهيب 
لها من دياجير الظلام ضروب7") 
ولكن رماد للحياة يريب7©) 


وليس لها فى الزاشراك» كبس يتن 


الب القسديم والتسديد 


ذهب الحب ف لاة< ”مين له 
كنت تسقينى من كأس الهوى 
مه اللسيشة لبت ا 0 
كر ني لبا وبع 
قفابتعدره وهو فى إياته 
أول الحب عباب زاخسرٌ 


لآ أرسيي حيبي الأراكييها 


ومضى الوصل قلا يغتى الندم 
جرعسات هى من خير النعم 
وإذا حستك طيف فى الحلم 
حلّه فينا الغرام المنصيم 
ومدى الحب مسلال وسام 
واسل علنه وهو نض ومنقلم 
ويقايأه كم وج منه زم 
مالعا للنفس كالسيل العرء 


(١)المشيوب‏ : المشتعل . (؟) الصروب : النظاتر , ئ المشبوب : المشتفل . بقضيد يه الشعر 
الأبيض كأن بياض المشيب رماد الحياة ١.‏ (8)الزاهرات : التجوم . أى أن شعرات المشيبٍ قى سبواد 
الرأس ليست مثل النجوم المضيئة فى سواد الليل . 
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إن نحساول رجع وصل دارسصٍ 
الذكرى إذا مالم يكن 
لك فى الناس أليف عاشق 
نيباتك حسميد فى الهرى 
لك من ودى نصيب وافر 
ليس للحب قسيسود أو إسسار 
أنت عندى مكل حلم رائق 
أو كتور اله بدركضياله 
غير أن الشمس يورى نورها 
يبعث الرغبة :ن99نا يديما 


ولنا فى الناس إلف 


الل 





أنا منه كل يوم فى جوى 
ومن العسشق جنون خسابل 
ماعلى العاشق من لوعاته 
ونين ناعم سكل المبتكن 
تجافل بالعبيش لا ترق فنا 
يحسبي الحب كحلى زائن 


فينا عن رجعة العتبى صمم 
لايسحوة الذ كقح إلا بالا 
ولنافى الناس عشق مكتتم 
وولرتاء جين ينه 
حائفظٌ عهد الزمان المنصرء 
إقاالتوه #جنه حصو باللمد 
أو خيال يطرق النوم ملم 
وترفى القلب قفضى النغو'') 
فى نواحى القلب حبًا كالضرم 
إن الرخبيييدة قار تضطرم 
مغل حسن الشمس جال للظلم 
يس تبح القلب من لحم ودم 
يزدرى المرء له وقع التلهم 





وإذا فاتحت هالحب وجم 


المحوفة . 
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إنما الحب جنون وجخصوى 
وبه للنفس معبيا1ادةقيات 
يرفع الي 3لبماة لما نال 
ججحب مالك من لوعة 


ولقسلا يجنى على الحسن الهوى 


ورجاء والجت رم وندم 
وبهدللقلب 5 © 
ويدل ابيا يضم 
وحبيب يات كالص خر الأصم 


مثلما يجنى على العيش العدم ! 


مواطن الحب 


الب ط الي اشتمايا له 
وفى اج إل الشم) وكسرله 
وفى الكوخ نزال وفى الروضة ال 
تراه فى الصحراء فى ظعنه 
لافى المكات الجدب مويف 
له على الآمواج مسعى وف أل 
فراشه الأرض على رحبها 
بون اسسييبين ديا قار 


أماترى العشاق فى خلوة 


فلم يال الميث فى تلسيسيرة 


إن لهم فى عسيشهم فس حة 


فى كل واد جيقةأو ذعوب 


غناءنزال بهاالا يريب 
وفى القصور البيض إلف ربيب 
وليس يزهوه المكاث الاحص_ت عي 
وسمقهمه لقند السماعء الى حيب 
ونائح طورا وطورا قطوب 
وطاؤهم قبر وروض قشيب ؟ 


للفكر يحلدوه الأسى والمشيب7' 2 


)١(‏ فسحة من الزمن : أى متسع منه والصمير يعود على العشاق . أى : دعهم فى شبابهم وغرورهم 
فإن هذا أحسن العيش . وسياتيهم المشيب بالحزن والفكر . 
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فدعهمالآن على غرة فإنماالفرة عيش خَلوب7') 


يلعب بالأرواح هذا الهوى كالطفل يلهيه الذياب الصخوب 
#س فقيرٌ جاقملاً أمره ولاق تجاالييما لاترني 
كلاهماطب بأمرالهوى ‏ قإانمادار الفرامالقلوبي27'») 
ل ء 4 1 

فى كلأرض من هإثرله وكل ريح من شذهه تطيبٍ 


ل ٍِ - 
فى كل دار من ج واه مريض وكل قلب فيه حر و بححييةه 


جسون الحيساة 
لاترع فالدهرمجنون كل حى فيه مغبون 
جن من حول ومقدرة 2 وكذاؤوالحولمجنون 
كل ثبت الجاش فى دعة وقليل الصيرمحزون 
إنما الدنيالدذى خلد رأيه بالعزم مقرون 
هذه الأقدار م555 << هر منها الضيق واللين 
نحن فى أقدامهاكرة | مالنافى العيش تأمين 
لاتقكرفى مصادرها كل هذاالفكر مظنون 
لأتشكرفى سبال بين" ههاع يها انلف ةسون 
فعلام الخوف من غير للعوادى شرهاالحين 
احس كاس العيش فى دعة لايرعكالعرّوالهون 
كبر ابن السية عبني عفنا مالنافى الدهر تمكين 


. خلب : أى سرق . وعيش خلوب : أى سارق للقلوب مستهو لها‎ )١( 


-مة؟ - 


(؟) طي : خيير . 


صور للدهر يعرضها 


كم ترى فى العيش ذا وجل 


ليق الوق وام 
وتناجى مامضى أبدا 
إن أتاك الى عب مينلا 
ورأيت القلب منك جسرى 
#عنه التاس كلهم 
فج هتستاحكي» ثم قل أبدا 
دهرنئادار اغج#جل انين 


ثم تخفى وهو مدجون"') 
أى شئّ فيه مأمون 
صح أن السعد مضمون 
أيجيب الحى مدقفون ؟ 
معنف اتسيف مسرن 

دذمه والقلب مطعون ظ 
إدبرالناس مظنون 
وإذا مالام مون 
إن هذا الدهر مجنون ! 


فأنت نعيفىى وأنت شقاه 2 ل 
71 وانث 0 وأنت هلاكى وأنت معائشى ! 


3 2 5 ىو ال ل 








فحتامٌادعوك لا تستجيم وطرفى إلى نور وجهك عاشى” '' 
استوو عليه وقسيب؛ الهلاك ‏ كماحام بالضوء طير الفراش 
أظل إذا لحت ذالو كدذى القرفى هزة واكواك 
امرك فر الي يومافيوما رحج فض العلب نام وتاشى ‏ 
وهيهات اسلو وح سنك رى 2 أيسلو عن الرى سرب العطاش”* 


(؟) الهشاش : الخفة والتشاط والمرح . 
(5) السرب من الحيوانات : الجماعة . 


. أى معتم كأن به غيوها‎ )١( 
. (؟) العشا : سوء البصر‎ 
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وقى امسن حاجةٌ نفس الأديب 2 هى الطيروهولها كعشاك ('") 
فلا تأخذنٌ بقول العدو فالكذب فى الناس ياد وفاشى 


فخيرهم فيه طبع اللجحاش 2 وشرهم فيه طبع الخشاش”"'؟ !! 


عصفور الحسة 


الأؤذا طصائر الفردو 
تقييييةة افير والاء 
ففُرديثؤةة ماشيعت 
وفيهمنك أتغام 
وللاخ كج ان أوتار 
ألاياطائرالغف يرودو 
وفى شدوك شلعر النف 
فلا تععد يالناهةا 
وجد لى منك بالشعر 
ألاياطائرالغك ردو 
فهل تأنف من روضى 
وهل تفسرق من جوى 


وى قفي للك ع ينان 
وفيهالغصن فيتان 
فإنالحب مرتان9» 
وفيدهت كك األحان 
كنات ببسي ان 
س إن الشعر وجنان 
سس لا زور وبهتان 
فمافىىالخلق إنسان 
فإنافيهإخووان 
سن قلبى مننك ولهان 
ومافى الروض تعبات ؟ 
ومنا ف ىالجوعمقيانة!*2؟ 
كنان:القلبي خوان ؟ 


. أى أن نقس الشاعر تأنس بالجمال كما يأنس الطير يوكره‎ )١( 
: (؟) الجحاش : صغار الحمير . والخشاش : بكسر الخاء الحشرات : أى أن خبار الناس مثل الحمير‎ 
. وشرارهم مثل الحشرات . (؟) مرنان : أى به لين فى صلاية كالأوتار . 2 (؛) تقرق : أى تخاف‎ 
. والفقبيان : طيور كاسرة‎ 


ألاياطائرالفقغتيرردو 
وللأقدر أحكام 
أو ف الاسحيداتك السسزارا 
ويهفو بك ركب الدهص 
فلا حسن ولاشدو 
فإ مني باب 
وإن رابك من عيتشك 
وإن باعدك لز 2_سن 
فجرب عتذها قِلبى 
إذا تعطدترف أ القفل 
فعشش فيهفى أمنٍ 
وأسمعتى من الشصعر 


ولالى منك لقيان 
س إن الدهر األوان 
وللسيمشكلوق عبان 
ستملى وهى إعلان 
سرإن الدهرَ طعان 
ولا 6 وأغصاك 
سيجتيونات و كان 
مك لوعات وأحزرزان 
وقينا تسبي اياف 
اهن نجل سيان 
عبان د 1 تسيوك 
في قلبى بك جسذلان 
فاإنافيه خلان 


إلى الروح النى أهوى 


العن الروح العتى أهوى 


. الخلقان : الثياب البالية‎ )١( 


أعلزرؤة مباواها 


#1 


فهل من عطفة ترجى 
وروحى تنحوها تهفقو 
أجوب العالم مجه 
لك # السسيانت الس 
ربعم اليش لو تددو 
وكان المالذة بيده 
فلب الج« ي_ماها 
فتدرى لوعة الأشوا 


لعل الله برعي اها 


فهل من ميلغ قولى 


فإاتت متاها 
تتسوية اللين أوتنافنا 
ويويناووإياها 
عون اين 1 لمانا 
أظاب الله سسحغصصيوراها 
فليت القلب يقلاها 
ويقس العيش لولاها 
كتسني افا ور ياف 
ولق اللنيي الس 09 
ق واليأس وحاش اها 
فان القلب يهواها 


لخن الروح العفى أهوى *؟ 


كد الحسسن 


وكنت أعد الحسنّ فيك فطانة 
سأصبر حتى يتلف الدهر حستكم 
روكت ضيه ال سم عليه نعو 


سأصبر حتى تنقفى منه دولة 


. أصمى السهم الرمية : أصايها‎ )١( 


وقلت ومالى فى هواك جواب 
إن جنونى فى هواك ص واب 
07- بناء لو علمت ختراب 
وعقيى جمال الفاتنين ذهاب ؟ 


وتص بح تعلى تارة وتعاب 


ا 


فجرب ودادى تلقنى لك حافظا 
تمدنى أخاك الصادق الود لم أخن 
وتغلم ما وذى وما كان حستكم 
وأبصر فيك الحسن من بعد عهده 
واالسِيَظشُْياةةٌ المرء إلا سحابة 
وتبكى على العهد القديم الذى مضى 
وما ينفع المرء الحسزين بكاؤه 
سعصبح يوما[فى الهلا مجندلا 
وممسبى رفاتا فى التراب ذليلة 
فخفف قليلاً من جفائك واتعظ 
أخى أما من عطفة أستفيدها 
ومسي الى سكن فاللادك 


وإنى أرضى والأنام غضاب 
إذا خان من قوت الجمال صحاب 
وتعرف أى الباقيين سراب 
وأى وداد بعد ذاك يعصساب 
تمر وما غر اللبيب سحاب 
وليس لحسسن فات عنك إياب 
إذاا صال ظف, للزمان وتاب 
بغفيك وفى العيتين منلك تراب 
يقئ الفتى من مسّها ويصاب 
فماينفع الوجه الأغر شبابٍ 
لديك فإن المعد عتك عقاب ؟ 


فإن سكوتى فى هواك خطاب ! 


الح والخصلود 


وحمى الشعر 


قد سقانى هواك كاس الخلود 
وجرى بى شوطا يبعيذداف حلفم 


دس 


وحذدابى للعزرة القفعساء 
صرت مثل السماء فوق السماء 
لت ورائى نوابغ ! ضتتعراء 
فى دجى من جهالة الجهلاء 


"0 


أنت وحمى ومنطقى وخيالى 
شاعر الحسن إن حستك والخل 
ظمبادائم ورئ س راب 
ىت شعر كالداء مر وشعر 
منه ما يجلب الزمانة والسه 
إن تكن وحى شاعر يبلغ الشم 
أنت كالشمس فى نهارى مضيء 
وملات النلينة نويا ونارا 
وجعلت الفوّاد ى< مهت 
كنت لى ناظرا يرى بجر 
وجلوت الحياة غراء تزهو 
وجعلت الفؤاد كالطير يشدو 
وجعلت الفوادَ زهرا زكيا 


وحديث النجوم ومض الضياء 
وبيانى وهمتى وذكائى 
حك ركهم عبرى التقوض التلمناء 
أم زلال ذو نشوة وصفاء ؟ 
صادق القعل ناجع كالدواء 
.0 ومنه مستجلب للشفاء 
سس ويريو على مدى الجوزاء 
وهخيبتر فين الليلة القمراء 
تخ لم ا ا ل ا 
وشعورا يجيش كالهيجاء 
لظن مالا يلوح للبصسراء 
فالاحت بالحجة ‏ البيضاء 
أو فصيح مجود الغناء 


أنت أفهمتنى الملالة واليأ س وعلمتنى صتوف الرجاء 
افك أقدت لى جعاجيما وارهت. نيزنا كقيية الام ماة 
لك فى النفس منزل وم سير كم سيت رالدماء فى الأعضاء 
وخلقت الحياةً خلقاً جديدا ثم أبديت لى كنوز البقساء 
وتضشعلت الفؤاة يتقيض تسنفننا. .ذا وتيك 008 2« البدوي ةا 
(1) الإصماء : الإصابة . (1) الوئيد : الصوت . 


ار 5 


أه مسااتعس المعسايش والا 
كجنوك النعيم والبؤّس فيهم 
كنت لى نمجمة تلوح لهبديى 
كنت نحسى وشقوتى ورخائى 
فقن:اتي بالشعير مما اراه 
صبرلز ل قلالتحاظ كتوم وف انيت 
وامسميها ف اللنبرطيا ذكنين 
وجعلت اليكيذة فيك منلا 
وقبست الأشعار من حسنك الغ 
فلكن كنت قد أه <ة وأبدع 
ولكن كنت قد عجزت وقتصر 


عرث تسسبية الْغناء إل الرو 


يام لولاا عواطف الشعراء 
وهى تبذدو لغيرهم كذكاء<') 
ورشادى فى العيشة الكدراء 
وعنائى ولذتى وثرائى 
من ضصياء وروضة وهواء 
لع فعناء با بيسييييا اضرا 
وعقارى وموردى وغذائى 
ووصقت الكمال للأحياء 
عن ويكه القت ريط للسسلناء 
ست فأنت الخليق بالإطراء 
ت فحكم مقدر فى القضاء 
ض فليس القراب لون 10] 


الخسب والسسود 


ألا إن أشقى التاس من لا تقاربه 


وإن سعيد الناس من أنت صاحيه ! 


وليس لقليى سلوة فأجانيه 


)١(‏ ذكاء بضمم الذال الشمس : أى عواطف الشعراء تهدى غيرهم ولكن من أجلها بحس الشعراء 
جنون اللذة وجنون الآلم . (؟) أى لا يصح نسية الفضل فى شعر الشاعر إلى الجمال الذى يراه . 
كما لا يصح نسبة غناء الطائر إلى الروض لأن ليس كل طائر يقنى ٠‏ وليس كل من يرى الجمال شاعراً . 


0 


فكيف ومالى قدرة فأقيده 
قيااقة القلب الطموح إلى الهوى 
الجر خلا وافيأانت همه 
أرانى إذا ما غبت عنى كأنتى 
طرقت بيوت الناس أبغى مودة 
وهل عجب أن يعشق الفضل والحجى 
وهل من جناح أن أكون أخاكما 
ومالى فى ح باط _اللجكارب 
وما الحسن إلا زينة الفضل والنهى 

2 1 . 
آماأتتما حب تل 5ه 
وإن خليلَ الفضل رى ونعمة 
فمن لى يمن ألقى إليه سريرتى 
كما آنا من يقي الشميد قله 
ولكن قلبى يعشق الحسن والحجى 
منحتكما قلبى فهل ذاك نافعى ؟ 


. الخميص : الطاوى الجائع‎ )١( 
. الجناح : الإثم‎ )1( 


لاكنت أفشى ذئيّه أوأعاقبه 
ولالى منه عطفة فاعاتيه 
غلبت فرفقا يبالذى أنت غالبه 
وترك قليا والها انت شاعبه ؟ 
خميص قد استعصت عليه مكاسيه(١)‏ 
وكل خليل ماذق الودٌ كاذيه 
هويتكما والحب شتى معاطيه 
أديب يرى فى الفضل قرتا يقاريه ؟(") 
فتزهر من ليل الحياة كواكبه ؟0') 
إذا أردت المرء اللقيم ماربه 
وكل لعيم أسود الروح شاحبه 
ولا كل من يهوى هوى هو شائبه 
ينين وحن لازال أحاريه 
رويدكما فالدهر شتى عجائبه 
وإن خليل السوء تسرى عقاربه 
وأفضى إليه بالأسى وأصاحبه ؟ 
وتسككب من هجر الحسان سواكيه”” ) 
إذا اقغرنا والخلق شتى مطالبه 


أيرتجع الموهوب من هو واهبه؟ 


0س( القرن : المشايه . 
(غ) السواكب : العيون . 


بر 5 


أحيكما للحسن والحسسن باهر 
وأحسن فضل فى الورى فضل باسمر 
بربكما لا تتركانى كغارقٍ 
ولاتتركانى فارع العيش خائيا 
ولا تتركانى فى الحياة كذى ضنى 
ولا تحسباأن السكوت جلادة 
وإن غبعما فالعيش كالليل مظلم 
وإن تهجرانى فالسلام عليكما 
ولن تجداودا كودى فجببا 
خليلى إن الدهر متا ا تعلمهانه 


وأعواكما للفضل شتى غرائيه 
جميز المحيالا تصاب معايبه 
يغالب لج اليأس والياس غالبه 
وكل حزين فارغ العيش خائبه 
تعستانة عمس اذ ولك التمارنة 
فما كل صمت يحمد العيش صاحبه 
تعب طواميه وتدجو غياهيه(') 
سيصدع قلبى منكما ما أغاليبه 
هل العيش إلا طعسمه وتجاربه 
وإن مرير الموت ما الخلق شاريه ! 


وعسظ الفسسدر 
على الدهر والدنيا ؛ على العيش والردى << قرائض لا تبلى ولا تتصسحول 
وتهلك هاتيك الشعوب وتتطورى 22 كمايهلك المرء الضعيف المقتل 
د #0 
+ #د ‏ بد 
لعل لهاصوتاينبهغاقفلاً ‏ فينشط مككستال,ويفهم آخرق 


#يا ا 


فإن تكن الأقدار كالسحب إنها 
* 
أغمافى رعود الحادثات مواعظ 
: تصحتكم لو تسبمعون يا 
2 
سلاسلٌ للأحداث فيكم قيودها 
وفيكم بقايا للحياة قليله 
7 
إذا رضيت نفسى بحال رغيدة 
وماهذهالحالات إلا كسلم 
5 
فماأفسد الحالات كالدهرمف_82 
وكل قديم للبلى غير تنه 
* 


فم عاون الأحداث فى وصف سيرها 


وعش مع هذا الكون كونا معظماً 


# 
فإنى رأيت النفس كالافق بهوها 


هى النفس دنيا لا يقام نظامها 


3 


: 8 . 7 2 5 سٍِ 
يضج ضجيج الرعد فيهاوتبرق 
د 
أميا فى يروق للمقاديرزاجر ؟ 
*#غ 
فليس بكم قنيد الحوادث متبتا 
فلا تحسبواياقومأنكم موتى 
4# 
فقد خنت آمالى وخنت عقيدتى 


د 


الل 


ولا جدد الحالات كالفكر مصلح 
سيعقيه أمربه النقس تفلح 
8 

وألهب بسوط الجد خليل المقادر 
وكن فى قو بين نأه وأمر 
* 

تسير بها الآمثال سيؤز الكواكب 
إذا اخمل فى الآفاق سير الرغائب 


حا وات 


مشترى الاأحلام 


يا مشترى الأحلام يرغب فى الكرى 
عندى من الأحلام كل بضاعة 
حلم روع ولا يسسر وغيره 
حلم ترى فيه العزيرٌ مرجّما 
خذ مهالا م )هلما رائعا 
صداع قي الم«#ميل سرابه 
وف ض ائر ييه متهرر_ذائل 
والمورٌ حلم والظلام وكذلما 
إن الحياة إذا اختبرث أمورها 
حلم على حلم يغر وقد ترى 
وأزاهر الأحلام مشللى نعيمها 
لا تحسب الأعمال تنقفى أنهيها 
فالمرءٌ يطمع فى المنام مطامعا 
يا مشترى الأحلام لا تزهى بها 
ياغينتاللمرءفى أحلامه 
لو يستحيل المستحيل على الورى 


كيماينال من الكرى ما يطلب 
متها عدي عفان للا كسين 
حلم يسرإذا يجئ ويع .جب 
حتى يبِيتَ على الدسوت يعصب١!')‏ 
تستكدا خلنا د 0 
شرق النواحى بالضياء يذهّب 
ووميضه البرق الكذوب الخلب 
مقبوحة أحلامها لا تنتضب 
يبدو لعينك ظاهرا أو يحجب 
ويلوت من لذاتها ما يطرب 
وشقاوها حلم يروعَ ويرهب 
حلم يجئ به لقيال فيكذب 
ويبيت يعمل جاهدا أو يلعب 
فتعود تيكى للصروف وتندب 
إن أيقظعه الحادثات الغلّب 
وأتال من أحلامه ما أطلب 


(؟) بذال : أى يسترخص ويحتقر . 


إلى 5 


نت جنةً قادر مع حكم ‏ يرضى على هذا الآنام ويغضب 
وأخذت من هذى الحياة ليايّها ‏ وشريت منأكوابهامايشرب 
والكونٌ فكرالله ينظر فى الذى 2 يرضيه من خلق الوجود ويعجب 
إن راقه خلق الوجود مثاله كيما يجيع على الكمال قيغرب 
أولم يرقهفهوليس بصانم دنيا تهون على شهوأه ونجدب 
فالكون لم يخلق ونحن نظنه خلقأًيجئٌ به الزمانُ ويذهب 


جسة الحسسن 
أيا جنة العشاق هل لىّ وقفة أرق هقلبى ساعة فى ظلالك 
وأبصر منك الزهر والزهر باسم وأسمع منك الطيرٌ تشدو هنالك 
وأعبد فيك الحسنّ شتى صفاته ١‏ وكلّ جمال خالد فى خلالك 
ففيك معانى الخلد والخلد فاتن هل الخلد إلا حلية من جلالك ؟ 
أما أنت دنيا الحسن والحسن باهر ومالى منها غير مكذوب آللك(١)‏ 
ويا جنة الفردوس ماوّك خمرة ‏ فهل أناأسقى جرعة من زلالك ؟ 
وياجنةالفردوس هل أناآثمح ١‏ فيحرم قلبى حظه من نوالك ؟ 
ويافتنة العشاق هل من وذيلة ‏ فتشقيك فيهافتنةٌ من جمالك ؟(") 
ويا ابهجة الطاووس حستك زائل2 رويدك فينا واسالى من مآلك 
ويازيئةً الدنيا العى أنا عاشق حنانا لعيغ طاة<!*#انك حالك””) 


)١(‏ الآلى : السراب . (5) الوثيلة : المرآة . أى انظرى فى المرآة » واعشقى جمالك كى تعرقى 
لوعات الحب . (') الحالك : الأسود . 


5-0 


فهل زورة تشفى الفؤاد من الجوى 0 فليس دوائى زورة من خيالك 

إن تبتغى بالدل موتى فابشرى هنيئاهمريئاقد ظفرت بذلك 

فيها ليتنى فكرٌ يكون بيالك ‏ وهل ناقعى أتى أكون ببالك ؟ 
صوت النذير ' 


هذه قصيدة فى وصف أخلاق المصريين ء وإظهار أماكن التقعى فيها . وحضهم 
على هزاوئة الأعمال الاقتصادية النافعة ونشر العلوم . والعلم والمال أصل القوة , 


والفوة أساس الحياة ‏ 
خل الهوينى فهذا أمرنا جللٌ الاالياس فينا بمحمود ولا الأمل”"' 
ولاح لى يننا ذ#ري << نونوظ لم فانظر بعينيك أى الآمر ممَتبَل 
واف تسرف الفاريخ فعلتها تدعو إلى الموت لا شلك ولا جدل”7 ١"‏ 
كم أمة هلكت من قبل ماعرفت ‏ أن الهلاك إليهاعامد عجل 
تعلل النقس بالأاحلام تنظرها 2 والهلك حتم ويخفى سيره المهل' ' 
تظن أن طريق العرٌ مسلكهاا 2 ولموت من حولها كالنقع يتسدل 
لا الدهرّغ رولا الأيام ظالمة وإنماالعيش فيناوالردى علل 
كل له أجل يسعى لييلفغه وليس يُفلتإِمّا جاءه الأجل 
لولا التنافس فى الدنيا لما صلحت ولا الحضارة والأيام والدول770) 


. أرسل الشاعر هذه الصدحة عام 55 قفى وقت سناد البلاد الحمود والاحتلال‎ )١) 
. (؟) لأن بأسنا ضعف وأآملنا طيش أما الأقوياء قان أملهم قوة وباسهم قوة‎ 


أعصاب الأمم . (ه) لأن التتافس يدعو إلى إظهار القوى الكامنة فى التفوس ٠‏ قفيرتقى الوجود بانتصار 


5959 هس 


وأحمسرتاأه لقوم ليس ينقفعحهم 
مستنبتين بأرض العجز ليس لهم 
تسعى بهم غير الأيام واعظة 
زأوينإلااعن الفحشاء أنفسهم 
يا بارك الله مقدورا يعاجلهم 
بأى حق يعيش الغافلوت ولا 
ما باشروا الصدق فى قول ولا عمل 


إذا أصييوا بشرهين ختعوا 


لأ 
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نصح النصيح ولا الوعاظ والرسل ! 
عنه ولا عن فناء الجهل مرتحل 
والقومُ صم كمالا تشتهى همل 
وفوقهم من بوادى خزيهم حلل 
فتطهر الآرض لا رجس ولا خطل 
نفع يجئ به قومإذا غفلوا ؟ 
فكُذْب الآأصدقان : القول والعمل 
ات أقسايوا تالا هبناجبو 2010 


ويغضبون على من رام نقعهم فمايشجعه فى السعى محتقل 
ويحسنون إلى من رام ضرهم فمايقيطهردع ولا عذل 
فلا حكيم ولاندب ولافطن2 ولاعظيمولائبت ولابطل 
إذا هممتم بأمرتفعه عمم 2 ألهاكم العجزوالزلات والملل") 
وإن بُدهتم بيخطب ض ره أتم#, 2 ضاقت لديكم به الغايات والسبل 
وصاحب الجهل فيكم آمن فرح وصاحب العقل فيكم حاذر وجل 
إذا نطقتم بحق فيكم حصر والبطل مبتدر منكم ومرتجل2" 
فإن رقدتم فإن النومٌ عادتكم ‏ وليس تصحولكم روح ولامقل 
والعجز مهلكة والضعف مضيعة 2 ومالكمإن غفلتمعنهمانقل 
هل خدعة أوهمتمكم أن جمعَكُم | جمع كثير فخيرمنكم رجل 
)١(‏ شأن النفوس الحقيرة . (؟) ومن أجل ذلك أكثر المشاريع الحيوية التى يقومون بها 
نصيبها الفشل . (؟) أى بجرءون على الباطل ويجبنون عن الحق . 
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تهافتون على الآأدناس مانتنت 


أفهامكم مغل افهام الفراش إذا 


فإن دعيتم إلى خير ومكرمة 


نه يبب يداوى داءكم أبدا 
ومن دلاثل هذا الهلك أن لنا 
إذا ختشكلتم فأنتم معشر جبن 
كم من نصيح لكم بالرشد يتصحكم 
كلوا وناموا ونالوا حظكم أبدا 
وعاقروا الخمر والأفيون فى دعة 
واستسخبروا عن هو#«الذ ات#اطية 
وملءع أشداقكم ضحك اأسكركم 
أم ضحكة الرجل المجنون من حرَّنٍ 
أم ضحكة المخنث الموهون أضحيكة 
أنا النذيرٌ إليكم والتصيح لكم 
يحضى الزمان فلا عزمٌ فيسعدكم 
وفيكم من صفات السوء أخيثها 
أشعلتم نار يأسى وهى خابية 
هيهات هيهات إنى مقول أبدا 

(1) اليهم : البهائم . 


(ه) المقول على وزن الميرد : اللسان ؛ أى أنا لسان الذهر . 


3, 


مثل الذباب على الأآدناس ينتقل ّْ 
حام الفراش على المصباح يشتعل 
حكيتم اليهم لا عقل ولا حيل!'» 
إلا الهلاك وهذا ريه عجزل”') 
ذيكر ا تعحمي أن الفضير معهيل 
كأنما حظه من نصحه الصحا (*) 
من التقاوب لا لوم ولا عذل 
أماعن الع رّ والعليا فلا تسلوا 
نشد مانال منك البؤّس يا رجل ؟ 
وى يؤثر نصحا عاجز مَّذل(؟) 
حتى لقد صار فيكم يضرب لمثل 
وقد قتلتم ذكائى وهو مشتعل 
حنى لزه :ني الناس يرتجز*» 
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(") الصحل : يحة الحلق . 


أنتم بفئ كطعم للرٌ اضف 
فإن فهمتم فمالى فيكمأرب 
إذا هجوت قماأهجوكمابدا 
د 
أنتم أحىق رٍ بعهأبينٍ وضصم ثنية 
أنعم علي و إن طالت مهانتكم 
فنحن ف 7# تا طرا سواسيةٌ 
إنى رأيت حميِاة الغانَ أولها 
لقد ورثناقروتا كلها كمد 
قتحصد الشوك مما ذر أولنا 
فمن خمول ومن جهل ومن كسلٍ 
ثقل على النفس نمضيه وتصرفه 
وطس العدمي مظنا كلداقهير 
إن الأمانى دون القلب ما برحت 
نستخير القوم أتى وجهة سلكوا 
هم زاولوا الجد قد داتنت باربة 


يٍ و ره 

0 0 2 - 7 
وإن جهلتم فشر العادة الججهل 
والرزء بالحى جرح ليس يتدمل"') 
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وإت تفاوتت الأ خلاق والنحا 27 
وليس لى فى الورى من دونكم بدل 
يدعو لاخر ماياتى ويقعيا7*) 
مور على القلب مثل النار يشتعل” ؛ 
ِنَا ورثنا عن الأسلاف ماقعلوا 
وأعظم الخطب مايأتى به الكسل 
حتى يصح وحتى يصدق العمل 
يهخرب العيش ريًا كله جذل 
فى القلب منرّلُها مسعمراً خضل 
فبلغتهم إلى عليائها القلل”*) 
لهم فعزوابها والدهر مقتبل9' 


)١(‏ أى مرارة مذاقهم جعل كل شئ فى فمى مرا فلا أميز طيب الحياة من بؤسها. 


(5) متتدل + هه باتكب( منواضنة © أشني وبال . 
وتتائج متصلة قتجد عوامل ماضبة ناثيرها واقع ان 


(ه) مور : أى مشعل والقعل أورى 3 


(1) أى ندرس حياة الأوربيين حتى نهرف أسباب عظمتهم وتحتذيهم فيها . . 
(1) أى نشر العلوم العملية هو من أهم أسباب قوتهم . 


- غم - 


(4) أى شبيواة" هم ساسلة أسباب 


قوموا لجعلوا السعى فى الأطماع رائدكم 
العلوم إلى الأعمال متسب 
هذا السلاح الذى يدحو لهم سبلا 
لأقوم هذا مس بيل لا خفاءًبه 
إنا بمنزلة القفصل يتبعها 
لا يصلح العلم مضنوتايهابدا 
هذا الذى يدع الأقوامٌ قادرة 
أذلك المال مهضنون به أبدا 
والعلم مثل عصا السحار يبسطها 
والعلم والمال مقرونان فى قرن,ٍ 
وإنمالغة الأقوام ميزتهم 
قد أصبح العلم والآداب ضائعة 
يرقى الوجود بعيش الصا حين له 


وفنا اللتياة لبي سقفي كن سنو كات 


با لضي ايد يواست وال 
وأحسن العلم ما يجدى به العمل 
فى مجدهم لا القنا الخطية الذب[(') 
فيهالحياةً لأقوام إِذا عمَلوا 
إفنا اللبيناة وإئنا لوف والاعز 00 
لايكرهالحق إلا منبهدخل 
فأين شؤبويه لا ينفع البلل 
فكل فرد كعضوما ب 0 
إن العسزيز لدى الأوطان مبتدل 
فيصيح المال قد ضاقت به السبل 
لا نحتنى المال حتى يصدق العمل 
فإن تولة فود الوه و 2 )ا 
وأصبح الشعرٌ قوضى كلّه زلل 
من ليس يدركهم عجر ولا كلل 


به الأمانات والأمراض والعلا (*2 


. أى أن جميع مظاهر قوتهم مهما اختلقت سببها العلوم العملية‎ )١( 


(؟) اما الحياة إذا أخذنا بأسباب الحياة والتقدم . واما القناء والانعدام فى العناصر الأخرى إذا 
بقينا على تكاسلنا وغقلتنا عما يفيدنا ١.‏ (9) إذا نظرت إلى جسم الصضارة الأوربية تجد أن 
العملى هو دمها وأعصابها . (4) اذا ضاعت لغة عنصر انعدم فى العناصر الأخرى 
فيشييع مجدة وشخصينه . (0) سدكت يه : أى لزمته ٠‏ والزماتة : مرض . 
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بل الحياة جهادلا خفاءبه فليس يفلح إلا الأغلب البطِل(') 
إن الحياةً كتنور ومعركة2 يصلى الشجاع ويصلى العاجز الوكل2"7 
وكلكل الدهر لا يبقى على ضرع 2 وليس يخدعه جود ولا بخَل7" 
نلهو عن العيش ٠‏ والأقدارٌ نافذةة 2 كأنهن مطايا تحتنا ذُلل 
إن اللقحط ادير أجناد مجندة2 تصون بالحق لا ظلم ولا خطل 
لارحمة عندها ترجى ولا مقة ولا الشفاعة تقصيها ولا الخو ل7*) 
كم أعصر قيلّنا بادت وكم دول حتى كأن لم يكن عصر ولا دول 
كم معشر مثلكم ليموا فما انتفعوا 2 وأشعروا النقص فيهم ثم ما حفلوا 
فبادرتهم يد الآقدار حاصدة ‏ فماوقى جمعّهم سهلٌ ولا جبل 
إذا ابعلى الله قومأبالهلاك فلا سمعلديهم ولا عزمولا حيل! 
ليس التوكل فى نوم وفى كسل ٠‏ فهو المعين لمن يسعى ويختتل 2*0 
بين الحب والبقتض 
رمى الله فى عيتيك بالسهد والعمى ولقّاك من دنياك صاباً وعلقما! 
وعلمك السهد الطويل على الأسى إذا حل هم فى الفؤاد وخيما! 
وعلمك الأحزان والبث واللجوى 2 وما تكب المغرورٌ إلا ليعلما! 
وأودعك الليل البهيم همومه وأصبحت حران الفؤاد متيما 


. الحياة جهاد لأنها تنافس شديد قى كل مظاهر الحياة والقوة‎ )١( 


(؟) التنور : الفرن . والوكل : المتواكل المتخادل . 


(؟) ضرع بكسر الراء : أى ذليل ٠‏ (؛) الخول : الأعوان والأتباع . (5) أن يتحيل للحياة . 


امات 


وأتلف طول الهم عينيك باليكا 
وخَلّف فيك اليأس كالسم فى الحشا 
ااتسئ)يكائى والعيون هواجع 
ا كوادى والتياحى ولوعة 
اأنسى عذاب القلب هاج وجيبه 
لقد 5 كين<«فينى الذ من الكرى 
وجودت فياك الشعر والشعر ساحر 
فماازددت إلأحفك< يو تيرتباعدا 
فعلَّمتَ قلبى كيف يقسو وإنه 
جنيت على نفسى فليس بتاقعى 
ولو كان فى نفسى وقاء يصونكم 
وخطت عليك النفسٌ خوفا من الردى 
وليت لسانى سمل منى ولم أقل 
سلمت » وما حى على الدهر سالما 
افك عمدت تقبس ناف صن اسلو 
ووالله مالى عنك صبر أطيقه 
وإنى لعسسعرونى إذا لحت هزة 
وإن يقلبى من جفائك جنة 
فأسقى جنونى من دمائك جرعة 
وأنقع منها غلّتى وصبابتى 


إذاما مضى دمع بكيت له دما 
لالج ذا عو تعسو السك بيعي 
أراقب ليلا غائرٌ التجم مظلما ؟ 
كأن لهابين الأضالع أرقما ؟ 
كاد ييا قوق وخيعما؟ 
وأطيب هن طيب الحياة وأكرما 
وهل تسحر الأشعارٌ غرا وأعجما ؟ 
وماازددت إلا غلظة وتجهما 
لمبيرة انتكالقن ران 1135 
إذا صالَ خطب أن تصاب وأندما 
لأنزلت من نفسى المكات المكرما 
تكاكت مهما صنادق الصنع محكما 
رمى الله فى عينيك بالسهد والعمى ! 
يك سعيدا بالحياة منعما ! 
فقفكد ودع الصير القديم وسلما 
كما ارتعش المضروع حيناً وجمجما 
فإن رام يومظا 2553م ما تأثما ! 
وهيهات يجدى القتلّ قلبا مكلما ! 
لعمرك إن الجرم لا ينقع الظما! 
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أانت زهاك المسن والحسن فعَنةٌ ‏ لصاحبه حتى يرى الظلم مغنما 
فاصبحت مشرورا تعيه وتنثنى 2 رويدكهل تبغى إلى الشمس سلما ! ؟ 
كانى بصرف الدهر حل وعيده ‏ فلم يبق لى فى حسنكم متوسّما 
ولم يبق إلاامنظرالك شائنا 2 ووجها صفيقافى التراب مهدما 


وهل تمرك الأقدار يوماإذا سطت220 على حسن إلا رقاتاً وأعظما ؟ ! 


( حم » 


- ١مل‎ - 





زهرالربيع 


إما الشعصر تنفمة كا شحتلين المزامبير 
يرقع النقس سحرهة عن ووهاد العق ائسر 
يلغ النفس أقق ها كك بجتح لطائر 
ملمايفتتٌ الصبا خخ زهميىالأزا فشر 





عن الطبعة الأولى 


١5451 عام‎ 





اعفد مسا 
فى الشسسكر 
لصاحب الديوان 

اناؤظيفة الشعر فى الإبانة عن الصلات التى تربط أعضاء الوجود ومظاهره . 
والشعر يرجع إلى طبيعة التاليف بين الحقائق . ومن أجل ذلك ينبغى أن يكون الشاعر يعيد 
النظرة. غير احذ رواء المظاهر . مأخذه نور الحق . فيميز بين معانى الحياة التى تعرقها 
خليق بأن يدعى متنبئاً . أليس هو الذى يرمى مجاهل الأبد بعين الصقر » فيكشف عنها 
غطاء الظلام ‏ ويرينا من الأسرار الجليلة ما يهابها الناس ؛ فتغرى به أهل القسوة والجهل ؟ 

كل شىء فى الوجود قصيدة من قصائد الله . والشاعر أبلغ قصائده . 

الشاعر فو الذي لا بعش مي اأثر التاس : مقبوراً فى الأحوال التى تحوطه . هو 
الذى اذا عاش : كان له من شاعريته وفاء من عداء قنتلى المظاهر . قادا مات كانت الشهرة 
زهرة على قيره . فإذا لم تسعده الشهرة » هبطت روح الطبيعة على قبره ٠‏ تظلله بجناحها . 
وتفرخ فوقه أبناءها الشعراء . تلك الأرواح التى تستمد الوحى من عظامه . وتسقيه من 
دموع الرحمة والحب والحنان . 
الذى يعيش فيه . ثم ينظر قى أعماق الزمن آخذاً بآطراف ما مضى وما يستقيل . فيجئ: 
شعره أبدياً مثل نظرته . وهو الذى يلج إلى صصميم النفس فينزع عنها غطاءها . وهو الذى 
اذا قذف بأشعاره فى حلق الأبد ساغها . فعيب شعراتئنا جهلهم جلالة وظيفة الشاعر . لقد 
مزودأ بالتغمات العذاب , كى يصقل بها النفوس ويحركها ٠‏ ويزيدها نوراً وناراً . فعظم 


راك 


بالحياة . وإذا رأيت شاعراً يتخذ الحقير متخذ الجليل من الأمور . وبحسب الحوادث 
الصغيرة من الحوادث الكبيرة ٠‏ فاعام أنه ضئيل الشعر . فإن ضئيل الشعر يغتر بضدجة 
الحوادث , ولا يعلم أن حوادث النفس على صمتها أجل الحوادث . 

سئل وردزورث الشاعر الإنكليزى عن شعر شاعر ء فقال : إنه ليس من الحتم في شيء . 
فكأنه يقول : إن أجل الشعر ما يخاله المرء قطعة من القضاء ء لابد من حدوثها . فإذا 
أردت أن تعيز كيجلالة الشعر وحقارته : فخذ سواناً واقرأه . فاذا رأىت أن شعره جزء 
من الطبيعة . مثل التجم أو السماء أو اليحر ٠‏ فاعلم أنه خير الشعر . وأما إذا رأيته 
وأكثره صنعة كاذبة . قاعلم أنه شر الشعر ٠‏ فالشعر هو ما اتفق على نسجه الخيال والفكر 
إيضاحاً لكلمات النفس وتفسيراً لها . 

فالشعر هو كلمات العواطف والخيال والذوق السليم . فأصوله ثلاثة متزاوجة فمن كان 
ضئيل الخيال » أتى شعره ضضئيل الشأن . ومن كان ضعيف العواطف ٠‏ أتى شعره ميتا 
لا حياة له . فإن حياة الشعر فى الإبانة عن حركات تلك العواطف . وقوته مستخرجة من 
قوتها » وجلاله من جلالها . ومن كان سقيم الذوق » أتى شعره كالجنين ناقص الخلقة . 
غير أن بعض الناس بحسب أن سالك الذوق) فى يصف الكلمات كأتما الشغر عنده جلية 
وقعقعة يلا طائل معنى . أو كأنما هو طنين الذباب.#اولايكون الشعر سائراً إلا اذا كان عند 
الشاعر مقدرة على التائيف بين اللفظ والمعتى . ولست أعجب من أحد . عجبى من الأدباء 
الذين ينظمون الشعر فى مواضيع تطلب منهم الكتابة فيها . فينظمون من أجل إرضاء من 
سالهم ذلك . كأنما الشاعر أله وزن . ولكن الشاعر هو الذى لا ينظم حتي تنويه تلك النوية 
التى تدفعه إلى قول الشعر ٠‏ بالرغم منه » فى الأمر الذى تتهيا له تقسه . 

قد أصبح الشعر عندنا كلمات ميتة ٠‏ ليس تحتها طائل معنى . يحسب الناس أنه إذا 
أخذ من النجو والصرف والعروض كفاية : وأصاب من طرف الشعر غابة ؛ ققد أجحاده . 
وإنما الشعر كلمات تخرج من النفس بيضاء مشيوية . وكما أن العاطفة تنطق الشاعر ٠‏ 
كذلك قد تخرسه شدتها . ومن أجل ذلك كانت ذكرى العاطفة والتفكير فيها . شعرا . وإنما 


غخ# ل 


نعنى الذكرى التى تعيد العاطفة ؛ والتفكير الذى يحييها . وليس شعر العاطفة باباً جديداً 
من أبواب الشعر . كما ظن بعض الناس . فإئه يشمل كل أبواب الشعر . وبعض الناس 
يقسم الشعر إلى أبواب متفردة . فيقول : باب الحكم . وياب الغزل . وياب الوصف .ء الخ . 
ولكن النفس إذا فاضت بالشعر ؛ أخرجت ما تكنه من الصفات والعواطف المختلقة فى 
القصيدة الواحدة . فإن منزلة أقسام الشعر فى النفس كمتزلة المعانى من العقل . فليس 
لكل معنى منها حجرة من العقل منفردة ٠‏ بل تتزاوج وتتوالد فيه . قلا رأى لمن يريد أن 
يجعل كل عاطفة من عواطف النفس فى ققص وحدها . 


ومن القراء فئة كتهاتريه أن تشم من شعر الشاعر رائحة الدسم . وأن يملا شعره 
يطون أقرادها لا عقولهم . كأن النقفوس تقاس بالدرهم والديتار . وكدن الشعر لا يوزن إلا 
بالرطل والأقة ؛ ويعض القراء يهذى بذكر الشهعر الاجتماعى . ويعنى شعر الحوادث اليومية ‏ 
مثل افتتاح خران ٠‏ أو بناء مدرسة » أو حملة جراد » أو حريق » أو زبارة ملك ٠‏ أو حقلة 
فى نادى الألعاب . أو محجئ طبار ؛ فإذا ترفع الشاعر عن هذه الحوادث اليومية ‏ قالوا : 
ما له ؟ هل نضب ذهنه ؛ أم خبت عاطفته » أم دجا خياله ؟ ويجعلون منزلة الشاعر على 
قدر عدد قصائده فى تلك الحوادث ؛ قإذا نظم أحدهم قصيدتين فى الجراد » كان عندهم 
أعلى منزئة ممن نظم قصيدة واحدة : وليس أدل على فوضى الأدب وفساد ذوق الجمهور 
من هذا الهراء . كأتما الشعر جريدة منظومة ٠‏ أو كأئما الشاعر مصنع لصنع الأوزان . 
وإنما الشاعر هو الذى يحاول أن يبلغ إلى أعماق التفس » وأن يضرب على كل ونر من 
أوتارها ٠‏ والذى تسمو معه النفس عن تلك الحوادث الى سماء الشعر قيتشقها نسيمه 
وينعشها بتفحانه » ويسمعها من ألحانه : ويريق علدها من ضيائه ما يرقعها عن منزلة البهم 
إلى منزلة الآلهة . 

وهناك فئة تريد من الشاعر أن يكون أكثر شعره تكلفاأ للحكمة . فيأتى بأمثال من 
بطون الكتب , وأفواه العامة , نصفها حق ونصفها باطل . ثم يصوغها شعراً من غير أن 
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يكون قد أحس لذعها فى ذهنه » ولا شعر بقيمتها . وشر الحكمة التى يتكلفها الوزانون . 
وإنما حكمة الشاعر تبدو فى كل قسم من أقسام شعره سواء الغزل والوصف والرثاء ... إلخ 
فإن شعر الشاعر مهما اختلفت أبوايه ينبئ عن نصييه من التفكير . وحكمة الشاعر 
تجاريه وخواطره فى الحياة . تلك الخواطر التى ينضجها الشعور والتفكير . والشاعر 
لا يبسير على رأى واحد لايتعداه . فإن المذاهب الفلسفية أزياء تأتى وتروح مثل أزياء 
ياريس . والتفس أعظم من أزيائها . ولكل حالة زى والشاعر لايعير عن عاطفة واحدة : 
أو نفس واحدة بل يعير عن عواطف متغايرة » ونقوس متفاينة . قلا رأى لمن يريد أن يقيده 
بمذهب من مذاهب القلاسفة يذود عنه ويتعصب له . فإن الشاعر يرى جانب الصواب من 
كل مذهب ٠‏ ويعير عن كل نقس . 

ولقد رأيت بعض القراء لا يفهم منزلة القزل فى الشعر . إن مزية الغزل . سبيها أن 
حب الجمال حب الحيأة . وكلما كان نصيب المرء من حب الجمال أوقر ٠‏ كان نصيية من 
حب الحياة أعظم . وحب الحياة والجمال من العوامل الاجتماعية القوية التى تزجى الأمم 
إلى التفوق والاستعلاء . ولا أعنى بالغزل غزل الشهوان , بل الغزل الروحاني الذى ترفع 
عن أوصاف الجسم . إلا ما يدا للروح أثر فيه . والحب أعلق العوأطف بالنفس . ومته ننشاً 
عواطف كثيرة ٠‏ مثل البقض أو الود أو الرجاء أو اليأس . أو الحسد أو الندم ‏ أو 
الشجاعة أو حب العلاء ٠‏ أو الجود أو البخل . ومن أجل ذلك كان للفزل منزلة كبيرة قى 
الشعر . من حيث هو جماع العواطف . ومظهر دروسها . فالغزل يعير عن جميع العواطقف 
النفسية . ومن حيث إن حب الجمال حب للحياة » ترى فيه آراء الشاعر . وكل ما يعتوره 
فى الحباة من الخواطر ٠‏ ويصيبه من التجارب . وكل ما يسمو إليه فكره أى بحن إليه قليه » 
وكل ما يعالجه من أساليي الحياة . وهذا الغزل الذى هو واسطة القلادة . وسلك العقد . 
وروح الشعر ٠‏ ليس من شروطه تعليق العاطقة يقرد من أفراد التاس , وقصرها عليه . وإن 
كان ذلك أدعى إلى ظهورها . قإن الغزل الذى نعنيه سبيه العاطفة التى تجعل المرء بحس 
الجمال إحساساً شديداً فى جميع مظاهره . سواء جمال الوجوه والأجسام » أى جمال 
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الأزهار والأتهار ء أو جمال اليرق قى السحاب ء أو جمال الليل ونجومه ء أو الصياح 
وتسيمه ٠‏ أى جمال النقوس والأخلاق » أو جمال الصقات . أو الحوادث والوقائع ٠‏ أو جمال 
الخيالات التى يخلقها الذهن . وليست محبة القرد الفرد إلا مظهراً من مظاهر هذه العاطفة 
الواسعة التى تحنو على كل جمال يستجلى فى الحياة . وهذه العاطفة الشعرية تقيض 
ضياعها على كل شىء » حتى على جوانب الحياة المظلمة الكريهة . فتحبوها جمالا فنياً ؛ 
مثل حمال الصورة البديعة التى يعجب المرء حمالها القنى » حتى ولو كانت صورة مذيحة »: 
أو جمال الأنغام الحزينة التى تذيب القلب . والشاعر الناسب مثل المصور . إنما يستملى 
من صور الملاحة التى قى ذهنه » ولقد سئل جيدو ربنى المصور الإيطالى : من أين لك هذه 
الخلق المليحة التى تودعها صورك ؟ ققال لسائله : انظر ! ثم أتى بشيخ قبِيح وأجلسه 
أمامه نموذجاً . ورسم صورة فتاة مليحة . كأئما قد جمعت بين جمال الملائكة وجمال 
الحور . ثم قال : «أترى فى هذا الشيخ الدميم مثل هذا الجمال ؟ نحن أصحاب الفنون 
تحمل قى نقوستا دنيا أجمل من هذه الدنيا» . وما يدرينا لعل قيساً بن الملوح كان يشيب 
ثيلى التى فى الدتيا التى فى نفسه . لا يليلى العامرية . 

كان جيتى الشاعر يقدر الأشياء والناس ؛ بقدر ما ستقيد من رؤدتهم ولقائهم من 
صقات الشعر ومواضيعه , وعواطفه وقصصه وبواعثه . فإذا رأى عجوزا تسعى ء أو 
شيخاأً هرما أو فتاة أو طفلا أى فقيراً أو غَنياً الخ . عدهم كلهم يواعث من يواعث الشعر , 
مهما اخنلفت صفاتهم . وكأن يحَزن من رؤيتهم ما اكتسبه لساعة الشعر والإلهام . فإن 
رؤيدتهم تبعث على التقكير وتوقظ الملكة الفنية ؛ آو كأتما رؤيتهم ريح تهيج أمواح نقس 
الشاعر فيعلوها درها وأصدافها : وكذلك يهيج الشاعر إلى الشعر لذاته والامه . قيصوع 
الشعر من لذاته وآلامه وآماله . كما يصوغه من لذات الناس وآلامهم وآمالهم . 
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الباحث الازلسى " 


مقدمة : قد صور كثير من المفكرين والشعراء حياة الإنسان عصراً بعد عصر » كأنها 
حياة إنسان واحد ٠‏ أو كأتها بحث متصل دهراً بعد دهر . وهذا البحث هو مأ يزكون به 
حياة الإنسان , وما يعذرون به شقاعها وآلامها ؛ ويأملون آمالاً كباراً من وراء تقلب 
الإنسانية فى بحث الحياة . ومن هذه الآمال رجاؤهم أن يعم الشعور يوحدة الإنسانية على 
اختلاف الأجناس والشعوب ٠‏ والمطامع والضرورات والمطالب والنزعات النفسية » ويأملون 
إذا عم هذا الشعور بوحدة الإنساتية أن يقلل الإحساس العام بوحدتها » من البقضاء 
والشرور والحروب : والآلام والحشع ؛ وأآن يؤدى إلى التعاون على الحياة : بدل التقاتل 
عليها . وهذا البحث الإنسانى المستفيض دهراً بعد دهر للحياة ؛ وما يدعو إليه من 
الإحساس بكل شعور وكل حالة من الحالات . كى يعم مبداً وحدة الإتسانية . هو الذى دعا 
إلى تخيل إنسان يعيش دهرا يعد دهر فى كل حال وفى كل مكان ٠‏ حتى يملا العطف قليه 
ويرى أن نشدان الحق غاية الحياة . وعلى فرض أن هذا الأمل الكبير فى أن بيعم . فإن 
بقاءه كمظل أعلى مما يخالط مرارة الحياة بحلاوة منه . 

وعلى فرض أن المثل الأعلى لا يكون فى تحقيق وحدة الإنساتية : ففى القصيدة مكل 
آخر وهو أن نشدان الحق هو الشعلة المقدسة التى يتبغى أن يرعاها الفرد ٠‏ وأن ترعاها 
الإنسانية عامة . 


(1) «أعاد الشاعر نشر هذه القصيدة بمجلة الرسالة فى ١8‏ أيريل ١5748‏ يعئوان (الباحث) . 
وأضاق اليها المقدمة - انظر (ملاحظات) قى آخر الديوان» . 
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نبا كد ميا | العرضيية 
ويكاد القسسيماء ينفضك 07 
لقف فى السماء يطلب شيكا 
وهو فينا جزء من الزمن الأو 
وجهه رائع كوجه أبى الهو 
قلت :يا شيخ ما دهاك وماش) 
قال :من يدرس الحياة طويلا 
كنت والكون فى الطفولة أغدو 
وصرعت المنو تي لآتسا 
دول فدأتت وأخ وي« عيك 


وشهدت الصروف من قبل عاد 


ذو سكون ونظرة هوجاء 7 
فهوبين الأنام صنو الهواء (5) 
غاب عن عين شيرة فى المستسياء 
ل ا لعصد ف المسييحي ا لقا ناه 
ل رأى ما مضى على الغبراء 
تلقسن الالسواك الا ييا" 
خلس يفني كة المتسهماة 
وشَ باب الأيام فى الغلواء 
نىّ طول الحياة حكم القتاء 
وبعببناتى بن الانام مقسسنائن 


والمنايا تجر ذيل العفاء 


نشد الحى لست الوى إل << في طل فالحق يطّبى بالرجاء 0" 


من سهام المنوك إن سهامال 


«يوت فينا كثيرة الإأصماء**) 


محق لعلى أراه فى الدهماء 


أهل أبغى رى النفوس الظماء 


. هوجاء : لأنها لاتستقر لتطلعه إلى ما بنشده من الحق فى كل تاحية‎ )١( 


(5) صتو : قريب . 


(4) الإصماء : اصاية المقتل ضد الأشواء . 


-4؟” - 


زعم الناس بى الجنوت وخالوا 
كلما لاح شامخ قلت إن ال 
ورعيت الظماء على أرأه 
وجزعت الصحراءً أرجو لقاء 
ولكم غصت فى العبّاب عليه 
وآثر كطلةانداء أيغى جرابا 
وسالةت#هالرياح/فِعِصصمت 
ورسالت السك يكز ورجها 
وأعارتنى الطيسورٌ جتاحا 
طالا خاب تاشبد الحق لك 
قد يجيء الصباح مته يبوجم 
أو تبن الأحسلام ممه 387 


1 ع : 
قد صحيت الأنام طرأ كانيج 


طالب الحق أخرق الأاحياء 
حق يغدومن خَلْفهبإزائى 
خارجا من سرائر الظلماء!') 
سنك در فى وحدة الصحراء(') 
إنغاائدر منهفىالأحشاء 
لسؤالى فى منطق الأصنداء 
عن دعائى فلا تجيب دعائى 
منه يَبْهَى فى الآفق جم الضياء!؟) 
ارتكن معن لمتديضة قن الفضاء 
نْ رجائى كما عهدت رجائى 
طاذا كان ممضئمراًفى الخحقاء 
فى سماء الأحلام مثل ذكاء(؟) 


وسيم تن لاون نيبج دري : 


0 ظ 0 0 0 3 3 5 0-4 - 
3 : نى أشور فى تيتوى العظسسمى ب 1 لمعب من جوده وثناء/ ١‏ 


ورانى قرعون أقدم فى الجسيش مشيحا ورأفعا ال" 


. على : أى لعتى‎ )١( 
. ذكاء : فى الشمس‎ )2( 


(؟) جزعت : قطعت . 


(1) يبهى : يحسن . 


(5) تيتوى : عقر ملك الآشوريين . والسيب : العطاء ‏ 


# م 
(1) مشيحاً : المشيح : المانع لما وراعه من إقدامه وإقباله . 


ل 


ولكم جلت فى أثينا وافلا 


ورأيت الرومان فى رومة العف مَى عظام الأعمال والأهواء 


وماحبت المسيح 2 القدس دهرا 
وعبدت النيرات قدما ولكن 
وحسوت النعيم والبؤس حتى 
وصحبت العبي ا ؤي مايه ال 
والست الآلام طرا و جف 
وصحبت الوحوش فى البيد حتى 





وحيانى من روحه بالصفاء 
قد سمابى الإيمان للسمحاء!(') 
فرقدمافى صحبةالخلفاء 
لم أدْعَ كاس لذةأو شقاء 
لت عنابا أتيح للعساء 
أنست بى الوحوش فى البيداء 


جن قلبى من نشوة الهيجاء 


لم أدع خطرة أت لا منلتك_عنى ولا فكرة من الآراء 
أنشد الحق بالعقلّب فى العيسش وأبغى سريرة الأثشلياعء 


أنت أيضا شهدت هذا جميعا 


قال ماقال ثم غاب عن العين 





. يراد بالسمحاء : الدياتة الإسلامية‎ )١( 


غير أن لا تعد فى الفطناء 


كمايخقت الصدى فى الهواء ! 
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سمو التشسس 


فيان عراء يريح النفو 
بعسةا لبي ليست تعف 


لا 055 


ولو قد زهدت طلاب الحطام 


وعفت الطمام فلم تروعي(١)‏ 
سس خسيسر من الآمل المطمع 


لأشقاك حب العلا الأرفء7") 


هممت بكسب فلم تبلغى 2 ورمت الكم سال فلم ينفع'”' 
وخفت المقادير فى ظلمها وأشقاك يانفس أن تخضعى 
وأشقاك أن قيوة المهفا بحغلت عليك فلم تتصدص**) 
فأصبحت فيها كطيرالحبا ثل رمت الخسلاص قلم تُرفسعى 
وحسرأوام لورد الفضائ->» .ل باق على الدهرلمينقع 
ردى العيش يا نفس لو لأني< فى وجوبى المقاديرٌ لا تخشعى 
فكل حية إلى مسعى ريه شغلقاا إلى منزع 
حديئسة اا ساف 


(1) لم ينقع ؛ لآن النفس لاتيلقه . 


وتتسه هي ااء تن الك ا 


(4) أى تريدين أن تكونى مطهرة من العيوب قلا يستقيم ذلك ولا يتفق فتحزتين . 
)5 الأوام 3 العطش م وحروة شدنةه . والورد . مكان الماء الذي نردهة المستقى 5 
(1) العشى : مرض فى العين . أى أن الرياض تجلو البصر وترجع الشيخ شاياً . 


امال 


. أى على غفلة‎ )١( 


(؟) ينتشى : أي بسكر . 





تزهة النقس والب ص ير 
وعم مدا سييحية مكدر 
سر جلت ص 1ه ة ال مسر 
قز بالحمسسسنئ من نظر 
ملؤها الزهر واكك مر 
ليب العار مس دن ع سير 
عغاتر التطق والتظر 
نعف , الهموالغمكر 
غ عش ة ال سن والأثر 
بعد ماغاب واستتير 
عب يي اده سن ما ظهر 


نال من نشج برها العط (') 





(") أى رياض فى الحسن كالأمانى . وأمانى فى الحسن كالرياض . 
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مصارع النجسباء 


لو كت ذا روح عظيم همه 
تغدو وهمك فى الحياة حطامها 
ليس السعادة كترّ كل فضميلة 
للمال والجاه العريض عصابة 
ففتى وحيد لا أئيس لتقسه 
وفتى له عيش الغريب وحاله 
وفتى يجود بماله وينقفسه 
شوقاإلى المجد العزيز مناله 


يقضى الغيى حياته فى غعملة 


إن الحياةً جمائها وبهناوها 


الغاضبون التاقمون على الورى 
الخالقون المهلكون الشارعو 


(1) شحه : أى مأ يعنيه وبهم به . 


(؟) أى ساهراً فى تديير ما يحاول من العظيمات . 


لعذرتنى فى لوعتى ويكائى''' 


إن النفوس قرارة الأدواء(") 


فاذهب لشأنك لا يصبك شقائى 
وعصايبة الملصارع الدنجباء 
قرد من الخلصباتن والقرناء 
وأتشى ]لذ كداء سد فى القدناء 
وفتى تذوب حشاه فى الظلماء2") 
مجد النفوس أحق بالبرحاء”” ' 
عن نفسهويعد في الأاحياء 
هيةٌ من التجباء والشهداء 
بقى الورى كالتربة الغبراء' ١‏ 
سامى المنال كمنزل المجوزاء 
هبوا هبوبً الصّرصر الهوجاء””) 
والعس قل أعظم هادم يناء 


(4) أى مطااافة495 أخلق بأن يعشق 


(ه) الحالمون : المقكرون الذين يحلمون يتحقيق الآراء السامية . 
(1) الصرصر : الريح الشديدة : والهوجاء : المجنونة . 


ا 5 


أى الجلالة و الذكاء جميف ها 


فيهم على السراء والضسراء 


فلعن أصابهم الزمان بمهلك> قبلابتناء منازل العلياء 


فحياتهم وفعالهم ودماوهم 


مثل الهدى وكواكب الإسراء'' ؟ 


المجاهد الجريح 


هو العقيضش قرب والحياة جهاد 
قاج رع منهالحلو والمر إتما 
وليست نفوبظ التاس)إلا أسنة 
وليست نفوس الناس إلا سيوفهم 
ويصدا وجه السيف والسيف قاطع 
وليست حياة المرء إلا ك تسعئلة 
تعمد منهي العا شاه عر مة 
وماينقع لمرء الحزين بكاوٌه 


. أى أن سيرهم قنوة لمن بعدهم‎ )١( 
1 ف القمان والاغمانر يعختنى وأاحذ‎ 


وإن تمنتييناة العسنالين سسهساد 
قنالفت عغييرا فى المياة يعاد 
مشارب من يهوى الحياة براد(") 
سيوف ولكن مالهن غمادة") 
إذا كان سيفا ليس فيهمذاد(؟» 
هل العيش إلا مطمح ومراد 
أليست لذاذات الطراد تراد ؟0*) 

#- 8 8 الل 
وللمرء يوم ليس فيه حصاد 


إذا ظل ورد المرء وهو ثلماوة2*) 


(1) براد بكسر الياء : عذيه . 
(4) أى لا يستخدم فى ذود المكروة . 


(ه) أى أن الحياة متل القنص الذى لست لذته فيما يصطاده المرء بل قى تتيع القنيص ومطاردته . 
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ولولا خضوع النفس للجسم ما يكى 
فلا تعذلونى إن ألمت فإنتى 
ولاتعذلونىإن حزنت فطلما 
ويا طالما خضت الخطوب وصهوتى 
نإداليت شعوا فوق قبرى وباشروا 
ولا تح واؤال جبنت لميعتى 
وقلت لنفهسيووقا الموث سبَة 
وقدماً مضت تلك العصور وأهلّها 
جهلنا فما ندرى على العيش ما الذى 
سوى أن عيش المرء بالشك فاسد 


ب انان لعيش نشوة صائل 


جريح ولم يعسزز عليه تلاد 
جريح من الأحداث وهى صعاد(') 
اميت ولويون الكيناة واد 
رجاء ألا إن الرجاء جواد 
جلاد كم إن الحسياة جلاد 
ولى عزمات كلهن صلادة'' 
هم الناس ركب والمطامع زاد 
وبادت بلا بعطلنذهاأاوبلاد 
يراد بعيش نحن فيه تقاد 
زان شيا فى اشيساة رفناة 


له عزمات فى الحياة حداد!90) 


اما دا سس ليد ده 
وتحسب الئاس نيما لاعقول لها 


وأنت فى التاس قطر ضاع قاطره 


)1 الصضصعاد - الرماح : 


يشقى بك الناس أم تشقى من الناس؟7 ” ' 


فى لُجّة اليم لا راو ولا حساسى 


3 صلاد : ليل ث 8 


م _- 


وما أ حسوا بهم من حاجةلهم 
ملائك الله إن أرض وك بينهم 
للنفس أفق مضئٌ نوره عَمَم 
وراعك اليأس حتى خلت من جزع 
#ننطفة توص حياة أنت صاحبها 
حتى إذا بلغت شكواك غايتها 
وما ضر نز وى ماعلمت 
وكم تريد حنياة كلها جذل 


ل قر ِ 


إليكُ ؛ كلا ولا جاءوا بمقياس 
وإن غضبت فهم من نسل نسناس! 
وأرضها النتن من رحس وأدناس 
أن الفضائل من أحلام وسواس 
بين الآنام فناتية الذاكير التاسى 
علمت كيف تداوى اليأس بالياس 
أن الرخاءً قنوع الطاعم الكاسى 
غيرًَالحياةوتاساغيرذاالنار 


يعطل العيش من بشر وإيناس! 


الطاضسز الحكسسس 


« وشهى قصة جرت للشاعر ٠‏ وهو غلام صغير ٠»‏ مع عصفور قى ققص انكذه لعية له » 


أذكرفيمامضى من العمر 
وكنت ألهو بطائر غغرد 
فى حيث لا روض ةله أنف 
بل كان يشدو الحبيس فى قفصٍ 
وكنت غقلان عن لواع_جسه 
قد كنت كالطائر الطليق فلا 


)١(‏ الروضة الأتف : الرائقة الجميلة 


وكنت ألهوفى غفلة الصغر 


وك اليرت الجذلان للكدر؟ 


سس جو برو م الفواد بالفكر 


2 


كر ككان كلب لقلميع تسوهيرا 
قد كان لى لعبة أعابثها 
قفد قمت أله و يجانب القفص 
وأقرع الس سساريكيا جد لا 
والطير من رعب قلبه حّذر 
حتى إذا ما سكت من كلل 
إذايه صاد حا ينوح من ال 
قد جمع اللحن من لواعسجه 
لامالكش دوهك بعد دو أثر 
ناح على نفسهومافقدت 
لم أك أدرى ماهاج لوعته 
حتى رأيت العصفورٌ مناجد لا 
تتعديتية ‏ المور سمي 
حتى عرتنى الخنطوب فى عمرى 
3 كر قه والمطوب سد كصيرة 
نفسى كالطائر الحبيس قلا 


قد كع ميندروق ناب الليوأة قاف 


. أى بضجة أخافت الطائر‎ )١( 


(؟) الكلل : التعب , وعلى غرر : أى على غقلة . 
(4) المرر : جمع مرة وهى الشدة . ويقد : بقطع أى يستنقد الجلد . 


وكيف يجدى الغناء للحجر؟ 
ماكان سر الغناء من وطرى 
فى ص خب رائع بلاحد() 
وشتكة الصبورة قسفة العخر 
يهتز مثل المقرور من خصر”') 
قعدت ألهو عته على غرر” ') 
دعب بلحن يقد فى المرر3) 
لم يبق من د ة ولم يدر 
فى القلب باق ك ذلك الآثر 
نين تبجنا اللرفاض من وطر 





هد مات من لوعة وعن حدر 
وروعبنببي الحبية بالغير ' 
س ياك خفاق متذع 00 


(9) المقرور : من أصايه اليرى ٠‏ والخصر : اليرد . 


زه القير : الصروف . 


حي سات 


باهر لو ككت احبنام برع الفاف ‏ لقنتت اقسمن يو رضي لل لا 
وأى خلقيلامقى خلوور ولمروفيتا فريس ةالخقطر 
قرف الحرن غير ذائقه ‏ فليس حزث العيان كالخبر 
اقتص منى لك الزمان وقد أصبحت منى فى السمع واليصر ! 


سلام على عهد الشباب سلام 
تعاودنى ذكرى الربيع الذى مضى 
وأحسب أن الزهر يزهو لحى أرى 
وأحسب أن الماء #ساطةة._ لجسلا 
وأحسب أن الشمس ترنو بلحظها 
وأحسب أن النجم حلى لناظرىئ 
وأحسب أن الكون بي ف #لاقتى 
وأعلم أتى هالك غير خالد 
رأكى لاكلممر كوس ا يك 
ولا النور يدجو لا ولا الماء غائض 
كيزتك لا يكن على الى طائر 


كأن حبيبا قد طواه حمام 
إلى وان الليل ممه حتبيحناء 
وبرق الغوادى للضصماء 7ن 
أميرعلى عليائه وإمام 
ولا الرهر < شجواًإن هملكت يسام 
وليس على وجه الهلال سقام'"' 
وليس على نقض العهود يلام 


. أى أن الاشتراك فى الضعف يعلم التفاهم والتعاطف‎ )١( 


(؟) الجمام يكسر الجيم : الترفيه والإراحة . 


(؟) أى أن الإنسان فى شيابه يحسب أن الكون خلق لأجله . 


ار 5 


ولا الزهر يأسى للفؤاد وشّجوه 


وليس بكاء ما يريق غماء'!') 


وقد شاب قلبى والزماكن غلام ! 


وعسظ المسسوت 


تنقار شكّى القلب أتا جميعنا 
هل العيش إلا ساعة ثم تنقضى 
ترى حولنا الهلاك فى كل منزلٍ 
ونعلم علمه لي يليظن اننا 
وهوّن عندى الموت ما الدهر صانع 
وليست مساعى المرء إلا فجكارة 
ونيكى لموتانا لآن حياتهم 
يخلفنا الأحباب كالدوح هزه 
أنشقى بققد الميت والميت ناعم 
وهنا تلوت إلا الذي والخلن نوه 


خا بها ان اتقصيظ اميت خباله 


. يسى : يحون‎ )١( 


(؟) الهلاك : الهالكون . 


نؤول إلى ورد الردى وتصير 
عل الدهر الا اشهسر وفصير ؟ 
كيان سيت امنا ل 0 
سئنمضى على آثارهم فنحور”") 
فلست من الخطب العظيم أخور” ) 
تخب به نحو الردى وتسير 
لسن با هناك الرمدان متتيفي 
منافع تغنى فى الخنطوب وخيرا ' 
ار اا 0 
ميد بما جر الحمام قرير؟ 
ألا إن فقدانالحياة حبور”") 


فاإن حعبيأة العللين غعرور 


(؟) نحور : نتحول ونتغير . 


(4) أى علمى أن الموت آت يهون مصائي الحياة . 

(4) أى أتنا إذا بكينا الممت لم تبكه لأن موته مصيبة حلت به بل مصيبة حلت بالأحياء . لآن حياته 
كانت تفعاً لهم . 

(3) الدوح : الشجر . والدبور : ريح شديدة . أى يتناتر عنا الأحباب . كما يسلب الشتاءوالرياخ أؤراق الشجر . 

(/) الحبور : السعادة . 


لذن 5 


أبنساء الشسمال 


( الاريون ) 


إنيقاء الشغل عمال 
ونا اندرا أ مب يغبي | 
إدللييكا# هسرازا 
فلهموفئيهف لاح 
ع سه قروا اش وعتا 
ولهمفى الكون علرسش 
كل شئ لهمفىال 
حرم الأمر عارهن<< ا 
إغاالكقتل ‏ در هاما 
إن أبناء التشل م ال 


00 


ورموا العزم ججبصميعا 
كو الاذاعى السسمحسس ص وال 
تععاك البليلاء لعي يدا 
وبيطن الأرض ملس عبى 
سل أقاصى الأرض تخير 


قشتتححوزا لاوش وفنيانن 
لمر انييس ةف قال 
واليت اممباص وه عن سينا ل 
ارقا النذاء العينييجق كال 


ار 
5 


جح 1 العرسشس ١‏ ترجا 5 


. الآل : السراب ؛ أى أن القوى لا يتقيد بالقيود التى يتقيد بها العاجز‎ )١( 


مااع انه 


نز وبع التحين الاقان 
د 8 

كل يوم فى - يد 

دارع ليت 








و- 
ويكاد الاضيوضيس سسمياة 
عسرقوا العيش ففازوا 
إغاالعيق طبلوح 
بين عمج ز واقت ذار 
إغاالعم احج زهوالذ 
لي ة للره م .. فاوي<ه- 





إن أنفاء لد سب دده هنا 
يدذلواالنتفس لي حظوا 
قدبررواأهلالججمود 


الخضارات اللخظقة مكل ضار الفرسن والاغريق والروسان والعرن والسوة. 


سدار يجريها بها الصيال 
بخةل ييا ثأنتداء الرجفيسال 
وكى العمجرز الضلال” 0( 
مهسيو شال تع خييالة) 
ست نك عشها اللفسسع يننال 
له ويهكئيه ابكلنتال 
إهاالعسيشُ قلت ال 
واأعستزرزام واحطتعيال 
ضاق بالعج رامال 
ل إذا اشتسك التضسال 


المأل 





عندإذا عمس جيهت اتفال 
عفشقمرووا الأرض وصالوا 
يط الغ ر لمطال 
فلب ذل نوال 
تاها تبرى التعال 


ادنك الخقغم ‏ ال 


(؟) أى عيشهم متجدد دائما وهذا سر نجاحهم فى الحياة . 


- اعد 


و التكرة الأساسفة القى نيت فلقها هذ التضميدة :شن أنك دتري أخن لتنا اول 
رؤبة ٠»‏ فمخيل لك كانك رأيته وصحيته فى حياة قيل هذه الحياة . فتكاد تصدق قول من 
يقول : إن الروح لا تخلق متفردة ولكن يخاق معها توأم لها ! ٠‏ 


أخىّ وكل الئاس صحب وإخوة 
اتذ ك يووا لا تخالك ذاكرا 
نمحدثنى نفسىي بأنك خدنها 
وأحسب أنى قد صحيتك حقية 
حياةً لنا قبل الحياة رغيدة 
فتفس الفتى فى مسلك العيش توأم 


وكل امرئ فى العيش يبغى قرينه 


1 ىال 2 0 
جلستا ومنامرسل لحظ عينه 


نظرت وكم من نظرة لك سرها 
جلوت لى النفس التى أنت ربها 


. الخدن : الإلف والصديق‎ )١( 


وكل امرئ تلقاه فهو قريب 
الذكر سوير لذياك عدريب؟ 
إخاء ولا عهد إليهنؤوب 
وللمقين موود الندوس تصييي 017 
من الدهر ذ كراها لدى تطيب 
ل السب سق والزساة ازيب 


لهافى الأدانى توام وحبيس 





يكل ضريب يتمحيه ضريي”7") 
وللقلب لم تعطف عليه قلوب 
واخرمحمود اللحاظ هيوب 
جلى وفى لحظ العيون خطيب 
فإتى بأسرار اللحاظ لييبٍ 


إذا طاب تفسئًا فاللحاظ تطيب 


(؟) ضريب : الشبيه والئد . 


ااا 


فقلت لعل القرب يدنى نفوستا 
نشكا عطف بيتنا وتعارف 
وكل وداد قطنت تجصارب 
وماهى إلا لْقَيةًبعدلقهية 
فنحبا رخ( يذ يام وظلّه 
_-2 300 ع 5 

يمر بعيتى ال أرق الضوء والدجى 
وهيهات حالت دوك 69 وه 
فوا حسرتا من تهزة ما انتهزتها 
أسائل عنك الدهرّ فى كل .ذكترة 
أعلل نفسى أن قلبّك ذاكسرى 
وات سيد يت 27 
فياويح هذا الخلق من كل وحشة 


3 
#2 


يعيشون كالأشباح فى العيش حقية 


. القطوب : العيوس‎ )١( 


وفى لحظ أهل المكرمات طبيبٍ 
وعطف وفى لحظ العدو قطوب(') 
وكتر ليس اليس طروي 
تروح فور بيئناوتوٌوب 
ويورق غ صن للوداد رطيبٍ 
فمنها مضيئٌ مغدق وخلوب”') 
يظل لها القلب الطروب يذوب 
ظليل وروض المكرمات قشيب”") 
إذا نظرت عينى وأنت قسريب 
فقمتاوكل عن آخيه غريب 
ورحت وعيشى من هواك جديب”*) 
يكاد لها عهد اللقاء يشوب”*) 
فيكذب ظتى والرجاء كذوب 
ال قلس من قراف #تسفصيي 
وكل لقساء فى الحسياة عسجسيب 


ومن قفرصات فى الحسياأة تيحتسمبب 


لهم كل يوم إحنة وحروب”) 


(5) تشبيه تجارب الوداد بالسحب إما نافعة شافية , وإها يرقها خلوب خادع . 


(1) إحنة : حقد .: والحقبة : المدة من الرمن . 


(4) النهزة : الفرصة . 


(0) يثوب : يرجع . 


غغ”#7 - 


وكل لكل لو يفي قون جنة 
فيا تواأم النفس الذى أنا ناشد 
ميكل كتلود لعفم عدو كك ته 


فيرجى لنافى عيشة بعد هذه 


2 3 0 
وكا لبيكا شهوهها وقاسية 
دعوت فهل من سامع فيجيب؟ 
ل يا ا ب يت 


> ماه 


عتن الني :واللود المكين هتين | 


حلسم النشس 


وللبعحح يي ير الود والحب 
الى لواف سم عمس حيو 
فحتتحيتوك- الومتخسننية رالدي 
أبروق الشليب بالكنزي؟ 


ار (؟) حينما يزول السراب تختفى الأشجار الخادعة التئاجلاها النظر . 


دوع" - 


نما بيالقلب من كلم 


هع دو بك جنذلانا 


فؤؤادى لك فورردوس 
وصن لى حطس نك السيظهاه 


وكن لى خير مص حوب 


لاد روض الود لبي 
ولافىالقلب من ندب(') 

2 ب الروض والعرب 
عا حجن الل كب 





سروف عباتت التستفبين ؟ 
أليف الروض والسعسسس شب 
سر من شين ومن سب 

اك فوم لختصسسيرة الصحيب | 





ز هر الفسوى ونبست الفساقى 
بين زهر الهوى ونبت الفيافى وزهور من النب 0 


ببدينا يذأه سهعحقهودتان 


بين زهر الهوى ونبت الفياقفى 


. الكلم والتدب : الجرح‎ )١( 


فاق حربناوات»<: الى عير مريب 


روات العوطاط ره سنا و 


- ”7 هه 


حسمن ين العكاف اوااتتنا 


ما ذهينا باللوم والتسثسريبٍ 


وروينابالدمع عله تقس كيف يروى الجوى بدهع صبيب 
بين زهر الهوى ونبت الفيافى 
قال لى الناصح الكريم مقالاً فى خفوت ورقة وسكون”') 
فو كبا عزن الننؤاه الأميق ‏ :نا الس تهيرة للعتون 
هل جزاء الحبيب إلا وفاء 2 خالص من شوائب أوظنون 
بين زهر الهوى ونبت الفيافى 
نم ألقى إل لذ مقالاً إن خير المقال نصح القلوب 
كن رؤوقاً ووا في اًومنيلاً 2 وطروبا إلى المحسب الطروب 
إها المر ساعة ثميمضى) فاجعأنهافى خلوة بحبيب! 
بين زهر الهوى ونيت القيافى 
جنون ال"ماسى 


أيا روضة الريحاتن من لى بنفحة 
ويا نفحة الريحان هبى مع الصبا 
وإن يقلبى لوع ةأنت هجتها 
وماظمكى للماء والقفيظ لافح 


- صوت خافت : غير مجهور به‎ )١( 


اس وما ونكن فلانا؟ 
فإن يقلبى لوعةهى ماهيا 
فمد كنت دائى فى الهوى ودوائيا 
بأوجع من شوقى وحر غراميا 
أماا جرعة تطفى لهيب أواميا 
عليه #99 الخليل الذى بيا 


- لاع" - 


ويا واحة العيش الجديب أحبه 
لقد جبت هذا العيش والعيش بلقع 
وأبصرت فيك الماءٌ كالخمر سلسلا 
«تعيص أثمارا هناك وموردا 
فقلت لقلبى : إنما العيش فى الهوى 
وقلت لقلبئ : إنما العيش خلسة 
لكن خائنى العيش الذى كنت أرتجى 
وما أحسب النفس اللجوج شفاؤها 
فمن لى جماء الخلد أروى به الصدى 


وما العيش إلا مطلبةيظلك مظلك 


وماالعيش إلا عزة واستطالة 
ولو كنت ربًا نافد الأ كد 
وأفس حت فى الآباد للنفس مدلا 
فمن لى بهاأمنيةمااجلها 
عمين الآ ننس الكي شاكف 
ولو أشفى رب كا نالك التردي 
أزيدك من زهر الصبا وثماره 


جنون الآمانى فيك أحلى من الحجى 


على جدبه لو أن فيك مقاميا 
وأبت وما أعقبت إلا كلاليا 
وأبصرت فيك الغصن فينان زاهيا 
لذيذأ فلم أملك عليه طماحيا 
ولاعوية ال ا:قفال الأمانييا 
من الموت لا تبلغه يا قلب صاديا 
فيابؤس أآمالى وطول بلاثيا 
من العيش ما يدنو وإن كان شافيا 
نبينا اللتلد إلا مسهى وقفاتيا 
فكيف أُرى فى العيش جذلان راضيا 
تق لوث أن كما اليلد اهيا 
لأعطيت نفسى سؤلكها وعباديا 
وآثملت بالالاء منها الأمانيا 
تجئ بأحلامى وترضى خياليا ! 
ولكنْ قول النفس يا ليت ذا ليا 
ولاقلت يوم أين منى جماليا 
فلست عليه الدهر والموت خاشيا 
فتزهى بحسن فيك كالخلد ناميا 


لذ الأمانى مايجن فِواديا! 


- ع7 - 


هذا الحكسب 


هذا الحبيب الذى قد لمتنى فيه 
فاتظر محاسته واحذر لواحظه 
وارفق بليك لا تودى اللحاظ به 
هذا الذى يدرك الأعمى في ان 
هذا الذى إن رآه الشَيح عاوده 
هذا الذي ضحكات فى مباسمه 
تكاد طلعته من نور بهجته 
ونعمة الحسن تهفو فى معاطفه 
وطلعةٌ المحسن فيها قسوةٌ جلل 
هذا الذى جمل الله للحياة يه 
هذا الذى تبضات القلى تت بس 
هذا الذى خطرات القلب صادحة 
فانظرٌ لعلك أن تحظى ينظرته 
ورقا قنارة اميق مسي ميل 


ل 


هل الحياةٌ سوى مسعى تعاتيه 


بردد اللحظ بكر الدل والتتتبيجة 
واحيس فؤادك 7 لجرى أمأنيه 
5000 م ال" 

5 3 . 
شرح الشباب الدى قد راق ماضيه 
حا 5238 الخنات مر لاشرىق وما جيد 

8 م 2 : 8 ع 
إذا راها مشوف الطرىف تعشيه 
3 2 1 - - ْ 
وقسوة الخاسسن نبذه كيم ماقيه 
]عب 1 
وعلم الروح ما لحونقل هص أقفية 
م . 
ومهحة أ شرع تسعبى فى مسأ همف 
مثل الطيور إذ! غنت تناجيه 
ص 


ورا نضرة للمسرء: بلتنبيي به ب يدق 


ا 2 


ومظطمح النفس ت تبغيه وتدنيه 


أحلام الصيف 


إذا ما دعتنى النفس يوما لريية 


- "496 - 





تراأودنى حتى تلج ود د رك 


ذكرئك كيما تحدث النفس عفّة 
بيرك يننى ناظرى عن الخنا 
فأنت سميرى فى صحابى وخلوتى 
نان ضصي< يل كالنهار وضاءة 
وانت جافيياهاكالزهور تضارة 
فيائأيةً الكون الذى أنت عطره 
أظن نجوم الليل تزهو لكى ترى 
وعذبت قلبى فى يديك ضلالة 
فجد لى بيوم من لقائك صالح 
تعال أعلمك الهوى م الام إن 
ولكننى أخشى عليك من الهوى 
فإن الهوى مثل المدامة مسكر 
وأخشى عليك العيش فالعيش فتنة 
ذا انك سخصوما من الشر والاقئ 
وكل أمرىء فى العيش لابد فاعل 
لعمة حلت أن اللي طبر تقر 
إذا زال عنك المسن والحسن دولة 
ندمت على الهجران فى غير علة 
وهيهات أن تسرى لحاظك بالهوى 


ا سن 56 


فذكرك يثنى النفس متى عن الشر 
ويسعد نفسى بالفضيلة والطهر 
وأنت هدى نفسى على السر والجهر 
وقربك قرب للمكارم والخير 
وأنت جميل كالكواكب والبدر 
وفيك جمال الآفق فى وضح الفجر 
كذاك جمال الروض يحمد فى العطر 
مناه د ]ذال الال ازور 
كما يلعب الطفل المدلّل يالطير 
فقد ضاع عمرى فى القطيعة والهجر 
لكيما ترى السر الجليل من الآمر 
إذا ما ثوى بين الجوائح كالجمر 
وإن الهوى كس أمر من الصبر 
وأخشى عليك الشر يطرق بالضر 
ولا أنت معصوماً من السوء والمكر 
من الشرّ أمرا كان منه على قدر 
فإتى سمعت الحب يخفق فى صدرى 
تزول ويبقى منه حسنك فى شعرى 
وما كنت تبلؤية هيد والغدر 


إذا صرت منسيا كف#فى العمر 


كأن على الآفاق بعدك وحشة 
أبييأتادى الجن فى مسعقرها 
دعاء القفتى, سحر وأيلغ دعوة 
دعاء الذى مامن نزوع لقلبه 
فلا تنس ذكرى مثلماأنا ذاكر 
أحب مر #لشظاء ما كان مشبها 
قسأرسل إلى الزهر منك عسلامة 
ولا تفخرث إِنَى جننت محبة 
ودعنى أمن النفس عطفا ورحمة 
فليتك حلم الصيف يخلؤا حال 
أعلّلَ نفسى أن شوقى تافعى 
وهيهات لانجدى لديك شفاعة 
حسوت كُؤْوس الحب طرا وإننى 
قلا تعذلا قليى لإسراف نشوة 
سيذكر هذا الدهر أمرى وأمركم 
لقند كان قنك غناطلا فبتمسوته 
وقد كان قبلى أخرس الفم أيكما 
فين لئ باستماع تعن هنا يقوله 
ألا إن هذا الدهرَ وتار شضاعر 
ألا إن قلبى روضة الشعر والهوى 
دا ال اعتعوسا نر اللحفيلة مره 


ون" - 


أراها على وجه الخنليقة كالسعر 
لعجمع ما بينى وبينك فى السر 
دعاء لهيف ذى لواعج مضطر 
فيتساك إلا أنيعيو قن القمير 
عسى تلتقى روحى وروححك بالك كر 
لوجهك إن الزهر يعرف بالزهر 
فوجهك مثل الزهرٍ يضحك من بشر 
فكل ضكيل النفس يفخر بالشر 
وأخف جنوتى فيك بالصبر والكبر 
ولكنما الذكرى أمر من الصير 
لديك فإنَ الشوق ضرب من السحر 
فإنك مقمدود الفواد من الصخخر 
أرقت كؤوس العمر من طرب السكر 
معصية ما ياكل الدود فى القبر 
فقد خط شعرى فى الصميم من الدهر 
علقود معانلا تطوق بالتشر 
فأصيح يشدو بالجليل من الشعر 
فحولى أناس كالجماد من الوقر ! 
وشعرى أحلى للنفوس من الشمر 
ومنك نسيم الحب يعبث فى صدرى 


فيوقظ أتغامى ويحمل من نشرى ! 


فيه الطهر 


ياغلةً القلب المشوق الصادى 
سل عنى الليل البهيم وطوله 
اتخثال أنلك قد كشفت سرائرى 
أ ماي يأن طهرك باعث 
يوم يخال الظنٌ فيك نقيصة 
ل يج« حسرة وندامة 
لست الحليق يان :هال محبيتى 
النقس أعظم أن مب ذوى الخنا 
إنى أريدك كع ب ةلاهشقيانة 
السعد أظطهر أن ينال بخسة 
خيرٌ الهوى حب الفضائل والنهى 
طن الشهي كاله نتالة 
لاعرمييناى باتدوتحة بابرلا 
حن الشيفية إثرة مدسوفة 


وهوى النحاسن آله ومودة 


اما وا 


كم ذا البعاد فقد أطلت بعادى )١(‏ 
وسل الوساد فماقريت وسادى 
وتطن أنك قد سعحرت فوؤادى 
شوقى ومور من هواك زنادى () 
يوم يجىء براح تى ورقادى 
ويزيد من عغصص الرزمان العادى 
إن لم تل من عفة ورشاد 
أو أن تجل مظنة لنفس اد 
إن الكثا نا سح النوراه 
فكأتهالهقمرامتيرالهادى 
شوهاء رهن حوائج الأاأجساد 
ومودةالأمثلالل ‏ والأنداد 





وخصاله من مضمر أو بادى 
فيكتكون أنت مظظنة الساد 
يغدو لها الخلان كالاضناد 
وتنناصدرٌ كتناصر الأجتاد 


انظر لنفسى فى خسباللة حيادقا 
فاذهب كما ذهب الوياء مُبعّضا 
وإذليقدت محامدا ومحاسنا 
أقبل كات#بال الربيع محبيا 
الطير تشدو فى الرياض محبة 
والغصن كالنشوان من وله بكم 
والريح تبكى شجوها بأنينها 
والنجمٌ يومض عاشقا لجمالكم 
وكواكب الفلك الحدار رواقص 
والشمس صفراء الجبين مريضة 
آنتث الذى فتن الوسود حخ اله 


فإذا وجدت مغامزا لأعادى : 
نكب الأنامٌ وفت فى الأعضاد 
خلصت من الآدناس والاحقاد 
تغنى عليه السن الحصاد 
تدعوك بالتغريد والإنشاد 
ف الرقيور تقعحييث ةا اتححاة 
0 الرياح عليك مم حسادى 
نظر امحب إلى الحبيب اليادى 
عن تسب اك دهاز انادف 
والبدر شيب بياضه بسواد 
يا غلة القلب المشوق الصادى! 


فى الفردوس 


شريد اللب هامى الدمع عاتى 
ترق حسمو انه يناك ايا 
ونور الخلد وضساء عليه 
تظل النفس تمرح قى رياه 
تجلله ثمسسار فى غص ون 
بأية شقوة قد رعت حتى 


#ان” - 


نيت عسيناه عن زهر المجتان 
وظيرالأيك تصدح بالأغعاتى 
ينيرالزهرمن حدق الحعسان 
مذاع العطر محمود الزمان 
وتبصر حولها حلم الأمانى 
قطوف بين قاصيه ودانى 


فوادك ليس 399 © الامان 


يظل التاى حولك فى نعيم 
نعغلوس الئاس فى دع ة وأمنٍ 
الما هيا ونا تعنعيا لقن 
دماؤك فى العروق لمعنا لفحهبت 
.عق تصعدها طوال 
وليس اقب إلاحب صب 
ستبصر منه فى الفردوس وجها 
يسل الضغن لا واش فيخشى 
فطرف متك معقوود بلحظ 
مه وقلب قرب قلب 
فقل للطير تص دح فى رياها 


وقليك كالكليم من الطعان0(١)‏ 
وتتتحسلة نين حلعك واللسجان 
شقى فى الفرادس والجنان7") 
كأن دماك ريقهة أفعوان ! 
ووجهك شاحب والدمع قانى9) 
وتنشد صنو نفسلك والجنان(؟) 
يحن على القطيعة والليان292) 
حييا لكيس تعفهوة العييان 
ولاصب يروع بالشنان9) 
وطرف مته معه ود البيان 
لاس باتني يننا 
وتطربك المثغالت والقفاتى 
فطيب اللحن فى طيب الزمان ! 


حلم الفردوس 
أقيموا كما شكتم على الصد والجفا 


وحتى حتينى نحو كم وهيامى ! 
فإنكم لاتصرفون غرامى 


)١(‏ الكليم : الجريم (؟) الجنان : جمع جنة الفرنوس (؟) قائى : أحمر )) الصببو : التن 
والمثيل والاخ . والجنان : الفؤاد (5) اللنان : الملابنة والمحاستة )1) الشنان : والشنان اليغض . 


غنم - 


أعلل نفسى باقتراب ولقية 


فإن طرقتك الريح يومابانّة 


ولو أننى فى القبرميت وزرتنى 
وإنى إذا ما اعتادنى الهم والأسى 
وأشعرت ذل العيش حتى قليته 
وأصبحت أرجو للوت من سورة دسب 
آبين لنفنسج مييووة منك غضة 
ويفرح قلبى بعد يأس وحسرة 
وفى ذكركم روح الحياة وطيبها 
قنعت بذ كراكم وبالطيف منكم 
لقد كنت أشكو الحب جتج<ايكه 
فياحَلُّمَ الفردوس حبك ذكرة 
ورثنا ولوعا بالنعسيم وطييه 
ورثئا بنى حواء شوقا وحسرة 
وكل مسرام نرتجسيسه تسر 
اكلام ارق الفرووير اعفد ا غخصرنه 
وأبصر فيه الضوء لا ضوء مثله 


وليس اققرابى متكمو بحرام 
فقد سار فى ذاك النسيم سلامى 
لحيتك من تحت الرجام عظامى(') 
وأبغضت فى هذى الحياة مقامى 
-- بال حي راحدتى وقعحامين 
ولم 5 - نشف من داء الهموم مدامى 
فأنقع من ذاك الخقيال أوامى 
فقربك فيهراحتى وجمام. 9') 
ومرآك فيه نهلتى وطعامى7) 


إذا جاد طيف منكم يلماء©) 


لآيام عيش فى الجنات وسام0؟ 
فأنف سنامما تروم دوامي7') 
لعهد جنان قد مضبمى ومراء0”) 
اللخنيقانا قن انان اتن 


له بهجة فى زهرها المتسامى 


(1) الرجام : أحجار القبور (©) الجمام : الترقيهوالإراحة (؟) النهلة : الشراب (]) اللمام 


والإلمام : الزبارة [ه)وسام : أى جميلة ‏ (1١)نوامى‏ 
فى الحياة من الفضل والكمال والأطماع . تقرب وتذكر لعيشة الفرئوس . 
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: أى دامية () أى أن كل ما تحلم به 


وأسمع فيها الطير تشدو فأنثنى 
فاوى إلى عهد مضى ثم أنثنى 
وكام جمال يسحر القلب طيبه 
سراب طماح المرء فى غير كنهه 
فيا ليتنى فى الريف لا شىء شاغلى 
ولو أنتى فى الريف ما فاتنى الأسى 
حبيبى إن حبرت أتى بحسرة 
فارسل خيالاً منك يأسو لواعجى 
معينى على الآأحزان لامسّك الآسى 
أريد على الأيام ع ونا منبالهللوى 
أجل مسرام فى هواك أرومة 
ون هيام ا مره قضل وفطمة 
فيا حلم الا حلام هل لك عطفة 
اليد يا و در الل عي 
ولو رد هذاالموت شىء لرده 
فحبك حلم بالخلود لعاشق 


وقلبى من ذكرى القفرادس دامى 
إلى مسقيل من دهرنا المقرامى 
فياليت آوراق التعيم خيامى 
وماهوإلا مسثل حلم نيام 
من العسيش إلا غلتى وسسوامى 
ولاو قن تبهو وطاق تان 
وأنى فى أيدى الخطوب زمسامى 
كما لاح صبح من وراء ظلام(١)‏ 
ولا نالك الدهر الخعون بذاء(") 
فأى مرام يا حييب مسرامى 
وأعظم سكر العاشقين هيامى 
إذا كانت الأخلاق غيرلئام 
فتروى لحاظ من جفاك ظوامى ؟90) 
وأقضى وهل حب يرد حمامى؟40) 
تصوم عام قى هواك وعاء(*) 


)١(‏ ينسو : يصلح ويطب 


(؟) الذام : العيب الذى يذم المرء من أجله (؟) حلم الأحلام : أى 
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الحمال المنسود 


يلض فى الحلم وجها منك أعبده 
توجلت نفسك بالأفلاك مكرمة 
فإن وجهك بدر يستضاء به 
فقمت أملاً عينى من محاسنكم 
إن راقب الناس فى الأفلاك طالعهم 
إن طرفك تجم الحظ أرقبيه 
وقمت فى الحلم أسعى نحو حالية 
لتور وجهك في هكه جلة'أبدا 
يا جنة الحلم كم لى فيك من أربٍ 
أصفيت قلبى فلا والله ما سكنت 
ويا هلالا أرى فى النفس طلعته 
وكيف يقبح عيش أنت بهجته 
يابدر إن أخاك الفِدونيةٌ نشكن 
البدر فى أفقهأدنى لتاظره 
يلقى إلى بنور من أ : 

واكك العيش بعك لحت ادر كه 





وفوقه من تجوم الليل تيجان 
اكدييها يعوج بالأزهار جذلان 
إذا بدوت ووجه الأقق غعيمان 
وأنهل القلب منكم وهو صديان 
فإن عينيك لى سحر وتبيان 
10 وتحس و محال وحجرماك 
من الخمائل فيها الغصن فينان77) 
فالتجم من حسنتكم والزهر يزداب 
باإظطفية لو ذا والده حجان 
بين الأضالع أحقاة وأضغان 
أضيء حياتى فوجه العيش طخيان7) 
وكيف يدجو ولم يدركك تقصات 
قيكاصب والبذر والظلماء خلان 
منكم فمالكُم عطف ولْقيان0) 
حتى أبيت وضوء البدر ندماد 


(1) الخمائل : الحدائق . والحالية : لايسة الحلى . والقصد هنا حلى الأزهار . والفينان : المورق . 


(5) ظكيان اعطلم 


لاوم - 


)5 الندمان : النديم :. 


وأنت للحسن جتى قَّعَهُ مرحا 
ياغاية العيش والآمال قاطبة 
قدت أحسي حسنا أنت لاأبسه 
« 7 اليحسن عزير معجزايدا 
هل أنت طيف خيال زار فى سنة 
م كنيف من جنة الفردوس فى وطن 
أى الكواكب قداما كنت ساكنه 
أم كنت فى الأفق نما لاأفول له 
وكيف أجحد هذا الكون خالقه 
اذكر ح بيب الإن الموك هؤيتنا 
لالقيةبعاه تبي<<, لأفة 
ألم يعلمك وقع الخطب مرحمة 
هيهات لا يرحم المسكين ذو ترف 
ياناعم البال الى رم 0 
وراقد الليل ليلى لست أرقده 
استجد لى رحمة وانظر إلى بها 
لا تحسين قلوب التاسى قاطية 
لا عيب فى الطير لم يأنس بعاشقه 


تال سناو لذ فى بولا يان 
ومطلبا ليس لى من بعده شأنٌ 
ينالهيين هذا الخلق إنس ان 
عنم كتيل الا حوره حمين 0 
فإنما المرء فى دنياه وسنان7© ؟ 
لك الملائك إخوان وخلصان ؟ 
قد ابه منك هجرات وفقدان ؟ 
إن السماء لزهر النجم بستان ؟ 
والسوينيدلة ]نات وسرعناة © 
واقفة الللبسين اكتفيان فؤهدان 
ولا دلال ولالطف وتحنان 
أم كل عيشك أزهارٌ وأغصان؟ 
منعم البال لا يؤذيه حدثان 
وفارغ القلب قلبى منك ملان 
فالقلب من حبكم والطرف سهران 
الس فى الناس حسان وحتان؟ 
أشباة قليك أحجار وصوان ! 


وأنت كالطير ا وعقلان 


)١(‏ المخيلة بفتح الميم وكسر الخاء : الخيال والوهم , من خال أى توهم , وتأتى أيضاً يمعنى الكير من 
الاختيال والتكبر (؟) سنة يكسر السين : التوم . 


رع" 


لا عيب فى الزهر إن أردى ينكهته 
لاعيب فى الماء لم يبلغه طالبه 
لاعيب فى الضوء أعمى مقلة نظرت 
لاعيب فى النار أن النارَ معحرقة 
إنى أعلّمك الأعذار من سفه 
الله لا نا © نوك معذرة 
النار ليس لها قلب قنعذلها 
لو تشعر التار لم تعنف بلامسها 
لولا الصائي والالام قاطبة 
وليس نظمى للأشعار من عبث 
وإن شعرئ نفس فيك هالكة 
فأرحم شجون فؤٌاد طاما صداحت 


يانائى الروح روحى منك دانية 


وأنت زهر ويعض الحب ذيفان 
فاتقارى وقدأخطاك ظمان 
فأنت نور وطرفى متك عسشوان 
الحسى نار وقلبى منه حران 
يايؤس نفسى إن أقصاك هجران 
فى الهجر مالى على الهجران أعوان 
لكن نصيبك وجدان وأشجان 
أو تألم النار لم تحرقك نيران 
ما كان فى الئاس إشفاق وإحسان 
فإن شعرئى قلب منك ولهان 
وإن شعرئى أشواق وتحنان 
فالقلب طير له فى الحسن أوكان7١)‏ 
وصاحى القلب قلبى منك نشوان 


أزسل حضرة الانستلا الجليل حسن افتدى فهمى المحامى (") 

هذه الآبيات الرائقة إلى صاحب الديوان : 
اتظلم أيامى ووجهك شمسها 
وأظمأت زهرأ للمودة ناظييرا 


وه امالى وأنت تليها ؟ 
أصضاب الردى يوهما بيع بنيها 
ساروى بدمعى زهرها وأقيها 
(١)‏ الأوكان ّ الأوكار والعشاش 0 


-4نا! ب 


وحد ثتى عنك الفوؤاد بسلوة 
فماسمعت أذنى لشكرى بسابق 
إذا قال شعراً خلته قال آية 
إذا أنزل الأشعار فالدهر ساجد 
لياليك أشهى للنفوس من المنى 


فأضحى فؤادى للفؤاد كريها 7 
ولا أبصرت عيناى قط شييها 
هى السحر فى ألياب مستمعيها 
لمنزلها جاث لمتبعيها 

آله الابالى سار عله فيدوينا 


فبعتت صاحب الديوان إلى عمل هذه القصيدة 


منى النفس 


منى النفس أن تيا وأتت هواها 
وإِنْ ثماتى فى هواكٌ حياتها 
فيا مطمحّ القلب الطلوب مودة 
كأنى إذا ما غبت أضللت هاديا 
قأطلب نهج الرشد فى كل وجهة 
وإِن لحت لاح الرشد حتى كأننى 
لقد علقت نفسى بكم قبل قربكم 
كنت كسراء في الكرى زهرجنة 
فكان على وعد من الحلم ما أتى 
ويا جنة الاحلام طالت فروعها 


)١(١‏ كريها : أى مكروها عند تفسه 


فسإن جنونى فى هواك هداها 
وإن سلوى عن هواك رداها 
سلاها قلما أن راك بغاها 
رضيد وعينى ما يزول عماها 
وأنكت فى أُرض العراء ثراها2') 
فيد درق الأمجماء عن انا 
فإنك من قبل اللثقاء مناها 
فا تمشفى فى المسباح أتلها 
فيا حلم نفسى هل تزيل صداها ؟ 
حبيب لقلبى ماوؤها وشذاها 


منى كل نفس حيث كان هواها 


(؟) آى أضرب فى التراب بعصا متهديا . 


وا 


فواها على العهد القديم الذى مضى 
وخير ليالى التى أنت حلمها 
حتاو سنال الف أنااذ اكير 
وخيرليالى التى أنت بدرها 
وخميسر ليالى القصار بقربكم 
فيا بدر ان الليل بعدك مظلم 
لسرت ليال هن ذات قرابة 
بكاها فلما لم يرَالذمع تافعاً 
أريد من الأيام ملفا ست#دركا 
فقل لطموح النفس حتام نحسها 
أحيك يا دنيا على اليعد متلما 
ألا فاسقنى الآيام إن كؤوسها 
تعمد لقان الفقل لض إلى 00 
وكيف ترجى العدل فى قول حال 
عسى أن يصيب النفس صبر يحوطها 
أأخشى طروق الحادثات ولبثغها 
انيت نمو قر لا الليفنه] 
سلاها علام النوف من كل حادث 


د 


)١(‏ تأسى : معزى 


ل 5 


0-7 


(؟) الهلوك : البقى 5 


وواهاً على عسهد الأحبة واها 
ومازان طيف من لدئك كراها 
وافتبير ا ليبا فا انيت أناقنا 
وقد سق عن وجه السماء دجاها 
أرى بدأها يهدى الى ضحاها 
فهل ليلة لى من ستاك حلاها 
لقلب شجى إن عدته بكاها 
تأسى وفى النفس اللجوج شجاها2") 
هوى كل نفس أن تنال مداها 
كفاها من العيش القليز كفاها 
أحب هلوكا قاربت فقلاها() 
تقد اوه تفي الشسنيين رذاها 
فمن لى بنفس ما يبين حجاها ؟ 
تطلب دنيا حلمه فشكاها ؟ 
وتهدا من نحس الحياأة عساها 
كأن الليالى لا تدور رحاها ؟ 
فمن لى بنفس فى الحياة سواها ؟ 
ضضيها الرجاء سلام 


-# 


ولولا مير من ودادك طاهر 
لت ولم أظفر بخلّ مصادقر 
أبا الفهم ان السحرً ما أنت قائل 
إذا قيلت النكياء كنت جلاءها 
ولى عند هدا الدهر حق أضاعة 
وكم موقف تفرى به كل بطلة 
أدن هذه الدنيا بما انلصو 
أماانهالو الحقت عمسامع 


كز ات لتدسد 


هه الل 9 


لقد عاود الطير المغرد روضه 
وهل ععاده زهو الحمياة وطيبههما 


)١(‏ الجلى : الأمر العظيم 


2 


3( المدره : الخطيبي 


مزجت بنفسى ماءه فشفاها 
يعلل نفسأا قد أطيل صداها 
فهيئ لنفسى من لدنك رقاها 
وان قيلت الجلَّى فأنت فتاها(!) 
أتحث لقلبى نهلة فحساع() 
وكم حادثات لا تسوغ قضاها 
وكم من ديون لى عليه لواها 
كان خميسا من لدنك غزاها9) 
نيرق اسان لني حعصضيانها 
جناية جان مايخال جتاها 
عن المرء حتى ما يحاف لظاها 
وأفحش ماتقلى التفوس رباها 
فأنت خليق أن تزيح ختاها 
لآدركهابما تقول هداها ! 


فهل هو مخضر النيات قشيب؟ 
كيين باسني ليب" 


(؟) الخميس : الجيش . 


ولا خير فى نيل الوداد بشافعٍ 
لقد كنت أبغى مثلك أتسا وألقة 
وجلهت فلم تظهر إخاء وعطقة 
وين كميون القاتنات بشاشة 
وزرت فلم تائس كأنك لم تزر 
ولم أر فى عينيك إغراء عاطفٍ 
لقد كان.فى عينيك شك ووحشة 
ولم تتسي سط بلمزاح توددا 
فكل مزاح منك انس أحبّه 
فلاانت مت ج]89 79 اتن 
فأين أبتسام كنت أهوى وميضه 
تحدثنى عيناك أنك مبغضى 
أحبّك حبا لست امهل 
قإنكلابرلديك لآمل 
قلا تتركنى بين يأس ومطمع 
ودعنى أمت أو أحى دهرأ كميتٍ 
وانى خليق أن أبوء بسلوة 


إذا أنت لم يطرب إليك حبيب 
وكل أديب للاديب طروب 
فإن بشاشات الوجوه تصوب 
ولحظ العيون العاشقات نسيبي 
ورب يعيد وهو منك قريب 
ويا رب لحظ للمسحب طبيب 
آلا إن الحاظ العيون خطيب 
وما كل مزح في الوداد يريب 
وماء طهور لا يعاف شروب( 
ووكيف يشوق القلب وهو كثيب 
وأين ضياء فى اللحاظ خلوب7) 
فكل وداد يعد ذاك كذوب 
وماكل حب للجمال يطيب 
"فسا كرولا وداالةناك اميت 
وحستك غصن فى القبور جل يلب 
إذا لم يكن لى من هواك تصيب 
تعؤقدته عراد ومل طبيب 
إذا أتالم يعطف على ضريبِ() 


لي ل د 


والضربب : الند والمقصود الصاحب ‏ 


م 


وأهوى رقيقا ذاكى الروح والنهى 
فيا خالق الالحان جد لى بمتطق 
2# بعل يالا يلين لمطرب 
أظل اذا ماغيت عنى كأنتى 
ولو كنت تدرى كنه حسنك كله » 
وعريدت من سكر الجمال وإنه 
ولو من إتسان من ال 05 
ولو كنت تدرى سر حبى كله 
ومافى الورى مثلى عليم ب 3 
وأطعمه زادى وأسقيه خمرتى 
وأسأله عن حاله كيف حاله 


كانكم طيف لطيف يزورنى 


غ764 


ومالى سواكم فى الحياة طليب 
وجد لى بلحن من لدنك يذيب 
ألا كل شاد للجماد كيت 
كلانا يتسيم فى الحياة غريب 
عذرت ولم يعنف عليك رقيب 
لسكر إذا فكرت فيه يطيب 
فأنت فريد فى الجمال عجيب 
لما خلت أنى فى هواك مريب 
فإنى يأسرار المجمال لييب 
وأدعو خيالاً منكم فيجيب 
وأبغيه فى الظلماء وف رفت 
إليه وإن طال البعا أوُوبِ 
فلم يبق منها شارد وغريب 
ورواا 010 طقتييرة والسحنيين 
فيا طيف طيف هل أراك تؤوب ؟! 


عسو الغمر 
وهى انشودة من اتاشيد الصيف والليل والقمر 


نشرالبدر على دار كمو 
#رليياللا_الصيف حيث القلب من 
اد ب الها انعم سكانه 
خخليق أن يبسيت اليدر فيه 
أحسن المتسوء على داركم 
يخشع الطاووس من حسنكم 
فهو مشلى هالك من حبكم 
ويطل اليدرٌ من طاقاتكتج 
وعلا وجهكم منه ضياع 
وهوفى أحلامكمافاقه 


وهوقى أحضانكم ذو سنة 


خلعا والدار تزهو بالشضياعء 
شسجوه بين العمنيى والرجاء 
لخليق بيه ا وسناعء 
ساطعا بين عراص وفناء 
مساديار الجى عندى يسسسواع 
ويبيت البدر مسلوب العزاء 
حائر يقطع أرجاء السييياء 
وهو مثلى بين يأس ورجساء 
ويحييكمبالحاظ يطاء 
دحل المتفييت ميض انرا 
كضياء الطهر محمود الوضاء 
وجهه فى حلمكم جم السناء7' 


مجاه فيكم بالرقباء92" 


)١(‏ يتخيل الشاعر غرفة بها سرير قرب نافذتها يسطع عليه ضوء القمر , وكأنه يرى شخصاً حميلاً 


قة السينة : النوم : 


5 0000“ 


ليتنى يا بدر ضوء ساطع 
فاراه وهوعفنى غافل 
#كوى السمد تن معصرف 
يادواء القلب من أسقامه 
يا ليالى الصيف عودى بالهوى 


منلك فى دار ضتين باللقاء 
ئيس يلقانئى بع ذل أو عداء 
خائبا بين صباح ومساء ؟ 
كيف ترمى القلب بالداء العياء ! 
كم عذدتنا عنلك أيام الشتاء 


قد تمادى حكم أيام| لعخنقاء ١‏ 


الحب والرحمة 


نا رأيتم حسياتى فى اقترابكم 
فادعوالى الله آن أنساكم أيدأ 
- 2 008 

والله لو مت من شوق ومن كمد 
ولا عناكم مماتى فى حم + 
ولو جننت لما اهتاجت لواعجكم 


ياطارق الموت فيك الأمن أنتشده 


- 54 


وأن بعد كمو والموت سيان : 
ولا تحسسون مايثى وتحنانى 
وأن أبيت على صبر وسلوان! 
وقسوة كمتت فى صخر صوان 
لما بللتم بماء الدمع آكفانى 
بل كان حظى من سخر وتسيان 
ورحتم بين مزهو وج ذلان 
تبدون للنانى.من صحبى وإخوانى ؟ 


فأنت أرحم من صحبى وخلاتنى ! 


أملح الناس 


الاياام ل حالنف اس 
الاياأمل حالناس 
وهل ترفد فى حبى 
اليا فعس تلان أن “و مى 
أبيت الليل هلشهه»ه,نا 
واقضى الب © وى هم 
وقد + بسحت يرث 
سبيبدعانى لك لإجة 


وأن أدرج فى قب رى 





يق ‏ الفيسي اللحى 


ج 


5 0 


وطلاقال ورد والاآس 
سينا ا سيان هن الف "0 
ومباابالحب من باس ! 
ذل يد ور سبح ان 
ارق اجيم نض اكحاض 
واللسي سي وو ع المسائضي 
وأن تراكد ‏ تقالسى ؟ 
يعي الحب والياس ؟ 
ومن يسحخحبححريالياين؟ 
#ب#همرا غسيسر إبلاس 
على العسينين والراس ! 
رأ وؤا كه ائل التاسى 
وق ان يه ررد والآس 


بأتي اب وأضطض راس ! 





#عرى الخغبيب الأول 
أورى هيافك ياقفوا 
فدعالنجون لأهلها 
ا لسجاييت ربعا دارسا 
ولقلد عهملهدتك اهلا 
وعه جد تئؤجييك الحب بي 
هيها ليس يعائدٍ 
اصبحت كالخب لدي 
من بعد ماقد كان ح 
فتملت من شنج وومن 
وتقل ول إن أمل بذا 
قد كانيعجيك الد# 
أيه نت لا املا ترا 
كسار اللضعيباة احصنييينا 
فى كل يوم لو 








. أفرئ : أشعل . (؟) الشجر المتور : ذو الثور وهق زهر أديش‎ )١( 


ذكرى الحبيب الأول 


1 تتتتو ايا 
د كتتك ا عسنه بد 
تمس الرسسانا #التحصي: 
والقيت السسمييي تدا ل 
7 لل ل 7 ومكلا() 
لل وك الظلام الأليل 
ياليت ذلك كان لى 
ل وعرزة ااملحهتددئل 
- ولا رصا مسي 
بين الضلوع ا 1ن 


(؟) المتحمل : الذاهب . 


(0) المرجل بكسر الميم : القدر . 


ا 


ليوات ييدان 

ويد سيكت إلى السجييرا 
جسنراء ملعساائد 
ويذوب إثْرا ب سياس 
للحج 1ح ار اللوا 
فه #4 حنيتك ياقفوا 
ودع اليب فقس حير ة 


إن الدى 5١‏ بهم - 


ياقلب مهفا 





بتبحتيةة السبي عسي 
خظة ليسي انف" 
د اللبييجد الشجيراتف فجن 
أع ماك من مه غَزل 
ينأى يقلب مدع ضل 
تبيجيا لاتعييةو البلبزر 8 


: إرسل الآنستاذ الجليل عبد الحميد العبادى هذه الابيات البديعة 
إلى صاحب الديوان, ( "2 


ياشاعر القلب رفقا إننى وصب 
رفقا فلى مهجة إن لم تكن فنيت 
قرأت شعرك كى آسو به حزنى 
فهاج شعرك مابى اليوم من كبد 
انث اتتسيسيو ال بالسهها 
لامك صارقا سرف سبي اتن 


دامى الفؤّاد أحان أنت أم عات( 4)* 
مقدو خودت اشيه الاشياء بالفاني. 
والشعر خير دواء المدئف العائي 7*) 
#منةوعية وفواة جيد ران 
تبدى خفى مشوق القلب ولهاد 
فمجالنا قد حننا كل تحنان! (*) 


: ممحل محدب . 5( الحتدل : الصخر 5 (؟) هو الأستان المؤرخ عمد الحمند العنادى‎ )١( 
حنو عليها أم جتاية لما يؤلها من اهتياج عواطفها عند قراعته‎ 


(1) أى قدرة الشاعر على اثارة عواطف القراء ٠‏ دلدل على عرقاته تجوى الضمائر وأسرارها . 


/ م اسبو: أي أداويى 1 
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كو ذا أزيه لأنسناه لالت 
سأآقراأً الشعر ياو شكرى ) تبعثه 


قد يمبشق المرء ما يبلى حشاشعه 


اانا غلا الشميح امتحاض 


فبقنت صاحب الديوان إنى عمل هذه القصيدة : 


الشسسكز 


طرب الفوؤاد فهاتها 
وعبدالحميد »+ جلوتها 
إن النفوس م #س زوف 
والنفس طي_ر صادح 
لوراع كسسر الدهر شىء 
قعصرىالحيةة قنيصة 
والستسمة توه شساعير 
والشعر تاريخ النفو 
والشضعر كاس للنفو 
والش عير 3503 يانع 

والنفس ريع تتحويد هقفت 


ام 10 0 الك 
كالكاس فى لمعماتها 
الشلع رهن آياتها 
والستسويدر قن لتهيسا فيا 
ريع من ذنبراته ا( 
فى الشعر من عقدداتها 
س ومع قل لحياتها 
ى بيار هو تجمي اتويهدا 
غرسة هقى جناتها 
بالشعر من نفحاتها 


(1) ذلك لأن الشعر يذهب عن كر الدهر , ويعيد الحياة الماضية وحوادث النفس التى تقضت , وهو 
للتفس يمنزلة الربيع للستة ‏ والشباب للعمر . 


والشقس عورا كالم مينر 
والنفس بحر زاخك رو 
والنفقس طيسرٌ فى اللحيا 
فى أرضها وس مائها 


متروع فى لقفحاتها 
والشعسر من مسوجاتها 
آيطيرفى روضاتها 
غرهدوفى جنيساتها 
والشعر من نيضاتها 
شور بوي ييا 
تطل فى صمسراآاتها 
تلوح فى صة حاتها 
وترأه فى لذاتها 
والتشعرفى ض حكاتها 
عاد على ظلماتها 
س اللحن فى أتاتها 
وبين عن غسناباتها 7 
#4*النفس فى قعلاتها 
والة الأسهي من وقعسضاتينا 
والشعسر من نفسئاتها 


(1) ذلك لأته يشرح الاتفعالات التفسية التى دعت إلى إتيان تلك الجراتم ٠‏ ويفيض عليها نور 


الصداغة القتية . 


ا ب 


قى كُلتفسمتزل للشعرمن حركاتهاا 
فى الطفل والرجل الكبي ريجول فى حسالاتها 
يؤلاه فى ع يانئها وثرأه فى فتقي اتها 
فى حزنهاوسورها وطموحهاوشكاتها 
والاآيي١ارتغنمة‏ صادح والعي سين 1 هيجتتكيا 
اذل ليا ووتارها والأيجيبيحج جين ااتينيها 
والتشع_ر كالإلهام يأ تى النفس فى يقظاتها 
والكون آيةٌ شفشاءمر فاق ييه كرا تهوبيها:! 
بين العذر واللوم 
آلا عللونى بالظنون الكواذب ولا تعركوا قلبى لنهب النواهب 
ولا تسألونى كيف أنت فإننى أرى الموت فى هجر الحبيب امجانب 
بخلت به بخل الشحيح بماله يقكان جواداً بى على كل عاتب 
فلا تحسيوا حبى غرورا وزهوة كأنى خليق ياقتراب الحبائب7") 
وإنى لأدرى أننى لست للهوى #نى مشنوء كثير المعايب97") 
لذاك أذوة القلي عفكو فعينفتي إلأيكم لبي عند كم غير آيب(*2) 
فلا تعجيواأنى لججت بحيكم فإن عزاء النقس شر العجائب 


. ان كل إنسان موضوع من مواضيع الشعر وكل إنتسان شاعر صغير‎ )١( 


(؟) أى لا تحسيوا أن سيب حيى اغترارى بتفسى . وزعمى أنى أهل للحب . 


5( مشنوء : مكروه 


ااال 


(2) أتود : أبعد وأطرد . والآمب : الراجع . 


0 0 2 ع 8# 
وكنت أظن الحي أمنا ولدة 
وكنت أظن الحب فى العيش بلسما 
ومن لى بنزع السهم والسهم قاتل 
اجحايةٌرققا] يقاب وله 
جعلت لكم عذرا على الصد واسعا 
وما كان لى فى حيكم وجه حيلة 
وخلفتمونى أحسد الناس حبهم 
وحسبى فى حبيكمو أن علمتم 
فني] تشبوة لحني اللك آنا شبار نت 
ومن لو رانى هالكا من صبابة 
أضىء لى وجوه العيش منك بعطقة 
وأنت حفن كاللنيناة بحي 
فيا نجمى النحس الذى أتا تاشد 


فجار على الحنب بين النوائب 
فكان كريش فى سهام المصائب”7") 
إذا ولغت أطرافه كالمخائلب27) 
كثير الجوى عف الهوى والرغائب 
فإن فؤادى عاذر غير عائب 
وكين وفك سدت وححره المذاهيت 
وأوحشتموئى من حبيب وصاحب 
بكيت على فقد اللدات الأصاحب97) 
على الهجر إن أدلى محب بواجب7*) 
فإن ارتضاء الحب جهد المناقب 
بأنكم فى النفس خير الحمبائب 
هوالحب مثلٌ الحمر مر العواقب 
لخال فوؤادى د للواعي 
فقد ضل قلبى فى سواد الغياهب 
وإِك 55-1 مثل العيش د التجارب 
أردد لحظى فى عيونت الكواكب 

أراك طالة ل أفلاً غمِرَّ ثاقب 


)١(‏ البلسسم : الدواء يستطب به . (؟) ولغ الكلب فى الإناء إذا أدخل قيه لسانه . وهنا تشييه 
لسهم وتلوئه بالدماء بلسان الوحش أو مخاليه . (5) اللدات : القرتاء . (4) أدلى به : مت وشفع . 


5 


قدت بحيلاق. غتالها ارت غتولة 
أذلى بمهواة سحيق قرارها 
نجل ل ١‏ تيكوا على بلهفة 
فإننفاقامايكون يكاؤكم 
ويا قلب كم تبغى مصادقا 
فتغفى قليلاً بين واف وصادق 
وإن غرورا بغية قد بغيتها 
أما أت مثل ألياء١<نتنا‏ وكاذبا 
وكل امرئمٌ فى العيش للعيش خادم 


وأصبحت فى قبر ذليل الترائب 
ويحثى على الترب من كل جانب(١)‏ 
ولا تسمعوا روحى نواح النوادب 
وخشية لوم مانواح الأقارب 
وتبصر فى الأحلام صفو المشارب 
وتصحو طويلا بين خب وكاذب 
فلا تأس إن الستيدت ف عي 7 
صميم الختى جم الأذى والمثالب7) 
يقاد الفتى فيالعيش قود الجنائب 


الجسسؤى 


أسارقه الا لحاظ والناس بيننا 
وينفر من قلبى وقلبى روضه 
وهل أنت إلا كعبة أنا عابد 
وإن كنت فى الصحراء فهى خميلة 
وكيف يكون الروض بعدك ناضرا 


. ومسحدى: أى يهال‎ ٠ بمهواة : أى حقرة عمدقة‎ )١( 


(؟) المثالب : المعايب التى يذم لها المرء . 


 / 


فترجعنى عنه العيون النواظر 
ويزهد فى حسيى وحسبى طاهر 
وهل أنت إلا منسك ومشاعر ! 
وإن كنت بين الزهر فالروض باكر 
إذا لم يكن فى أآيكه مننك طائر ! 


قلا النيت مخضر ولا الزهر زاهر 


وغاضت عنييون الماع قتينة :و ا درت 
وأصبح مهجوراً خرابا تروده 
وقد كاة #القردوس حدما وديجة 
وأهلكه أن لاحبيب يزوره 
وكيف يعيش النبت والغيث باخل 
وماالحسن إلا روضة النفس » والهوى 
وما الحسريوإلا حاجة النفس إن أصب 
وحبى فؤيل للؤة*” نا عاشق 
وأحيبت من قد كان ملك بهجة 
يذكرنيه كل قول تقوله 
وكنت وإيا ه كعين وألضتها 
وكنا تجوب الليل والليل فاتن 
وكان على رغم اللسود ودادنا 
سلام على البدر الذى غمّب الرده 
فيابدر إن العيش بعدك مظلم 
ويا بدر طهر بِؤْسَ عيشى ونحسه 
ففيك معانى الحسن والشعر والهوى 


فيابؤس للحى الذى ليس فاتعا 


(؟) مائر : ناقذ وشفاق وجار . 


ثمثا"8ط - 


عليه أكاثيب التراب الأعاص )١(‏ 
وحوش الفيافى والطيور الكواسر 
فأهلكه صرف من الدهر غادر 
فلا الطير تهواه ولا الغيث ماطر 
وكشي يني القالبيه :و اللبين الى" 
علالة نحس الجد ؛ والمجد عاثر 
فلست أبالى الدهر» والدهرٌ غادر 
وما كل حب فخر من هو فاخر 
فشطت به عنى المنايا الا 
وهيهات لا نجدى الحزين الخواطر 

واكااكيي لممعة الفدبائر 
وكنا نؤم الفجر » والفجر حاسر() 
سنا نيو اا تو المبداثر 
وليس على البدر الذى هو هاجر 
ويا بدر إن الطرف بعدك ساهر 
بضوئك إن الضوء كالماء مائ2') 
وأنت كما تهوى النهى والبصائر 


3 
ينوح على من غيبته المقابر 04) 


)5 حاسر : سافر . 


(غ) شانىء: باق ودائم 93 


عقون العدر 


محضئك النصحّ فى سرى وإعلاتى 
قد كان لى حلم فى التاس أنشده 
حلم من الصدق والإخلاص تتسجه 
وشمك فيز# خصال النفس زاهية 
1 ات انور اهنا به ظلم 
قوارص عنك تأتينى وأكتمها 


5 





تذديع أن ودادى فى :( 
حسيبك الله ليس السوء من شيمى 
فى أى شرع يجوز الغدر عند كم 
تقول بالظن قولاً لست ادق ) 
أحسنت ظنى وحسن الظن تجهله 
أستودع الله ماقد خلته زمثا 
فنا أشق أول .هه بشائدك أواضمة 
أعيا على الناس أمر الناس كلهم 
ليت الزمان عدانى عن لقائكم 


لولا خيانتكم ما خلت من شجنٍ 


تغتابنى » ثم تلقانى وتضحك لى ؛ 


كم ضاحك هو مثل الزهر وتسيينة 
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لك الع 


يجلو همومى ويأسو كلم أحزانى 
أواصر الشعر من سحر وتبيان 
والنفس تُجلى بأوصاف وعنوان 
فما اعتذارى إذا ما طاش حسبانى ؟ 
بأى وجهيك بين الئاس تلقانى؟ 
حسيبك الله من عاد ومن جانى 
ولا الخيائة والإسفاف من شانى 
يفن تناد تخنانا يراق ؟ 
يابعد مابين ذى صدق وظتان 
ديو للف فيية كلة خيران 
فيكم وأبرأ من ود وتحنان 
وقاح ينقض بين الناس بتيانتى 
فالخلق للخلق شيطان لشيطان 
كى لا ألام على سخر وأحزان 
إن الفضائل من أحلام غفلان 
والقلب ملان من سوء وأضغان 


3 
و9 ققيةه إن حتقك من سم وذيفان 


يارب شاك شكاه الناس قاطبية 
با أثره كى افرع بل كمسر كي 
هذا جزاء امرئٌ بالناس متخدع 
أتؤال ع#الذى بلغهه كذب 
فقد أتى بدليل لست تدفعهة 
يا رب لا يرتجى فى الأرض ذو ثقة 
لآى أمسر يعيش الغادرون بها 
من صح نفسا فلا يزرى به صغر 
بعض القلوب قلوب قال بارثها 
وكن كما خلت فيك الفضل #الجمعه 
اعتدت من أهل دهرى كل متقصة 


فراح يقدح فى صحب وخلان 
إذ أنت تنقص من قدرى ومن شانى 
فالعياة الغ قنيعا ترضية اجات 
هيهات ماهو من إفك وبهتان 
وهل يكذب من يسعى ببرهان؟ 
عف اللسان على صحب وخلصان 
أما تضيق على خب وخوان 
ان اكبيد كعبير اللفس والشنان 
كونى عن الصدق والإخلاص فى شان 
قاريأبتفسك عن وديداكت 
ومحييت نسي دوقن لت وأذهاة 


و__لك ألومك ش مكروعلكوان 


نقد السسود 


سلام عليكم يا أخلاى أنتم 
فأصبحتم فى العين كالناس كلهم 
وقد كنت قدما أبصر الزهر منكم 
فخلتم ودادى خلةٌ العبد ضلة 
فما كان من فضل لديكم وددتكم 


ابام ل 


انال مجر منكم فنسيتم 
وقد علد قدما مطمح العين فيكم 
وأسمعاشدوٌ الطير إما نطقتم 
فراح ينا عنكم عزاء ورحتم 
ولم حر نفس تيا لديكم 


كعا نيعم القرب الى عليف 


فكنتم لدى نفسى كما النفس تشتهى 23202 يلوح لعينى مطمح النفس منكم 
فأصبحتم ذكرى كامس الذى مضى وعُْضّت لحاظ العين والقلب عنكم 
فكونوا كما شعتم جفاة فإننى عرقت عزاء الصير حين غدرتم 
وهونت من وجدى وكفكفت عبرتى ونام على السلوان طرفى ونمتم 
فإن غيتم ماحن قليى لذكركم ولاأنعممناولانحنمتنكم 
لقد هنتم إذ هان حبى لديكم ولو صنتم ودى لكنا وكنتم 
وكنتم مكان النجم عندئ عزة فأطغاكي ذاك المكانٌ فهنتم 
دع وتكم للودوقين ويدتكم فكان بكم وقرإذامادعيتم 
ورتلتآيات الإخاء علايكم فهل كان ذنبى أنكم ما فهمتم 
وأتتم وجدتم قسوة الغدر لذة كلب تارك واه الصحيك لح 
قسوتم عليناإذ حتنا إليكم فلماأردناهجركممارحمتم 
نزعنا نزوع الياس عنكم فلمتم فإن شكتم عدنا إليكم وعدتم 
الحب والطبيعة 


رحم الله مسحيا والها 
وترى العاشق فى لوعاته 


4م - 


لم يجد من حيكم وجه الماب 
كانين الريح فى الربع الخسراب 
غصته والغصن يزهو كالشباب 
أبدأ بين سكون واصطخ_ اب 


وقطوب ك قطوب الليل إن 
وله يشر كب شر الفجر إن 
وهجير كه جير القيظ إذ 
ال كيرة مغل السهى 
وهو مثل الغار من أاشجانه 
ش : الكوت إطارا دونه 
أو > + #ابليبكهصنت اياته 





أقبل الليلٌ كإقبال السحاب 
غلواء الصيف ريعان التصايى 
ادا نت اضطرام والتعهاب 
رسم من يهوى مضيئا كالشهاب 
نشوة العيش وغايات الطلاب 


فهى تلهى المرء فى دنياه عبن عبث للعيش خداع السراب 
لا ترح بالصحو من كاساتها تشرع الي باللشاظ عبات 
اسقنى خمرالمساعى واليجج فجمال العيش فى ذاك الشراب 
رحس 
نرجس أنت المسسن يا ترجس © يهفتاتك الأب ار والاتفس 
ترضعك الشمس بأضوائها واليوم ص حو أفقه مشسمس 
ارط ووو اي وى نيبا سير 
تبصر وجه الحسن فى مائها بمتلهشايول امرئ يأنس 


تحنفن إذا التحية و هذا حوره 


أفقت فى سم كجسم الدهى 
انكر عن افيد انه بيار هيا 


ولام - 


والدر فى أمدذدافقه يحمعرين 


عند غدير شيمم ؤلؤه 


خرجت عن خسوا الل 
ذات ذل وخغ تق سيوع 
ذاك ديه اتحيان ديا 
لسبراها خسن ساطين سوم 


فعبدال نالظى وج سيا 


. الشبم : اليارد‎ )١( 
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خلعت من ثوبك ما 000 
تكلس هشه العين فنا تخسن 


قفانت والبدر على مائه بدران قد حفهمالحندس 
وتستحهماكن على مائه وأنت من بدريكما ‏ الأنقس 
الب بات درق يانه الكى دي اكيبا امير 
تعوم كالنك والنيعن حسته عكري حبوبانة | كرض 
ترجس أنت الحسن يا ترجس يقبس منك الطرف ما يقبس 
أشهى من الروضظة إذ #شفنى قدك من أغصائها أميس 
وطرفك الأدعج يانرجس يشوق فيهالحسن إذ ينعس ! 
الحطاب والحشرة 
1 
دين الكؤن 


هلين تراها 
تحسب الخغيرنماه9؟) 
فلشيلا يعنشى اأذاها 
لعى لحساج قد بغاهها 


كان مطزظخة سقافا 


(؟) أى تحسب أنها تنسب إلى الخير . 


قال لايس عى إلى الش 
بلغالإشئغنف اق منه 
قالت الحي ةق ولا 
14 #مد قي ود ال 
-2 الكون علىىالمختد 
كر سطس ذات مسا كسس 
كم م يج_يد النيدت 
بلغالة _ لمي< _ جد ورنا 
بلغ الدج رلما 
لذعت ده لاووع ”.نايك 
سيرم أها 2 ر هات 
ليت وطاماء نايذه 
رفاعبي ببسي 
5 عبس اسيم نتيسييا 





حك قي االسحعوج سحفي 
إعاالر 1 0 


. أى لغ الغائة فى الضعف . (؟)التب : الماكر المخادع‎ )1١( 


ارا 


ييلغالخحسنى رض اها 
لل ال ان 
حية شووانكا فلك يفنا 
ليت طرفم ام سارها 
حيف ارظن تنه بي اف 0 
ل رضنا 
لطع سقس عه سسسب هنا 
فى التق ف .يه رداها 


إن كايلكب من لا يراها ' 


(؟) حثاها : هالها . 


اند بي الشفاء :و اتسيي يق 
قد ه ك1 فى فؤادى 


5 0 


فى ع ودها امشغ دود 
لكلو فى ييه 
و شر | هه للك 1 ١‏ 
لتك 2 كا لشفت ١|‏ الك للك . 
ليان سكي يبي يب ةا 
283 بير 
وعمه٠شتجهجردى‏ سس سح وذ 
م 585" الجهشغ يبي _ د 


لكلبلب بطل كالية الختلود 


ملكو كن ممصي همح من جسن 5 ! 


أغازيد شاهحر 
ننه يات البلابل كت 2 اك مه 
لل الت قانة الف وا تح بيني يوي 
وغعليوث مص واطر ف لس ص ينو بق افده قن نار 


أالخسضصب القلب يعنلها 
سول فيا تحان ت1سس قفون 
عا اهمحر ته 
أو رع و الرواعلد 
ومسسعيان خ ولد 
هلال ,رورهذرة 
اللسصيية تتش والتعده 
إهاالعهيش قلعقصتة 








ام 


من صنوف الأزاهمر 
5 قلشيبٍ وتاضصطغير 
كد دل حتين المزايمعير 
أو أآنين الأعاص ‏ سس سر 
كسالتجهل وم الزواهر 
زياع الل صسييه نز 
فى زقفيرالرزوا فر 
لم وتتحس م خخ امير 
و#ح_ طاديت سسامسر 
1 بالتمهظهان اع سم 
هى 1 يكيلات_ عير 
فرص لاعوسلاقتم_اأعطير 
ة؟>"لللهههظاةر ناظر 


فتفنيق الستياس يسيع 
يرفعا امقس لص هه 
لسم ‏ ا العظائم 
ذف سيط بيه دين لطامح 
بصغ الع كيش فى الكسا 
فلي بحن الورى إلي 
فا لي مير را وارد 
كين البيدا ان وال اتسين 
يبلغ النفس أذ 3 ” صر 
لاتقاس النف رو سزاة 
وفوو وت لبد كنا لو 
يف تحالنفس ص ووه 


: التباشر : أول الفجر . قال الشريف الرضى‎ )١( 


نا ل 


- غ8" - 


وض يتان 
عن وهاد الخسسقس ‏ اائر 
عن حمعضشيض الصسغائر 
من ملصمسيب وعااتر 
لَ ع ديم ام الزر 


يبخادعنى تباشره 


صوت الله 


نجوى المأمن 
أنصت ففى الإنصات نجوى النفوس فسإن صوت اله دان كليم 
وكلنام وسى لدىى ربه وكل روح حين يص فو عظيم 
# 0 
آأنصت أما تسسمع ذاك الدعساء صنذاه فى الأنفس صضصوت الضصمير ؟ 
من ذا الذى أودع فيك الرجاء مطلات الصييري كر التعي 2 
ياهاتمافى جنح ليل بهيم اانا انا امن كعيد أسير 
أنث رجاء النفس فى اليج تضىء فى العيش ظلام الآمور 
وأنت صحو الروح فى بحثها من نشوة الفكر وسكر الغرور 
#د ا 
إن صرت الخطيه وغنم البلا ينه للع تكرت ال ريا ء 
ففى ! لذ سسبى يبدو فبنياء المنى وفى الاسي, شمر كه الضياء 
0 2 
تتنكي متف السضوع فين :ال تفع فيرفل الع يئو يوشيب 


- ه8خ8” - 


سينا ك القام باعسيييا 
: 7 لهم 


وبالأسى فى عيشهو والندم عبادة الندب الجليد المصيب 

يوقي لمن روض من تقسسسه فإن صوت الله منه قريب 
وازحمة للناس 

تعلمنى الآقذار أن أرحم الورى فقلببى لكل العالمين رحيم 


وأنظر فى نفسى وأعرف عذرهم 
وإن جميع الناس أهلى وإخحوتى 
فيا ويح هذا الخلق نما يصيبهم 
وليس خصيمى من يريد شقاوتى 
أليس أسير الشر أولى برحمة 
أليس أسير السوء يغدو معنب 
انين نينا قات اما مير اميه 
وليس شقاء المرء رهئا بشسره 
فوارحمة للمرء حتى حياته 
وإن أشد اللوم لوم ابن طعمة 
وليس ييالى الناس هلك نفوسهم 


ا ّ# . 


على شرهوداء النفوس قديم 
وإن كان فيهم جارم وذميو(" 
مقادير يتلوها أذى وهموم 
فادها الققناء هيوه 
وأى ام رىء مما يذم سليم 
به من حزازات النفوس كلوم2) 
وإل خفيت عمن يود وصوم 9 
وليس على قدر العقول نعيم 
تتاهطب قفوت إنه للنكيم 
ببوايع بها من نعسبه ويسِوم 
إذااجلهت :طول اليجاة سوه 


وففتضل وجا واسع وعلوم 


. الجارم : المجرم : 5( الكلوم : الجروح 1 آله الوصوم اجمع وصنم والمقصود أثار عبوب النقس‎ ١ 


5خ 


وسائل يسعدنى يها رزق يومه 
فوارحمة للمرء من سقم نفسه 
ووارحمة للمرء من عجز نفسه 
ووارحمة للمرء إن بات عانيا 
ووارحمة للناس من سخر عيشهم 
حياة “ليسي نى السقام أليمة 
خليق بناأن يرحم المرع صنوة 


يرع به فى عيسبهة ويشيم 
هو العزم إن حال القضاء عقيه() 


ننه 


يحن إلى ورد المسى و يصو 


وسيان نتهوواجد وعدع() 
ف 9 ف 41 5 وفطم 


فكل لكل افر ورخسيم 


حهاد المصلحين 


أسائل عن هذا الورى ومآله 
أفى كل يوم معرك بعد صعرك 
ولو كان يجدى أن تطيح ضحية 
خليلى هذا الكون من أولياتة 
وكم من نوس ساميات أذلها 
ترى دنس الأشياء رؤية الف 
يظن جهاد المرء فى العيش ضلة 
يرى أن خيرٌ الكون ماهو كائن 


فيخرس داع بيننا ومجسيب 
حسروب على أثارهن حصروب 
فإن شما العنافلين سبي 
أأصلحه فى العاملين طبيب؟ 

فعادت بأدناس الحمياة تطيب 
اران احلامٌ التفوس لوب(" 
وأن مسائعىي المصلحين تحخَيبٍ 
ووحى النفوس الساميات مريب 
وأن أساليب الحياة ضروب 


. يريم : يمكث . (؟) عقيم :عديم النتيجة . (؟) لواجد : تعتى الغنى . والعديم : المعدم الفقير‎ )١( 


(4) تطيح : أى تهلك . (0) اللغوب : أشد التعب . 


بام - 


ويصبح فى مجرى الحوادث 30 
ويطفئ نور النقس حتى كاأما 
ويحسب نشدانٌ الكمال حماقة 
لفن فشلت للعاملين أولى النهى 
فلإن شطرور العالمين كفيرة 
وهمة باغى الخير كالدهر صيرها 
وإن أمانى النفوس كثيرة 
وكيف يرى سارى الحمياة سبيله 
ولولا ضحايا الج« ليرلا رهقت 
فلا تعجين أن الشرور كثيرة 


توب يه الأآيام حيث توب 
دواعى النفوس الساميات عيوب 
وأن دع ساء الملصلحين ذنوب 
مسساع وذلت اير وقلوب 
وإن الخنطوب العائقات تنوب 
وقلب الذى يبغى الكمال رحيب 
تريك ضياء النجح وهو قريب 
إذا حان من جم الرجاء غروب 
شرور على إثر الشرور تصيب 


ولكن بأس العاملين عجيب ! 


الروح السوداء 


يا «سوأة مام ثلهاسواأة 
ياسوأة كالدهرقي وسعه 
لو أطلقت روحك وسط الضحى 
كسان يسنان سعيبيا النجن 
ماخلق الرحمن من خصلة 
إلا على وجهك مكتوبة 
خات إبليس على جلده 


5 0“ 


مابك من حقد وأوغسام 
تتصمطو ممرالعام والعام 
وباحيبيلةالسهععيتة النانن 
د هسس ب خنيعاترت إظلم 
يزخسر فى ديجوره الطامى 
بعطابهة نهي هالوم لوام 


: : فلس فة لاشك فى صدقها 
نإل كيين على صدقها 


ريض بأسسراج وأللجاء() 
فلم تكن أضغات أحلام ! 
تنههش وهفىي تابك الدامى 
والص دق ذو وقع وإحكام ! 


يله القيشس 


السافس أ النعاون 


إنى لأفكر ء والأيام موعظة , 
من عهد ادم من أنفس شقفيت 
فى النور قوم » ضياء العيش خمرتهم 
ظن السعيد شقاء الى #6 ريدم 
فا طىمةالمسعود يمرجها 
باثال طعية قورت ماعها سي 
لااتجهه بقالا تال ناكل 
اضحك ولد فإن العيشش منتهب 
فذلك القول حرب للنهى أبدا 
كلدو اتفيهناة يجعالا اندها اذا 


وإنما ملجا النفس التى كرهت 


في السابقين وفى التالين من مم 
وكم عيون بكت من شجوها يدم 
وكم أناس شَقوا بالعيش فى الظلم 
مرأى الشقاء لدى الممدود كالتهم 
عيش المناكيد بالأسقام والآلم 
إلا كان مزجت فى صنعها بدم(") 
وما أصاب صواب الرأى فى الكلم : 
وأضيع الأمر عيش حيط بالعدم 
قد ضيرالناس للذات كالخذنم 
إلا على الحقد والبغضاء والنقم 


عزو الامور إلى الأقدار والقسم 


)1١(‏ أسرج : وضع السرج . وألجم : وضع اللجام . وقى البيت إشارة إلى الاعتقاد بتتاسح الأرواح 


(؟) السغب الجوع . 


ااام 


إِنَ محال لديها كل ما كرهت 
هذى المقابح طرأ فى تنافسهم 
طيع قديم سينضو المرء خلعته 
لابد من فشل من بعده فشل 
انظر إلى الناس ما فى عيشهم أرب 
ظدوالم مذهائل فيه سنة أبداء 
انظر إلى الناس هل يبدى تتافسهم 
وكلما قام فيهم ناصح وجل 
العيش حرب ولكن فى عدوهم 
حرب الطبيعة حرب لا انتهاء لها 
إن كان يخشى على الأرزاق أن كثروا 
أتحمل الزوج كى يفنى الآلى حملت 


ليس اخحال محال السعى والهمم 
إن التنافس داء الجبائع النهم 
مثل الآديم نضته صمة الع ”) 
حتى يفيق سواد الناس من صّمو”") 
داء الخماص وداء الهم والتهي.”) 
فعل الوحوش على الأدناس والرتم 
غير التباغض والأوجال والسام 
قالوا هو الغر يرعى روضة الحلم0) 
حرب الطبيعة حرب الخير والحكم 
حسب العقول وحسب العزم والهمم 
فأحسن الداء داء العقم فى الرحم ! 
بين المصانع والأسياف والسقم !9) 
حتى يطهر داء الحرص بالندم ! 


الغونان 


قلب اليائس : 


' [' 9 َه 


. الصمة : الحية (؟) الصمم بالفتع : ذهاب السمع‎ )1١( 


من وتعسى بماتشطا 


نازح الأهل قد خوى 


(؟) اللشماص : الجياع . 


ع آي كلما ظهر مرشد قالوا إنه بريد تحقيق الخيالات والأوهام . (ه) الزوج : كلمة تقال للمرأة 
والرجل ٠‏ أى القرد المؤاوج . 


اللبية امسر تيسنام 
3 الجن قد توى 
ال لج ر اللون عابس 
ضصهطاق صدرى بما يج 





أشلك التفس ب ارع 
أصبح للليكهانيا 
لسعاي ضاير المج 
أسكت القلب وة 





نيوت ب احص 
ك لروح وذي اليا 
فعسيى العيِنَ مب ار كم 
كان" اجنالكتون رو عسي 
قضىالآأمرفانة ضى 


نينيل اكات والتوشوسييا 
وإذارده الصط ‏ دى 
جهعهأافيه ماثوى 
مظلم الأرض والسم مسا 
سن وتنفسى بمحاتشئا 
يق زع الطرف بالدما 
تاكاه العنس جببدا| دوف 
مسكن الي وم والدجى 
دوي _شيدييبا إناننا 
روع الأشفححن ولمعي ك وينم فلن 
لمن وروحى بمايتنا 
قيل ذاالكون قد م ضى 
كيب لحي سحعسينييا 1 
ويب د والذى انمه ضى 
وق عي حينةة بف 


عتهى الس عى والمتى 


قلب الآمل : 


قمتى يصيح الخرا ب اج هما مضى ؟ 


1 الوزيلة : المراة . 


-* 0 


' فى يله إل 
وب تى ينزع الورى 
وم تى ينجلى الظلا 
ومستى تطهسسر النفو 
ضاق صدرى بما يج 
تبقيع عاا جدي 
لد شيدية تسيا 
خى للد بيخ الع اس أنه 
قبرذاالكون مهد كو 
علدت الناس أنه 
ضاق ص رفيولا يجب 
أيظل الورى ك قلنا 
سيا باك برهي 
أم لآمرهممقدر 
حلمالخيرم بلغال 


ليباق مح حار قن عا تس 


قلس وة الس ووه والخنى ؟ 
فتن تتم والادق؟ 
من وشفسسسسى بما تدتشا 
0 0 لدبيجتحا 
0 ج الليلة | . 
حلم النفس فى الكرى 
سيفو مستسينيها إن 00 
هم + 2 

ول هشححر قبينه اتيش 
ع ومين نا تيجا 
حلمالخقغي ري ولنهى 
قه وللكون كالحدة(” 
كون مسا ينقعالظما 
عق ب نأ ننقزل الخقطى 


لئ وتفهسى بعماتشا!!] 


(1) أى أن كل كون بمكانة البذرة يخرج منها كون آخر أرقى مته . 


5 


نظرتان فى النفس 


إذا جعل الإنسان تصب لحاظه 
فييأس حتى يحسب الخيرٌ خدعة 
ويصبح لا يرج و صلاحا لنفسه 
ويحسب كيل الناى خيا وماكراً 
ويحسب أن الخير والشر كذبة 
فيلت1 ما قنك كان بالأمس كارها 
وإن جعل الإنسان نصب لحاظه 


فيصيح مغرورأيتيه بعخيره 


كان محالا أن يجى ريب 
وإن هوان القفضل تاق اه 
وإن هوان الإثم يسعى يعرزمه 


وكم مغرم للمسرء فى بعض غنمه 


فاكيية غائك عغليية مكارمة 
ويتحل عنه صبره وعزائمه 
كأن سراب الخير ماهو شائمه 
يداريه عن آثامه ويكاتمه 
ون كسيال انلو شا ف سينااة 
فتعدو عواديه وتسرى أرأقمه 
مكارمه هانت عليه مائمه 
نرف أن كل اليزهحا هوعاله 
وإن فتكت أسيافه ولهاذمه 
وإن لامه فى الخلق من هو لائمه 
عن القضل حتى يغرم الفضل غارمه 
إلى الثم حتى يأتى الجرم جارمه 


, لهاذم : سيوف قاطعة . (؟) أى يعض ما يصبي الإتسيلا يو عنما تعود عليه بالخسر‎ )١( 
: وبعض ما يعده غرماً بعود عليه بالكسى والقائدة‎ 


اف 2 





الجزء الخامس 


الخطرات 


إن القلوب خ وافق 2 والشسعسر من تيضاتها 
والكتمهيينر فيييراة اللتسسينا قتطلفى متها 
فتيريه فى الامها وقرلافى لذاتبهعا ا 
والشعسر فى عبراتها والوتيهر فى ضحكاتها 
والتشضعر كالإلهام يأ تى الألقة فى يقظاتيها 
والكون آيةٌ شاع سر بات تحب دك اوهتنا 


و من قصيدة ( الشعر ) فى الجزء الرابع لصاحب الديوان » 


وموم - 





حن الطبعة الأولى للجزء الخامس 
عام 4 ١‏ 


- لاوم - 





مشد مه 
نصاحب الديوان 
(فى الشعر ومذاهبه) 

يقولون إن الشهر ليس من لوازم الحياة . ولو جاز لنا أن نعد الإحساس غير لازم 
للنفس . أو المتفكير غير لازم للعقل . لجاز لنا أن نعد الشعر غير لازم للحياة . أليس مجال 
الشعر الإحساس يخوالج النفس وشرح ما يعتورها ؟ ويقولون إن الشاعر ينبغى أن 
لايجعل الشعر مالئاً لحياته . كان الشعر ليس ضرورة الشاعر ودينه . فإن الشاعر الصميم 
يرى أن الشعر أجل عمل يعمله فى حياته ء وأنه خلق للشعر ٠‏ فليس الشعر متمما لحياته 
بل هو أساسها . فل العطر كمالى متمم للزهر , أم العذوية كمالية للماء ؟! كلا . فإن الزهر 
براد لعطرة ء والماء أظاويت/إتحل نتشيده ٠‏ والشاعر لشعره . 

ولو جنت بتفس ليست من التقوس المنغومة الموسيقية . وأردت أن توقع عليها ألحان 
الشعر . ما أقلحت . ولكن الشاعر إذا لم يتعهد بالتهذيب ٠»‏ بقى كالحديقة التى طغى عليها 
كلؤها ومات زهرها . وينبغى الشاعر:أنَيُتذكر كى يجىء شعره عظيما , أنه لا يكتب للعامة , 
ولا لقرية . ولا لأمة . وإنما يكتب للعقل البشرى . ونقس الانسان . أبن كان. وهو لا يكتب 
لليوم الذى يعيش فيه ء وإنما يكتب لكل يوم وكل دفر . وهذا ليس معناه أنه لا يكتب أولا 
لأمنه , المتائر بحالتها . والمقهىء يبيئتها . ولا نقول إن كل شاعر قادر على أن يرقى إلى 
هذه المنزلة ‏ ولكنه ياعث من البواعث التى تجعل شعره أشبه بالمحيط - إن لم يكن محيطاً - 
منه بالبركة العطنة فى المستنقع الويىء . 

ويمتاز الشاعر العيقرى يذلك الشره العقلي الذى يجعله راغباً فى أن يفكر كل قكر , 
وأن بحس كل إحساس . وهذا هو الدافع الذى يدفعه . بالرغم منه » إلى أداء ما قد خلق له 
من التعبير عن حقائق هيأته لها الطبيعة. فهو يقدر أن بتحمل جهل الناس ٠‏ لأآن الشاعر 
الكبير يخلق الجيل الذى يفهمه ويهيئه لفهم شعره . ويعين الشاعر العبقرى فى أداء فرضته 
عليه الطبيعة ثقته من شعره بالرغم من كثرة إساءة ظنه يه . فإن إساءة ظنه يشعره ء إتما 
سيبها رغبته فى الكمال . وهي سائقة به إلى منازله . والشاعر العبقرى يطم أن حياة 


- ووم - 


الشاعر حرب أدبية ينجلى بعدها اأتقع : فيعرف الظاقر والمتهزم ‏ 

ولقد فسد ذوق المتأخرين فى الحكم على الشعر . حتى صار الشعر كله عيثاً لا طائل 
تحته . فاذا تغزلوا جعلوا حيبيهم مصنوعا من قمر وغصن » وتل ٠‏ وعين من عيون اليقر . 
ولؤلؤ » ويرد ٠‏ وغنب وفورحس ٠‏ الخ 3-5 ومثل ذلك قول الوأواء الدمشقى ه وشق الييت الذدى 
ينسب ظلماً إلى يزيد بن معاوية : 

فامطرت لولُوًا من ترحس وسفت ورد! وعضت على العناب بالبرد 

وذوق الأمويين برىء من أمثال هذا القولى . ولا أريد أن أجمع على يزيد جرمين : قتل 
الحسين . وقول هذا الشعر الذى لا باس مه : إذا أرند للفكاهة والعيث ٠‏ لا للغزل الذى يشرح 
عواطق النقس ويشعرك اداها . واذا أراد المتآخرون وصق الحب ؛ أكثروا من ذكر الدموع , 
وقالوا إن دموعهم تغنى عن المطر . وإن اليحر قطرة إذا قيس بهاء وإنهم سلخوا عاما لم 
يذوقوا فيه النوم » وإن جسمهم صار أقل من القليل » حتى إنهم يخشون أن يطيروا مع 
الهواء لنحولهم . وإنهم لايريدون أن يروا حبيبهم بالليل ؛ لأن طلعته تجعل الليل نهاراً 
فيقتضحون ولكنهم يريدون أن يروه نهارا ' لآن طلعته من نورها تجعل ضوء النهار ظلاما » 
فيخفون عن العذال . إلى آخر ماذكروا من هرائهم . وإذا رثوا قالوا إن السماء كادت أن 
تسقط لموت المرثى . وإن الليالى لايسة حداداً عليه . وإنه قد شاعت تعازى الشهب باللمح 
على موته . وإن الملائكة ليست السواد حداداً عليه . وإن القبر لايسعه لأنه بحر . وإذا صلب أحد 
الأمراء . قالوا إن قائليه أجلوه فلم يرضوا له القبر . ويتشدون أبيات الأثبارى التى يقول فيها : 

ولما ضاق يطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات 

أصاروا الجى قيرك .. إلخ .. 

ويقولون : انظر إلى مهارة الشاعر فى قلب الحقائق » واظهار الذميم مظهر الحسن . 
وإذا مدحوا قالوا لممدوحهم إن وجهك قمر ٠‏ ولحيتك ذهب يطرز هذا القمر . وآنت بحر , 
وأسد ٠‏ وغمام » وإن الدنيا لو دلت فى صدرك لوسعها لأنه رحبب ٠‏ وأنشدوه قول المتنيى : 


وقلبك فى الدنيا ولو دخلت بذا ويالجن فيه ما درت كيف ترجع 


وقالوا له : إنك لوغضيت على التجوم ٠‏ لانطفات من غضيك . واتك لولا انقطاع الوحى 
لنزات فيك الآيات والسور . وإذا مات للممدوح قريب ء لم يكن فى بيته حينما أدركته المنية : 
قالوا إن المنية لم تجرؤ عليه إلا لأنه كان غائياً عنك . 

وقد قسد ذوق القراء حتى إنهم إذا رأوا خيالا يفسر حقيقة ٠‏ لم تتملكهم هرّة الطرب 
التى تنويهم عند قراءة الخيال الفاسد . إنما يعجبهم من الخيال استحالته ويعده عن 
المآلوف عقلا . وإذا وضحت لهم قساده قالوا : إذاً كل خيال فاسد . وزعموا أن حلاوة 
الشعر فى قلب الحقائق ! وإخراجنا من هذا العالم إلى عالم ليس للعقل فيه سبيل . عالم 
يرخص المرء لعقله أن يتنزه فيه أينما شاء من غير خشية رقيب . كما يقعل الموظف كل 
سنة حين يدرك فروض الحياة . ومن أجل ذلك شاع عندهم أن الشعر نوع من الكذب . 
وليس أدل على جهلهم وظيفة الشعر من قرنهم الشعر إلى الكذب . فليس الشعر كذياً : بل 
فى متظار الحقائق المقلهة , وو#مع كل واحدة منها فى مكاتها . ولئّن كان بعض الشعر 
نزهة » قإن بعضر اأنزهة فرض . ولئن كان بعض الشعر رحلة ٠‏ قهى رحلة إلى عاتم أجمل 
وأكمل وأصدق من هذا الْعاكَم . رحلةأإلى عائم يحس المرء فيه لذات التفكير ٠‏ أكثر مما 
يحسها فى هذا العالم الأرضى . 

واذا تديرت ما ذكرته . عرقت فساد ذوق الجمهور قى حكمه على الشعر . وكيف أنه 
يقيل على الشعر المرذول ويعده يدا وبعافثا الشغر الجليل . الصادق الخيال , الكثير 
الحقائق . وبعض القراء يرى أن الشعر مقصور على التشيبه . مهما كان الشيه الذى فيه 
متوهماً . ومثل الشاعر الذى يرمى بالتشبيهات على صحيقته من غير حساب مثل الرسام 
الذى تغره مظاهر الألوان ؛ فيملاً يها رسمه من غير حساب . وليس الخيال مقصورا على 
التشبيه . قإنه يشمل روح القصيدة وموضوعها وخواطرها ء وقد تكون القصيدة ملأى 
بالتشبيهات , وهى بالرغم من ذلك تدل على ضالة خيالهالثيلهر . وقد تكون خالية من 
التشبيهات , وهى تدل على عظم خياله . وقيمة التشبيهات فى إثارة الذكرى أو الأمل » أو 
عاطقة أخرى من عواطف النفس ٠‏ أو إظهار حقيقة . ولا براد التشبيه لنقسه . كما أن 
الوصف الذى استخدم التشبيه من أجله لايطلب لذاته . وإنما يطلب لعلاقة الشىء 
الموصوف باانفس البشرية وعقل الإنسان . وكلما كان الشىء الموكظ وفه الصيق بالنفس . 
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وأقرب إلى العقل . كان حقيقاً يالوصف . وهذا يوضع فساد مذهب من يريد وصف 
الأشياء المادية لأنها مما يرى ١‏ لا لسيب آخر . وهذا الوصف خليق يأن تسمى الوصقف 
الميكانيكى . فوصف الأشياء ليس يشعر إذا لم يكن مقروناً بعواطف الإنسان وخواطره ‏ 
وذكرة وأمانيه وصلات تقسية . 

فالخيال ليس مقصوراً على التشييهات . والشاعر الكبير ء ليس هو ذا التشييهات 
الكثيرة . الذى يكبر من مثل وكأن ‏ ولى كان ليس بعدها إلا المعنى المتصائل ٠‏ والصورة 
المضطرية . غير المتجانسة الأجزاء . فإن الخيال هو كل ما يتخيله الشاعر من وصف 
جواتب الحياة . وشرح عواطف التقس وحالاتها ء والفكر وتقلياته . والموضوعات الشعرية 
وتباينها . واليواعث الشعرية . وهذا يحتاج قيه إلى خيال واسع . والتشبيه لا يراد لذاته 
وإن أجل الشعر هى ماشلا من التشبيهات البعيدة والمغالطات المنطقية . انظر مثلا إلى قول 

فلقد دتركت صغيرة مرحومة لم قدر ما جزع عليك فتجزع 

فقدت شمائل من لزامك حلوة فتبييت تسهر أهلها وتقجم 

وإذا سمعت أنينها فى ليلها طفقت عليك شئُون عينى تدمع 

فهى لم يعلمك شيئًاً جديداً لم تكن تعرفه . ولم بيهر خيالك بالتشييهات الفاسدة : 
والمغالطات المعنوية . ولكنه ذكر حقيقة . ومهارته قى تخدل هذه اتلحالة ووصقها ددقة . 
وهذا أجل التخيل . وأجل المعانى الشعرية ما قيل قى تحليل عواطف الثقس ٠‏ ووصف 
حركاتها كما يشرح الطبيب الجسم . ومن أمثال هذا الغزل قول ابن الدمينة فى وصف 
حياء الحييب : 


وام يعتنر عنر البرىء ولم تزل يه سكتة حتى يق 8ص 


مثل هذا الشعر يصل إلى أعماق النفس ويهزفا هرا . والشعر ما أشعرك وجعلك 


لس 


كشن عواطف النقس احمناسا شويدا ها كان لذذا منطقنا » أو خنيالاً عن خعالات 
معاقرى الحشيش . فالمعانى الشعرية هى خواطر المرء وآراؤه » وتجاريه وأحوال نقسه ٠‏ 
وعبارات عواطفه . وليست المعاتى الشعرية - كما يتوهم بعض الناس - التشبيهات 
والخدالات الفاسدة والمغالطات السقيمة . مما يتطلبه أصحاب الذوق القبيع . قإذا لم بجد 
هؤلاء فى الشعر مغالاة سخيفة , أو مغالطة معنوية » أو ألعوية منطقية ٠‏ أو تشبيها بينه 
وبين الخيال مثل ما بين لعب الأطفال بالآلوان . ويين رسم تسشيانو ومهارنه فى استخدام 
الألوان . أقول : إذا لم يجدوا ذلك في الشعر قالوأ إنه ليس فيه معنى ٠‏ قإِذَا سمعت هؤلاء 
يصقون قصيدة يأنها ملأى . حسبت أن قائلها ذو ذهن خصي . وعقل راجح كبير ٠‏ ونقس 
عظيمة . وأنه جعلها ذخيرة الحقائق ٠‏ والآراء السامية الشريفة . ولكن الأمر ليس كذلك . 
إذ إنهم يعنون أنها مملوءة بالخيالات والمقالطات المضطرية ٠‏ وأن خيال صاحيها يهلوان 
شعرى ٠‏ أو مشعوذ يغرك يحركاته . فينيقى أن نمير » فى معاني الشعر وصوره ؛ بين 
تنوعين : نسمى أحدهما التخيل والآخر التوهم . فالتخيل هو أن يظهر الشاعر الصلات التى 
بين الأشياء والحقائق . ويشترط قى هذا النوع أن يعبر عن حق . والتوهم أن يتوهم 
الشاعر بين شدئين صلة ليس لها وجود . وهذا النوع الثانى يغرى به الشعراء الصقار ٠‏ 
وم يسلم منه الشعراء الكيار ٠‏ ومئئه قول أبى العلاء المعرى : 

واهجم على جنح الدجى ولو انه أسند يصول من الهلال بمخلب 

فالصلة . التى بين المشيه والمشيه به : صلة توهم . ليس لها وجود . وكذلك 
قول أبى العلاء فى سهيل النجوم : 

ضرحته دما سيوف الأعادىي فيكت رحمة له الشغريان 

أ أعاد ٠‏ وأى سيوف ؟ فى مثل هذا البيت ترى الفرق واضحاً بين التخيل والتوهم . 
أما أمظة الخيال الصحيح فهو أن بقول قائل إن ضياء الأمل يظهر فى ظلمة الشقاء , كما 
يقول البحترى : 

كالكوكب الدرى أخلص ضوءه حلك الدجى حتى تالق واتجلى 

فهذا تفسير لحقيقة وإيضاح لها . وكذلك قول الشريف : 


له د 


ما للزمان رمى قومى فزعزعهم تطاير القعب لما صكه الحجر(") 

فهو يشبه تفرق قومه بتطاير أجزاء الإناء المكسور . وهذا أيضاً توضيح لصورة 
حقيقة من الحقائق ٠‏ وهى تقرق قومه . 

فتكلف الخيال أن تجىء به كأته السراب الخاد ع ٠‏ فهو صادق إذا نظرت إليه من بعيد ٠‏ 
وهو كاذب إذا نظرت إليه من قريب . وبيته وبين الخيال الصحيح ؛ مثل ما بين الماس 
الصنا 7*4 #01 #هوميرلى . وقد يكون سيبب هذا الخيال الكاذب ؛ التاليف بين شيئين 
لايصح التاليف بينهما . ثم إن بعد وجه التاليف وخفاء الصلة ئيس بمعيب إذَا كان وجه 
التسة كن الشيئة حتحفها هنانقا :».وكانة: الغلة القن مودوها مكيتة :قلسن ظهون الصيلة 
لكل قارىء دليلا على متانتها . فقد تكون ظاهرة ضعيفة » وقد تكون خفية سليمة صادقة . 
فليس كل ما يخطر عَلَى أذهان العامة من الخيالات صادقاً صحيحاً . وهذا سيب من 
أسياب اشتباه العظيم من الشعراء بالضئيل . وعجز الناس عن التمييز يينهما . فإن 
العبقرى قد يقرى ياستخرايي 24 لأ يطتينة الصادقة بين الأشياء ٠‏ فتقصر أذهان العامة 
عن إدراكها . وهذا ليس مذقبي الناظم الوزان الذى يولع يأن يوحجد صلات سقيمة بين 
حقائق ليس بينهما صلة . ولكن الشاعر الضئيل يشيه الشاعر الكبير من حيث إن الشاعر 
الضثيل يعرف أنه ضثئيل بحستاته . كما يعرف أنه ضئيل بسيئاته . وكذلك الشاعر 
العيقرى يعرف أنه عيقرى يحسناته . كما يعرف أثه عيقرى يسييئاتة ؛ لأن سيئاتة سبيها 
أنه واسع النفس . حر الذهن . غير مقيد بقيود المحاكاة فى فن الشعر . 

إن القراء من الجمهور إذا قرأوا قصيدة جعلوا يلتقطون منها ما يناسب أذواقهم , ثم 
ينبذون ما بقى من غير أن ييحثوا عن السسيب الذى جعل الشاعر ينظم فى قصيدته هذه 
المعانى . فهم كالمريض الذى فقد شهوة الطعام ٠‏ يأخذه متكرها . قهم لايغتقرون للشاعر 
أن يكون أوسع منهم روحاً . وأسلم ذوقاً ٠‏ وأكبر عقلا . ويريدون منه أن ينزل إلى مستوى 
عقولهم ونفوسهم وأذواقهم . ويحكمون على قصيدته بأبيات منها تستهوى أنفسهم إما بحق 
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وإما بباطل . لأنهم يعدون كل بيت وحدة تامة . وهذ! خطأ ؛ فإن قيمة البيت فى الصلة التى 
بين معناه ويين موضوع القصيدة ؛ لأن البيت جزء مكمل ٠‏ ولايصح أن يكون الييت شاذاً 
خارجاً عن مكانه من القصيدة , بعيداً عن موضوعها . وقد يكون الإحساس بطلاوة البيت 
وحسن معناه رهيناً بتفهم الصلة التى بينه وبين موضوع القصيدة . ومن أجل ذلك لا يصح 
أن تحكم على البيت بالنظرة الأولى العجلى الطائشّة . بل بالنظرة المتاملة الفنية . فينيغى 
أن ننظر إلى القصيدة من حيث هى شىء فرد كامل , لا من حيث هى أبيات مستقلة ؛ 
فإنتأ إذا فعلنا ذلك وجدنا أن البيت قد لا يكون مما يستفز القارىء تغرابته ٠‏ وهو بالرعم 
من ذلك جليل لازم لتمام معنى القصيدة . ومثل الشاعر الذى لا يعنى بإعطاء وحدة 
القصيدة حقها ٠‏ مثل النقاش الذى يجعل نصيب كل أجزاء الصورة التى ينقشها من 
الشبوع تمضنا واحدال 


وكما أنه ينبغى للنقاش أن يميز بين مقادير امتزاج النور والظلام فى نقشه , كذلك 
ينبغى للشاعر أن يميز بين جوانب موضوع القصيدة . وما يستلزمه كل جانب من الخيال 
والتفكير . وكذلك ينبغى أن يميز بين ما يتطليه كل موضوع . فإن يعض القراء يقسم 
الشعر إلى شهعر عاطقة وشعر عقل . وهى مغالطة غريية ؛ إذ أن كل موضموع من 
موضوعات الشعر يستلزم نوعاً ومقداراً خاصاً من العاطفة والتقكير . فبعض شعر الشاعر 
تكون العاطفة فيه أوضع وآلزم ؛ وفى بعضه تكون أقل وضوحاً . ولاريب فى ذلك ؛ إذ أن الغزل 
مثلا يستلزم نوعاً خاصاً من العاطفة غير العاطفة التى تبعث على خواطر الحكم والوعظ . 

والأدياء فى مصر يخلطون فى الكلام عن الأساليب خلطأً كثيرا ؛ فهم يتناسون أن 
أجل الشعر العربى وأفخمه . وأجزله وأسيره , وأكثره نفعاً وتوكيداً لبقاء اللغة . هو الشعر 
الذى لم تتكلف فيه الغراية . فإن المعلقات أسلس وأجزل شعر الجاهليين (ماعدا الغزل) 
وأقله غرابة وتعقيداً . وشعر الشريف أجله وأفخمه مالم يتكلف فيه الغرابة . إن فى شعر 
الشريف صفتين : حسن الديباجة والفخامة والسلامة فى أكشنشعرة ؛ وتكلف الغريب فى 
بعضبه . فصار الأدباء يخلطون بين الصفتين » ويزعمون أن الغريب من لوازم حسن 
الديباجة . ولوقرأت شعر الشريف لعلمت كذب ذلك . 
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وإذا نظرت فى شعر الحريرى » وجدت أنه مقرع بالغريب ٠‏ ولكنه بالرغم من ذلك . 
ليس من حسن الشعر . وهذه قصيدة ابن زريق ٠‏ ليس فيها شىء من الغريب ٠‏ ولكنها من 
أجل الشهر وأقخمه - واذا شئت فقل وأضكّمه ؛ لأن الضخامة صقة فى الأسلوب الملتهي 
الذى يشبه الصخور الذائبة . التى تسيل من قم البركان . ذلك الأسلوب الذى تؤججه 
العواطف القوية . وهذا الأبيوردى مغرى بالأساليب الغريبة ٠‏ ولكن شعره ليس عليه طلاوة . 
وئيس فيه مجتنى . فللشاعر أن يستخدم كل أسئوب صحيح سواء كان غريباً أو معهوداً 
أليفاً . وليس له أن يتكلف بعض الأساليب . ولا أنكر أن الشعر من قواميس اللغة ؛ ولكن له 
وظيفة كبيرة غير وظيفة القواميس . وعاطفة الغريب ٠‏ الذائعة بين فئة خاصة مذا ٠‏ شى رد 
فعل سيبه ولوع شعراء القرنين الماضيين بالركيك من العبارات والأساليب . وقد وجدت 
صارت وضيعة . وكل كلمة قل استعمالها صارت شريفة ! وهذا يؤدى إلى ضيق الذوق , 
وفوضى الآراء فى الأذب . قرأ أحد الأدياء قول الشريف 1 

إن غدا مجدوعة أشرافه فالبنى وافية والمجد عالى 

فقال : المجن عالى ٠‏ عبارة وضيعة من عيارات القفقهاء كتير استعمالها ٠‏ ولو آردنا أن 
نحذف من شعر الشاعر سواء كان الشريف الرضى أو امرآً القيس ؛ العيارات الكثيرة 

إذا فامتهان الكلمة أو العبارة لكثرة استعمالها رأى غير رجيح . فإنا نجد أجل الشعر 
كانت عباراته كثيرا استعمالها. أفتريد أن نحذف ونمتهن كل ما كان من نوع قول المتنبى : 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 6 له عن عدى في ثياب صديق 

أو قول أبى العلاء : 


عد كا وا 


حقف الوط ما أظن أديم ال ارخي الا من هذه الأحسياد 

أى قول ابن زريق : 

لا تعذليه قان العذل بولعه د !لود آخر القصيدة . 

أو غزل جميل ٠‏ وكثير » وابن الدمينة ٠‏ وغيرهم .. 

هل يرى القارىء فى أسلوب ما ذكرنا شيئًاً غريباً ؟ كلا . ولكنه بالرغم من ذلك أجل 
وأقخم وأروع الأساليب . فإذاً قولهم الروعة فى القريب هراء المتكلقين الوزانين , الذدت 
يسرقون معاتيهم . وجعلهم حسن الديباجة فى الفريب مغالطة تكذيها كل دواوين أشعار 
العرب . فإن الشاعر الكبير يأتى بالأسلوب رائعاً جليلاً من نمير تكلق للغريب . أما 
المبتدىء فهى الذى يتكلف الغريب . كى يخفى يه ركاكة عبارته . وكذلك الوزان يتكلف 
الغريب ؛ كى يخقى به جمود طيعة وقلة معانيه . وقد سمع أحد الأدياء قول مصطفى 
المنفلوطى فى وصف العامل : «كاأته الآلة قى المعمل» : وهذا وصف يديع لبوؤس الصائع : 
فقال : الآله من الكلمات الوضيعة ؛ لأنها تبعث الذكر الوضيعة ! ولو أخذنا مرأى أمثال هذا 
لقضينا العمر فى مجادلات لفظية ليس تحتها طائل » فإن الغراية لا تستعصى على أحد . 
المستعملة ؛ إذ أن ثلاثة أربا ع اللغة من هذا القبيل . 

وقد تكون العبارة الملأى بالكلمات الغريبة أخس أسلوياً وديباجة ٠‏ وأقل متانة من 
العيارة السهلة التى ليس بها غير المألوف من الكلمات . فيتيغى للشاعر المبتدىء أن 
يتطلب المتانة » وأن لايخلط بينها وبين الغرابة ؛ كى لاتضله الفرابة عن المتأنة فيقنع بها . 
انظر مثلا إلى قول المتنبى : 

عرقت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتنى لم تزدنى بها علما 


هذا أسلوب فخم جزل . رائع متين . ولكن ليس به غريب . ومن عمجيب أدبائنا أن 
بعضهم إذا قرأت شعره لا تجد فيه شيئًا غريياً . ولكته يأتى أحيانا فى بعض شعره 
بكلمات قليلة غريبة بعض الغرابة كى تجيز له ادعاء الغراية . كأن الفرابة تستعصى على 
أقل الناس ذهناً واطلاعاً ! فإن الجزالة والمتانة تتطلب من الاطلاع أكثر مما يتطلبه 


لاد - 


استعمال الغريب ؛ لأن المتأتة تستلزّم درس آداب كل العصور التى مرت على اللغة العربية 
حتى يكون ذوق الشاعر واسعاً صحيحاً . ولى فرضنا أن فى الكلمات » الوضيعة والشريقة : 
لكان للكلمة الوضيعة منزلتها من الشعر مثل الكلمة الشريفة . وإنما العيب فى استهعمال 
الكلمات فى غير مواضعها . فينيفى للشاعر أن يتعرف أية كلماته تعير عن المعنى أو 
العاطفة التى يريد وصقها أتم تعبير . قالكلمة قد تكون شريفة أو وضيعة حسب الاستعمال . 
فشرف الكلمة فى دلالتها على المعنى ٠‏ وفى وقوعها موقعها الخاص بها من الشعر » لا فى 
غرايتها . فلى كانت الكلمات وضيعة تلوكها الألسن فيزرى بها ذلك ٠‏ لأزرى باللغة العربية 
أن لاكتها الألسن هذه العصور الطويلة . فضعة الكلمة إذا هى غطت على المعنى والعاطقة 
وذانتهها مكنا يمتفسدةاتفسة التمعن وروحه وكفة طبعه «وموهت عكاقة لمعن 


والعاطفة . وأخفت ضعف الشاعر وعحزه . 


والذى يجنى على بعض شعرائنا تعصبهم لشاعر دون شاعر أو لعصر دون عصر . 
فى حين ينبغى تطلب صحة الذوق التى أساسها سعة الاطلاع . فإن الشاعر ينبغى أن 
يتمزز الأساليب كما يتمزز الخمر المعتقة . ويترشفها كما يترشف الكؤوس ؛ ولكنه يلتذ 
منها جمالها لا غريتها . فإن الأساليب الصحيحة مهما تبينت فى غرابتها وسهولتها . من 
قماش واحد وذات لون واحد » هذه حقيقة يعرقها الطبع : وإن كان ينكرها التصنع . 

والاطلاع شراب روح الشاعر . وفيه ما يوقظ ملكاته ويحركها ٠‏ وياقح ذهنه . ونقس 
الشاعر ينبيئع ٠‏ :الاطلاع هى الآلة التى يرفع يها ماء ذلك الينيوع إلى الأماكن ,العالية . 
والشاعر فى حاجة إلى محركات ويواعث . والاطلاع فيه كثير من هذه المحركات واليواعث . 
والأديب الذى لايغرم بالاطلاع كالماء الأجن العطن . الذى لا يحركه محرك . واتما عمل 
الشاعر قيما يطلع يه عمل التحل قي قول أبى العلاء المعرى: 


والنحل يجنى المر من تور الربى فيصير شهدا فى طريق رضابةه 


فالعائم الماهر يخرج من الجيد جديداً , ولكن العبقرى يخرج أيضاً من الردىء جيداً . 
ولكن بعضى القراء يقىء على صحيفته ما قد قرأه بدل أن يخرج من أزهار ما قر شهدا . 
وهذأ هو الفرق بين العبقرى وغيره من الناس . تعم إن المطلّع باداب لغة من اللغات , لابد 


لج ع 


أن يجتنى بعض ما يقرأ من المعانى والخيالات من غير أن يشعر ‏ وإنك إذا آدمنت قراعة 
المتنبى مثلا علقت بذهنك بعض معانيه . وأما المعيب فهو أن يآخذ الشاعر المعنى عمدا . 
أما إثيات العمد فلس من الصعوبة يمكان ؛ قمن مظاهر تعمد السرقة دقة التقل والأخذ لا 
المشابهة والتوليد . قإن المشابهة والتوليد لاتعد سرقة . ومنها تسلسل المعانى كما قى 
الأصل . وكثرة المتشايه وعجز الشاعر عن الابندا ع والتوليد . 


وشعراء العرب لم يكونوا جهالا ياداب غدرهم وعلومهم وحضارتهم . فليس كل التربية 
مدرسية . انظر إلى زهير بن أبى سلمى وحكمه . وانظر إلى امرىء القيس وعلاقت» 
بالحضارة البيزنطية » وعدى بن زيد وتفكيره وعلاقته بالحضارة الفارسية . وانظر إلى 
رواج العلوم فى أبله« بكم العهاسية . وتاكر أبى العتاهية وابن الرومى والمتنبى والشريف 
الرضى وأبى العلاء المعرى بهذه العلوم . فإن هذا التأكّر واضح فى أشعارهم كل الوضوح . 
وإنما فسدت آداب العربية حين ساد الجهل فى الممالك العربية فى العصور الأخيرة . فإن 
سنة التقدم تقتضى الاطلاع بما يستحدث فى الآداب والعلوم . وكلما كان الشاعر أيعد 
مرمى وأسمى روحاً كان أغزر اطلاعاً ؛ فلايقصر همته على درس شىء قليل من شعر 
أمة من الأمم . فإن الشاعر يحاول أن يعبر عن العقل البشرى والتفس البشرية » وأن يكون 
خلاصة زمنه . وأن يكون شعره تاريخاً للنفوس ٠‏ ومظهر ما بلغته النفوس قى عصره . وما 
عجيت من شىء عجبى من القوم الذين يريدون أن يجعلوا حدا قاصلا بين آداب الغرب 
وآداب العرب ؛ زاعمين أن هناك خيالا غربيًا وخيالا عربياً . 

نعم . إن كل لغة لها خصائص وذوق . ولكن بالرغم من ذلك نجد الخيال الجليل 
والمعنى الرائع المصيب محموداً حيث كان . إذ أنه ليس رهناً بخصائص اللفات ؛ وإنما 
مرجعه العقل البشرى والنفس الإنسانية . إنما المغالطات المنطقية والتشبيهات المتوهمة 
رهينة بخصائص اللفات . وتخظف فى كل حسب ذوق الجماهين فيها . وإذا قرأ الشاعر 
العريى آداب الأمم الأخرى أكسبته قراعها حدة فى معاتيه » وفتحت له أبواب التوليد . فإن 
الشاعر الكيير . كى يعبر عما فى نفسه من العبقرية تمام التعبير حتى لايبقى بعضها 
فكتوها مجهولا . لابد أن بحدد ذهنه دائماً بالاطلاع . وأن بحرك به نفسه ء وأن دنوع من 
ذلك الاطلاع . فإن شره الإاحساس والتفكير هو ميزة العبقرى . فإن مذاهب القول التى 


.ع سه 


تستلزمها حداتنا نذا فقتضى درس أداب العناصر الأخرى التى عمرت العالم ٠‏ وأنشات لها 
حضارة وعلوماً وفنوتاً . فإن درسها يوسع عقولنا . ويجدد آمالنا وقوانا » ويهيىء وحى 
ذكائنا ويعلى خيالنا » ولكن ينيقى أن لا نكون ناقلين , بل ينبغى أن نكون مفكرين باحثين 
فبها . ومن دلائل هلاك الأمم نظرها دائما إلى حياة أجدادها واحتذاؤهم فيها احتذاء روح 
لا قوة فيه , ولا ذكاء ولافطنة . ولقد بدأ الناس يتهمون ذوى الاطلاع بالنقل والأخذ 
والسرقة . وهذا الاتهام شىء لاغرابة فيه ؛ قإن دخول الآراء الجديدة والمذاهي والأغراض 
والمسالك الشعرية الحديثة . واتخاذ الآداب شكلا غير شكلها المعهود , يدعو إلى الظنة 
والاتهام . 

ولكن مما راد الطين بلة ٠‏ أن بعض الأدياء لا يرعى حرمة » ولا يردعه ضميره عن 
السرقة القظيعة . وأمثال هذه الأقعال قد بثت فى أذهان كثير من القراء أن كل شىء جليل 
معناه » غريب موضوعه , مسروق لا محالة . وروج هذا الرأى طلاب فوضى الآداب الذين 
بمرحون فى ظلامها مرح الخفاقيش فى الظلام . وهؤلاء هم الغلمان المقرورون والجهلاء , 
وأهل الحسد والحقد والكذب . ومغلقى الأذهان ٠‏ ممن يكره كل حديد » وبتهمه » وشعراء 
المسلك القديم يم الذين ظهر عجزهم ونقص تعليمهم , وفسدت معانيهم اتكهال القرا ف الشينة 
يزعمون أنهم من الخاصة صة . ولكنى أعتقدآن الشاعر العبقرى الكبير يخرس هؤلاء حتى ولو 
بعد موته , بكثرة مايجيد ٠‏ ويزيحهم من طريقه كما يزيح الختفساد بتعله عن قارعة الطريق 
وهى يعلم أن عداعهم له سنة طبيعية لا متاص منها ٠‏ كانت لها مظاهر فى كل عصر من 
عصور الآداب فى الأمم كلها . ولكن » بالرعم من ذلك . ينيقى للقراء أن يميروا ما يقال . 
فإنه ليس السبيل لمعرفة السارق أن يتهم كل المطلعين من غير حق . فإن هذه الرّحمة 
فرصة السارق . فيزاول مهنته فى خقاء وأمان فالاتهام الذى أساسه سوء الظن والجهل 
والحسد والسفالة وقلة التبصر والكسل ٠‏ والذى ينئى بالمتهم عن البحث والتدقيق ؛ يؤدى 
إلى الفوضى التى هى فرصة ينتهزها اللص . ول فرضنا أن أحد المتهمين (بالكسر) نظم 
قصيدة بديعة فاتَّهم أنه سسارقها » يأى شىء كان يحارب ايح ياد عاء الجهل وقلة 
الاطلاع ؟ إنه قد يكون جاهلا » ولكن الجهل لا يمنع من السرقة 'كماأ ن الاطلاع لا يمنع 
من الأمانة . 


وقد لفتنى أديب إلى قصيدة المازنى التى عنوانها «الشاعر المحتضره اليائية التى 
نشرت فى عكاظ , واتضح لنا أنها مأخوذة من قصيدة أدونى للشاعر شلى الإتكليزى . كما 
لفتنى أديب آخر إلى قصيدة المازنى التى عنوانها «قير الشعر» ؛ وهى منقولة عن هينى 
الشاعر الالمانى . ولفتتى آخر إلى قصيدة المازنى «فتى فى سياق الموت» , وفى للشاعر 
هود الإنكليزى . ولفتنى أيضاً أديب إلى قصيدة المازنى التى عنواتها «الراعى المعبود» . 
وهى منقولة عن الشاعر لويل الأمريكى . وقصيدة المازنى التى عنوانها «الوردة الرسول» . 
وهى للشاعر ولر الإنكليزى . وأشياء أخرى ليس هذا مكان إظهارها . وقرأت له فى مجلة 
الييان مقالة «تناسخ الأرواح» وهى من أولها إلى آخرها من مجلة السبكتاتور لأدسون 
الكاتب الإنكليزى . ومن مقالاته قى اين الرومى التى نشرت فى البيان : قطع طويلة عن 
العظماء . وهى مأخوذة من كتاب شكسيير والعظماء تاليف فكتور هيحو . ومن مقالات 
كارلدل الأدبية . وقد ذاعت هذه الأشياء . ولو كنت أعرف أن المازنى تعمد أخذها . لقلت إنه 
خان أصحابه يهذه الأعمال , ولكنى لا أصدق تعمد أخذها ‏ ولو أنى رأيت عفريئًا ل 
عرانى من الجحيرة والدهشة قدر ما عرانى لرؤية هذه الأشياء ! ولا أظن أنى أيراً من 
دهشتى طول عمرى . وفى أقل من ذلك مبرر لمروجى الإشاعات والتهم . ولا أَظن أن أحداً 
يجهل مدحى المازنى » وإيتارى إياه . وإهدائى الجزء الثانى من ديوانى إليه » وصداقتى له . 
ولكن كل هذا لايمنع من إظهار ما أظهرت ٠‏ ومعاتيته فى عمله ؛ لأن الشاعر مأخوذ إلى 
الأبد بكل ما صنع فى ماضيه . حتى يداوى ما فعل ويرد كل شىء إلى أصله وليس 
الاطلاع قاصراً على رجل دون رجل حتى يأمل المرء ظهور هذه الأشياء . ولسنا فى قرية 


ا لا 


من قرى النمل حتى تخقى ! 


١١ 


الصح 9 أحسب 


قد حدثوا عن صانع حاذق 
يرى من الحعسن الذى لا يرى 
ولنفصيد؟ فى الصنعة طير بدا 
ياراقى الصنعإلى منرزلٍ 
يحار لب الم فى أمره 
الناس فى السهل يرون الذرى 
ويحمدون العقل فى جزره 
كل أمسرىء يسغى هوى تفسه 
فاصنع لهإن شعت مايبيتغى 
إن كان هذا الصنع قد صغته 
فالصنع واد أنت أجرته 
ولاتشك الدهرفى فعله 
عب اشير الرع دتو على 
ياشاكي اهن قومه جهلهم 
واسستنزل الأرزاق من أفقها 


فقد يحب الصنعٌ من حسنه 


)١(‏ أصمى السهم : أصاب الرمي 


قد فاق كل الناس فى صتعه 


مخسساظ قو العا عن شلمية 


إن يرمه عن عزمه يصمه!(') 
ركد الكل القانى صن مس قي 
وفعيو الشاعيت غترو الع ا 
كما يرون الأفق فى يعذه 
ويكرهون العسقل فى مده 
وإ أصاب القيح من نفسه 
تست هو لب المرء فى حصسسه 
كيما تتال الخيرمن بيعه: 
للناس مايخرج من ريعه 
لماز كل الناس قى فعله 
قسدد هذا الكون فى ع قله 
اع ذيؤتيدو# الناس فى جهلة”*) 
كالغيث يحيى الأرض من وبله 


وقد يحب الصنع من كسبه 


قة سواف الناس :ا جمهورهم . 
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وقد يراد الحق من نفعه 
ادع يفيه سية ينا 
وعتنكبسوت من خمول به 
فموه الصنع وجارى الورى 


فازدحم الناس على بابه 


باللو والليت رموا صنعه 


أثرى فلم ينة إثراؤه 





وكسانن ذاك الصنع رباله 


2 اي 


وقسد يراد الحق من حبه!') 
لما رأى الف قرعلى بابه 
قد تعبت فى نسج جلبايه 
وراح يبغى الصيت فى فنه(') 
وقيل هذا الصتع فى حسنه 
كيدها فلحنوا الان فى لعي 
يعاف ذاك المدح من قدح29') 
وأخلف المأمول من عمره 
يبكى على مافات من سره 
هوأه دين كهوى عرسه 
وباع ما قدباع من نفسه 
وكان عيد الصنع فى سحره!"' 
ورقّع لهال من قدره! 


نجى السجوم 


رابك #ماقصسودا آم رانت الدراريا 


كادى فى كور | ليل غارق 


أم الزهر منثورا على الأفق زاهيا 


طفّت فوقه زهر النجوم لآليا 


. بعض المقكرين لا يريد منك أن تثيت أن الحق حق حتى تثيت أولا أنه ناقع‎ )١( 
 حودمملل (؟) التموية : اظهار الشىء مطلدا بطلاء غير حقيقة . (؟) لأن مدح الجافل ذم‎ 


. الوقر الاثراء . والحقض : التعيم والترف‎ ١ 
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وإنى إذا ماطار بالتفس طيرها 
أبيت قلا أدرى أتلك أزاهر 
وييعكن نحوى باللحاظ كأنتا 
أذاك بريق اللحظ لحظ رأى الأذى 
ولا ع#جب 1 صار لحظّك قاسيا 
أ اقتدحت فيك الحوادث رحمة 
وقد كنت ندمان الحزين وراحة ال 
وكم كنت هديا للرجاء وللمنى 
وكم عشقت نفسى النجوم لأنها 
وكم كنت وى عاسّقٍ وس يس 5 
وكم لحت لى والدمع فى العين حائر 
وقبةٌ رمس فى السّماء نجومها 


فيامنلميت بالحياة معذب 


وياتاج ملك الليل تهتيك نعمة 
نعي + هموما فى أ لضلوع 7 مب ماه 


وحلق فى آفق السماء خياليا 
يشتحية أ فندبرايت الدراريا 
يردن ليعرفن الذى فى فؤاديا 
فإنُ بريقَ اللحظ أصمى جنانيا 
وعود حتى صار كالصّخر قاسيا 
فقدما رآيت الشرّ فى الناس قاشيا 
تساطلى انا قن اميت نحكاتينا 
وحيد فسلَّى خائب القلب عاتيا 
عيش المرء ء كالليل داجيا 
إذا أبصرتها العين تحيى الأمانيا 
إذا غاب صب عن حبيب لياأليا 


إذا صار 


- 


أودع آمالى وأندب حاليا 
تشرن على قيرى الزهور الزواهيا! ' ) 
بكائى وهل يغنى لديها بكائيا 
ومن لى بميت طامع فى حياتيا 
وإن كان قلبى عاطل العرش خاليا! *) 
وخلف أطلالاً لديك بوالي(7) 
حنانك خل الهم أسود خاقيا 


. الرمس : القير ؛ أى خيل له أن السماء رمس والنجوم حليتها من الأزهار‎ )١( 


غ24 


فإنى أدارى النفس عما تكنه 
فيت كان النفس ليل وظلمة 
أفيلك أناس للشقاء حياتهم 
لعل حزينا فيك يرثئى لشقوتى 
أبيت:فلاأدرى لعيشى علّة 
أمائل هذا النجم والنجم لا يعى 
وما فى مرير الد كرأنس ولذة 
أع العين غير العين أ أنأ حالم 
فما لحظها مثل اللحاظ التى مضت 
كأنى لم أرع النبحموم بمقلة 
وقد كان يصبينى الهلال إذا بدا 
3 40 
وكم لى من تجوى لديهااآسرها 
ولم أعرف الأحباب حتى فقدتهم 
ونا كيك أقرى الت سر بردت له 


واكساقي برو يعرك الهم ياديا 
وضوؤك يفشى سرها فى الدجى ليا 
فإن شقاء العيش أصمى حياتيا!') 
وليس شقاء التحس للنحس شافيا 
تجا وو آبانى وطول ملالينة؟ 
وماذا يقول النجم لو كان واعيا ؟ 
فيارب ذكرى هن قد هجنها ليا 
إذا كان من أهواه أصيح نائيا 
وأبصرن مغبوطا من العيش حاليا 
سوى أنجم زن السئين الخواليا 
نعيماك لس التي حلمابها نا 
إذ القلب لا يلقى على الحي عاديا 
كهْنَى ما كنت السميرٌ المدانيا 
بها كنت أرعى الحسن فينان زاهيا 
ويرتاح قلبى أن سهيل رنا ليا 
وأثات قلب تترك الليل شاديا 
وأ جه« يضوذا عن الناس ساليا 


ليال وأيام تخال لياليا 


. التساؤل عما إذا كان فى التجوم سكان أشقداء تعساء كما فى الأرض‎ )١( 


(5) علة : أى سيب . 
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ق 9 2 
وودعت أمالى وودعبت عزمتى 
فهل تنضر الأفلاك كالزهر حقبة 


وفيهات !إن القلبّ أصبح ذاويا 


ولذّات عيشى والحبيب المصافيا 


وتذيل حتى يصبحّ الكون ذاويا ؟ 
وأصبح نور الحسن فى العين داجيا 


سحر اللحاظ 
أسرتنا منك بسحر حلال أم ذاك الحظ نافذ كالدشبال ؟ 
أم تلك ختمرٌ من ع صير التهى آم ذلك التجم البعيد المنال(١2‏ ؟ 
ياه ل لطرفى مننك من نظرة ‏ قرب لحظ فيهرجعالسؤال 
يقول قلب قد رمظاةةاللهوى2 ياعينَماةأقتل هذاالتضال 
انين رفيتفييا بفؤاد عليل تكسرت فيه صدور التصال 
قد ع شقالحمسن فلهيؤةدة غيرعلالات حكاهاالخيال(') 
قد لج هذاالقلب فى خفقه ‏ ياليتهيجهل سحرّالجمال 
فالحسن فى العين طرير غرير 2 والحب فى الاحشاء داء عضال 
آه على خيبة قلب طروب شؤعاةه فى الحب حال فحال 





أتعبتنى ياقلب »ء ياطائرا 


هلدا جناح متلة ا وسمجسم اميه 


يمحسسيا أن الحسن اه ا 
يحلم بالغصن ويرد الظلال 
على ضلوع نصبت كالحجال0*) 


. التهى : أى العقول . أى هل الذى بسحر فى اللحاظ ويسكر مثها أنها مظهر من مظاهر العقل‎ )١( 


)١(‏ أجدى أى نقع 
(4) الحجال : الحجي . 


(؟) تشببه القلب بطائر يحاول أن يقلت من ققصه . 
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هيهات أن تغلت من أسرها 
وأنت ياعين ةك الخريئ 
ليسا ا ملب ا سيسيدة 
ياعين من أهوى رعاك الكرى 
كن جفوزلاء_ال قد أشرقت 
عودى بلحظ صادق ضووه 
ياطاقة أبعتشرمنها النعيم 
كك انح« ايب إلى جنة 
ععمودى بلحظ أحتعسى خمرة 
ولايكن برئك نه<ا ب يها 
مهماتناءت بلك عن قيار 
فأنت أدنى من نجى الرجاء 
فإن فى ذكرك برء العليل 
فى الحظ عينيك عقال الهوى 
تطل فى العين معانى النفوس 


يا قلب كم تبغى سراب المحال 
يونا إلى طلعة ذاك الجمال(!) 
نهوى عيونا لحظها كالتّصال 
فليلتى منك ذثي ال طوال 
أبصرها فى الحلم مشل الذبال 
يجلو دجى العيش وليل الخبال 
فى جنة الخلد وريف الظلال” ') 
ليس بهامن شقوة أو ملال 
تالكرة العردي شبيهن البال 
أهكذا حظئ آل ف آل 20) 
وطال من ذاك العشير احتمال(*) 
وأنت أحلى من كفوس الثمال 
ورب ذكرى مثل سوك السلال 
6هرسنا فى أسر ذاك التعقال 


والنفس أسمى ما يحب الرجال 


قوة الفكر 


(1) عداك أى جازك وتعداك . 


5 م" م 7 
اكادأن أعهرف فى الوجيية7") 


(5) تشبيه العين الجميلة بطاقة أو ياب نبصر منه حسن التفوس الذى يشبه بالجنة . 


(؟) البرق الحلب : الكاذب الذى لا يعقبه غيث . 


(5) الفكر يحس به المرء إحساساً شديداً فيصير عملا . 


- غ١‎ 


أبت في هاالهمم الصليبة 
كالكهرباء فعلهاييبين 
لكتهاعن العيون خافيه 
ألوى يرب الفكرعن ذويه 
طر ريط ارراحسة وسلما 
وآرخص العزيز والكبسيرا 
أليح بالمطامع لسع يله 
ورب غر كان يعظيد عسصسره 
كأن صغيرا ١‏ فغذاعظيما 
رفعتتده عون لذة و ألم 
لشيدس بين الأنام -. جم 
حملته مؤونة العظائم 
الكون بردى والزمان دارى 
والكون كالتشوان من كعوسى 
آمالهسا من طرب المخمار 
كم حقبة قد احتمرت فيها 


وأنزع الع زية المغلوبة 
يخبراأين سرها المصود 
ساكنة طورا وطورا عادية 
وأذهل العازم عن أخبيةه:') 
ا جديا وأهيض عظما 
وأعلك الجحافل العديده(') 
زودته من خير وشسرهة 
كسان يرى عبية النين النهنا 
فصار نارأ أضرمت فى عله(" 
ميقّضًا طورا وطورا مكرما 
فى السعيتان ساس وناو 07 
أكتب فيها سير الدرارى 
الى تطرب النقوس ؟ 
فلذة الحية من عقارى 
وكان كأسى قيلها كريها 
كماصقت عتيقةالحقمور 


1 نعم فكم فرقت المذاهب والآراء بين الأقارب 0 ألاح بالشىء : أظهره .ولاح الشىء : ظهر‎ )١( 


(؟) العم أى الجبل . أى صار يهتدى به 


(4) استبان الشىء : ظهر ووضح ء واستبان أيضاً 
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والناس قد غرهم خمودى 
نبهتهمللحادث العظيم 
نشاهه عل النيران واللهيبا 
انيج يلا ونشرت جيلا 
وكم رمانى الجور فى الأخدود 
واستبشروا بمقتلى وهلكى 
وأوسعسوا من نالنى عذابا 
قفصر لى فى قتلهانتثشار 
وصار لى من د مداد 
الفكر عَدوى مالهامن راقى 
م الب ذر فى الرياح 
5-55 الآنام من م للاهي 
إن الخطوب ستة الت ب سس 
وأول الفكر الكبير خطب 
وهو كطفل قد بدأ مسييييا 
يوسم من ج الده عناذاً 
يا برمسابالفكر يبيغى خنقه 
الفكر نور الله فى الو جود 


)١(‏ الأخدود : الحفرة 


وهم على عرتهم وقودى 
كمي تين الثار فى الامستقسيه 
وأشه] الالحني واللحميييما 
وكم بعثئت قفيهمرسولا 
وقيدوتى فوهت قيودى<7') 
ومنحهم لو يفطنون ملكى 
وقطعوامن لحمهع قمابا 
يقام لى من قيسرة مثار 
يخط فى الدهريهالس ناد 
ولبنين مشويهيا كدب انظ وواقى 
فيس عد التفاس ياللقاح 
فسلا ترح أن صلت بالدوامهى 
فلا ترع من سهمهالمسدد 
ثم يط حيوويرت 
ثم اعستدى مجالدا 2 
مسد ها بو عدية جيان 
أأنتا تلازى سيره وخلقه؟') 
لبود حنم كك عخلده المديد 


إن لكل فى « هادا 


(1) اليرم : المتائف من الشىء الضجر منه . 


18خ - 


فهو كقيراللون كالحرياء 


إن عو ار لجس سدكافا 


فكن كسسيف فى يديه ماضٍٍ 


وهو كقيراللون كالضياء 
أجد من أعماقهمطالبا 


فوسو غلينا حناكم وقناض! 


الذكر 


قد #جعل الذكريا لنفوس 
يع لهمي الذكرما 0 

في قدحالشوق فى فوؤادى 
نان ذ ككه”<* انيقي نؤادى 
راحة عيشىي ونوم عصينى 
واللحسن كالتاكفى ههجاء 





كتبيان) شبجةوة بدك 
كلل غآنما ات7ح7حؤووة أهى 
عن ل الريح حين هبت 
والذكر كالريح فى شذاها 


كم تدر لافيت د حنييييين 


. القريان : ما يتقرب به إلى المعيود قى المعبد من الهدايا‎ )١( 


(؟) الهسيس : من الأصوات الخافتة . 


ماتفعل الخحمربالرؤوس 
من الهوى معرع الكقوس 
اتطالدان ف عسووهنا اسمن 
كالتار فى معبد اوس 
خهكا لقبوائهن] تيه 05 
والحب من جسمسره القسبسيس(") 
والنار رم إلى الش موس 
وأحسب الذ كر كالهسيس” 7 
ةُ المطرب 0 
بالطموس”27) 
بالروضة الغضة الميسوس 
وعطره نشلوة النفوس 
اه ب< 2 دانى الحسسيس 





قد غمراليأس 


(؟) القبيس : المقتيس . 
ع الأتى : السيل الشديك . 


5غ - 


يكاد بيات مسرن 
ولم يكن طعم ةالرموس 
يدوف من نعم ةوبوس 
كسحيانة خط فى الط وي 010 
ويصدع القيد عن حبيس 


والناس للدهر كالفريس ! 


المجرم 


وكم هد من عزم صليب عذابها 
فيا بلسم الأحرّان أصيحت عونها 
أفا 526 المسكين فيك من الأذى 
قرات من المسيياتة على لنااتق 
يبيت فلا وقع الصروف بكارث, 
وما العيش إلا نومة راع حلمها 


0 


ولكنْ نوم الجارمين عقاب”") 
فأحلام نومى كالجحيم عذاب 
ركيب وراد الذفوت فتشساب]””) 
على فَبَطِلَ ماوعدت كندافي 
فيسكه مما تدوف شراب 
له من وميض الراك حيانن3 0 
ولا تزدهيه عكرية وطلاب 
ووقع سؤال ما عليه جواب 


فليس إلى الحال القديم إياب 


. ألاح الشىء : جعله لائحا واضحا . (؟) الجارهون : أى المجرمون‎ )١( 
. ولكنه يعينها يأحلامه على اأمجرم‎ ٠ (؟) آي أن النوم بواء الأحزان‎ 
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5 َْ 3 
كذلك فعل الطب يشفى دواؤه 
ل بس الفبسان الى الي ار 
ألوح فيبدو الخوف فى وجه مبصرى 
أو أن دكاءجالوكازيكين جعلتيا 
ولا انس إلا أن لكوي خافقه 
رجوت من الإجرام نفعا وإنما 
وإن جزؤاء العاوحر حصيلة فب > ء 
وإن يلق مالاقيت أصيح خيره 

3 2 
يواقع كل الناس بالفكر شرهم 
وكم حدثت بالشر ذا الخير نفسه 
ولكنه فى النفس إثر يشويها 
ظمعنا فخلنا الشرّ فى العيش منهلا 


وإنت غفرالجرم العظيم متاب 
فقيحمد من مرأى السقام ذهاب 
وإنت حسنت حال وراق إهاب7١)‏ 
فتقتةهان ايان وقات كياب 
كأنى على ضوء النهار سحاب 
كانى سيف والرقاب قراب 
عل واحعى اسفكت يبان 
فمالى لديهم إن دعوت جواب 
على أنهم مما يخاف غضاب 
وبينى وبين العالمين حجاب 


0 اد من 1 
هوأه من الفعل سبي تواب 
وأصبح يخشى شره ويهاب 


#9 د 


لملة الحسل<() 


أحيا اللواعج ماض من أمائينا 
وكان عهد الهوى يا حسن يضحكنا 
مالى وللحسن لا أمرى بمقسَبّل 
ما العيش إلا ليال فى الهوى 595 
فى ذكرها نفحات الحب عاطرة 
إن تنس لا أنس ليلات لنا سلفت 
يا من رأى حلما بالحمسن مرتديا 
يرنو إلينا فلا وهمولا خدع 
كأنه صاغكم كيمايحبكم 
كأنه صاغكم وز سد كيح 
فجاء حسنك رئ التفس ماظمعت 
هل صاغ من ورق الأزهار كم 
أم من قطوف جنى الفردوس صاغكم 
نرى الغمارٌ كان الشهد فى فمنا 
وفيك فاكهة الأبصار يائعة 


هل أنت من فلتات الخلق معجزة 


فعاود القلب عهدا كان مدفونا 
فصار عهد الهوى يا حسن يبكينا 
ولست بالعيش واللّذات مفتونا 
وأها لها حاستات لا تؤاتينا 
إذأنت حلم لذيذ فى ليالينا 
نسعى إليه ويسعى فى مساعينا 
وإن يمس فلا تخطيهةأيدينا 
راض الفنون فلب عه أفانينا 
يافتنة الحسن قد جار الهوى فينا 
ومرمر ناصع باللُون يسبينا 
فالعيش يظمكنا والحسن يروينا 
لحت فى جنة وردا ونسرينا 
إن القطوف إلى الفردوس تشهينا 
وأ د يكم كالشهد تشقينا 
يكاد ياكلها لحظ المحبينا 


0 بتكيل الشاعر شَى شذه القصندة أن صقة الحسن فجسيمة كالأفراد 


ا 


ياصورة صاغها ذو الصنع متكدأ 
وبث قيها معاتى الخلد أجمعها 
تسمو إليك نفوس الناس كلهم 
تدعو النفوس فتأتى غير كارهة 
يا حسن كيف سرت بى نشوة لعبت 
فى بعض سكر الهوى عن بعضه عوض 
يا حسن من لى بسحر مثل سحركم 
يا حسن من لى يسحر أتقيك به 
يا حسن هل أنت ناس ليلة سلفت 
حل الخراو سا مون 
كأتنا نغمة فى اللي[ يسيازية 
كائنا نغمة بالنفس آخذة 
ورق في هآديم اليبدر مؤتلقا 


# 


قدبات يلحظنا ريبا ونلحظه 
وبت الحظكم طورا والحظه 
أبافيك الجن سعد ع ونا 
وصار يصقل وجها منه ذا كلف 
وصار يغمرنا باللحظ فى مهل 


ودميةبث فيهاالحسن واللينا 
قصار حستّك بالارواح مقسروت 
أنت الحبيب إلى كل النمحبينا 
فأنت كعبة أرواح الملبينا 
بالقلب منى قد داويتها حينا 
كااتمب تمدعنا ينا وبين 
سحر العيون الذى قد بات ييلينا 
فا لحسن يسحرنا والسحر يرقينا 
طاف الغرام بهايا حسن يسقنينا 
وخصرة الكرم تروينا وتصبيتا 
تيسندو ولليل أذن فنيحه تقينا 
فإنما الحب ضربُ من تغنيتا 
حتى كأن ضياءً البدر واشينا 
وفوق وجهك ضوء الحسن يشجينا 
فغارٌ حتى لكاد البدر يآتينا 
وفتر اللحظ » لحظ الحسن يسيينا 
فعل الحسان يسهم الحظ تصمينا(') 


. أى أن البدر غار منك فصار يتحيب إلينا كى يشغلنا عتك . وأصمى : أصاب المقتل‎ )١( 


غ58غ - 


هيهات يا بدر إن الحسن أجمعه 
ياحسن لا تحسبن البدر يشغلنا 
لم انس قولى له يوما أمازحة 
مذ لف جيل مضت قد كنت أعرفكم 
لا خف عنا الذى ندرى فإن لكم 
نانك 901 اسن كن حداف 
جاذبته كفله كى لااللفارقنى 
وقوله لى فى دل ومععبة 


هذا قليل مقال أنت باعقه 


١ البطل‎ 


عليم بأسرار القلوب 5553 
فيحكمها حكم المطرب عوده 
وقد كان سرا فى الطبيعة كامنا 
وهل مخير عن نابغ كيف خلقه 
تمر دهورٌ والحيساة كساآجن 


إلى أن بجر الخنيك حبوة مائه 


يسعى لدينا فنبغيه ويبغينا 
بحسن ولاك هنا يفت لعالهنا 
كيماأضاحك تع مه نللسننا 
ولم أدث غير حبى دك ديتأ 
مسوم قت وارصانا انها 
نلك التفسيوم ولاك نوفا 
فمتهل العيش حلو فى تكااتينا 
أظمأتنا 0 قريض منك يروينا 
فإنما الشعرإلهامٌ يناجينا 


اناتعمعيتةة ردتلة مهنه لو دؤانينا' 


لينة 


نتلكيه منا أنقس وض د 1 
أمين على وحى النفسوس أمير 
فقد حان من ذاك الكمين ظهور 
فذلك سر فى الوجود سصيمر 
أمرّوقدما كان وهو طهور 


: َ : #ل داع 
فيترعمنه جدول وغدير 


. حبوة ؛ أى عطاء من حيا يحبو أى أعطى . ويترع : دملا‎ )١( 


م258 - 


كذلك حال الناس فالتاس آجن 
وبارقة تجلو الظلام وصساعق 
فيصٌّطرم القلبْ الذى كان خامدا 
لذاك يرجى بينهم كل حصقية 
لييح عزم الناأس وهنا يعزمه 
وقد كان مزج النفس بالنفس باعثًا 
كأن نفوس جل ام طيم تشردت 
فيا ساكنا فى يوهت مسعد 
فإن نفوس الناس قد مات جدها 


وصارت حياة القوم مزحةً عابث 


مريرء وماء النابغين تميسر 
يكب يبان والآناء سور 
ويصبح روض النفس وهو نضير 
يشيرلمن يبغى العلى ونذير(') 
قيحمد منهم آسر وأسي("') 
يجد بها نحو العلى لمر 
وللطير من نفس العظيم وكور 
أماآن من خلف الغيوب سفور ؟ 
وليس لها إلا لديك نشور ! 


2 


خوالة الحب 


تمهل رعاك النّه أقض لبانتى 
تمهل خليلى فى رياها فعندها 
هنا قد عرفت العيش جما ضياوه 


عقا تالى سر الهوئ فى تسينسها 


وأتل على تلك الرياض تحيتى 
وفيهارايت الحمسن أول رؤية 
تظرت فلم أملك على 5 نظرتى 
وزهرة حسن ناضسر أى زهرة 
وقد كنا قدما فى سراد الدجنة 


هناك كان ١‏ اط قدما وتسوتى 


(1) التاس عندما يشعرون بحاجة إلى مصلح كاتوا من قديم الزمان ينتظرون ظلهور تبى أو مهدى 
آو شاعر أو حكيم . (1) الذى عزمه غالب يكون يمتزله الآسر ... إلغ . 
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هنا مهد آمالى » هنا حلم يقظتى ع 
هنا قد جرعت الحب حتى كاننى 
مجك هذا القلبْ خفقا كانه 
وكم لى فيهامن أمان لذيذة 
وساءلت فيها الطير هل مر صنوه 
وناجيت فيها كل شاد وأعجر 
وهل تنفع النجوى وقلبك صخرة 
نعم يسمع النجوى الذى طاب روحه 
وتدنى آليفأمن أليف موافق 
فيا دعوة بالروض لم تلق سامعا 
إلامّ يحب القلبْ من لايحيه 
لعلك بوماس: شحط من الصبا 
ترى فى قريضى ما مضى من تضارة 
فلا تنس حبى عندها ولواعجى 
أيرضيك شعرى فيك أنكُ وحيه 
فُمرنى أن أهواك أزدد محبية 
فإن نعيما أن أبثك لوعتى 


وإِن 1000 تراتى باكيا 


لاج - 


كا افب> روم الى غترانيا وجنت 
جرعي نه من خمرة أى 00 
داح مكارتي الشارع لدت 
وكم لى فيهامن لقاء ونظرة 
رأى خطرة من شبهةأى خطرة 
وأنت بعيد لست تحنو للقيتى 
الاخانت التجوى لذاف كل صكرة 
فتعدى على بعد يروع وعيبة 
كأن لم يرع قلبيهما شحط غربة 
ويادعوة بالليل : يا طول دعوتى! 
وحتى متى يحنو على غير منصت ؟ 
وبعد مضى من جمال ونضرة 
جيك إن الس على يد كر 
[<4 كك فيه خالد غير مفلت 
وهل تافعى حبى هناك ولوعتى؟ 
وأنك اح بلحبيب ورقيتى ؟ 
وإن كنت قدؤلبيت كل محية 
فتضحك جذلانا بِبِعّى وعبرتى 


فتمسح أجفأنى وتوقف د معت 


فياليت شعرى هل يروقك أننى 
فإِن تكن الأخرى فإنى مهلك 
فإ هلاكَ الحب حب لكارم 
فماليت لى من صخر قلبك اله 
يكن أنينَ العود من شجوضاربٍ 
فيأصبوة القلب العقيف وهمه 
بيك العيش حلو والحياة شهيةٌ 
وأنهل فيه من رحسيق وسلسل 
وأنت جنانُ أدبت الح<< ييجها 


3 8 
وأنت ربيع ليس يخشى انتقضاوه 


أحبّك أم تقرى الهوى كل بغضة 
من اجلك حبى يا حبيب ومهجتى 
فإن تمقت النفس المشوقة أمقت 
ا تللرضايها نسي أى لشيس 
أعيذك من صد يروع وجفوة 
فأقطف من أثمار عيش جنية 
اعيبر ت ييه سس اد ننه 
وأنهلها من كوثر فتروت 


فأين ربيع القلب » ياطول حسرتى ؟! 


علالة العيش 


أباطالينا من 1 عيشهمها بوره 
سقادميةان اله لو قد رك له 
ولو شاءت الأقدار لم يَشْكَ خطبها 
وهل يحمد الأقدار من كل عيشه 
فلا تحزئن من ضجة العيش » إنها 
لعلاك فحن الركه تبكى بج هنا 
وإنّ ضياءً العيش يزهو رواؤه 
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ايه لسبسيينا 
خطوب فما يجدى لديه ملام 
ولكن أطماع النفسوس قوام 
أم#اني تدعو للكمال عظام ؟ 
سيخرسها مما يسام حمام 
وهيهات لا يصبى الرميم مرام 
وليس بمن تطوى المنون سآم 


لان حاطه بين الأنام ظلام 


ظلام من الأحداث والخطب والردى 
فقا الفتيش إلا ضبيدرة لساري 
وهل يفرق النشوان من صرف دهره 
ومالى لا أرضى وفى الخوف لذةٌ 
ل ييا ة الأخطار سكر ولذةٌ 
وفداللزين<ا الهم إلا تعسعب 
وإن صروف الدهر تأسو جراحها 
ومن رحمة الأقدار كر خطوبها 
ولا تحسبن الحزت تب نريؤةة 
وإِنْ شقيت بالعيش نفس كليلة 
ولولا الأذى ماذقت فى العيش لذة 
ولأشم الا قيه لكين سال 
لقد وسعتناالحادثات إراحة 


فمن ضل فى خرق من العيش لبه 


يبيت ضياء العيش فيه يشاء(١)‏ 
فهل رائعى أن الخطوب أمام 
ويشقيه من وقع الخطوب ماء(") 
وليس لأدواء الكلوم دوام 
وإن شب متها فى الضلوع ضرام 
فلاتنك من ذاقوا الصروف فلاموا 
وتظمى فيسروى بالآوام أواء(”) 
ومن ععادة ضيم فليس يضاء(*؟) 
اهز دان الحماة مقام 
فليس لحزن مابقيت ووام 
وذكرى دمصوع البائسين غعمام 
فللرّمد هرد لوث المحون جماءة”) 
كما تالف الماء الضهور ملام 
لانو قهدنا مما تريد زمام 


هذدأة عد اد ولخطاء”' 1 


تحمله حنى كان قد زال. (5) أي أن الاحساس بالقيم هو الصشيم . وذلك الاحساس يزيله ترادف 


دواع - 


وهون وقم الخطب أنا ذرائع ال 


قضاء فلا صون لديه يرام 


لص أم اديب 
أتسرق من شعرى وتقدح فى شعرى كذاك لصوص الشعر فى مسلك وعر ؟ 
كمن يسرق الدهماء من تحت راكب وراكيها ين حفه اللص لايدرى”' 
وإِنّكَ كالمزمار أخرس أبكم إذالم تهيعهالنوافخ للزمر 
وإِنّْك كالمزمار مالك منطق إذالم تهيكك الأصابع بالنقر 
فلا تحسين الصبرّ فى استكانة ١‏ فرب وعيد فى التواضع والصبر 
خلقتك من لا شىء لو شكت لم تكن 22 ولوشعت لم تحمد على السر والجهر 
ورمت غرورا كنت فيك نفشّعه 2 فمن منصفى ياقوم من ورم غرٌ؟ 
وهل يصلح الإنسان لومُ يصييه ‏ إذا كان مطبوعا على اللوم والغدر 
د إذا ما غياء فيه قصر عن شعرى! 

تزاوج النفوس 
إن النفوس لأسرارٌ مخبِاةً فكل روح عن الأدنين مسعَكرٌ 
وكل 1 على الأيام منقفرد إن النفوس لدى أسرارها جز 
إن كان روحك لغراً انت باحفه ‏ فكينه يفي تفسادابهاالحز (0') 
مجاهل النفس هل من كاشف قطن لقد يعدت فلاركب ولاسفرا) 


. سرقة الفرس عن تحت راكيه من غير شعوره : يراد به أن مهارة اللص ال موصوف معجرة‎ )١( 
. أى إذا كنت لا تعرف نفسك فكيف تعرف تفوس الناس ودأبهم الحذر متك وإخفاء صقاتهم عتك‎ )1( 


(؟) المجاشل : الأراضى المجهولة . 


لا ل 


مجاهل النفس هل من باحث يقظ 
والحب تكشف بعض النفس هبته 
كانما النفس تبدو خلف كلته 
وفى النفوس دروع للتفوس فلا 
أهوت إلى النفس نفس تبتغى سكنا 
يولد المب# ناير ماضمنا 
وكل قلب يعيش الدهر منفردا 
و كالتار زان النفس صي قله 
كم خائف جاءه من حيث يدفعه 
الخلد فى وحشة كالموت يجتبه 
لا يبُتغى الخلد إلا والهوى سكن 
ويبتغى المرء وردا فى الهوى بدا 
والنفس للنفس زوج طاب عرسهما 
من لى بتفس أرى نفسى يها مزجت 
والنفس فى عيشها شتّى منافذها 
انقح فى انان وني لأاتما اله 


طال العساؤل لا راو ولا خبر 
واأك شر التفس كنرّ صانه المدر 
سحابة الصيف فيها البدر يسعتر(') 
كما يلح فى بستانه الشجر 
ترقى إلى كيدها الأقدار والغيّر 
ع قطان هن بح ينما القر 0 
فالوامقون بيماقد عالجوا كتروا 
#البيك اليد لأضاء لاجو 
والحب كالنار لا يبقى ولا يذر2©) 
خوفا وكم حاذر لم يجده الحذر 
فكل روح إلى الأرواح مفتمر 
فالخلدٌ لولا الهوى الزقُوم والصّير 
وقلبه جاهل لم يدر ماالصّدر 
ومهرها الحب لايغلو لها المهر 
كماتمازج قى ودياتها الخكدى 
منها القلوب ومتها السمع والبصر 
لكنه فى صميم النفس مغتفر 


تبدو اللآلى ويبدو ماؤها العك(*) 


)١(‏ الكثة : ستار حقيق تحمل فبه النساء . (؟) السكن : الأليف الذى تسكن النقس إليه أى ترتاح. 
(؟) الصيقل : الذى يصقل الشىء . (4) السينة : النوم الخفيف . 


- الاج - 


م 1 1 - 
والحب كالنهر يغرى الروح روتقه 


والنفس كالركب فى الصحراء سيرتها ‏ تمضى الشجون ويبقى بعدها الآثر 
هذى العظامُ على الصحراء قد نخرت22 والحبآثاره الآمال والذكر 
ورب نفشتصين مغل اللّجَّتين إذا ‏ تهاوتا تحو شط اليم يبتقدر 
أو مثل قطرالحيا قد ضمٌ شملهما ود كماضم قَطْرٌ المزتة الزهر(١)‏ 
تسربت أنفس فى أنفس فمضت آمالها آمل أوطارها وطر(') 
ورب نفسين حال الدذهر بينهما ‏ كمايدين لصدع اللححة اهدر 
كصخرة هد منها اليم فانشطرت 2 شطرين والتفس دون النفس تنشطر 
وإِن أوجع ما تمنى النفوس به صدع الزمان وسوء الظن والضجر 
وللنفوس مطاف بالتفوس كما 0 تدور حول التجوم الأنجم الزهرٌ 
والدّهرٌ للنفس بحر زاخرٌ بدأ بحر النفوس ومنها العُشب والدرر 
فماتالف منهافهومنتظم | وماتناكرمتهافهوهمتتثر 
عيش ال دام 
أخشى عليك مصارع الأدياءع فالنحس رهن معيشة الادباء 


لا بل وقيت من الصروف وغدرها 
فالشعر ينفث فى ذويه سمومه 
لاتنحتن من الفواد قتصيله 
والعيع] التشماف ناه نو لفدوة 


(1) الحيا : المطى . 


فالشعر ياكل 01 الأحياع 


وارفق بنقف سينك إننة كالئداء 


(؟) الثاء فى مضت تعود على النفوس لا على الأآمال . 


اال << 


والصيت وهم فى الحمياة مخادع 
بيات ماسح الفريم عطائها 
يتهافتون على انمحاسن كلّها 
ذهب الخيال بحزمهم وحلومهم 
يستخلص الألم الوجيع نضارهم 
فإذا خبرتهم وجدت لديهم 
لفتعت هراري النحوم عيونهم 
فُتَنوا بلذات الحياة فعيتهم 
ياويح بو يله ال اذ ويه 
ديه محت العد ” ذكاءة 
وأخوهوى فتك الغرام بلبه 
لاعزم يهدى فى المسالك خطوه 
معواضعون فإن ألمت ذلّة 
ويرون وحى الشعر فرضا واجبا 
وكأن فيه غناءهم وشرابهم 
بل ليت فى نشق الهواء غذاءهم 
إن الدئ حلي المميجاة بشسعيرة 
عرفواالحياة نعيمها وشقاءها 


(1) الآل : اللسراب . 


مثل القماع الآل فى الصّحراء” ') 
إلا امرو ما كن فى الشعراء 
والتْحلٌ لص الروضسة الغناء 
فحلومهم رهن لدى العلياء''؟ 
كالثتار تذكى العو بالإصلاء 
شيم الملوك وحالة الفقراء 
فتعثووابمعاول الغبراء 
مهذ الردى وقرارة الأدواء 
تنمو على الإسراف والإمضاء 
من ذا يعين ذكاءه بذكاء 
وزبيازه نيك خازح الأهراء 
كالذر دان لعصفة الهوجاء99) 
إاشفيتهم فى منزل الجوزاء 
فرض يؤود وليه بأداءل*ا 
لالححهيتم لم يخلقوالغذداعء 
وشرابهم من خمرة الأضواء 
أحرى بحلى محاسن النعماء 


فمضطوابكل لذاذة وشقاء 


(؟) الحلوم : العقول . 
(؟) بؤود : نتقل . 


ع 


جرعوا الحياة وليس يسار جارع منهم فإن ماتوا فموت ظماء(') 
كم مات منهم خامل ذو شقوة ١‏ عيش الأآديب وموته كالداء 
فأحذر مصارعهم ولا يك عيسشهم عدوى بجىء بشلقوة وعناء 
وإذا استطعت فداو نفسّك وانعبذ ١‏ خلقالاديب وخلةالأدباء 


. بسار : ييقى : والسؤر : بقية الشراب فى الكاس‎ )١( 
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إلى المجهول'' ' 


عو ا 


مهذها: : 


الولوع بالمجهول من آمور الحياة والطبيعة والنقس والكون . والشغف ياستطلاعه 
وكشقه . هو الذى أخرج الإنسان من المعيشة فى الكهوف . ومن حضارة العصر 
الحجهرى من عصور الحضارة : وأزال عنه خوفه من مظاهر الطبيعة ؛ فأخذ يبحث 
تلك المظاهر .. وهو الذى أدى إلى كشف القارات والبحار : وزاد علمه يبالسماء ؛ وعلمه 
ركوب الهواء فى الطاشرات . حتى طمع فى الوصول إلى الأقلاك . وذلك الولوع 
بالمجهول هو الذى جعله يخترع مخترعات الحضارة التى زادت حياته يهاء ومتعة 
وراحة ولذة . وجعله يجد لذة حتى فى ركوب الأخطار من أجل كشف مقاليق 
الكون والحياة والطبيعة ٠‏ ويستشعر اللذة حتى قيما قد يصيبه من الألم أو الهلاك . 
فى أثناء بحته المجهول من أمور الحياة والكون . والولوع بالمجهول هو الذى أدى 
الى سيطرة الأمم القوية التى تمكنت من كشف المخترعات التى زادتها قوة واستعلاء . 
وإذا بحثت عما يميز أبناء الدول القوية التى تمتعت بالثروة والسطوة والعثم والحضارة . 
عن أبناء الأمم المتآخرة التى لا تزال تعيش فى الكهوف أو الغابات , أو قى المدن ؛ أو 
الأحياء المتهدمة القديمة الفقدرة . المريوءة بالأسقام والأقذار . المغلوية على أمرها ٠‏ لرأيت 
أن صفة النفس التى ميزت أبناء الشعوب القوية السعيدة المسيطرة على الحياة والتاس : 
هى الصفة التى تجعلهم يجدون لذتهم فى كشف مغاليق المجهول من أمور الحياة . والأمة 
التى تريد أن تعلو وأن تأخذ مكانتها تحت الشمس ٠‏ ينيغى أن تهييء لأبنائها توعاً 


)١(‏ أعاد الشاعر نشر هذه القصيدة بمجلة «الرسالة» فى عدد ؟ مابو ستة 15748 وأضاف إاليها 
المقدعة . 


مج - 


من التربية والتعليم يبث فى نفوسهم حب استطلاع المجهول وكشف مغاليقه . أما التعليم 
الذى لايبث هذه الصفة فى النفوس ٠‏ فهى تعليم لا يليق إلا يالذين يحدون لذتهم فى حياة 
الخمول من المالوف الذى أصبح كالمخدرات . وكلما كان فقدان صفة حب استطلاع 
المجهول من النفوس أوضح وأظهر من أجل المؤثرات التاريخية المذلة المؤخرة ٠‏ كان ذلك 
أدعى ألى إصلاح نظم التعليم . وإلى اتخاذ التربية التى تزيل هذه المؤثرات . والمراد بهذه 
القصيدة الدعوة إلى بث صفة حب استطلاع المجهول فى نفوس النشء ؛ لآن نقوس النشء 
تحب الاستطلاع الغريب والمجهول بطبيعتها . وترى لذتها فى ذلك قبل أن تعلمها التقاليد 
والأوضاع الخمول والقنوع بالمالوف . ومن الخطأ أن يظن أحد أن عاطفة الشغف بالمجهول 
لا تنمى بالتربية » وأنها قوة طبيعية فى الأمم القوية قحسي .. لا .. بل إن أسلوب التربية 
والتعليم قد يقوى هذه العاطفة التى هى أساس الرقي العلمى والاجتماعى الصحيح » وهذا 
الأسلوب من التريية ألزم فى الأمم الضعيفة نشدة احتياجها إليه . 

١‏ الخطاب موجه إلى المجهول) 


يحوطنى منك بحر لست أعرفه 2 ومهمنهلة<” هرى ما أقاصيه(') 


(1) المهمه : الققر . 


كلاخ - 


الموسيقى أوتار عو له ٠.‏ 


أقضى حياتى بنفس لست أعرفها 
ياليت لى نظرة فى الغيب تسعدنى 
أخال أنى غريب وهو لى وطن 
أوليت لى خطوة تدحو مجاهله 
تسن رو عود أنت تحكمةه 
والروح كّالكون لاتب دو أسافله 
وك ب هلاني هالك أبدا 
من حسرة وإباء لست أملكه 
وأنت فى الكون من قاص ومقترب 
كائنى منك فى ناب لمفترس 
كم تجعل العمل طقلا حار حائرة 
لو التبال نيال القوس مغسمسية 
أو كان امسر ووس نافد أبدا 
بامضلك العيوق افك قلف مضاربه 


. المجالى : مباديه‎ )١( 
. تدحو : نبسط‎ 5 


(*) يخيل للمفكر أحيانا أن خواطر التفس وأقكارها ريح تهب عليها : أو بد تحركها كما تحرك يد 
(5) لآن اللبيب أدرى من غيره بعظم الروح . 


وحولى الكون لم تدّرك مجاليه(') 
لعل فيه ضيغ َالحق يبديه 
نكا الغرنين الن و الي 
وتكشف الستر عن خافى مساعيه(") 
فابسط يديك وأطلق من أغانيه(؟) 
عند اليب ولا تبدو أعاليه(*) 
شوقاً إليك وقلبى فيه ما فيه(") 
يأبى لى العيش لم تدرّك معانيه 
قد استوى فيك قاصيه ودانيه(؟) 
المرء يسعى ولغز العيش يداميه(*) 
ورب مطلب قد خاب باغعيه 
كنت ادريت بسهم القوس أرميه 
لكان لى منه سهم صال راميه 


ورامى السهم قد خابت مراميه 


)5 قاصاة - باعده ٠‏ والمراب بالقبب هنا المجهول لاغبر . 


(1) أى شوقا إلى ما يجهله العقل وتتوق النفس إلى معرقته . 


() أنت : الخطاب كله موجه إلى المجهول . 


(8) ذلك لأن جهل الإنسان أسرار الحياة وعجزه عن حل مسائلها قد يوقعه فى الهلاك . 


- لاع 


قلبى يحدثنى أن لا يليق به 
قد ثار ثائرٌ نفس عر مَطْلَبها 
كالتسر لا حاجب للشمس يحرقه 
وأنت كاللّيل والأفهام حائرة 
فليت لى فكرة كالكون واسعة 


ليس الطموح إلى ا مجهول من سفهٍ 


إن لم أل منه ماأروى الغليل به 
والقانعون بما قد دان علليلشهم 


قالعيشٌ حب لما استعصت مسالكه 


كم ليلة بتهاولهان ذاامل 


لعل خاطر فكر طارقى عرضا 


يوضح الغامض المستور عن فطْنٍ 


. الأرواح : الرياح‎ )١( 


رضًا بجهل ذليل اللّب يرضيه 
وطار طائر نْب فى مراقيه 
ولا الصواعق والأرواح تثنيه 01 
مثل العيون علاها متنك داجيه 
تكاد تسمع منه صوت طاميه(") 
أدحو بها الكون تيدو لى خواقيه 
ولا الس م وإِلى حق يمكروه 
فك بيت لما ل سوه 


َ ا 0 5 * رات 20 
قوت فان خضوعا ب. يرديه 


إلى الغرائب مما عز ساميه 


كارب امون تل منيسة و تعلفية 
لم يسل قلْبىّ أن غابت أمانيه 
يدئو يما أتنا طول العمر أبغيه 


وأفهم العيش تستهوى بواديه 


(؟) أشد ما يكون الليل روعة اليل فى وحشة البحر ٠‏ وإذلك يشبه يه المجهول . 


5( دان : هسم وذل . 


- م20 - 





يججتع ركه 
إلى ماض من العمر ! 


- ولع - 


وحن لروضه النضر 


ومأ أوأه من وكر 


إلى الريح 


يا ريح هيجت قلبا شجوه وارى 
يا ريح رفقا يقلب هجت لوعته 
كم قالأونسيا شجونا نارها خمدت 
ياريح أى زئير فيك يفزعنى 
يا ريح أى أنين حن سامعه 
يا ريح مالك بين الخلق موحشة 
أم أنت تكلى أصاب الموت واحدها 
يا ريح مالك من إلف جعت به 
ياريح كم لك من نفع يجىء به 
وهبة منك تحيى النفس من عرض 
يإ ريح فيك جنون النفس يفزعنى 
يا ليت نفسى ريح لفح لاقحها 
وتئشر الخفير نثر البذر يحمله 
أو اليك الى تداك تنبا جرة أيذا 
هيهات مالك فيما شعت منطلق 
از لبك أن بجماحا مطاف يعض 


. الوارى : المشتهل‎ )١( 


كما تهيجين عود الغاب بالناء (1) 
يا ريح أفشيت أشجانى وأسرارى 
فهسجت فلبى بإغبراء وإد كار 
كما بروع زئيرٌ الفاتك الضارى 
فهل بليت بفقد الصحب والجار ؟ 
مثل الغريب غريب الأهل والدار ! 
تظل تبغى يد الأقدار بالثار ؟ 
مثلى ولا لك آمالى وأوطارى 
حدو السحاب بصوب منه مدرار 
بنفحة من لق الأزهار معطار 
إذا سطوت بعصف متك إعصار 
يطهر الكون من شر وأشرار 
م الرياح على زهروائمار 
الكوك +227 وما هفو به دارى 
تجسرى الرياح بأحكام ومقدار 
كيما أطير إلى أفنان أشجار(') 


(؟) الأقنان : الأعغصان . 


٠‏ 4# سه 


فأنشد الشعر كالغريد فى فنن 
ياريح هل أنت طير طائر أبدا 
ياريح يا صنو نفس طلما شقيت 
نلحيا ملك فى الجو دولته 
أشكو إليك هموم العيش قاطبة 
ياريح مالك من عطف ولا مقةٍ 
لا تسأآلين عن الحادى وحكمته 


وتحملين أغاريدى وأشعارى 
أما تقرين فى روض وأو كار ؟ 
قد خان نفسى أحبابى 5 
فى جحفل من جنود الريح جرار 
شكوى الضعيف ليادى البطش مغوار 
فماحنوى لقاسى القلب جبار 
ولا تنوحين من صولات أقداء(') 


5 3 5 0 
قليت مثلاك إيرادى وإصدارى” ١‏ 


طيف الجنون 


أقلب طرفى فى وجوه كشيرة 
وأبغى بديلا من هواك يعاح لى 
فيهمس فى أذنى يسر 5 بخاطرى 
بسعتلي عيبا ضواة نان ر؟ 
كأنى أسير وهو فى السجن حارس 
وأفزع حتى تشعر النقس جنة 


وأكسشر من تلحاظها راطيا 
وهيهات مالى من هواك بديل 
ويس مع ما أشدو به ويقول 
ءا ند ع دونه فيحول 
فمالى إلى وجه الخللاص سبيل 
وأرجو ير فى الممات يغول 


1 الات 


وأرخصنى حبيك من طول هجرة 
فأبكى على تفسى وليس يتأفعى 
وأبكى على العرّع الذى أن ناشييد 
أناديه هل من سلوة فتريحنى 
فيا اجنة العشاق ظلّك وارف 
لفن لم يرحنى الطيف منه يهجرة 
فإن اقعراب الطيف سخر وشقوة 
تملك أرضى رحي# يخضاءها 
ف ىَُ إل 
ويسخر بى طورا وطورا يهش لى 
والحسي ينانا عد 3 تو 
2 . ٍِ 
وكيف يفر المرء من ظل جسمه 
2007 التسيان فى الحب إِنّه 


فمن لى بكأس منه تمحو لواعجى 


فإن عزيرٌ العاشقين ذليل 
إذا تلفت نفسى لديك عويل 
فعزمى شريد فى هواك ضكعيل 
وقد صم عزم من هواك قتيل ؟ 
وإِنّى فى حر الغسرام أقفيل 
جننت فهل يبكى على خليل ؟ 
وخيل أليم فى الفؤاد دخيل 
وأصبح فى أفق السماء يجول 
فأنت قطوع والحيينال و صبيون 
يليح بحسن منكم ويصول 
فطي مك لى ظلٌّ لد ظليل 
طيهيب وقلبى من هواك عليل 


فحبك داء للضلوع أكول ؟ 


المموه 


شهادة للكرم يبغضهال 
ولست أخشى زور المقال إذا 
يسحبوفقي لكر ذو القطانة وا 
قد تسفل النفس والحجى صعد 
وأئت لااقفطنة ولا أدب 


وغجد صكال العام بالتهم 
أودت ما يخلقونه شسيمى 
فى راجح العقل ساقط الهمم 
يكبح شين قصال باللُجم 


2528 8] 


إن أخا اللوم ينتشى بأذى ال 
يغالط الناس عن مقايحه 
يعسي عقي نال غظيا 
ليت تلونا إذ علوت والف 


/ ”# 
يحسب قدرى رهنا بسيبيته 


هيهات ماسيةالحقيرأذى 
وليس قسول السسِباب عي 


وغادر قد مرت زلته 





وعاديبغى بشتمهلأمى 
ويوهم!.<- اس أله ملك 
سييبد رأف الأنام نهبة خخ 
يزعم ما سطّر الورى كد ب | 
بل فى ادعاء اليب إن خدع ال 
يحوك من نسج كذبه كفنا 
او حمسكبيوتكت «اتيسيحة سكف 
الكذت اخجولة دعياة نينا ا 
لعقض من البنانٌ من ندم 
والشسر قد نجتويه من ندم 


. يندشي : يسيكر‎ )١( 
. الأحيولة 5 حبائل الصنيناد‎ (5 


شتم ويبغى الخليل بالالب.7 © 


يٍِ 





وهو كناب يدم 


هيهات ما كان ذاك من عظم 
نطاك علاء قالذنب للقسء 
هيهات ليس الحضيض كالعلم 
كل امرىء قادر على التهم 
1000 
نعي يناذا كلد فى ال © 
واتنبتئ السينيت براعيي الببذتم 
داع وأنّ العصواب كالم 
والفضل والنقص ليس فى الشيم 
#اسَ جميعا بياطل الكّلم 
لإنفس » والنفس منه كسالريم 
نيعا شن الكذت: شيك فن الظلع 
قانص فيها عدل من التقم(") 
لو كنت تدورى قفضيلة التدم 


+ 1 َ 7 ع 
يدعو نقوسا لأحسن التسيم” 


1 الهجر بضمم الهاء وسكون الجيم : السب فى الكلام 1 


(4) تجنويه : نكرهه . 


- 485 


لا يندم الرء نفسه خيقت فانكرت خُبّفهامن السّقم 
نهل الكاتن وزرهنا ]يندا .«وقاك يفغصيف يرل لقب 
شقوة العيش 

حياتى ! أماللتحس حد ولا مدى 0 فإنى كرهت العيش فى أول الصبا! 
سن إن الجسم يبلى ودونه فَوؤادٌ شجى ليس يدركه البلى 
إلى م حياتى أذرف الدمعٌ حسرة ولا ينفع المخزون أن ردد البكا 
وبين ضلوعى للقتصبرلوعة |2 تحملنى مالا أطيق من الأسى 
وحتى متى أبلو نفوساً ضكعيلة 2 أبين لها ودى فتيدى لى القلى ؟ 
وحتى متى يُبغون ضرى وشقوتى22 ومالى لو خيرت فى الناس من عدّى ؟ 
يهيجون أقذار النفوس بشرهم 2 فمايقنعون الدهرمنى بالصفا 
فيكدر ماء العيش والعيش منهلّ 2 إذاماطفامن كدرةالشرماطفا 
وليس لهم نفع يرج ون نيله 2 إذاماكوى قلبى من الهم ما كوى 
كان عذاب المرء للمرء ضحكة 0 فقد أغرم الإنسان بالشر والأذى 
ينالون من قلبى بئاب ومخلب20 وماراعهم أن خضيوا القلب بالدما 
الا رين الس بن مشر فلي اا 
إذا كان فى نحس الفتى شرف له 2 فمالى لم أشبع من المجد والعلا؟ 
يقولون بؤس العيش نبل لصابر 0 فلا مجد إلا فى ذوى النحس والشقا 
)١(‏ أى ذاك يغرى بالآثام . 


(؟) مجوزنى أى بيتعداني . 


1 


قإن كان فى هذا العذاب مهذب فأغدق على راجيه يا عيش مارج](7) 
حياتى ! أعفوا جىت أم عمد عامد 2 قضى من صروف الدهرفى الخلقماقضى 
ولو أننى كالناس لؤما وغلظة جريت على شرع الزمان كما جرى 
فيناموت أقبل لا كإقبال رائع عرير كطعمالعيش يؤلم من حسل(") 
كا كسترنيق التعاس بمقلة 2 طواها الكرى أو مثلما تفعل الطلا(") 
وك ليل الأحزات عونا ورحمة فماناقعى فى العيش لوم ولا رضا 
وماطليى للموت تطلاب كاذب رأى الموت ينحوه فأبكاه مارثى/*) 
فإِن حياتى غلةً ريها الردى وخير شراب المرء ما نقع الظّما 
تعن كن حي يفيراسينا1 إناعانكاسن لرعةالحيظ ماي 
فيا قلب كن فى الصدر كالميت واسترح << كفى من مرير العيش يا قلب مامضى 
لعلك إن نهنهت يا قلجارغ_كة وعفت طماح العيش يدركك الردى”' ' 


قياليت أن الذرء اميا دعا الردى 


أما يصطفينى الدهر إلا لمسسرة فهلا اصطفى لى عيشة غير ما اصطفى 
ويشعل فى قلبى جححيما » وناسه -- شياطين » فيه تضرم الهم والجوى 
أداريهم جهدى وما ذاك نافعى وأمنمح منهم مدعى الفهم مأادعى 
فأصبحت أخشى الناس فى كل خطرة وأقفورق من داعى للودة إن دعأ 
ومن شقهوة الإنسان أن حار ليه 22 وأصبح خفاقالأضفع والحشى 


. على راجيه أى على راجى هذا التهذيب الذى فى المصمائي . (؟) حسيا يحسو : شرب‎ )١( 
الطلا مقصور الطلاء الحمر أى احب الموت الذى بحس يه المرء كما بحسن بلذة التعاس وراحتةه‎ 5 
. أو لذة الخمر ونشويها . (4) نحو : بقصد . (5) خبا : حمد . (1) نهته : رجر‎ 


5 


كأتى بين الناس من أهل عسالر 
قمالى من عطف لديهم ورحمة 
يعيبون نقسبى ضلّة وجهالة 
إذا مسا أراد المرء إخفاءَ عييه 
وماقومى القوم الذين أراهم 
كأن حياة الناى ضجة أخرق 
وأوجع مالاقيت جاه مصدق 
يخال ذووها فى كمال وعفة 
يصدق رأى الجمع والجمع ظالم 


يذا قضت الأخلاق انين أفيلكا 


(5) لأنه لا ينجو إلا مقروحاً ممرقاً 


جديد غريب أخطأ الأهل والحمى 
ولالى فيهم من إخاء ولاهوى 
ويرموننى بال وء والمكر والخنى 
رمى غيره بالعيب لم يعد من رمى7١)‏ 
ألا إن قومى فى البسيد من الدنى "2 
وعيشى فيهم نغمة البؤس والأسى 
كأن ثياب الجاه خيطت من المجى 
وتحت ثياب الجاه مأ شعت من خنى 
ويحقررأى الفرد ريا من نهى 
وما تنفع الشكوى آلا خاب من شكا ! 





وكم من جموع ليس تعدل واحدا 2 فإن ظلام الجهل فى الناس كالعمى77) 
نيا شقرة الأيام هل منك 0884 تعدو وهل ينجو من انتحس من عدا ؟ 
كأن هموم المرو ذنب مراوغ 2 فيابؤس مقتول ويابؤس من نج(*) 
وبعض دواعى العقل حرب ليعضها 2 فلا يعرف الإنسان فى العيش من دعا 
أليس الحجى واللقى قدا وود فهل سعد الإنسان بالعقل واهتدى09” ) 
أمل ميت 

لحبك من عمرى أخير وأول (إنك فى قلبئن أ خحبيب مب جل 
)١(‏ لم يعد : لم يتعد ١‏ (9) الدتى : جمع دنيا (7) أى لا توازى واحداً 


(ه) المجهل : الأرض المجهولة . 


-5غغ - 


قصرت عليك الانفسين محبة 2 فحظكمنحبى فؤادومقول(') 
وان كيت قنك تفاهت اتلد عنباية. .وضر قي نمي للذى لبن مها 
وذكرتنى العهد القديم الذى مضى وش وقنى الود الأغ رامح جل 
فحتّى م أرجو منك ماليس واقعا ١‏ وحستًّىمأذرى فى ثراك وأذبل ؟ 
سفاهة أحلام تغر وتنثنى وتعرك قلبى والهأيتململ 
ونش ينا ساك بالسعد والى ٠‏ فاضبيحت ابكى إن ذكوت واعسول 
خذ اليا يد جة لك إنه 2 جزلؤك عندى نعم ما :تبدل 
لفظت الأمانى كالبصاق ولم أكن 2 الأغتربالامال لولاالتعلل 
هو الرغب مثل الريق إن ساءً طعمه ‏ ف إخراج ه بلمرء أحرى وأمثل 
ولكن ياس السب حب وذكرة وفى الياس مايلقى الفتى حيث يأمل 
وهل أنت إلا كالأتام وحالهم | لهمعزمةفى كل يوم تقلقل 
يريدون أمرا طرفة ثم غيره 0 فلا العهدٌ محفوظ ولا القولٌ يفعل 
التفاهم فى الحب 
إن خبّروك بسلوة كذياً ‏ فاخواللام كثيرةتهمه 
ولقد رأوك على جفائك ته نونح وقلبهان فيك دمه 
فتحدثوا أنى اسمعضت هوى وهواك دون القلب م ضطرم ته 


سات ك نسيانالذى سقم 


ان كت اأتعت واتت دو فطسن 


. المقول على وزن ميرد يكسر الميم : اللسان‎ )١( 


ضاعت لديك من الهسوى ذممه 


لاغ ل 


أفمتصفى من ليس يفهمهما 
أفمنصفى من ليس مثلك فى 
أقسمت بالأشواق نحوكم 
فانظر إلى روحى وروحكم 
قلبى على الهجران ذو أملٍ 
ومتى أحقّق فيكم حلمى 


3 ع 5 
ولقد عشقت فما عشقت سدى 


حجبوك عن طرفى وأنت مسمسيره 
قوحق حسنك وهو خيرألية 
ووحق حسنك ما انتفعت بعيشة 
كالليل» والبحر الخنضم» وصرصر » 
نانينن الملك البعيد بوده 


. ألبة بتشديد الداء ؛ أى قسم‎ )١( 





وتقوك عن قلبى وأنت أميره 
الحسن فيك غريبه وغريرة(؟) 
لم يان فيها من سناك مسفوره(") 
تغدو عليه غميره وتشير' 5 
< #تم باع من العباب زئيره 


5 00 
لك من هواى جليه وستعيره 


(؟) أنى يأتى ؛ أى حان وأن . 


 ة؛ةىاد‎ 


البو 


القلب فوضى وهو ملك واسع 
فارفق يملكك فى فؤادى واحتكم ء 
والحب خرق والوفاء سرابه 
لل كاين نه ريت قار 
أوَ ماأوّيت لعاشق متتعبدٍ 
إن كنت أنت مع الزمان عدوه 
والشعر مثل الروض باكره الحيا 
وبعشت قلبى قاطفا من روضه 
فجنيت من ثمر القريض أطايبا 
هذى قصائدى التئىايزهئ بها 


ذهب الوفاعٍ قلا سحبيه د صقوة 


وكلت إليك شغعونه وأموره 
فنا كلك متلكلك ادج وبري 
هبهات مانفمٌ لمحب غديو(') 
لم يغن فيك صغيروه و كبيره 
جليل حسنك ديئه وصمصيرة 
من ذا على جور الزمان يجيره 8 
يجنى لذى الحسسن الطرير نفسيسره 
والقذدت ميعن اتن هواك الس دة 
عدن لشود كا خسني رده 
وخيال شعرللجلال خطيو(') 


5 أ . اع ني عع 
يرجى ولا مل تذرحروره 


الحق المكنوم 


الحق حمل يؤود النفس محمله 
إذا كلتمت » فداء لا دواءَ له 
كأئّما النفس منه اليم مصطخيا 
والفكرٌ كالنار فى الأحشاء كامنة 
له تكن التفس 0 أبصرت أبدا 


الخمضيت بشلومته مقبب(2) 


يظل يصريه وقعالأعاصير 
حستى يداع فيبدو ساطع النور 
فللأجنة حد فى المقادي 0 ) 


)١(‏ الخرق : المهمه والقفر (؟) أى تستدعى العجب والزهو (؟) الدرور : الكثيرة 
اللين (5) الشلى جمعه أشلاء : وهى أعضاء الجسم يعد التقفرق واليلى 

(05) الأجمة جمع جنين : أى أن الحق المكتوم مثل الجنين ٠‏ وكما أن الجنين إذا نما لابد أن يخرج كى 
لا يقضى على الحامل ؛ كذلك النفس لايد أن تخرج ما تحمل من الحق . 


- ةع - 


هو الوليد وليد التفس تحمله 
إن كتمتهعلى رغم لذلقها 
والحر إن لم يُطق إرسال فكرته 
أشقاهمامن لجاج الحق شدته 


كانه الطفل يغذَى فى المقاصير 
عاشت يحال بغيض العيش مصدور 
راع الأنام بدامى الصدر منحور 
وكاد أحمد يقضى غير مذكور”'' 


0 2008ظ 1 قر 
والحق فى الناى خاف غير مشهور 


والحق يقتل نفس الحرإن كتمت2 نداءه خوف إقداموتشمسير 
اللو ري روماه وغالاقلب ميت غيرمذعور 
والح إن لم يُجَبٍ كالوحش مفترسا ١‏ كاماوقعٌ هوقعٌالأظافير 
ويوسع النفس ( << تمه كتمالس ع هاس همالزتاييبر 
والحقّ منكتما كبل وجامعة 2 عُلّسَعلى خاشعالآمالماسور(") 
وليس ينفيهنكران ولإ فرق وليسمندقعابائزور والمجور 
بلاغ الحب 
أيا نفس من نفسى إليه مشوقة ومن هوفى نفسى أمير وحاكم 
احيك حباليس يدركه قلّى 2 قلىالحب مان دتإليهالائم 
إلى م تحول الحجب بينى وبيتكم | كان كأحلام وإنى نائم 


ولو كنت تدرى قدر حبى كله 


لأبديت لى النفس التى أنت كقاتم 


)١(‏ إشارة إلى حادثتين فى حياة محمد وعيسى عليهما السلام : إذ اشتد بهما لجاج الحق فكاد 
يدفعهما إلى الموت . 
(؟) الجامعة : قيد بجمع أعضاء المرء بعضبها الى يعضى : 


بي 


فلا تُخْف عنى يأ حبيب سريرة 
وكن لى مثل الماء يبدى ضميره 
بذاك يصح الحسب بينى وبينكم 
فلو كنت بين الناس 7 يغيرا 
اليه هفرنا لديك ورحمة 
وإنك لو أصبيحت فيهم مرجما 
ستعلم نوكا فين للك عادر 
فإنى قعلت الصيين« لما وخبرة 
ولست كمن يرجواعلى الحب رشوة 
نظرت إلى الأعمال كيف ابتعاثها 
وماقسمو ا الاًفعال قم سافن 
فللمرء فينا خادم من ضميره 
يرى أنه فى فعله غيراآثم 
وما العيش إلا خدعة بعد خدعة 
ومأادنس أو قم للبى سااكير 
مععياق أن مم فيه الس جامدا 


وما خيرٌ حب أحكم الكيد أمره 


2 كُ 1 ل 
فلست بشار للنقسوس يسساوم” ( 
ولاتك مغل الليل » والليل قاتم 
ونادوك أنى فاتك النفس جارم : 
فمايغ فر الزلأت إلاالأعاظم 
فإن فؤادى ناص رلك راحم 
وإن كان بين الناس عاد ولائم 
فما راعنى فى الناس خب مسالم 
وشت تسو | يد الأراقم 
وأنف الذى يسعى لكيدك راغي”' © 
وهل حاكم بين السرئر حاكم 
وطالس واه منه عون وخادم 
وأن سواه فاتك النفس أشم 
إذا أنت غطرتك القنايا البواسم 


أينقم أن 0خ يض - ه الحب ناقم 


د 





سيط شضمه © من الد هر هادم 


. وشرى بمعتى باع‎ ٠ يقال شرى بمعنى اشترى‎ ٠ شرى : تستعمل قى الأضداد‎ )١( 


(؟) المجن : الترس . 


- خ0١‎ - 


فتعدوعواديهوتسرىئ المظالم 


وهل سبَّةٌ فى الزّهرآن فاح نشره22 وأن هدلت فى وكرهن الحمائم 
وألْوَمٌ من عاداك من هو حقبة شريكك فىأفعالهومقاسم 
فلاتاس أن الناسَ خب وكائد 2 تصيبك من قلبى مجيروعاص١(١)‏ 
وإنْك لا تجديك خشية كائد | وإتكلايجحهديك نك نادم(") 
فياليت لى عزم القضاء وحوله ١‏ فتحمدبينالناس منك العزائم 
أعلمك الآمر الذى أنا عالم وأمنحك العزم الذى أناعازم 
فإن أنت لم يُكمسبك حنبى رفعة ولم ترو نفسى من هواك المكارم 
ولم آخلٌ من شك تعالج مثله 2 ولميزج نفسا نحو تفس تَقَاهمٍ 
ولم تمعزج نفسى بنفس أحبها 2 كمايمزرجالصهباءبالماءناعي(") 
ولم يبقعث حبى للبك فطنة 2 ولم تطّبينى من هواك العظائ.(؟) 
فواأسفألا حب يجدى لديكج علا الحب ماتيغى النفوس الكرائم 
الآمال الذاوية 
أيا فتنة الأحلام قد لاح كذيها م # د ال علينا أن نلذٌ يك التوما 
لقد كنت فى عيشى مصابيح حلية 2 فقد صارت الأيام أغربة سُحما(*) 
قيا حسن مرأى العيش لو عاد حلمه 2 وإن ألذ العظيشينما خلته حلما 
عزيرٌ علينا أن نقول بكذيه ‏ وأذلايكونالحسن إلا كذاوهما 


)١(‏ لا تأس : أى لا تخزن 


(5) اطبى : استمال 


(؟) لاتجديك : لا نتقعك 
(0) سحما : أي سيود! : 


89خ - 


لفد كنت زادى فى الحياة ونهلتى 
أأرثيك أم أقلاك لو ينفع القلى 


كأنى غريق اليم قد لاح حينه 


فلما استبانن الحق زودتنى الهمًا 
كلا ذين فى قلبى يجدد لى كلما(') 


الوذ بزهرمنك أعلو بهاليمًا 


فنيا لائذا بالزهر خاب تشبث بوهن قفماوهن لدى مهلك عصما 
اريم اليم حعى عدوه .. ويحسب زهراطافيا حيلاشت 
فيا حسنّأحلام تقضّت لذيذة 2 وياطيبها خدناوياطيبهاخلم(') 
وات حم ل متريكة رك جلك اهار راسمس لخما 
عسى أن تعودً الروح جسما أحبه 2 فأكلا من وقعالبلى ذلك الجسما 
وهيهات يُعفى النعن جسما نحيه 2 فكمذل جسم لم ينل قبله وصما 
كذاأتت آمالى التى غالها الردى ‏ وكمغالَآمالاًيلاذبهاقدما 
على ترى الأنبة ازع لقني ى «وتجى سوباك قون يرق تنا 
إذا لم يكن فى منهل العيش طبها 2 فيارب أطماع تدوف لهاالسم() 
أعيرى جناحا كى آتال به المنى” صلا نكى أرمى به مكلما أرمى 
فإن ميكا الامتال اعسسشى خط فيا طييهارؤيا تهيجبى السقما 
ومافتنةٌالآمالإلا كغادة تلينلنا كذياوتوسعناصرم؟*) 
وقد تسعد الأمال بعد فسادها كذاك(ثطار الثقوء تخبتها طعما 
ولو كان قلب المرء بالعقل حكمه ‏ الا زود الأأداريفكدحاولاتما! 
)١(‏ الكثم : الجرح (5) الخلم : الخليلة . 


(5)الصرم : الهجر : 


5 


شكوى 


كياة كدمع العين أمّا مذاقها 
وإن الأمانى التى أتا ناشد 
تقيمنى فى الناس من لم يجارنى 
والترق أل #السيب سمفسيل 
كأنّى بجارى النهر صخر تجوزه ال 
يمر لداتى والقدا بعد وأحد 
وأوجع ذل النفس طاعة سائدٍ 
أيخشون منى خلة عسيسقرية 
ويبغون أن لا يجتلى البرق فى الدجى 
فيا نفس صيرا إما العيش لوعةٌ 


وإن تكسييناة الطامحين عواصف ال 


فمرء وما وقعهافوجيع 
فقاقيع » طرفى نحوهن نَزوعَ 
وأخرنى أن الذكاء يروع(١)‏ 
على فطنة يعصى بها ويطيع”") 
مياه وماللجاريات رحسو م 
أمامى » وعيشى فى الهوان يضيع*”") 
تعلّى » وقدما كان وهو مطيع 
بقار فال از در 
بعين ولا طيب النسيم يضوع؟ 


ال 
كه ه* 


وماللذى يشقى القضاء شفيع 


العلم وعزة النفس 


رأيت ا كالوجار وله 


الاإن عيض الجاهلين عليز 220 


ومرككٍ من يبغفى العلاءَ ذلول 


لل أى أن الناس نتسىء الظنن بالذكى وتحار قنه ومخشاه م شا تسقى فى تقليمة ونقعه الا اذا كان 
(؟) إذ إذيينة نوها لرء للطاعة فق لا 


5( لداتى : مرتاجى 


عتده من الدفاء ما يمكته من مداجاتهم وجداعهم . 
للفطنة مهما حشمته الطاعة من الضعة والتزالة 
(5) الخلة : الخصلة والصفة (ه) الوجار : بيت الكلب . 


25822 


بعيشون كالأنعام فى نفع ربها 
ويعلو الفتى بالعلم عن كل ذلةٍ 
وفى الجهل أسر للنفوس 0 
ويرضى جهول بالقليل مهابة 
وتعظم نفس المرء حتى كأنها 
على قدر علم المرء عزة نفسه 
واكشر ذل العاقلين خديعة 
وماالعلمإلا قوة وبا 
فلا تحسين الحربّ سهماً ومغقرا 
وكم بلغت شار المي ابي 
وكم أخطأ العلياء خخ سر 
وقى ملل أهل امهل + اترريا 
وفى العلم حسن للنفوس وبهجة 
ويفزع أهلّ الجهل من كل حادث, 
وكم خفض الأقوام أن زال علمهم 
وكم ترف للعلم والعسر قسائل 
فلا علم إلا عابث كل ذهنه 
كذلك حال الغابرين فلا ترى 


فإن صروف الدهر فى وثباتها 


. الأنعام : اليهائم الراعية‎ )١( 


(؟) المغقر : ررد للراس . 


ولكن مرعى المجاهلين وبل" 
وكل جه ول لو قطنت ذامل 
مو الجهل داء للنفوس ل 
ولا يطبى المرء العليم قليل 
عوالم فيهاالكائنات تجول 
فأهل النهى فى الصاغرين قليل 
وكشي ول افلس مما 
يحكمه أهل التهى قفيصول 
فإن سلاحَ الصائلين عقول!") 
0/7 على حد السيوف تسيل 
سريع إلى داعى المنون عجول 
0 
وعيش نسيل لو فطنت جميل 
كما خاف طفل فى الظلام يجول 
فأصبح صرح العلم وهو طلول”") 
يرك خهيات النهى فعرول 
الا إن ذهنَ للح رفين كليل 
علاء مطاف إلا عليه دليل 


(؟) الصرح : القصير المنين . 


- 86خ - 


فيا من لغرقى أثقل الجهل ظهرهم 
كأن ظلام الجهل بين عيونهم 
لقد)أرمدت شمس العلاء عيوتهم 
هم يحسبون المجدٌ نهبة باخل 
وما علموا أن النفوس وسائل 
وماغبنالأقذدارياغى طليبة 
على قدر ما يعطى الفتى هو آخذ 
ويسدل من أعماله وحياته 
وقد يضجر اليقظان من سقم عيشه 


تفنب اللتويول الفدم نوعجة راقد 


وللجهل حمل فى الحياة ثقيل(') 
ستار على ما يكرهون سديل 
فطرقهم دون العلاء كليل 
يقترفى مسعاته ويكيل 
يجود بها باغى العلا ويصول 
قسن عايونى الطالبي يح 
فمجد الذى يعطى الجزيل جزيل 
عطع يل السناضيياك تيل 
وليس بج مع اللجاهلين ملول 
ولكن صبِرٌ العاقلين مقيل7') 


نجم الحياة 


أنسم شياء ب سضعيم 
وأنتم بجم 
لولاه كانت حياتى 





لآ :تعبير كن تححسييا كن 


ياطيبهمن رجساء 
ضضىء وجه سمائى 
6 #الئيلة اللسلاء 
نرييحايظ:ت_ قا 


فانت (اتج#كاائى 


. الجهلاء لايحسون تقل الجهل ؛ ولكنهم بحسون سقع العيش وسوء الحال الذى سبيه الجهل‎ )١( 


(؟) الطليب : المطلوب . 


5( القدم : الغيى 5 


- 184 - 


إن الاسعك سيت مس 


قلا تكلنى قوم 


فسانت أصل علائى 
مص رع الآدياء 


ذل الملشيب ظ 


تمربى الأيامم حعّى تروعشى 
وأخشى مزيد العمر يسلب جدتى 
ولم ألف خلاً فى الشياب مصادقا 
فيا خيبة للمرء قاريه الردى 
يجوب فياقى الشيب والموت راصد 
يرى فيه أشباح السنين التي مضت 
وكم نهزة فى العيش يبكى ضياعها 
جد لمارالية شسصسو تبره 
ولم أحمد الأيام أيام شرتى 
أظل ريا بين أهلى ومعشرى 


وأصبح كلاً فى العشيرة معدا 


لذل ذلنت لا لوقع ع 0 


فأشقى بوهنى واتصال عيربى 
فكيف أرجى فى المشيب حبيبى ؟ 
يقول لأيام التمميييية © أوبى 
كما يرصد الغريان هلك غريب 
كما روع السفاح روح سليب 
ولم يرو من جماتها بذئوب(") 
وهل قوله : ياليت » غير لغوب؟2"2 
أأحسب سؤر العيش غير مريب ؟ (*) 
وكمأشيب فى قومه كغريب 


2 للدم ررقى أو بحل فريبى 


0 شقوب 3 أعى الموت 5 60 الذتوب 5 التصصنين فنا الدلى الملأي ماء والحمات : المقادير 
الكبيرة من الماء (؟) اللغوب : التعب والإاعياء (*) السؤر : ما بترك قى الإناء 
من فضللة الماء . وشرة الشباب : نشاطه . 
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ويهزا بي الأهلون من بعد هيية 


وأصبح منسياً وإن كنت شاهداً ‏ كأنى خفئ الجسم غيرٌ قريب 
وكم قاثل مابائلهطال عمره سهالموتأمماعمره لشعوب 
ويخطىء سعى الرزق أيام مرتى 2 فكيف إذا أصبحت غير كسوب؟(1) 
فزرنى فى ليل الشباب كسارق ولا تنتظر ياموت ذل مشيبي ! 
خطوة عن عالم الحسن 
خطوة لا خطوتهاأبد العم ر خطت بى فى عالم الأرواح 
أخرجتنى من عالم الحس حتى2 خلت أنى أقضى بحينى المتا -(") 
غاب عنى الو جود وا214 مره سس اغتراياً عن صرف دهرى الوقا -(5) 
خلت أتى فى النوم أبصرٌ حلماً كيف أُعْفى والقلب يقظان صاحى 
رحت أسعى كمصحر بان عنه ال .صحب فردا ذا وحشة واطراح 
أو كذى الجُرم حين طال يه السَجٌ ‏ من يضل الطريق عند السراح 
عالم غيرعالمالحس أبغى 2 فيهعونا على الصروف الشحاح 
حيث تمدو النغويٌ فيه جهارً .فيا من جسمها والوشاح 
فنفوس ملساء كالغادة الرو 2 دوأخرى قدادميّت من جراح 
وأرى فيه كل أمرتقضى من سروروخيبةونجاح 
وأرى مادفنت من خطرات وأرى فيهماهطضى من طماح 
وتكاد الآأشباح يلمسهالمر لها جرس فرحةأونوا(؟) 


. المرة : الشدة والقوة‎ )١( 


)5( الجنن 5 الأحل 1 5( الوقاح الشديد , 


- همةغع - 


(5)!الجِرن : الصوت . 


وأرك أيه اللد هون العى نتيا 





وأرئ أوجة الثيالى التى م رت سراعابنا كمرٌ الرياح 
وأرك رعيشى الذى قد تقضى فى صلاح أو غصية وجماح 
وأرى وجه من عرفت ومن همأ 2 تواووارهماديم البطاح 
فعرانى القنوطٌ من صولة المو ات ومالاح فى رباه الفسّاح 
وابعغسيت الطريق أرجع للح س فأشفى به أوار التياحى(') 
غيرأتى أضللته ومضى بى ال خطو حتى أتكرت وجة رواحى 
خطوة إِنْر خطوة فيه حتى2 قد هدانى خطوى لتهج النجاح 
خة بقولى ولاتضل عن الح 2س فيارب نعمة فى انتتصاح 
إنماالفكر خطوةٌ تنقلالمر ءَ فحاذر إضلال وج هالمراح 
الحسن الكاذف 
وددتكم جهدى فمائَفَمَ الود ولميدننى منكم وفاء ولا عهد 
فلا ترحمواقلياً يحن إل فِإِنٌ فؤاداً ليس يهجركم وغدٌ 
لعن لم أبت خلوا من الشجو والجوى2 أقروألهوليس يكرثنى البعد(") 
فَإِنّى خليق بالتنقص واللجفا (إنى خليق آن ييه بك الصد 
عب 
وعشفت قلبى أن عتبت عليكُم فبعضُ عتاب المرء يبعثه الحب 
اتعذل من أبدى لك الغدر والقلى 2 وأنت ملوم فى حنيتك يا قلب 


. الأوار : حرارة العطش‎ )١( 


(؟) يكرثني : أي يحزنتي - 


- 4884 - 


وقد عاينى أتى حننت إليكم 


ولوود قلبى غيركم لعذرتم 


وقد خلت أن العقل عندك وافر 
وقد كنت أهوى فيك ما قد ظتنته 


فماأنا إن جافيت بالواله الجوى 


0 انوذا| ل اس الى 


لديكم صدقتم أن حبيكم 


قل 
تقيسا 


2 2 1 3 
ولكن حبا ليس يعدوكم ذنب 


8 عار جو 


لقد كان ذاكَ الظْنّ من سفه الحب 
فقد كان خلق غير خلقك فى قلبى 
وق كنت أعو ها اكلقيت فين اللى 


ولا أنا إن باعدت بالهالك الص(١)‏ 


نفثال سوء 


1 خب ما لحفظات البسغض قائلة 
وقطع اللحظ دونى لا ترى لا 
لقد تقمت عليه الفضل أجمعه 
سلاحك الجهل لاتهناً مضربه 
وفى غبائك لو تدريه معذرة 
لو ضم شمل لعام الناس ملكهم 
فأنت تمثفال سوء صاغه لبق 


. الخب : الخداع‎ )١( 


فارجع بلحظك مقهورا ومخذولا(') 
قن نوا لاتق كلما وتبيمياة 
فصار بغضِك ته تضليلاً وتغفيلا 


#سيفك الحمق لا تتركه مساولا 


عذر البهائم محقوراومرذولا 


أعطيت فى ملكهم تاجا وإكليلا 


يمثل الشر والاخقاد تمشيلة!2؟) 


اد عار عر 


5( الليق : الماهنى . 


5 0 


يقظة فى الفجر 


قله فإن الدّهرّ غفلان 


الى 1 
رق ليل أنت راقده 


قداراتهاليسيهيمجته 
وهم ويمى مثنه فى المنة 
وهوللآاتش_ جاك أنغام 
قم فإن الب در زائرنا 
رب حسن كنت أنث أل 
كم رأى من قبلنائما 
قم فإن النفس يؤنسها 


تعبا اسمس رسكا 
فكأن الليل ولهسان 
مالهذاالجرم غفران 
مشضاه عبيعيا لله ركران 
واللوشييود الحمسن كفران 
إن روحى منه مسب اللآن 
وق وؤواديى منه يقظان 
واكاك ستبحيدق و عمان 


أتلا من الدهرَ نشخوان 
مطيلدلات وسلوان 
إن كلف العيش نسسيان 
ما + ٠‏ ااهل أثمان 
وكأن القوءإمشا كانوا 
وطباع الدهر حرمان 


من بجوم الأافق يراك 


ات 


ونمجوم الأفق تنظمها 
وهى جنات لذى أملٍ 
وهى للمفلوك عقيان 
لقان النفس طائرة 
إن حسن اللي ل آيته 
وقصيد الكون يطرينا 
قم فإن الفسجر طارقنا 
فى الحمر ل الحتهكرونئقه 


فوق رأس الليل تيجان 
وهى للارو اح أو طان 
وهى للمهجور سلوان7') 
فلهافى النجم بستان 
فى ضميرالكون وجدان 
مها كنار والشيتان 
إن وجه الآفق عريان 
فكأن الآأفق خجلان 


قففؤادى متهغيران! 


قبيرفى القلب 


وجعلت أبحث فى الفوّاد كأننى فى الأرض أنكت جاهد! ا 3 12؟) 


حتى رأيت هناك قبراً غائراة هتلحب قدما كان غدرك يحفر 
وعليه مكتوب بحرف من دم الحسن خذداع يغرويغدر 
قبردقنت به الصيابة والمتى 2 ولذيذ عيشى فى جوارك يزهر 
وتجررعت حض قيل لبس صابن .وصضب رت يوي قيل لا وقد كر 
وخَبَرتَ حالات التسلى والهوى 2 قرأيت خير الحسن مالايخبر(") 


. المفلوك : الققدبر المخدم , والعقيان : قطع الذهب الصغيرة‎ )١( 


(؟) أى خير الحسن ما لا يجرب ويختير . 


(1) نكت الأرض : نثر ترايها . 
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فالحسن ثوب باللجين مطرر 
يا قبرهذا الشعر فوقك حلية 
ياقيرأنت قرارة أرمى بها 
والقلب مثل اليحر يفزع قاعه 
كم فيه من أثر العواصف راسب 
فاطو الفؤاد على الهموم كأنها 


لو كشّفت سمّر النفوس لراعها 


وك 30 


ل ادي اد 
الا لطي بو الودميع كتير 
أهنا قلوب الخلق مالا يسبو 0 
أبدا به لا يستطاع فينظر 
رم على ريه لا تقر 


صرصور الشعر 


يا أيهاالشاتىء المغرور يشتمتى 
لذ بالجبال وضعها فوق فضلى واش 
وأجهد على إذا ما شمت لويذ 
واذثم مقالى وازعم أنتى رجل 
واتمبيع ال نيو لفك محم 
فإن فضلى مثل الشمس مشتهرا 
العنة شدوى بالآباك برا عنسيا 
لو شكت صبّت عليك النعل مسكتة 


ارافق يتفساك ليس الشتم يؤذينى ! 
ال نابو شعت شد شتم الوغد يعلينى 
مغرى بكل ضغيل الرأى مافون' ' 
وصل بكل رهيف الحد مسستون 
يبين نقفصك مهن نتن ومن دون 
ويع د يمسيعياى : قن القر السامين :: 
بالرجس والنتن يا صرصور ترمينى ؟ 


صوتا :99 بيت المساكين 


. اللجين : الفضة‎ )١( 


(؟) المأقون : المكذوب الباطل . 
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ولاتشيرمهمتينغيرهوزون! 


لكن نعلى ياصرصور طاهرة2 عنلمس كل قبيح الشكل ملعون ! 
لوازم الحب 

لا انس لسة ولا فطن وتشضايه فى الحعب يحكمه 

وتغاير فى السن ينمه ضسه وتفاوت فى العقل يهدمه 

فاظفربظء ”روا عمم إنالصغيرخذكاوهفم**'؛)! 
النقد القذر 

نقدك هذا وض رالزيت.. لوثبهماشعت منبيت”(') 

يغسله الدهر يام رواج يد<ة يإذ أنت فيه طعمة الموت 


إن تعب التاقد فى تقله 


بادره اليو وال 35 تت 1 


إنكار وس 


العبد الرومانى 
(حادثة فى حياة الرومان) 
مضى العبدٌ إيكاروس فى بيت سيد يرى الظلمٌ ح قا ليس فيه ملام 


فيا شقوة العبد الذليل ونحسه 


. الظئر : المرضمع . والدر : افلين , والعمم : الكثير التام‎ )١( 


وفى الظلم لذات الظلُوم ترام 


(؟) وضر الزيت : قذارته . 
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فلما طغى بالعبد نحس وشقوة 


30 
- 


وإن جميع الناس فى الضعف إخوة 


ناكا مسا مسرشقم وده نه إلى حسيث مولاه الظّلوم ينام 
فأورده من سيفه مورد الردى 2 وذلك فى حكم الأنام جسّاء(') 
وأشعل نارا ليس تخبو ضرامُها 2 فاصبحّذاك القصروهو ضرم 
وجندله بالسيف أتصار ربه فقال وقد أهوى إليه حمام: 

+ جد جه ٠‏ 

قول العبد : 

حلال أباحوا ورده وحرام 2 وليس على العبد الذليل حرام 
قيود بها يشقى_|الضعيف ذليلة ‏ لهافى أنوف الخخانعين خطاه(') 
وكم خدرت نفس بخشخاش مَينهم ١‏ فصالوا وجساروا والنفوس نيام 
أخالوا حلالاً أن أذلوا حبكي نفوسارولا م قل المذلّة ذام 
فإن قدّروا جورا فقد قُدَر الإبا ‏ وذلك فى حكمالقضاء نظام 


إذا لم ييخف مرعى الحرام سوام( "2 


الا إن دفمَ الشر بالشر سنةٌ .ومن جن من جسسور فليس يلام 
هوَ العبدٌ عبد النفس من عاش راضيا ولايخ ضع القلب الأبى زمام 
وما ظلم المظلوم إلا رضاوٌه 2 وقى كل ظلمللنفوس مدام 
وبعضُ التقى والحزم جين وذلة 2 وفى الشر نبل والحسياة عسرام(؛) 


وما الئاس إلا مالكا غير عادل 


وآخر يرضى بالأذى ويضصسام 


0 الخانعون : الخاضعون : 


(5) العرام : الشدة والقوة . 


. الجسام : العظيم الجسيم‎ )١1( 
. (؟) السوام : التى ترعي‎ 


500 


وما كل ذى ذل على الشرٌ قادرا 


8# عاه : 
وهل كل من سيم الهوان سنام ؟ 


ولو خوّف الإنسان من شر عَيّره الا قاد ذاك الحّيرمنه لجاء<ا) 
رضينا ويتيرون» فكُنًا يناره ١‏ جديرين إن الأتقياءً حطام(') 
وهل نافعبى لو عاش فى الناس تاعما وعشات وحظى فى الحسياة أوام؟9) 
+ جا عاد 
قول الواعظ : 
قضى الله أن الجرمٌ للجرم باعث ورب بريق شب منه ضرم 
فلا تحسينٌ الشرّفردا فإنه 2 ثُؤام إن ج سدالردى وتؤام 
وللشرٌ عدوى كالوباء وعدوة هوالشر فى هذى النفوس سقام 
فلا تقصدن بالشّر نفسا بريعة فقد ينتحيكالشروهوسهام 
وإِنّك لا تدرى بما الشسر واقع وفى أى دار للمصاب مقام 
فأنت قسيمى فى اثقاء مصابه ‏ وإتالآكفاءعلي هكرام 
آلا إن دراً الشرٌ عنك رهينةٌ يدرئك عمن كان متك يضام 
فلا تَعَْدَ مظلوما ولا تَعْد ظانًا فكلّعرام يقتعفيهعسرام 
دعابه 
(أى مواقع التقبيل احسنها؟) 


لأنزل لفهى فى أعر مكان ! 


رأى دنّهاأن لا تضن بقيلة 


أقبّل منها الحسنّ فى خير موقع 


)١(‏ العير : الحمار ٠‏ أى لو خاف الحمار من حماره لما أذله 
المشهور ٠‏ وينسب اليه حرق روما 5 3( الأوام : العطش . 


5 نيرون : الآأميراطور الروماتى 


5 


فياليت أن الناس تَُعَْى عيونهم 
فوالله ماأدرى أحخدك أحسن 
أم الشفة الحمراء أطيب موقع 
آم العنق المعقود بالنحر أطيب 
االشمهافى الخد والفم طيب 
لقد حرت حتى ما أرى لىّ حيلة 
دعينى أقيل كل مالاح حسنه 
خليلى فى التقبيل أطيب مععة 


فالشمهافى خقية وأمان ! 
أم العين أم ما تحجب الشفهان ؟ 
به الشم والعقبيل يعنتكيفان؟ 
0 الصدر حلّى وجهه جبلان ؟ 
ولى فى لديذات النحور أماتى !! 
وليسس لمغلى بالسلو ينان ! 
فكل مكان فيك حير مكان ْ 
ولست أرى فى الحب مأ تريان ! 


العيش والرجاء 


لو آادرك الإنسان آماله2 وصابه منها كقطر المطر(') 
ولم يعد يعرف ما باإتغيجة 2 ولم يجد فى العيش ما ينعظر 
لكان أشقى الناس فى عيشه ١‏ حتّى تقول النفس آين المفر 
لاعيش إلا بطلاب المنى 2 لولاالمنى فى عيشه لانتحر! 
بعد زيمة 
ابتعد عمنأحبك الاثرحبالقرب صبك 
الكافى العمل حكععميي ‏ البس 97 نيك فسربك 
تمك مسي نا ملف تعدا إخ حمدنا شك غييك 
للفقاقيعبهاء ‏ قد حكت فى الحسن قلبك ! 


(1) صابه المطر : أنزل عليه صويه . 


- لاع - 


ما بعئت اللحظ بول 


ظ إذا ما لحت عيبك ! 


الروصة المشهبة 
غغرست روض ا زأهيا زهره وحطته من خشية بالبنا 
فجاءه الغلمان فى طيشهم والطيش ضرب من غرور الصيا 
١ 2 5 -‏ 8 5 
وهدموا الآأسوار من قفزهم واتتهبوا الزهر وطيب الجنى 
كانمانيلالعلالعبةً مالهملوع قلواوالعلا! 


اكشرمن طيشههويجشهلهم 
حتى يرى فى عتله طاللمة 
إن يساألوا ع ماباأيديهم 
أو يسآلوا عن روضتى جمجموا 
ولوثواالزهربأيديهم 
ثم ادعوا كى يعذروا تهبهم 
فكلهم يسرق من روضستى 


_- 2 5 5 
من يرع الشكر لدى أحسمق 


. الصوب هنا التاحية‎ )١( 


يعدون من عاشرهم بالغبا 
يضل فيها الرأى إِمّا سرى 
كلها اشعريناه كما يشترى 
أن ليس فى أغصانها مجتنى 
فهان حتى صارٌ لا يجتدى”(') 
أنى لم أغرس بها ما زها 


ببدلهع تتيظا ملقدرجا! 


(؟ يجتدى . يتقع » يعطى . 


- شراع - 


حلم وردة 


وردة فى الشناء تحلم بالصيف 
وردة فى غصنها طال كراها عبق فى نومسها طيب شنذاها 
م الزليككلًا وسيانة ذابلة هل ترى فى النوم أحلام هواها ! 
حلمت بالصيف فى ريعانئه وبضوء البدر يسقيهاطلاها 


وحسيسيب من هواها صادح 
لاارى البنبل + << ايطاترا 
لويدا للنفس صوت وفم 
بات يشكوها يبشعر ساحسر 
يا عروس الروض رفيا محبا 
وهبى من أشجانه حائرة 
تحمل الأنقاس عنها نشرها 
7 شىء قد نفى عنها كراها 
فرت أن سبتيا كد يزل 


(1) جمع لغة . 


4غ - 


بأغان يتتشى من قد حساها 
هو نفس تشتكى ماقد عناها 
كان شدو الطير معنى فى لغاها(') 
شجو نفس قد نأت عنها متاها 
نفسه فى شّدوه قاض جواها 
شهلا تخصمر منه وجتعاها 
كلما غنى لها فى الشدوآه(') 
أترى البلبل قد قبل فقاها؟ 
حولها يا ويح مامثى كراها 


أنه غادرها ث بداها 


ل 





(؟) أى إذا تأوه من حبه تأوهت رحمة له فينشر تأوهها نشرها . 


الهوى حلم العمى 


كان عهدى بالأآمانى فى الشبياب 
صار عهدى بالآماتى كالسحاب 
كنت أرجو العيش حلو الشمرات 
كنت أقلى الموت مرالمجرعات 
إن عيشى بعدكم مثل الظلام 
احملى يا ريح عن قلبى سلامى 
عاد فجرالحب ليلا داجيا 


. أى يحلم المرء بالحب كما يحلم الأعمى بالضوء‎ )١( 


كالغوانى راقصات من هيام 
فى دجى العيش ظلام فى ظلام 
صرنث أحخشى إن دعا داعى الأمل 
قحلالى يعدكممرالأاجل 
اتكم كنف صسنيداء الستميير 
وارجعى عنهم بطيبي حوس 
إن أضواء الهوى حلم العمي(١)‏ 
أرنجى من حسيكم فنا أرنجى 


20 0 





عن الطبعة الأولى للديوان السادس 


عام ثم ١9415١‏ 


- الاج - 





فصل فى أن الشعراء كماليون 
مقدمة لصاحب الديوان 


يحكى أن دوناتلى الايطالى صنع دمية فأجاد صنعها ؛ قلما رآها أستاذه قال له 
مازحا :كا ينقشها غير أمر واحد . ثم كتمه عنه حتى مرض دوناتلى من الأسف 
عليه والفكر فيه . وحتى أشرف على الهلاك ‏ فدعا أستاذه وقال له : قد رأيت ما 
بى من الداء ء وأنى هامة اليوم أو غد . فأخبرنى أى نقص رأيت فى دميتى ؟ قال : 
ما ينقصها غير الكلام ! فقام المريض محموماً حتى أطل على دميته وقال : تكلمى : 
تكلمى : فما يتقصك غير الكلام . ثم وقع ميتا ' 

وكل ذى فن فى فنه مثل دوناتلى قى طموحه إلى مرتبة الكمال . وإنما يجيد 
حسب قتخسل الملكة المهذية التى يسترشدها من نفسه ء لا لآنه يقصد إلى ما أولع به 
الناس » مما يستفز إعجابهم ؛ فإن إعجاب التاس - وإن كان حبيباً - يتطلب 
بإرضاء ملكته المهذية لا بإرضائهم ٠‏ ويأمل أن بقنعهم ما أقنعه من نفسه . وهذا 
سبيل أثره فيهم الذى يأمله فى حياته 2099 موّته . وسواء أآكبر الناس شعره أم 
أصغروه » فإنه يعيش بحسرة على ما يعجز عنه ٠‏ ويلهفة على ما لم يقل » وإن جل ما يقول . 

ومن هنا ولج التحاسد إلى أفئدة الشعراء ؛ فإن الشاعر يعالج حسرة على كل 
فوز لم يفزه ٠‏ وطائر أمل لم يقنصه . فإن نفس الشاعر طماحة أبدا . وخليق يمن 
يعرف أن فوق كل إجادة إجادة أن لا يدع للحسد سبيلا إلى قليه ؛ وآن يعد كل 
قصيدة جليلة فوزاً يزهى به عالم الحسن على عالم القبح : ونصراً أصايته الحياة 
على الموت ٠‏ غير مقرق بين قائل وقائل فى الإعجاب الذى لا يتقاضاه الشاعر » بل 


يتقاضاهة شعره . ال 


ألا وإن أجل شعر شكسبير هو ما كان يحلم به شكسيير » ويود لو قيده بقيود 
الكلام » وليس أجل شعره ما يعجب به الناس ويعجب منه ٠‏ قإن كل حسن فى الفنون 
عنوآن لحسن » وكل فور وعد بفوز . فإن الشاعر ليرى فى نقسه القصائد التى يحلم 
بها كما يرى العاقر أبناءه الذين لم يلدهم ‏ أو كما كان ميشيل أنجلو يرى الدمى 
التى لم ينحتها كأنها محبوسة فى الصخر الأصم الذى لم يلمسه بعد . وقد ورد عن 
كثير من كبار ذوى الفنون ما يثبت هذا الظماً الذى هو خير لشعر الشاعر شر 

ولو كانت الحياة شجرة لكان الجمال زهرها والشعر طائرها . ولولا الشعر 
افتقد جمال الحياة . وكل حى شاعر بمقدار ما يحس الجمال فى الأشياء والأخلاق 
والأعمال التى ينشدها . والعالم عالمان : عاتم الجمال وعائم القبح » وكل منهما 
ممتزج بأخيه ٠‏ منعدم قيه . والشاعر رسول الجمال يسعى فى تحقيق عالمه . وإنما 
الخير ضرب من الجمال : والشر ضرب من القبح . والشاعر يعرف أن الشر محتوم 
ولكنه يعرف أن من الحتم أيضا الطموح إلى ما وراء الشر المحتوم من الخير المحتوم . 
ومن أجل ذلك كان كل شاعر كماليَاً سواء أعرف أم لم يعرف . وهو إذا نبذ عقيدة 
اقتران الجمال والخير , إنما ينبذها شوقاً إليها . كما يهجر المحب عشيقته من 
هجرها إياه .وإنما الحياة أو الحق كالميزان ٠‏ لا يعتدل أعلاه إلا إذا استوى 
جانياه . ومن أجل ذلك صار الشاعر يعدل بطموحه وخياله وجمال شعره جانب 
الذين لا يعرفون فروض الشعر ومنزلته من الحياة . كما يعدل كل نقيض نقيضه , 
وهذا أساس الحياة . ألا ترى كيف عدل عيسى ٠‏ عليه السلام ‏ روح الأثرة قى دولة 
الرومان ؟ وكيف أن رفض شوينهور للحياة يعدل تقديس نيتشه إياها ٠‏ وتقديس كل ما 
تغرى به ؟ ومنزلة السعادة فى الحياة كمنزلة الشعر من التثر . والذين يسعون فى 
نصرة الخير واستخلاص السعادة التى فيما دون المحال » بتخنون نثر الحوادث 
فيجعلونه أوزانا وأنفغاما . 


- بلاج - 


ومن أجل ذلك يتفغنى الشاعر بالبطولة ورجالها الذين يشايعونه فى مداواة قبح 
الحياة ولو لم يكن من المكافحة كى يستخلص من الحياة جمالها إلا التغنى يما يلهى 
المكافحين . ويليح لهم بمثال الجمال المنشود أو تحذيرهم بالياس والسخر إذا 
استناموا إلى الأمل . أو اتخذوا منه مرقدا لكفى . 


ولا ريب أن شعر الشاعر ابن طبهه ومزاجه . وأن الشعر ضروب متغايرة . 
وذلك لا ينفى ما ذكرنا . هذا شكسبير ما ترك جانباً من جوانب النقس وهو من 
رحب النفس بحيث يسع الجرم والمجرم ٠‏ ولكنك لا تجد فيه تزيِينًا للباطل إلا على 
لسان أهله وصقًًا إ(8" كما زنك لا تجد فيه وعظ من لايرى إلا جانبه من الحق . 
وإنما تريد بذكر مافنيي<ة . أن الرغبة فى التشسعر من أجل أنه شعر , لا من أجل 
مقصد خلقى حق إذا عتى الراغب أن الشاعر ينيغى أن لا يتجاوز أصول فنه التى 
يهيىء بها ئذات القنون , كى يبلغ من النقس مبلغه من التأثير فيها بتلك اللذات . 
وأما إذا قبل : إن الشهعر لهو ساعة ؛ فهذا قول من اللغو ' 


/الاج ل 


الصاة والحق 


كاي كاير ون 


هات أاسقتى الذ كر الخوالد هات » 
ياساقى الذ كرى ء كقوسك أضرمت 
أصحوت من خمر الحياة وإئما 
والعقل آليق بالفتى من غفلة 
لولا فروض العيش لم أعسبا له 
وكات الم اتات ينيىء أنتما 
وهى الدى د الت جطلااء صرح ة 
واليأس ينبىء أن فوق جهودنا 
لولاه لاأسعوت المطالب كلها 
إن الف ضيلة والرذيلة لذةٌ 
لا تسعدالنمجدود منك برحمة » 
وعى التسجارب للعقول صياقل 
إن الجارب كالازاهر جمَهة 
ياقلب لا يغنيك ذعرك للأسى 
والموت ظل الله بش _رٌ إن دنا 
كنت البعبان ونحن تعدو عميرنا 
كاتراكي العجلان ينظر حوله 
والعيش كالحرباء يخدع لوته 
)١(‏ العدو : الجرى . 


إن النفوسَ كقيرة اللفهات 
من ذا الرحيق النار فى لهواتى 
طيب الدياة يصاب فى الغقلات 
للسعد محكى غفوة النشوات 
جيشا من الآراء والعزمات 
خلق النفوس لاعظم الغايات 
للياس » ثم الموت كالسكتات 
خير لمتال وأعظم الرغيات 
عيف اسيم ووهدة الوهدات 
خير الجنى يجتى لير جناة 
أهلّ الجحيم أحق بالرحمات ! 
صف حاتها للغيب كالرآة 
أو ما اغتفرت الشوك للزهرات ؟ 
تاوف أول مهبط المهواة 
فى ظَلهيمِن من اللسسات 
ونخؤدال39 الدهرَ ذو نقلات 
فيرى الشخوص سريعة العدوّات7') 
والحس بعض حبائل الندعات”") 


(؟) الحرياء : دوبية تتلون ألوانا مختلفة . 


ملاع - 


فالمرء يسرى وهو قيد مكانه 
والحق مكل الشّمس يهلك أله 
أم الهدى لكن بعض ضيائها 
والحق مثلٌ الشّمس يجعل ضوءه 
والمرء فى دنياه خابط حتدسٍ 
كم حكمة فيهاالدواء لعاقل 
والعزم شىء لا يباع فيششترى 
والموت بحسر والنفسوس لآلىء 
تبيغى من الدنيا نظام محدد 
فنظامها ألف النقيض نقيضه 
والعسيش غيم والعقول جلاؤه 
نظرٌ الأنام إلى الحقائق فى الدنى 
كالطفل ينظر فى الأضاة فينثنى 
والفكر دائرة يظل يدورها 
قلكل دهر دورة مسعلومة 
والفكر يعظم وهو فى دوراته 

والحق فى الأضداد يلقى سره 
كالمرء ينكر فى الوجوه غريبها 
والحق مختلف المقاطع والنهى 


. الحندس : الليل الشديد الظلمة‎ )١١ 


سكن الوجود لشدة المركات 
كلتمي ١‏ الشببيسر زالاقات 
رفع السراب وغسر في الفلوات 
بعض التفوس قرارة الحشرات 
آراوه ديد الخطوات(١)‏ 
لو يدرك المعلول عزم أساة 
من للشتقى بسائع العسرّمات 
والعسيش فوق الموت كالموجات 
لك كك ال فى العمييفات 
فى رحيهابرء من الغايات 
ونقائض الأيام كالاخوات 
5 التجمصن تعمد 2 المزنات0") 
لس د ميسه فى المراة 
متسائلا عن روضة وأضاة 
فى دهره متقارب الدورات 
ومطالب موصوفة الملسعاة 
كلماء حول مواقع الحخصبات 
ولقلماندريهبين عذناة 
ويحن تحواحبة ولدات 
متياين الأسباب واللهجات 


(؟) المزّنة : القطعة من السحاب . 


- لاع - 


زالعية فغل الكشمس نعم قيوةة 
ولعل فى ظلم اللحمم زواهرا 
احزن ولد وقل لكل مقدر 


وحد الأنام على عوائد كيده 


عن أنجم تزدانُ بالُلمات 
تجلو الظنون وتكشف الغمّات 
تاريما امون والفرحات! 


واغنم صفاء العيش فى الفلتات! 


أبو الهول <'2 


أاتخت فوق الدهر يالكلكل 
مضى الآألى شادوك فى مجدهم 
فهل مللت العيش من بعدهم 
ثقل من الدهر تحجحعملتئته 
فهل يدر العيش من بعدهم 
وأآنت مغل الحان فى لبقه 


وكنت مكل الواعظ المرسل 
هل باختيار كنت فى معزل ؟ 
كأنهمنك لدى موثئل 
اكعجانا جلتت ياغوس 00 
لو حل بالأطواد لم تحمزة؟) 
أم ما ضروع الدهر بالحقّل؟ 217 
ونحن مثل الراكب المغعجّل(”) 
ت#قضصير حلول الجى والمنزل 


5 5 7 ش فى "١‏ يولبه 1551 . مع تبديل صثيل قَى 
)١(‏ أعيد نشر هذه القصيدة بمجلة الرسالة عدد ١69‏ فى ؟ فولد مع بيدد 
بعض الألفاظ المشار اليها فى هذأ الهامش . 
(؟) جلله وتجلله : علاه . والمتقل : أثقال الدهر . 


0 الأطواد : الحبال ‏ 
(5) الضروع : التدى . والمراد يدر الدهر ( بقتح الدال ) خيره ؛ أى هل سيعود لصر خيرقا 
ومحذدها الماضى ؟ 


(5) الخان : المراد به المنزل أو الفندق . 


كم آأمسة من يعدهاامة 
فوهسيات] لنشاامن ابه آنه 
كم وعظ الدهر فلم ندج مر 
قيدناالعجِرُونرجوعلا 
نعمأكددة. تطرف ما يرتجى 
فنبا مؤت للدي يارمزه 
كأن روح الدهر فى جسمه 
كغأامافى طى المحساظه 
كأنه فى صمته خارص 
ياعلجيا أبصرت ما نك تضى 


أبعسمرت أكل الدهر أبتاءة 


يداهدآى انمحكمالمد 18 
ا لناف 3 اب عاك لان 
يسموالذى فى الطير لم يكبل 
كأننا فيا لعيش لم نجبا 

0 , 000 
إن ترهدمن نسسوه فقل 
مين ناف السجدر اله لمقفل 
ونظرات عضدك لج تسبي ا 
ألم قرع من ذلك المأكل ؟ 


(1) أي أعطنا مما رأيت من تجارب الدهر كى خ#بنب النإلة . 


(1) فى الطبعة الأولى - فلم ترعو ... ولم تنبل . 


(؟) فى البيت إشارة إلى قول المعرى : 


ما يعبد الكاقر من بده 


(4) الخوف من إتسان يجعل الخائق يكبر عقله . 


(5) لم تقدل من هول ما شاهدت عيته . 


أمْخ - 


عشش فيك الحادث المجتوى 
مرت بك الأيامٌ مهشية 
فابعث لنامن عزمهاعدة 


ولو نهيت الدهرلم يعتد 





والدهر كع تس حر أحدائه 
أى حكيم قدراأى مارات 
يا ناظرا --- هذاالورى 
انظر إلى الأقدارقفى غييها 
أغابر الأيام فى صرف ها 
أمالك ع وجل عن ملكه 
والناس حَلَى القاهر الكسفلى 
كع عميرة للثان انصبيركهبا 
فهل دموع النحس تميى الورى 
أراك لا انمي قبي لها تخا هنهم 


. المقول : القوال ؛ اللسان‎ )١( 


وصمتة فى فيك كالمقوّل(١)‏ 
وكنت عرش الرمية الض قبل( '2 
كانها مرت على هيكل2؟» 
فلو سألت الدهر لم يبخل 
ولو حرت الدهرلم يقبل 
لب غضيض اللب والملفصل 
عيناك فى الدهر ولم يذهل ؟ 
نظرة طرف الناظر العمعحضل 
واذكر مال العيش فى المقبل 
ادق عبالاء سيد تم يفزل 
يألم نار للحاذق الصية[(*) 
ستّة ملك الرمح والمنصل 
وعسيسرة للهاطل المسيل 
مثل عقيب لمطر المرسل ؟ 
باليشتنى مثلك لماأحقل ! 





(؟) هذا البيت لم يطيع قى القصيدة المنشورة بمجله الرسالة . 


7( أى تمر بك خاشعة ولو أنها مخشنة من الناس . 


(4) قى الطبعة الأولى - القاهر المجتوى . 


- امع - 


وسمشل شيب الميافا يهنا 
والدهر وهو الساهر المستدى 
ورب لحظ منك قد رشمًه 
عوجت خيااياة وألحتاءه 
كأن روح الدهر تيسغى به 
يا من سيؤال العسيش فى صمته 
كم امستطى الأيام تجسرى يه 
كم عب لخ اجيم انشنى 
لور فاه يوما #6 يزو ره 
أو أنه اممسحور فى صظظلم عكه 
فخاف صرف الدهر من فتكه 
فذاده بالسحرعن تطقه 


. تسمل : تفقا‎ )١( 


أن عتعيون الشعوك اي 3 
فى قلب هذا الدهر كالموغز(') 
واكشف لنا عن ذلك الغيطل 0') 
وكنالها أحْكم كلمعمز42) 
معنى حيةة الناس لم يجهل 
اسال ومن لم يدره فاقتل" ؛ 
1 1222 
إلا يقاياالماء الب 10 
1 بن كى ينطق بالمة اليد 
لم يعجي الرائى ولم يعجل 
فك كان عحى مكنة الي 2 
وعلمه با حادب المتهفبل 


حختى تناسى عيشهالمتجلى 


(؟) الغيطل هنا كالغيطول : الظلمة المتراكمة . (8) الوكن : الوكر . 

(5) فى البيت إشارة إلى أسطورة قديمة تقول : إن أيا الهول كان إذا مر يه إنسان ساأله فى 
معضلات الحياة . فإذا لم يجب قتله . )١(‏ الجندل : الصخر , أى كأن الدهر بحر . وأيا الهول الصحّر 
على شاطئه يصد أمواجه . () أى كان سكوته سكوت المتأهب للقول فى حيته . 

(4) الشيل : أبو الأشيال . أي كأن أيا الهول كان حيا يبسعى كالأسد أبى الأشيال ؛ قسحره 


الدهره حوقا هته . 


"امع - 


هرم خوفه ١١‏ 


ياموجة للدهرلم تهزم 
ومبلليناقيلهامصوجة 
ماالناس والآثار من بعدهم 
موج لب حك ر ماله ساحل 
كم عند يط الموت شلو ردى 
هل أنت شلو لزمان قضى غ 
لم ييق من عمران من قد مضوا 
كانما يدخرمن مجدهم 
كيف نرجى الدهر ذا عفة 
لايس مع الدهر سوى منصت 
همهمةًيطلقهاعام 
هل خاف هذا الدهر صرف الردى 


لا يجر,ؤ الموت على بيتقه 


تعلو علو اللججسيل الأعظم 
تعلوقلا تحجدر للمحطم 
5-500 
غير الردى فى لحهده المظلم 
يقذفه الدهر إلى ضمغم(" 
رف ساتهالاثارٌ لم تردم 
إلابقلايالجلد والأعظم 
مايد خ سر التمل من المطعم 
إن فاق طعمٌ للحم لم يقسرم!؟ 
بالروحإن يصغلهيبكم 
إن بمضغ المودى به يبش!*) 
نواد صرحا منك لم يفلم ؟ 
فى هرم كالجسبل الآدهم ١‏ 


3( الشلو والجمع اشلاء : العضو من أعغضاء اللحم ؛ وما أكل منه شىء ويبقيت منه بقية 


والضيغم : الأسيد 8 


(؟) قرم الحيوان إذا ضراه طهم اللحم . وقى هذا البيت وما يعده تشبيه للدهر بحيوان . 


() العارم : الشرس . وببغم : لم يقصح . 


(0) قى الأصل : لا يدخل الموت ... والأدهم : الأسود . 


- 84خ - 


أم شادك العقل لكيمايرى 
كى يؤذن الئاس بإ#قبالها 
إن أرَوْم الرععد على شاهق 
علطت هاءم__تعته ديمة 
فوقك أرواح عصور خلت 
هدت كك الدعهصسصْبيد البنأ 
كم أنزل اللأؤيرنة أبيبه 
كانما الأيام ظي<* “ييه 
كانمايتموعلى ميرها 
قد ئش مخالترب به عه 
أم قّصت وجه الشرى كبرة 
م اليستتديق ماله راكب 


. الأيوم : الشديد‎ )١( 


من فوقك الأقدار لم تهجم؟ 
0 5 5 ف ”> 1 
تهفولتاقى يومها الأيوم' ( 
ففوقك الأيام كالمرزء(") 
وطفاء مثل المجسد المسّه.0؟) 
كسديمة سوواء لم تحسم 
وهو إذا أمك كسالا جم ذم 
زهر الربى من غيفه المره(*) 
تغذوه منها بسليل الدمل ١‏ 
فقليسرتدفق تاجا من الأبجم 
كشاامخ بالأنف لم يخطه7") 


نع ظهسر المكرم المفسرم” 5 


( أرزم الرعد : اشتد صوبه . والمرؤم : ها يززع ويشد به كالحيل . 


(؟) ديمة : مطر ينوم قى سكون . وطقاء : أى مسترضية الجوائب لكثرة مائها . والمجسيد : 
التممج ٠و‏ الهم + الهزيل اللقدى اللون + (5) المزن : الحطر أو السحابة . 

(5) ظئر : مرضع (1) يخطم : يقاد من خطمه أي أنقه كالبعير . بيقع على أنقه . 

() الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذى ولا يركب . والمقرم : ما لم يمسه حيل » والفحل إذا ترك عن 
الركزى والفمل: 


ممع 


أم ثدى مص رإنهاتاهد 
أم أنت ناب الأرض ذا شحكة 
أخرج صخر الأرض طياته 
أم كيف شاه القوم أحجاره 
كساما روح زمان مضى 
يا م فيد بد فيهالحجى 
اخز ماوسيين قفي النيني 
قد حملتك الأرض فى بطنتها 
عي بي يت عن علم أروع 
ثم تردى بعلهايعلدكه 
ياعلم الدنياالذى قد غدا! 
علت بك الأرض كمن قل غلا 
رفعت رأسامنك ما 85 


. الأزلم : المقطوع طرف الأذن‎ )١( 
. (؟) الأهتم : من تكسرت أسسنانه‎ 
(؟) المخرم : متقطع أنق الجبل‎ 
القه‎ )4( 


عشيقةللقدرالآزل.(') 
خُلّف فى شدق فم الأهتم ؟(") 
حتى يدت كالهرممالمفعم 
حتى بدت فى عظم المخرم ؟0') 
معشش فوقك كالقشع,(*) 
إلى المحجى فى صنئعه ينتمى 
سليلهاقى صنع !هالمحكم 
كأنهالمقلات لم تعةهو( ) 
مقذة فى الحمل لم تتّع(') 
كيف نرجى النسل من أيم 70) 
عجيبة الغائر والمتهم 
برأسه الكبر فلم يهضم 


من التسور والرجال : المسن , أوالضخم . 


(0) المقلات : المقلة من النسل . قال الشاعر : ( وأم الصقر مقلات تزور ) . 


. المفذة : التى تنتى بالقذ الوحيد فى النسل . والمتئمة : التى تاتى بالتوام‎ )١( 


)7( الأدم : التى مات يغلها . 


- 245- 


اكنميانا كل البعا اه سبلن 
00 2 م سلطانه 
كم دولة قد ضاع سلطائها 
كم شابكت كفاك أيدى الردى 
ياغعيرّالآيامفى كرها 
تباعدى إن شتت أو فاهجمى 
هيهات لم 52 لهدومقتل 
كم خال فيك الثاس سر طّوا 
خلواالآألى شادوك قد أودعوا 
ما آودع وا إلا كنورا غدت 
وكل مانم يؤل له 
والمرء ييغى الحق فى خدره 
ورمسةٌ خسيساها كتاهن 
رم ةرب رائع ع زمه 
جلال روح منهذى هسمسة 
لا تححسين الناس لم يجدهم 


: أسحم : أسود‎ )١( 


من هييقةللملك الأعظم 
قد هدم الماضى ولم يهدم 
ودولة الأهرام لم ته_روم 
ثمانشمى عتك ولم تكلم 
من أبيض نأمن أو ييف ا 
على شبيهالبطل الْعل.(') 
قد أخطا الرامى فأشوى الرم (') 
والدهرلم يكشف ولم يعلم 
فيك رمو المطلي الأكرم 
نهسبة كف الصائل المجرم 
يخال كنرّالحق والمفْمم 
ولو بدا فى اعين الأنجم 
لفاتك الاراء والجحخح 1ه( ؟) 
قد أخرجت من بعد للمرجه(*) 
مجسم فى صنع هالمحكم 
غيرمتال البرد والمطع.(') 


(؟) فى الطبعة الأولى - تليثى إن شتت 5 


5( أشوى الرامى إذا أصاب الشويى ولم بيصم أى لمع يصبب المقتل . 


(؟) الرمة : العظام البالية . والمخزم : القاطع من السيوف ‏ وأيضا المقر بالذل . 


زه المرجم : الأتكلم بالهلن 8 اليرد : التوب . 


- لامع - 


فالتفس تبغ أن يرى كتهها 
أظلمهم من ساغ طعم الأذى 


كل ضعيف خيو علَّةٌ 


عير تسشديع السسيف والكرهع 


5 . ري ١‏ 
من ذا الذى صح فلم يعرم 1 ( 


الليسل 


با رياف سى له صورة 
كالتجم فى السحر يرى نقّسه 
قم حدث الليل حديث الكرى 
كاأنه المراة ممص قف ولة 
الكون وكر والدجى واقع 
يصيخ قلبى تحت أستاره 
كانا سهسيس مس شماه 
أكقادأن أسمع فى جنحه 
وناطق بالصمت كانت له 
أحسيه قد شاب مماراأى 


كلا هو الخالد فى ملكه 


لآنث عندى بالمكان الملصون 
فى كوكب الآفق القصئ الشطون”") 
فطيره قد عششت فى الجفون 
تصقله الأحلام صقل القيون(؟) 
كالطير تؤوى فرخها فى الوكون7*) 
كالطفل يصغى لدعاء القرين” ١‏ 
مسبدولة فوق اليقين الميين 
وجيب قلب مته جم الشجون 
هذى الدرارئ مكان العيون 
روفيب فيية شسرات السيية 
العوجابالنجم فوق الجبين 


(1) قى الطيعة الأولى - كل سقيم .. ويعرم : شتد وبقسد . 


(1) الخطاب موجه إلى ريق - الشطون - البعيد . 


(؟) القين : الحداد والجمع قيون . 
6 القرين : العشير والمصاحبي : 


ء) الوكن : عش الطائر » والجمع : وكون 


- فامخ - 


تكاد تبدو النفس فى جنحه 
د دو لك النفس بأنغامه 
فى فحمة الليل وقود النهى 
5 وى فى ةو ود ص0 
الصمت سجن والدجى جارس 
أو كوليد كل من ض حكه 
3 أتماهذا الدجى متعيد 


هل ذهلة الأصوات أن فيه (رات 





كسشاأانه ظل ظطلكر»” ١‏ 
أصماترى أتمارها فى الدجى 
أم هو ظل ال موت إما دنا 
وا كاير ا تو مين 
فالكونُ منه خاشعٌ حائر 
وخلسا وو حيهمافى الدجى 


تلفت الريح به ١‏ مفة 


. سغيان : جائع‎ )١( 


كالوضع يبدى من خفى الجنين 
كالريح تشدو فى حفيف الغصون 
8 دجى الليل ضياء الحزين 
سحابة الحزن يقلب الركين 
تخطر فى أآثناء هذا السكون 
والمموت ماسور عليل الأنين 
صصنه أم رؤوم حضسول 
تناجيا باللّحظ بين اللجفون 
وفى خشوع الحى صمت اليقين 
قد خطافية للتيسار الدفين 
ماأودع الليل غلاة الظنون ؟ 
هل عادها من ذعرها كالجنون ب 
تلدوحة الفردوس ذات الغعصوتن 
نما تناءى مغل ذخر الضنين ؟ 
و ان سح لأقتضناة الفيوق 176) 
يهيج من روع الجبان الظلب.. ©(؟) 
همات ي#الصوت ومات السكون 
كمايروع الحي روح الدفين 


<<*ي 0 ع0 مم 
أوتارة تنبي'١/ة‏ نبض الوتينة( ١‏ 


(؟) الهامة : روح المت القتيل : والظنين : المتهم ‏ 


(؟) الوتين : عرق فى القلب يجرى منه الدم إلى العروق كلها . 


- قمع - 


يمون ال كر قن كيد به 
اأوكهدياهالك غابر 
الليل مغل الماء فى ركدة 


كأنها هامة ماضى السنين 
يحكى بها من أمس هلكّى الشجون 
تطيسر عنها خطرات المنون 
والصيح ييدوهثل مسأء صعين 


سؤر العيش 


يعربى زمنى كالصل منفلقا 
أامسى كنهى أرى فى قاعه ذرراً 
حتى لقد صار لى عشّنا الوذ به 
كم طارت النفس فى رأد الصيا مرحا 
مثل التدى وجناح الضوء يحفزه 
قد تهبط النفس مثل الطير عاجلها 
أحارس كان هذا الموت من قدم 
وكان حية حواء التى خدعت 
ولذة العيش أثمار مهدلة 
إن الصبا معبد للعيش نعيده 
ظل الجنان رفلنا فى غضارتها 
والموت كالاسد العداء تلقمه 
لايل هو الظفر والأرواح فى يده 


)١(‏ الصل : الحية 


من بعد ما كان كالأطيار وتاب( )١‏ 
تذكى اللواعج أن قد غاب ما غايا2") 
والقلب إن ذيد عن أوكاره آبا 
كالطير يبغى بنهى الشمس تشرايا(") 
يسمو بخاراً فإِن حط الدجى آبا 
نسر الظلام فكان النسرٌ غلابا 
اغفى فأفلت صل العيش وانسابا 
نلذة المسعيية سازابا ولعجانا 
تبقى رمادا إذا ذيقت وتاب 4 ) 
على مضاضته بوركت محريا 
حتى تقلّص ظل الخلد وانجابا 
لذائ العيكٌ تخشى منه آنيابا 
كالطفل فى المهد لا تألوه إطرابا( 5 ) 


(؟) تهى على وزن فعل : غدير . اللاعج : الهوئى المحرق 
(؟) الراك : الضحي . (8) التوراب : هو الترآب . (5) الظثر : عاطفة المرأة على ولد غميرها : أو اللرضعة له 


يبه هاب 


والعيشُ كالنرد ترمى غير محتكم فيطلع العيشُ حرصانا وإنهابا 
لى لى الدهرٌ خيطأ من حيائله ‏ قعدت ماعادهياباووثايا 
كالحوت أفلت مكلوم اللهاة فإن أدليت خيطك ألفى فيه آرابا(') 
تيور ةلب فى ضوء الصبا فمضى كخابط الليل أعمى بات جوابا 
واللظل و لالشمس لا يبغى افتراقهما فما ابتغاؤك عيشاً لم يذق صابل" "2 
فاجعاة هموك بيعا غالَ قاطنه عصادى الوباء فلا تطرق لهيايا 
كرافن ‏ د راقلب لبس محل فى نون الاعمناة ون أقرى ورواطايا 
وما انعفاعى بخيركله فشل ياسى الصفى ويمضى الخبْ خلابا 
والمرء يغفل عن أمر الحياة وما جينا يطاصن بل حزما وإصحابا 
ضمائرٌ العاى كالإعديية!زعجها صوت السكون فتبغى فيه صحابا 
يندس فى فياك اليش جارمهم | وقد ار النفس هيابا 
كذلك لزرم وكشن أن يرى أبدأ ]| خاب تسالا وتطلابا 
قارض مضيفك من بشر ومن كرم إن الزمانإذا ريبستمه رابا 
والسعخر صرآة إبليس التى نص كسا 0ب صر الحق فيها عاد كذابا 
ذكرى أمس 
مدّت لك الذكرى وجيع القيود ‏ مخيوءةفى خدعات الجدود 
كاأنهانذوإحنة ماكر يهدى صلالاً تحت زهر نضيدار؟) 


وقيرأمس اي مائل 

والذ كير 00 فقفوقه بأسق 
)١(‏ مكلوم اللهاة : أى جريع الحلق قاراب 

(؟) الاحنة : الحقد . والصلال : الحيات 


: حاجات . 


كذى حياة راكع بالوصيد(*) 
ايه صضايا : هرا 


)0( الوصيقيد 1 قئاء الدار أو عتيتها : 


9ةغع - 


والذك_رٌ صل لاذع نابه 
كالجية الرقطاء تنضو ردا 
بال كالجرنان فى خفية 
مطية الذكر على نهجها 
5< ن4 ع فت ياب الردى 
؟ #ت“ تن ازلاً اضيا 
كم تبصغى,أمسك إن ساءك ال 
يامخرج الملحود من قبره 
أمس الذى فات على قربه 
وإن يس وك اليوع ترج 5-2 


ياليته يتلع رت الجتهسود 
ء الأمس كى تكسى الرداء الجديد 
يتخر من قلب الآبىّ الجليد 
معكومية المشدعى كلق بيد 
تبسغى ا من ميدن نويه 
ترجع منهعن طريق الخلود 
يوم وأمس معجزمن يعيد 
لم يبق منه غير عظم ودود 
كالايد الايد قاص يبعيد 


إذالكبياد لمش نموم جيه 


فانظر إلى أمس مضي واستع ١‏ منه على اليوم برأى سديد 

1ت 1 , ف قم أده د« . مد« وفى غد اليافع حلم سعيد 
لعسة الطرىف 

عيناك عيناك منبت الذكّرٍ ‏ كالزهر فى قاع رائق الغدر 





ة الطرف أنه نذا 
نال ناف ب العبون د 
آم تذكر العهد حيث لاعذل 
أم طرقفك الناعس النوّوم يرى 
لواعج العاشقين ذخرك وال 


1 أصاح : أستمع‎ )١( 


-؟8غ - 


كذاهل قد أصاخ للفك(١)‏ 
عحاظ مشوق بالصبر مستتر ؟ 
يلوى يصاد عن مورد خصر ؟ 
مسنامن من فستنة ومن سكر ؟ 


ذكرى وع# لخيرمدك<(') 


(؟) اللاعج : الهوى المحرق . 


تنظر فى أنفس وفى مهج 
أم رحمة غضت اللواحظ م 
أم لوعة رنقت لحساظك إذ 
أم غخضة فى لواحظ حلم 
بعالمأنت من بشسائره 
يخفى اقتدار العيون إن نعست 
كم لجنا سيفه تشفعه 
عينك من لمحة الزواهر أم 
أم من غد ا اإ#تضياة حفّ به 
كم جاءك العالست<ة جيهذر ال 
فكيف ترعى لحمب محتضر 
ولست أرضى لمثل وج هلك قل 
والذكر كالبحر كم رمّى جيفا 
فانعم فإنالحياة دانب©ة 


فعل غنى يرنو إلى الذخر 
مما يشتكى العاشقون بالنظر 
عككوف عي اسك العم 
بش رى طيو الربيع بالزهر 
وصائل بالحياء والقخفر 
وتعجز الريح عن أذى الخور(') 
مقبوسة الضوء من سنا القمر ؟ 
من هدب عينيك باسق الشجر! 
يومنتامن مجمرة على مندر ؟ 
با بين جنبى غائض الع د (؟) 
ِِ 
كمايغوص الغواص للدرر 
تيدو كغرقى السنين من عمرى 
قطوقهاء وامضهاعلى غرر! 


قبس الحسن 


سرك تع رانك 0 


(1) الخور : الضعف والجين . 


فلج عنك قلبك الجر 


(؟) دود عذرة وشى أول الشىء ويبكرته 1 


ةع - 


نالييتك أن الللود الى تميس 
كببااتب اليا فاطية 
كاليدر يكسو الأشياء حلّته 
ناك بأتوارك الورى أيدا 
ياشمس حسن حياتنا ثمر 
ويخصب القلب إن رآك كأ 
أشعل بألحاظك الحياة فا 
ياعار حسن جلءموت غرته 
وأنضب الئاس فطنة وحجى 
عطرت برد ال حك ت# اطب 5 
أنت اعحرت 1ه -. روقتها 
والحسن روح الحسياة يستره 
أومثللمعالبريقاأونة 
يابارق الحسن فى !لي 


من حستك الغض ناله الشرر 
أوضاحها من جداك والغرر 
وشى من السحر حاكه القمر”') 
كى لا وين الكتوساء والعتسسيو 
ينضج فى ضِوءٍ حستك الشمر 
ن المي إنبيا جلوتة مطر 
الصمخرإمارمقتهدرر 
إن لم يرق قى قريضى الأثر 
تنبع فيهمن حسنك الغدر 
فكل لابى «اشصخصية عر 
لناظر؛ والظلامٌ م تكر 


نيتيم من شاق 5 قلبه النظ ؟ 


ود شحيح رأى جمالك لو د اغ منه الحلى واليدر!(") 
درع الحياة 
البس على الس مع درعا وليس على العين درعا 


. وشى الثوب : زانه بالآلوان ونقشه‎ )١( 


(؟) جمع بدرة وفى همقدار من التقود 5 


(؟) شاك : أى حامل السلاح مستعد للقتال . 
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م8 


إن ضاق باللوم ذرعا 
ساءت لدى الإلف وقعا 

َُ أن ذ طٌُ | وقط || 
منه وتشغلبهب سس م عا 
إلاإذا شام نهقهعا 
وا ل وفيا 
بينةاة محسينا بك ترعني 
فى الخطب ألفيت قذعة!) 


عدوا الشغقفاء الجتراما وأ 1 ىه 1 ده لاو ١‏ )2 
فاليس على الصدر درعا وال ادر ْ 
طائر السعادة 
لعمرك ما النّذات إلا حمائم تتوح على أفقنانهاوتطير 
نشدتك ياطير اللذاذة والهورى أمالك فى هذى الحياة وكور؟ 


وإن الذى يرجو السعادة واثب 


)١(‏ القذع : نو الف حش والشتم 


على ظاليواط!اين ذاك يبجير 


(9) الخفقض : النعيم والرخاء . 
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وبعض مساعى المرء حمى وخيبة ال 
ومن لم يجد فى نفسه ذخر عيشه 
وهل يستقيم السعد للمرء فى الدنى 
وليس شقاء المرء فيمايصيبه 
هو العيش كالحسناء تبغض محجماً 
ومهما يتح فى العيش فالخوف خادم 
ومن صان عن رق المطالب عنقه 
قلى العيش حب العيش قد شط رغده 
كمن يبغض الحسناء يقلى دلالها 
إذا أخطا المرء السعادّة خالها 
ولنض ييا أن يرى العيشَ مجهلا 
وما السعد إلا حكمة وتجاوز 
تكيد بصفو الصفح من يبتغي القذى 
ومن لم يجد فى عيشه فركى كيلا 
ومن ضم قلبا أخطأ السعد ء خاله 
أمانى خلف الموت ظل حياته 
بدالى أن لا سعداإلا تصير 
وعزم » وإِيمان » وطبع » وحكمةء 
وإن أجل الخلق ماهوهمقيل 


وإن الأذى سبر القلوب » وصيرف ال 


1 القذى 8 القذىر 


مطامع برء للحجى وتشور 
فلبس للذابون الأنام تمي ير 
ومطلبه بين الضلوع سعير 
ولكنه طبع له وض مير 
جباناً ؛ ويحظى بالوصال جسور 
وكل جسرىء فى الحسياة أمير 
رأى أن خظنب اتوت اليس وكسمير 
كمايبغض المهجور وهو أسير 
وفى الصدر منه لوعة وزفير 
سرايا يغر العين منه غدير 
فإنالحجى طرف كذيه ضصرير 
وإنلكرب فى الاقم سور 
لورذ كس إن المتوافيين عي ا 
زاف أن سهيا ف الليتاة عتسهر 
يتاحلهبعد الممات هيسور 
يقيل بها والحادثات هجير 
تقربه فى النائبات صدور 
ل بالاء الياة خسير 
تق بسن الدهور دهور 
نفوس »ء وقين للعقول » وظير( "© 


)5 القين : الصقل . والظثر : المرضع : 
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وراجى حياأة ليس للشر بينها 
كمن يرنتجى أسياب أمر يعافه 


منفحان تكثال النفش منة حبروؤو 
1 َه 2 
وذاك محال فى الدنى وعرور 


5 0 85 
يعبر بعيش ليس قية سرؤور 


كان هلدا كان أقمرا منسهر1 آهاب الم بالونت وهر ف 3 
مرحيا داك قدار 
الآ واي بز ارقي وقلع 7الرشصيناسه لاسا يعن ؟ 
وهل نافعى ذم القضاء وجورّه 2 كما ينقم الظلم الأسيرٌ المكبّلٌ ؟ 
وهل يملك المظلوم إلا شكاته 2 وإن كان حمل الحتم بالصبر يجمل؟ 
ولو كان هذا الحتم قرنا قتلته< فإمرته حمل على النفس يثقل 
ولو كان سعد! خلت انر ملكثه ولكمة كوء عن الخ تبسسيا 
إذا فر نحوالدار طرف لراكب 202 توهمه طوعا إلى الدار يرقل(") 
ولو أن صبراً كان روّع بالذئى ٠‏ بليت به ما كان للصيرموئل 
ولو أن خطيسا نابه بعض شر لأصبح لا يصمى ولا يتغلغل 
فمن لى بعفس فى الشقاء نعيمر” ل كي فى نار الشقاء سمندل!0؟) 
مرحبا بالاقدار 
إن الذى بك فى المخوف علّمتى حمل الهموم فكل الأمر أقسام 
إن كان بى جزع فالصيِرٌ غايته أو كانبى سَّقَمَ فالعيشَْأسقام 


. أهاب يه دعاه‎ )١( 
(؟) الطرف - القرس‎ 
. لو السمتدل : دابة بقال إنها لا تحترق قى النار‎ 


- لابوع ل 


فإن تربث و فعيش|المرء مشيرية 
باهيا بالذى يأتى القهماء نه 
حزم المزور إذا ما زاره ملك 
أدر على كؤوس العيش قاطبة 
إن كان عيش فإن العبة مجعم 
الظمء والجوع . والأسقام قاطبة 
وإن لجسات إلى موت ألوذ به 
والجسم فى العيش لايعيا بمؤلمه 
هذى مرارة كأس لذ شاريها 
والنفس كالخيل والأقدار رائضها 


ماذمست تعدو -31 الأكدار عدوك عمس 


إذا ابعبلائى إِثُخَ ان وإيلام 
وإن غرمت فسعض الغرم إنعام 
يجرى القضاء فيسرى اللوم والذاء(١)‏ 
حظ المحكم ترحسيب وإعظام 
أن لا يلوح يه 1-2 وأوغاء("؟) 
سعد ونحس وإهوان وإكسرام 
أو كان موت فمالى عنه إحجام 
والذل » والفقرء تقديرٌ وإرغام 
فالموت عن قدر والعيش أعوام 
قد استوى فيه إحجام وإقدام 
وإن ايح له نوح وإرزام7") 
خمارها فهو عباس ويسام 
فالبؤس ركض ورغد العيش إجماء!*) 
ضارى الفواتك فالأقدار آلام ! 


خلود التجازرب 


وكم ساعة كالخلد قزرت بخيرها 

بلغت بها أقصى منى النفس كلها 
5 َه ك 8 

نقوس تودا العحتة نهزة لاعب 
1( الذام : الأمر المعيب . 


(؟) إرؤام : اشتداد الصوت ‏ 


- موع - 


32 ا 
فتحسب أن العيش" أضغاث محموم 


5( الوم : الحقد الثايت فى الصفر ٠‏ والجمع أوغام 5 


ترجى سنى العمر كالتحل ضما 
ترجى خلودا والخلودٌ عناؤها 
وماالخلد إلا ساعة تقنع الحمسجى 
وقالوا بأن العيش فرض مبغض 
وعذر على حب الحياة ولهفة 
يعيش أشمى الناس من خير عيشه 
يظل فتى فى نفسه ذخر ذاخر 
فماالميش إلا حيا<ة وتهادث 
ويخلط حلوا فى الحياة يحنظل 
وقد صح أن الجد يلهى عن الأسى 
وكم نهزة بالحس لم أحس خمرها 
هو الروح مثل الحس فى كل لذة 
وطالعت فى سفر الحياة كأننى 
فمانفع هاتيك التجارب هديها 
ولكنهالذات نفس تمرست 
فمتها مصيف للنفوس ومريع 


. مرقوم : مكتوب‎ )١( 
وامتقوع لكر‎ 


لعيش كأرى النحل ليس بموهوم 
وأى بقاء خالد غير مِسوُوم 
وتصيقة نفسأ لا تدين لتهويم 
وذلك حرص منهم غير مكتوم 
وأى امرىء فى العيش ليس بمكلوم 
وإن كان يسعى فى الورى جد مهموم 
وإن كان محروما كأن غير محروم 
فيخلط مجهولاً لديه بمعلوم 
ويأخذ من عيش حميد ومذموم 
وإن كان جذدا لا يجىء بمغنوم 
حسوت بنفس تستقاد بتكرم 
وليس تنعيمنال روح بمحلوم 
ظفرت بسغرفى التجارب مرقوء(١)‏ 
وليس أخو التجريب فينا بمعصوم 
بوقع مرجى أو مواقع منقوم(") 
ومنها كعام امحل ليس بمرهوء' ') 


قه الواقع : المكان المرتقع من الجبل ٠‏ والسجاب المطمع : 
(؟) المحل : الجدب ‏ والمرهوم : المطير . 


-ةؤوغ- 


المثل الانعلى 


يزعم الزاعمون أن أخس ال 
#يف لا يخلد الخسيس من التق 
مرحبا بالممال فك عن النقف 
يشرق المرء بالزلال فهل كا 
إهاالتذت الحية لأآن كا 
كل معنى عرفته كان مملو 
إنى ولعت بروقة الأحلام 
دنيايشط بهالمنامإذانأى 
ومن استنام إلى الحقائق لم يجد 
عجبا نعاف الخيرَ وهو محبّب 
جهل الورى فمضى الورى فى الشرلٍ 
مافى الوجود حقيقةٌ غير النهّى 
أتنال أوهامٌ الحقائق قانعأ 
والعيش إن لم تبغه لعظيمة 
لفررت عن دار المذلة والأذى 
ويدا له بين اللحقميقة والكرى 
فيفر منه إلى الفضائل والنهى 
إن خلت أن الذام ضرية لازب 
والنفس إما شعت كانت عالما 


خلق فى النفس لازب لن يزولا 
س إذا ما اعتقدت أن لن يحولا 
س من العجز والقنوع كيولا 
ن زلال من أجله مسرؤذولا 
واسعود رهن المرها عدوا 
لاومعنى جهلته مأمولا 
أألام فى طربى وفى امستسغرامى ؟ 
فجي اللحميب بفه يجنا لام 
عزما سوى ناب لديه كهام 
حتى كان الخير فى الإحجام 
نَ الخيرّ كل الخيرة فى اللأاحلام ! 
فاطمح بنفسك للذرى والهام 
وتعاف خير حقائق الأوهام ؟ 
فالعيش حلم طوارق الأعوام 
لوست اسه 
باب لولاج العوالم سامى 
وينالإمتنا يغلو على المستام 
فى النفس كيف تعاف ضر الذام ؟ 
يسع الدنى فى طوله المترامى 


فكانما جزع الزمان جناحها 
وكأنما حد الفضاء يحدها 
فإذا سكنت إلى مجالى عيشها 
ورأيت عالمها الوسيع كعالم 
لو كنت تعرف قدر مقبل علمها 
وعرقك مئالم فان لا يلوى به 
وامرء يضمرللبعيد مهابة 
ويرى المحيب بين ذين يرومه 
ولرب نفس كالحشاش مطارها 
أنى يكون مه _ كك ليهات 
ولرب مصفود بلذة عيشه 
ومن النفوس ذوات أجنحة ترى 
ولذاذة الاثام فى ندم علي 


إن السكينةً قد يمل نزيلهج 


يقست حياأة قد رضيت براكد 
شور كسا رض السييات ونارة 
تمدو ابن الجر امن سان 


)١(‏ جوع المسافة : قطعها (؟) القتام : الغيار والسواد 


(ه) الأطام : الحصون 


(؟) المصفود : المقيد 


فرأتهمن خلف له وأماء(') 


للنمل يصغر عن مدى الإعظام 
أو جهلها لكشفت كل قتاء2') 
أقص_رفليس مرامه بمرام 
فإذا دنا ألفساه حظ طغسام 
بالنصراونة وبالإكراء 
زحف الصلال تدب فى الأجام 
بين الآباة الصيد والأع_لاء( *) 
كالتحل يصقد فى الجنى بحمام(*) 
كالطير تاهضة على الاطام7”) 
هاقد أتيح لجدة الاثام 
ابن ياد العسية فى الالاء 
من أمرها وقنعت بالإجمام'' ) 
كالنجم يهدى من وراء ظلام 
يش فى به من غلة وأوآء(") 
فى أفق مخشى الزماجر طامى 


(؟) المعيد : المذلل 


(1) الإجمام : الإراحة (/) الأوام : العطش . 


 ق.آ؟‎ 


يبغى به الملا هدى سفينه 
كم صان من جاش الحزين وكشفت 
من ذاد عنه النفس يخشي هلكها 
صنو الذى لم ترضصه فاته 
لواجاقيع شعاعه فى تهجها 
والمرء إن نبذ الكمال وهديه 
ورأى الأنامٌ فريسة مذدخورة 


ولقد يعود قذى يصيب يه العمى 


فى زاخر باللج كالاكام 
لمحاته من سدفة الإظلام 
كمعالج للظمء خوف جماء(') 
ضلت عليه طليقةلأيام 
شق العصاوآحل كل حرام 
لموفق فى ش سه عزام 


فينال من ع زم ومن إقدام 


كالتار يهلك حرها وَضِياوٌها يعشى وفيهامن هدى وقوام 
يحكى أضاميم السَّقَّام ولوعه ‏ فكأنهس قممنالأسقام 
ولطلنا خاض الفتى من أجله كيمايكون زواخسر الاثام 
أقسى الأنام من استيد به الحجى 2 فسهاعن العبرات والالام ! 
القصول )3 
طيرى أَمانى النفوس وغَردى 2 فلقد دعاك الروض خير دعائه(؟) 
هذى عيون للطييعة قد رنت فى الزهر من أكمامه وخباأئه 
بسط الربيع على الحياةر دَاسهِ ‏ يالهيه هابدا تْرَى يردائه 
بل ليته برد نخيطٌ على هوى هذى النفوس لكى ترى بروائه 


(1)"الشقام سفانتي اللياداان بكوك القرق رقي أن بتكم عل 
5( أعيد نشرها بمحلة الرسالة عند 5ؤغ؟ فى ١5‏ أمرميل 4 بغنوانه الفصول » : وكأنت 
قى الأصل يعنوان ه الصيف ». ١‏ (73) فى الأصل - دعاك الصيف 


.م - 


والشىء لو لا أن يروع بلقذدهة 
2 
#ملشناء تزايلت أوراقه 


تعنائرالآزهار عناأفنانه 
وتخسال إِذْ دلف الشعاء كاتا 
هرب الضِياءٍ من السحاب وريحة 
فرالخريف من الشتاء وخلفه 
مثل المريض يفر من عادى الردى 
راع الشعاء بقسره قكأنما 
والريح مثل فم الشعاء وصوتها 
نقم العقوق فقام يشكو أمره 
والأرض تنظر فى فروج أديمها 
من يعد هانفدت نفائس كتزه 
وكتما دجن الشعاء م القطبه 
وكانما دوح الكمائل فى الدجى 
شربت من الإظلام حمتى اكشيت 
فى كل غض فى الظلام نواظر 
وكانما دوح الظلام شواكل 
تحنو عليك غص وئّهافكتما 
0011 


(؟) الكفاء هنا : القطاء . 


500 0 


كتزايل المهجور عن قسرنائه 
كعتنائر اللذات من أهوائه 
ناف السنان زوة و خنياقة 
هَرب الكعاب من الهوى وقضائه( "2 
عاد يريد لحاقه بجرئه 

هيهات ذا ء والذهر من أعدائه 
القنتاي ‏ تعييي المورك ونم ظوات: 
شكوى العجوز يخاف من أبتائه 
للناس سشمة اتسنا لمكاتة 
نظر العمعير إلى تقوب رداته 
ذكرى العجوز لزهوه وفتائه 
تشسوف تتبيناطن اع ينظ تسنقنانه 
تيغي النهوض كتياه دائه 
كتواظر للغيبي خلف كقائه(") 
انيت عيداد الفكل فعل لشفاثة 
بج مرار السمع من إصغائه 
يلوى على الأفتان فضل كسائه 


تترهذد الأرواح فى أفنانه 
وكأن فى إطراقها وسكونها 
باليت يعض العمر تُقَطْعْ بيده 
كالسّفر تقر بعضه مُعريثا 
أوليت حادى الأرض يعكس سيرها 
أوليت هذا الدذهر عقرب ساعة 


آمال أمم «كرة قد صوحت 


عطف النسيم على الأزاهر هامسا 
إن الربيع آخا الصبيحة مقبل 
كالظعر بَشَّرت النؤوم بأن بدا 
والقلب مثل الطير فى وضح الضحَى 
وكانماامالخلائق دوحة 
تشدو كقشدو الام ناح وليدها 
والريح طير شاد فى أقتانها 


ل 


تن 


)١(‏ اللأواء : الشدة . وفى الأصل : .. فى أفتاتها 


اله ث# ا 


اد 


كتنفس الرعديد فى لأوائه( !© 
وثبا ويمهل فى سنى رخائه 
عن بعض دورتها بوقع حدائه 
يلُوى به عن نحسه وقشقائه 
عود الرمع همي لرجائه 
2 2 

نبت الربيع يروق فى غلوائه(') 


نحوالجنوب ترود أرض ثوائه 


أن الربيع سعى إلى ندمائه 
إقبال وجه الحب فى لآلائه 
فجرلعيد كان فيد رجائه 
يقلو على الإص باح آى غنائه 
دن كل ادم صبوى ون تحرياته 
تحنو عليه لصونه ووقائه 
,حرا كان الزهر من أآبنائه 


(؟) فى الأصل - أرض الربيع 57 


كان اعشجة اللاتلة ستفهنا 
وكأن ينبوه .هه .١ه‏ الحياة غديرها 
لب مثل النهر باشر ماءه 
أهواك ياروح الربيع فسهيثى 
ثم ارقصى بين الخمائل فى الضحى 
فلعل فى قيلات ثغرك برء ما 


أرد الخلود يسميلة وبضمة 


والزهر يبعث بالطيور إلى الضحى 
الأرض أم للخلئق كلهم 
فالناس والأطيار فى وضّح الضحى 
النار والآأم ينزد ي<<” اكيزتها 
يهنيك يادوح الكميلة يعده 
تنسى الربيع كأنده .هه .ها زفه 
لا قهع الستسجهاة ضيوة نه 
نااليت تبي اعمس بحسي . 0« 
وترى كحالات النفوس تغيرا 


فكأما للكون روحم خلقه 
وى !ل نماء قوف رسكن 
من لى بأجتحة الزمان أهيضها 
)١(‏ سوداء : قلب (؟) لمماء : شقة 


(4) النهاء جمع نهى : الغدير . 


نسم يطب يرفقه وصفائه 
خُلْد الصسبا فى جرعة من مائه 
جسم الحبيب تراه فى سودائه' ' ) 
52 كجسم الغغيد فى لآلائه 
رقص المدل يحسسته ويهسسائه 
أعياالأنام بحكمه وقضائه 
تروى ظماء الخلد من لميائه7") 

تفضى إلى الاآفاق من أنبائه 
والشمس بعل شاقها بِقَمَائه(") 
والزهر فى الاؤكما من أبنائه 
والنار والآ موه من آبائه 
نسسيات تي سان وطيب هوائه 
نغم البلابل فى مثشير حدائه 
وأريج نسلمته وحَلَى كقسائه 
لابين سنك لت لاك 
فى روضه وسمائه ونهائه(*) 
# فى غيمه وضيائه 
لتخيبج زوجان فى حر بائ0*) 
كى لا يطير يصفوه ورخائه 


(؟) قتاء سمخاء وقوه 


(5) الحوباء : التفس . 


عن وان ا نه 


أرليهية الخيرد دسي أتسيمة: 
كى يذكر العهد الأنيق وأوجها 
خلع الجمال قناعه وسعى إِلى 
الم ول عرد لتقايية و و كس هي 
والروض ياب للجنان وثغسرة 
وكانفا صسبغ الأزاهر صابغ 
والضوء غُدرانَ ترقرق تبرها 
واللون شعر للطييعة وقعه 
شهد الشمال بان خأ سمائه 
والنفس تعظم فى الربيع كأنها 
والضوء خمر للنفوس ونشوة 
والأرض كالحسناء ثدَ 7" وي 
فكأنما رقع الربيع حجايّها 
والفسوء كالمسناء ير رده 
والقلبُ مثل الطير هيض جناحُه 
ماقو انزالواك دوه 
وكانمانغم الحفيف هواتف 
والشبوء فم تلز التتمينون انه 
وكاته والقلب يذكو شسخجصيوه 
رت ذكاء على المسيطة 0 
ولكل شىء منطق يشدويه 


)١(‏ وذملة : مرآة (؟) عقاته : طلابي فضله )١(‏ لأواء : شدة 


كيماأراح لشدوه وغنائه 
كانت تطل على وذيلة مائه(١)‏ 
عشاقه وعفاته وظمائه(؟) 
ماذاق حلم السعد فى لأوائه(؟) 
منها ترى الفردوس خلف فتائه 
فتكادتأخذد منه إثر طلائه 
وأراق منهالآفق فضل إنائه 
فى العسين وقع اللحن فى سودائه 
أدنى إلينا من قصى فضائه 
فى زهره ونسيمه وصفائه 
ودع الحياة يشام فى أثنائه 
فيدت محاسن جسمها ووّضائه 
فاتيجاب ستر الحسمن عن حسنائه 
قأماط عنها المُرىّ ستر غطائه 
فى تَرْوه وحنيتهوغنائه 
أبدا يزتجى الدهر وفع اانه 
فى القلب دوت منه في أنتحائه 
طيهالفوكش تراه من شجرائه 
شرر العرام يطير من حوبائه 
فاذخرليوم الدجن كنر ثرائه(*) 
والنفس تعرف كنه سحر غنائه 


2 الدجن : اليم المظلم ' 


او وا 


تتلو عليك الطيسر طيبّ ثماره 
والحسن ظل للسعادة فى الورى 
ظل الجئان على البسيطة واقع 
بنج" لحيأة وبوّسها م شسشقاءها 
علد 
وكانما زهر الخميلة إن بدا 
والطير أرواح الزهور وصيقها 
ضحك الزمان فذاع من ض حكاته 
والقيظ يزفر بالهسجهر كسانا 
فكانما مرح المحياة وحستهنا 
ودت ذوات الحسن أن حل هك 
ع 0 
مرح الكعاب الرود فى خطراتها 
والريح تعبث بالغصون كأنها 
وكامانغم البلايل مَطْرة 
تعد عق القلي: الخديبين قيرقتر 


وأريج روض هته ورقة مائه 
إنالسعادة لا ترى بفنائه 
لاسي نمسي اللَّذَاتَ 5 آلائه 
حتى يخال الحلم أصل شقائه 
حتى نقلت إلى ذرى خطضسرائه 
ذخر النسيم نشيدهالهوائه 


#7 كل 


حلم الهوى في طيبه ووضائه('2 
عهد الشياب يروق فى لالائه 
سنك مشيينة الل فى شلرائة 
يتدفس الولهان من يرَحَائه 
لهب ترقرق فى خحقى دمائه 
يس فاه زهر الروض فى أندائه 
تعبا هه لبن ١‏ : ضيزات 
كحليهوردايءها كرردائه 
كالنهي يرقص فى ترقرق مائه(") 
طفل يعيث على رؤوس إمائه(") 
بسط الشحيح يصون كنز ثرائه 
نوحمين شجا مر إنائه 
روضهه يرف بزهره وأضائه 


)١(‏ الأصصل : فى طييه وسينائه (*) فى الأصل : عدواتها (؟)فى الأصل : على شعور 


2 ا أقاءجح 


والزهر فى وضّح الصبيحة قد صحا 
وجلت ذكاء ندى الزهور كأنها 
جى إذا اشتد الهجير حسيبته 
وإذا الأصيل علا السماء حسبته 
وحمى على قبل الظلام ثغوره 
وتراه يرنو للنجوم كأتها 
كالطفل يبصر فى الوذيلة وجهه 
تحكى النجوم الزَهرفى دؤراتها 
والنجم من خلل الفصون كأنه 
درس السماء صقاءها وضياءها 
والحجى يحسيا كالذى هو ناظر 
والزهر يحلم بالقرادس طرقه 
حسب الطيور تحاملت عن قلبه 
والقلب مراة الزمان قصِم 

والكون مرأة القوّاد فقيحه 
والضوء مثل دم الربيع فلا تّعف 
هذى الطيور لسانئه وغناؤها 





والزهر فى حر الهواجسر نائم 
والأرض محلم بالجثنان فصيقها 
من لهال ؟ القفاك جتاح: 
نكانه نلن لعل لترقيهينا 


الام . 8 - 


صحو المفيق من الكرى وقضائه 
اراس تريل فسعل يكن 
نشوات أثمله اللظى بسقائه 
دالوعة حسانت نوى قربائه 
كمعشق متعستربردائه 
حلم يُطل عليه فى حَوبائه(١)‏ 
فيخال ذاك الوجه من قرنائه 





رقص المدل بعيش هوروائه 
ثمر تَدَلّى من على سمائه 
حستى جصسرى بعروقه ودمائثه 
كالافق رمم قن تضوة نهائية " ) 
حلم الغريب بأهله وفنائه 
وبدت تبوح بشجوه ورجائه 
فى سيااتة و فتشار تمان 
هماله فى نحسه ورخائه 
صصصرعاتبيلٌ الخلد من ضّذائه 
لمشتانف من شدوه وغتائه 
محرت بالتلحظات عين ذكائه2؟) 
حلم يزيح القلب من ضرائه 
فال30ة هن من لالاثه ورواثه 


يفالت أن الم فى عب اكيييا 
حتى يصيرمن المجمال بمتزل 


متفرق فى أرضه وسمائه7١)‏ 


وتظل تس مو النفس فى أإفاقه كالطير حلق فى أديم فضائه 
خواطر ال رق 

يليك ين ”كن الهم والذكر مسهد القلب عون لى على السهر ؟ 

وبا ييل سكي عقر زنذا كسافر اليل رشضنى الليز والسحر 

فقل لا حا ملهالاوتى نراح لها قَولى لمن هو روح الضوء واليمصر 

خاض الزمان مياه الملب فاعتكرت كخائض النهر أبدى كدرة العكر 

مراسم للك دون القلب يدرسها كالريح تمحو ظلال الزهر فى النهرة *2) 


جلت عن القلب ذكرى منك ظارقة 
فابعث بذ كراك فى قلب نبلت به 
فإن زهرة حسن أنت 5ه د 
والذكر كالطرف إما نابه أرق 
خواطر كطيور الروض سائنحة 
إن غربت فإلى ذكراك عائدة 


كم لى وكم لك من يوم لذأ بّهجٍ 


)١(‏ فى الطبعة الأولى : فى أرجائه متزايل فى أرضه 


#.نئْ - 


خطاعن اقلب يك اتن الذخر 
كالجذر مستوثقا فى منبت الشجر 
تسقى دمى مثل رى الماء للزهر 
ياعازب النوم أسدل حاجب الذكر ! 
تستدرج القلب أخذ الطير بالنظر 
عود الطيور إلى الأوكار فى الشجر 
لنبهؤة منه فى أيامك الأخكّر 


بطلعة منه تحكى طلعة القسمر 


(؟) يدرسها : أى يمحوها . 


إن يقس قلبك فالأقدار قاسية 
أو يجف قلبك فالأثمار يانعة 
أو كان قولك مر الطعم لاعجبا 
فارجم بيقلبك قلباأنت مالكه 
ولجف أفلي من أصمى فلا حرج 
لم يدرك الناس من قلبى له رمقا 
يرموننى بقلوب فى مودتهم 
كأنها بعض أحجار الجحيى رمت 
والحب كالب لا يكؤ به غرقا 
وخالطٌ فى الهوى لم يدر لذته 


وأسعد الناس من يتم بالقدر 

ودون ذلك يبس من نوى الغلمر 
فإن ثغرك كأس العايس ال )١١(‏ 
فإن قلبّك مغل الماس فى الجر 
للناس رجم كرجم القرد بالمدر(') 
حتى أقول تحرج عن دم هدر 
أقسى من الصخر فعل الراجم المكر 
بها شياطين تبدى صورة البشر 
من غاص فيه على الأصداف والدرر 
كخالط الكاس أخطا لذة السكر ! 


غل السراثر 


لقد عابنى للناس أن عفت لوْمَّهِم 
وإِذ رضاءً النفس ما يتبغى لها 
كيا غات تقس مق له اإناننية 
أتيصىق فى المحراب وهو مطهر 
يقولون : رزق المرء مفتاح قلبه 
فدع عنك هذا الناس إن كنت قاعلا 
أقولك للأنعام عزى يعزها 
وكيف يطيب العيش للمرء وحده 


)1( أشر : مطر (؟) المدر : الطين 


.ا 01 ل 


ا . ع “50 
ومن لم يسغه فهو أجنب بائن” 


وليس رضاء النفس ما هو كائن 
وماعاب نفسا جائر القول ماك.(*) 
"تيسن أن السضدر للشيناته ؟ 
ألا إنه قفل على القلب صصسائن 
يكاد الممادى واللفبحةاق المداهن 
وإن قلت لليث أصطير هو ساكن! 
ومن حوله فى الناس باك وحائن” ١"‏ 


لق مان : فأسث 


يضير شقاء الخلق من حيث لا يرى 
يقارب فى بغضى عدو عدوه 
ولت صدور العجم تضمر بغضتى 
وموبنغص الحساد نعمى يسيغها 
سخائم لا يدرى سوى الموت سلها 
لعن يلغ الإنسان أفى وهاده 
وقد يمسجب الإنسان من غل غيره 
وكل امرىء فينا جهود محسذد 
لغن كان تيعدو أخافه 
حياتى حياةً إن يلح لىّ حسنها 
تضىء شموس ابجد اثار من مضوا 


آلة الصصمير 





الامن لدهروأيا 
يود علشستسيجير الوري صرويهاةه 
وليس الوم الي ةا 
ليمنعإتيانه ماتثما 
فإنلميجد فيههلكايعاف 


كما تطرق العدوى وإن قيل أمن 
كما أقتربت فى الصدر منه الضغائن 
ققد شاكلتها فى الأنام القراك-(١)‏ 
رأى أن الحظ الشمس فى الأآفق عائ- 7" 2 
إذا بشمت منها النفوس البوائن( ') 
تعجب من غل طوته البواطن 
وقد عمرت في الصدر مته المواطن 
ولكن على قدر النفوس التباين 
فلاغروَإن الناس عاد ولاعن 
يهش لها من سادر الموت ماجن 
أتدفا منها فى الضريح الدفائن ؟ 


تخلايج «وئئط م ,م باللآامه 
. ا : 
يرئ الطلهر فى روث آثامه' © 


)١(‏ لخ : التفت مضايقه ٠‏ اختلط عقله (؟) عائن: محتبس )١(‏ السخائم : الضضغائن 


يشمت : أتخمت . البوائن : المتياغضمة . (غ) النصق : العدل . 


- م5١‎ 


ايراد 5 


هل التير يحمر من سفكه 


وماالتناس إلاأخو خجلة 


فداوالحياء بيعض الشرور 
وما كل باغ حير الشرر 
بكر كاك يضيرك شر 

ويعطل الضمائر داء عياعء 
وآخر كالسيف حرب الخنطوب 
ومن لذة لبف جهل المغام 


وذلك من جهن هدى التقو 


ألايا ة أطل 


لعقن كشقست طسواك ل ايها 
أمسايزجى خفا السدة: 
سقاك السامع الواعق 

027 1 الكتصسي 
فق فى النفس يلاع مد 
وفى الشفتين اتجنية ييار قات 





)١(‏ ضاره ضيرا : أضر به (5) المغذ :المسرع قى سعيه 


(5) المياد : المتمايل 


 مو55‎ 


دماء تصسيح يبإجسرامصه 3 
الفنيي عق ين كر لو افيسية | 
ك ضير النقيض بإلمامه 2 ') 
ووو تيعد ف ابيا ين 9 


كيين اميسيضق فى الوادئ 
ع ا#حجحييفا طن باورا 
ز:زهفير الفكن اله بمحتيهنا دكن ؟ 
بصوب الرائح الغادى 
12005 0 الللشتتتت رن 
السسيياة 


لك مثل الضيغم العادى7") 


(؟) البرد : ثوب مخطط ؛ والجمع 


(ه) الضيغم : الأنسيد ٠‏ والعادي : العو . 


#معست يمك تيز يحدو 
وإن ليدهصربائيك 
هيت لك فى الغيب 
وكممن دع و ةقامت 
وكم من خحافت الأصوا 
سي سس عى للك أفواج 
ويه هفش منلركيه الأقوا 
ويحكي مخ دعر عدك 





وكم من اجبجونلت 
الاياسض ‏ | . -- هو _ بيك 
وظلت وه > د د زووسي 


برى الهالكالصادى< )١‏ 
بإبراقٍ وإرع ل ساد 
بأطنابٍ وا هدس ييا ذ” ف 
مهلقااديير بعمرصطصطاد 
مقاملماء والزاد 
- :ذى وعد وإيعاد 
«اتبيييةه إغخغجللباهة 
م مسن غسى وإرشل ساد 
ا بي 
رقى صرح واأطواد 
أضل طارة عت هيسنت] البصاة ف 
كحع بجيال الصل فى النادق 


الشهرة بعد الموت 


فا اتطيي الحميك لوان الس 
يهلم من لذات أيامه 


يب»ملهرة من أزل عابر 


)١(‏ صدى : عطش عطشاً شديدا قهو صاد 
5( الدن : الوعاء : 2 المعنق : المسرع 1 


"اام 


واأك طني الصمية الى عمسيزة:! 
ب انيت تن د 
كيها يشاد الذكر فى قبره! 
بما مشقى بالذ كرمن دهره 
لي ةالمعنق فى قرو( ؟) 


(؟) أطناب : حيال تشد يها سرادق البيت ٠‏ عروق الشجر 


سيان صيت قد مضى عهده 
والذكد كلر للسياة ناضيف 
صيت يعيد الذهن كالنتض 
والنفس تبغي الخلد قى وهمها 
فالبطل فى إيمانهاتاقع 
تح# تش ال بالاهرام طورا ويال 


والممي ل المرج ومن أمسره 
يخفيه جرم الدهر فى به 
والظل كالم عنق فى إثره 
والمسيف راق العين من شهره!') 
والوهم مثل الحق فى خدره 
إن لم يربها الوهم فى غدره 
قرطاس يحوى اللب فى سقره(") 


ا 


إذا استفاض الدهر فى بحره 


دلال الربيع 
أننت روح الربيع حين تلالا نا وسحعا زا امم فيال 
غير نن الربيع وهي< يزه 1-2 ليس يسلى عن الحياة رجسالا 
إن أتى كان قفرة وف يد تفي كناة لقره و0 ) 
أيه االمعرض المدل بطرف وبتع شير حسدى لغا التتجزريالا 
1 بعالا كلمنيت انكر وصالا «ة دلالً فلست أخشى دلالا 
أنا كالليل يفرع الغر منه ويزيد الحكيم فيه جلالا 


وسريع كرالز مان فإن فا 


3ه العين حكسة ومقالا 1) 
فب وأئحى على اليتيم وطالا 


تون أرعى من أن يطيل زيالا2”) 


. انتضى السيف : اسئله من غمده ؛ وشهر السيف : سسله فرقعة‎ )١( 


(1) السفر : الكتاب الكبير (؟) قرة العين : ما تسكن إليه وتسر . 


(؟) الدجنة : الظلمةه (5)زايله : قارقه. 


م١5١4‎ 


وطلوع الربيع وهوقرين 
ضم قلبى من الحوادث ذخرا 
ب#بية الربيع إِنّك حال 
وفؤادى كالكون لا بل هو الكو 
فابتعد إن قدرت هل يجد الي 
وائتنى فى الشتاء أرتجع الصي 
بزفير يحيى الغقصون ويلقى 
فيفر الشتاء فى غابر الده 
غير أنى أقلي من الصيف إن جا 
ياربيعاًمضؤةوخلك فى القل 





لشتاءأرجى وأجدى نوالا 
تسارة مسطرة وطورا هلالا( 27 
وفوّادى قد شام الا وحالا 
حمر سان سه وجمللا 
در عن الجر والسماء مجالا 
هش إذا شفت قيظه والظلالا 
فى رواء الزهور بحرا خلالا 
ازتناعينا وحعسره وفباكلا 
ءَ وقد آذن الربيع ارتحالا< "2 
لب غراماً كالصيف أوفى وغالى 


رسج القلوب 


ربيع القلوب وعهد الزهور 
تضم لنا الإلف بين الوكور 
وخادعنا عن صروف الدهور 
وخير زمان زمانان الزهور 
ويارب يض كوجه البشير 
و هلى يصقل العيش غير الغرور 
تمرعلينابلفح حوور 
وتخلف ذكرى كشدو الخرير 


مطارك مثل مطار الطيور 
ما وان هيا التعييتنر 
وخيراخكمار ينه السسرور 
وعهد الهوى ونجى الصدور 
كثشيرالأامانيى جم الحبور 
وهل يشبه الزهر غير الشنغور؟ 
وطيب الزهور ونفح العيي”("') 
ربيع القلوب وعهد الزهور 


)١(‏ المطرة : الدفعة من المطر , والهلال : أو ل المطر وقليله (؟) قلا : أبغض 


(؟) الحرور : الريح الحارة . 
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فقم واستمع نصح هذى الطيور 2 تقول اغتنم صفو عيش نضير 
ولاتعين تن الشحباني الفتعسيير فعهد الشباب كعهد الزهور 
يون مرافى ليالى الحبور ١‏ طلعت علينا طلوعٌ البدور 
لعغرب فى ظلمات القبور تمتع بضوئك قيل السسيسر 
فمكثك فينا كمكت الزهور وملكك فى ضوء هذا السقور 
وعادى الردى يده فى النحور وفى كل جيد ممرالجري(') 
وكم ثمر عطن فى القفغور ويعبث بالزهر عصف الديور(') 
ولا يندم المرء قبل الة ايهتيم وقبل انجلاء غشاء الأمور2"') 
فَإِن الشباب كثير الغرور وفعل الرجاء كفعل الختمور 
وهل ينتفع المرء وعظ النذير إذا فات عهد الشباب النضير؟ 
حقيقة أم وهم 


إن يكن ريع من خرائبٍ نفس 
فيماقد أفاض من وضح الس 
أو أكن قد بكيت للناأى فالار 
ولوانن الآيامٌ تدرك ودا 
أنت نفسى وليس من حق نفسى 
أشقاء فى الحب قد صار مسعدا 


)١(‏ الممر : المحكم الفتل . والجرير : الحيل 


ةب 


(؟) الديور : الموت 


(5) الرمس : القبر والتراب (08) التدى : البعد 


فى ضلوع من الحوادث درس 
نن عليها كالبدر فوق الرمس(”*2 
ف قروق العدص حاف الصو 57 
لبكى لى من حرقة النأى أمسى 
أن يول العذول أبغضت نتفسى 
مهو اليه حداف التحسن 
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(؟) القفير : الشبيب . 
1 الحرس : الصوت . 


ركنساتى لم الى عب القبباء 
“اكول إذا السستك لم أل 
إثاا تكن قد نفيت عنى آما 
فالأاسى لا كانت إلف ودود 
فهوعندى وديعةً فاطرحها 
لو عذانى ناحس شقفيت به مد 
وافنض اليرى ينتقي ولو اند 
إأما السعد ول الجن الف 
سنن ستها اله © اجقكير أب 


أتقرى اليقين منك بلمس 
لح وعهت فصت ممترارة ياس 
أنت خلفته فآكشرأنسسى 
لك لما خف من أساى وتيصسى 
طامنه صيابة المى جح ب )١(‏ 


: ل 0 0 
بح حربى من كنت ا ا 0 


عالم الحسن 


ذرانى أبيح الحسن فود عيلزةا 
واكتبرونها لكل فين ارت ف 
ففى كل معنى فَتنةٌ ولذاذة 
فمن لى بخلد أبصر الغيد كلها 
زانعير يننا اننا الفصيد لورة 
وترنو عيون سوف يملك سحرها 
وتبدو وجوه فى الغيوب مهودها 
كأنى بتريى يعرف الغيد إن سعت 
فيا عاشقيها إن فى القبر عاشقا 


فهدى عيون للمنون ترانى 
أذاعيك لم انقس وتصوة حعينان :! 
وفى كل وجه للجمال معاتى 
سواع أقاص فى الدنى وأدائى 
7 سي 

وأبصر مالم يب صر الْلُوان( "© 
عليه فتدوى 9 بالخفمان 


(؟) الترس : صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية . 


 ماا/‎ 


(؟) الملوان : الليل والتهار . 


وقلبى عوة أحكم الحسن لحته 
تقاطرماء فى المناقع من عل 
أحس إذا ما أبصر الطرف حسته 
كأن وجوه الكون نغمة منشدٍ 
فيا من ضياء الشمس بين عروقه 
ويامّن رحيق الخلد من خمر ثغره 
فلو نال منه خائف الموت 0 
جمعت صقات الحسن والخلد كلها 
سواء حسان بعد لم يبد حستها 
فماعشق العشاق من عهد آدم 
وقنياة يناد و الو هد ل مني 
دعانى دعاء العيش والموت دونه 
دعانى دعاء الليل رق نس م به 
دعاتى دعاء البحر يشجو خريره 
دعانى دعاء الذكر والذكرٌ هاتف 
دعانى دعاء العود فى اليحر ليلة 
دعانى دعاء الزهر والطير روحها 
دعاتى دعاء الفجر والفجر شائق 


)١١‏ الوخدان : الإسراع بالجرى 


(؟) جميل بن معمر العذرى ٠‏ والوليد هو اليحترى , وكلاهما حلو الغزل (؟ ) تخفيف الأمانى . 


فحسب الهوى من نغمة ومثانى 
تقاطر حسن الكون دون جنانى 
كان مسحيوئيه انه طنادئ 
يرت لآمالى يغسيرلسان 
دماء تضىء الوججه بالجريان 
يداوى به من غائل الحدثان 
إذا لأصاب الخلد كل جبان 
فلم يبق منها فى الحسان معانى! 
وأخرى حداها الموت بالوخدان( ') 
سوى لمعات منك غير دوانى ! 
وان سهها فو هراك .رمات )0١‏ 
فلتي يلق الخد سين خضناق: 
ورب صموت ناطق بييان 
ويحكى عياب الدهر بالنهضان 
«ثاري ذكر هاتف بأمات (5) 
رعى البحر فيهابدرها ورعاتنى 
تشوق فوادَ المب للطيران 
كان انفجار الفجر خلق كيان 


مام 


قلا تدعون قلي إلى اللي وعيوة لوي شي ان بلع 
رتك بالحسن الذى أنت ربه لكى لا تخال القلب تهزة جانى 
ولا تنهمن أتى نقمت خديعة من الئاس غالت مهجتى وجناتى 
ولاانلك فوضى قلبك الغض أنه نهاك علي رغ الأبينانة سناد 
فإن كان لى فى بعض خلقى ومنطقى #سفسيع إلن لهاك لف بووانن 
فحسيك فاصدع حاجب الود بيتنا رامس ستعموة المفيال معدانن 
وإلا فنا كرتى على الب يسترح قواد بير فى يالك قناتق 
سواك يهز القلب كالظكعر طفلها انيع عن الل با في يان 
اختفاء الحق 
لو عددنام . + 40 وجا عفى التسبصيية شد فا إسفحبن)] 
كان يشرى نس _ ... #صسية قرأى الجر أبخشسا 
فاخعفى خنشية القضا وق هلإ تاله الأسى ؟ 
كو لتهوا لصي شر ل اك حقإذ كان الرسا 
ب با حييية مع ماه ل الج 1 
علمت وه خط ابن ممم لةتك كقاتن السا 
وسو احنوة تسو فين الم كيو وسرارة عسي 


ارقف ستحسصيرا لةالشتكحرا 





١)‏ الشنان ١‏ اليقضص 


(؟) أبلس : تحير ودبتس . 


 ماق‎ 


ذلعيلة اميق يتنو 
صا فى القوم قائل : 


. : البطا 53 1 
ومنل نا كنتان الاتسوسيال ؟ 


إنه عاش ملفقفلسا 
12 25 2 


زورة الملائكة 


مرح ها باية الأعلى الذى 
جلعسسا ف الم افيا أرق 
ياولاةالحقياأهلالنهّى 
أسعدونى أقتبس من توركم 
ملك الطهر صييح وجهه 
ملك الحق اخت فى فى توره 
ملك الرقق دواء 1 «ايه 
ملك الود ضع حوكك يبشسرهة 
ملك العف ورجيح رأيه 
يرحم المجانى عليه كتنبا 
طهرت نفسى فى أضوائكم 
و الخلد من أنفاسكم 
أمسمعونى منطقاأحيابه 
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١)‏ الأشوس : القوى 


(5) النهى : العقل . 
(16) الرواع #ساء الوبحة# وحسين المنظر: 


جا قات 


اتسححجير يت دارى منه والفناء 
ياولاةً الحق يا أهِلَ السماء 
تبعثون البرء فى جرح القضاء( "2 
اشن العفعيور ا للظساء 
وعسميم الفضل قرنُ للحياء 
إن وجة الطهر معبوة الرواء2؟) 
ماأضل الطرف فى ذاك الضياء 
إن يعض اللحظ يشفى كالدواء 
مثل ضحك التبر فى وجه الشقاء 
إفؤوالئتقمة ضرب من غباء 
ويرى الأفعال فى غيب القضاء 
وك ايقن كامير العنسياء ناه 
ننجإووق ني من الداء العياء 
يطرب انان العلاء 


منطما كاللحن حلورجعه لو وعته الريح فى سمع الهواء 
زورة فَكّت آأخيذاعانيا20 بحبال الياس مصفود الرجاء 
وعبيرا كش ذا الأزهار إِن خلفت فى الآتف ذكرى كالذماء(؟) 
خلفونى وادع ا من بعدهم أاحمد العيش وأستقصى اليقاء 
الام المسكينة 

امنا الارث 0 كهجهز التى تش -نى وتسعى لرزق نسل كغير 
فإذاماغسدت تدلل طفلاً ‏ ضح طفل من خلفهابالنعيم 
كسلس اود الل تا ب الار. 0ن سرافنا من التعنيو الوق 

وتغنى له بمافيجه د«ه«ه ‏ م كهرزالرؤوم مهد الص غير 
وهى عمياءلا ملام عليها لا يصيب الصواب غير البصير 
لا ترى أدمع الش قى ولاتب صر وجه المحزون والمصدور 


وهى ‏ اا ماوعت صرحخات ال 


ق عليها من مشفىق وعذير 


جد أم لعب 


1 النهاء الارتفا ع قى النهار أو الماع 
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أما ترى الليل ظل مغسربه 


(؟") الذماء : بقبة الروح 


هذى كرات الدنى تدار به 
فلا تقل حفهوحكمته 
ياحية الخلد كم لبست وكم 
كسان هذى الحياة غائية 
ك سانا الناس بردهاايدا 
ثوبا فعوبا تظل تخلعه 
كان سراتييا الكميال فنفيا 
ياضيعةالخلد لهو غاتية 
وهكذا الى ع ”5 تي طلب 
هل لنفوس الورى الظماء وهل 
ام ظمَؤها قاطع بأن لها 
ام ظموها غلّة الجريح أخى ال 





ااعيهد المجار عور 
درشى عاالم ورف اديه 
يقضى به الخلد فى تسسربه 
حتى ليؤذى ينيل ماأريه 
للعسيش من تاقع ييل به ؟ 
خير متال تظمى لمشربه 


أ سير 


لعل دمع كلغعحس درله 
والصبر طرف مجهد أعرج 


)1( أى كان الحناد تعبان والأحناء حلذدة الذى تقدره 


إذادجاظل لجرم النتعيم 
سللكافى عقد الرخاء النظيم 


لكنه يبلغ شسياوو الظليم 


(؟) اليرد : الثوب . 


(؟) أى كأن الحياة فتاة من أهل الثراء تتعشق ثوياً ثم تعافه وتلقيه إلى خادمها الموت . 
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ومبتغ مسحو الآسى بالاآسى 
أو مبتغ إطفاء شمس الضحى 
أو ناصب للريح أشراكه 
وهل زفير المحزن هاد لفل 
أطماعنا كالجن إن رامهاال 
كالكلب يدمى قلبّ كلا يه 
إذا هدى الناسَ ضياء الرجا 


كم ديجم خيبة تعقد عزم الفتى 


كلمبغغ بالزفر طرد الغيوم 
بتنفخة يرسلها فى النسيم 
يرجع عنها وهو عين الكظيم 
لك الرعب فى بحر الأسى والغموم 
أهوج تدمى قله بالكُلُوم(') 
آنا ويعنوللب يبالحليم 
ء اهمتاجت الأطماع نار الهموم 
للنهر لولا الصخر خطو السقيه”" 2 


صلح الدهر 


من شعر السخر 


ناص صروف الدهر ب يجهو 
فالدهرًإن أقيبلت ؤولمة 
مطلئعه مثل طلوع المنى 
ولاترم بالدمٌصفع أله 
قراغعهمثل قراع الظبى 


فاطل قفة بمناد لع 


قذالهلو جره أصلع (5) 
لعلهامن خلفهترقع! 
لكنه من خلفها قرع! 
وحسرة ما خلف لمطلع ! 
فإمايصلعإذيص فع! 
وإنمايقرعإذيقيع! 


لى اللون من روقته يخاع ! 


)١(‏ الكلوم : الجروح (؟) لولا اعتراض الصخر فى التهر كان النهر بطيثا , ولولا اعتراض 
العوائق كان سعى النفوس بطينا (؟) القذال : ما بين الأذنين من مؤخر الراس حز الشعر : قطعه . 
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وعم سوه ١‏ والسيييعينا 


وإن جرى فى الدم كره له فخيرما يجدى لك المبضّع )١١(!‏ 
حجامة لاا شك فى نف مها وقد يضيرلمرء ماينفع !(') 
ولاتعشف صحيةه إنه بالرغم من ه لعتهاروع ! 
واحن له الرأس لكى لا تسرى فإنهامن خلفه تلمع! 
قرد النهى 
أو الفلسفة الحديئة 
لكن كان خا العيجولناس واحدا وصدق ما خالوه من ذلك القول : 


0 بهذا ييه إن حر د 


وقل لبغيض يحسب الحق جرعة مقال رشيد القول والخلق والفعل7”؛ 

ودعهم ولج بالراى فى كل ميقللق فإنك يا قرد النهى معرز المثل 

ولو كان ذاك العقل تقلا حمدته ليهنك يا قرد النهى مطعم النقل 

ولكنه كالال يظمى لغغديره وإإ#نلت من جدواه نيلا على نيل (1) 
قيله الؤداع 

فبيلة تج فسرفيية وتكائي أيعيد الزمان عهد اللقاء؟ 


)١(‏ الميضع : المشرط اشق الجلد 
(؟) وييك : كلمة تعجي كوبإك 
() الآل : السراب ‏ 


- 5ه - 


0 الدقعاء : الاأرض 


أيا دهر ما للمرد ويبك والعقل 0 


إلى خير ما جاءت به حكمة الرس[ 10) 


(؟) الحجامة : المعالجة بالمشرط . 


(0) اشارة إلى سقراط 


فُبَلَ كالطيور تصاح بالح ع تت هييقى فلوينا اللعناء 
عابقات كأنّها الرْهَرٌ الف نض تذيع الع بير فى الأرجاء 
خالدات كأنها النجم فى الأف بق دين كوف بالا 
وهى فى ظلمة الحياة نجوم هن هّدَى الهوى وهدى الرجاء 
قبل صوتها ككلحبةالتي ران فى يايس الغضا والإضاء”') 
فهى روح العهد القديم وهل تؤ تى نفوس من ميتة وعفاء؟ 
يس مع العسابرٌ اند صداها قوق هذا الشرى وتحت السماء 
فيخال الهقراء تيل إلفا امسن :جمد سوبي تن رداء 
وحمةه عن العيون يفا يهف طرًإلا فى طى هذا الهواء 
كذب الظن إنهاذكرلما فى :ونفس ككيسيرة الآضين 07 
نير النقوس 
لو أت لى حكمة مثل العماتة؟ة ول اسعدت يها لووقم الاق 0 
فعل الفتى هو شطر من تفكّره أجل شطريه من أفكاره الباقى 
داو النفوس بلذات الجسس وم ودا و الجسم بالنفس فعل الحافظ الواقى 
ناز الاسى شهلة قية 6 التفوض كما يهدى المغلّس من لمح وإبراق7*) 
والبغض فى زهرات الحب ريقته كالصل يجمع من سم وترياق 


)١(‏ الكلحبة : صوت الثار المشتعلة فى الحطب (؟) أى كأن للهواء نفسا تتذكر القيل التى 


(*) الراقى : من بيصنع الرقى والتمائم فى فنون السحر () المفلس : السائر قى الغلس ٠‏ ظلمة آخر الليل ..... 
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أنت النعيم وروحى فى جحيم هوى 


ترى الفسرادس مسن دمع وأماق ١‏ 


شوق إليكم يحيل النفس مثلكم شكلا بشكل وأخلاقاًباخلاق 
فاطرد مثال كمال فى الضمير » له لمع السراب لعين الركب والناق 
بطلعة منك مثل الشمس رافعة ‏ ذاك المغال على لالاء رقراق 
يطل فى النفس مزهو بصورته ‏ كمن يطل على الأحياء من طاق 
الضوء تبر ولكنْ مالهدلمع 2 على خّصاصة إقار وإملاق(١)‏ 
والتبر ضوءً يطيع اللمس رائقه يذل بالحسرص من هام وأعناق 
فأنت تبر وضوء الحسن وهجبّه وأنت شمس تعلت بعد إشراق 
فلا تكن لك روح فى وضاءته 2 مثل الدميمبيقصر جد براق 
الزهر زهر وإن لم يلق ناضقه وعاطلّالحسن كالحالى بعشّاق 
لعن مضى الزمنْ الماضى بروقعه22 عدلاً تقضى بأحزان وأعلاق(') 
وخلّف الذكرّ روحاً منه شائقة كالبدر يهتك من إظلام آفاق ! 
ليت شعرى 
ألا ليت شعرى فتنة من جمالكا وياليت شعرى خطرة من دلالكا 
وياليته من سحر لحظك نشوة أداوى يهاقلبابحبك هالكا 
وياليتهعطف كعطفك نافع وياليته مستائتف من وصالكا 
دع اللحظ يسق القلب منك » ولا تَحَف على منهل الاالحاظ رشف نهالكا(') 


أتنقص من رشف العيون كأما 


تبر 5لا ناحلاً من خيالكا ؟ 


)١(‏ أى كما انقضت نفائسه كذلك انقضت أحزاته 


(؟) المنهل : موضع الشرب . والثهال جمع تاهل : الشارب 


(؟) الخصاصة : القليل الباقى . 


والإقتار : الضيق . والإملاق : الفقر 
والعطشان . 


-” 07 


وقد تصقل الوجه الصبِيح لواحظ فك الووق يت الهو ف من منشنال كا 
ومالضياء الحسن ظلّ على الشرى ولكنها روحى ثرى فى ظلالكا 
إذا اسطعت فاجحد ما عشقناه نتخذ على الحسن عونا ناصرا من مقالكا 
إذلةانيييي الحسن بالحسن كافرا كذلك سحي تناكل هن تالكا 
تبالل باليؤاران كيمايفننا دلالك ياويح الهوى من دلالكا ! 
أتنكر أ امب])انت سنتنعه وأوردتنا ورد الهوى فى عقالكا ؟ 
جمالك ولآج إلى القلب بالغ سريرة 5 برؤه فى جمالكا 
فلا تجعل النكج3 45 ليولوعة فيحسيين كلو عحمة فى ترنكا 
ولا تجعلنىئ خاطر السوء فى الورّى تضن عليه ]ن يلم ييالكا 
ولا تتركن قلبى كأطلال معيد يرى الناظر العجلان عقبى زيالكا(١)‏ 
وإن خلت بى الكفران ناسل ينا زديك اتن عقنت مو هينات > 
جمالك أشراك القضاء فمالنا فكاك فقد أحمى علينا المسالك(؟) 
أأنت والربيح 
د أغنية , 
أماك في الربيع يهيجإذيضصووع ؟«') 
وقلبى الص ديع فى نشد دست بو يذيع 
(أنت والرييع ؟ 
جل لال لى السطوع 8 كط جسم جما نزو 
من حسنه شغ فيع + هه د بى الولوع 
اآنب والربيع ؟ 


 هتع زبال : فراق ويعاد (؟) أحمي عليه المكان أو الطريق بالهمز : منعه‎ )١( 


(؟) يضوع : تنتشر رائحته : 


“ام - 


روح لهس نيع متك لهط ل ووعة') 


الي اس والطم وع والأنييين سيرب يسيم 
أما كفى الربيع ؟ 
[أنت والربيع ؟ ٠‏ 
وفبيسيييا لدرجطوع وأنت لى قطوع 
أأنت والربيع ؟ 
قلبى لدسميع إذا دص ا يطيم 
١آنت‏ والربيع ؟ 
الاسسسس و 7 ا أ الربيع من غليرورة يضطوع 
أأنت والرييع ؟ 
حلم باة رواح الطليفة 
مرسلةالشظشغ ع ور كل هيات الصور 
فى فلك مسحور تمرح 52-5 ئنهي لور 


9 ستع : حسن وطال فهو سنيع‎ )١( 


 قالركا‎ 


وطص تيوه الدهور 3 0 وله ا( ور 

لم تدر فى 11 #سؤة ‏ لججطارر فنا ضبن ع شستتسيية الماسبسحطوز 
فى نطقة الفجور ! 

عذيرئ من باغ أغد وأوضعا وأسمع بالقول المضيض وأوقعا 


وماسرثئى أن نلت منه بسبة 
لسهلت لى غدر الحياة بغدرة 
وعلمتنى الصبر الجميل على الآسى 
وقد صرت لا ألقاك إل براحة 
وكم نعمة للناس فى جنب غدرهم 
سأهجر هذا الخلق لا هجر عائد 


75خ دس 


إذاأصار بين العاس شلوا مبضعا 
وهونت عندى الحادث المتوقعا 
يصبرى على ماقد أمض وأوجعا 
وقد كنت لا ألقاك إلا مروعا 
يارب شر عاد بالخير ممرعا 
ولكنّ يأسا حين لم يبق مطمعا 


وإنى رأيت العقل كالضوء حلية 
وإن كنت بين الناس ظل مفرقا 
وما جامعات الضوء إلا كوحدة 
فيشعل نيران الذ كاء اقتراته 
وكنت إذا ما خلت فيك صودة 
وحتى تصير الأذنُ عينا يصيرة 


فكنت كمن يرمى إلى الطفل درة 


لروض فإن يسطع على القبر روعا 
قإن عفت هذا الخلق كان مجمعا 
تجمّع من ضوء االنَهّى ما تذعذعا(') 
وق كنبب الناتى ويا منها يبنا 
علق صوص احنسي الى ضرعا 
وحتى تصير العين للقلب مسمعا 
ويأمل منه أن يشاق ويهرعا! 


من الحى إلى الميب 


0# »ع 
خيرينى نقائس اللحد هل ف 
توأمان استسر قى الجدث الدو 
خبرينى نفائس اللحد أم ىك 
هل عدته الحهيةة أم ليس يدرى 
رب ميت يسائل الحى عنها 
خسبرينى عن الحجى أين يمضى 
أين يمضى الذكاء والأمل الحل 


)) تعذع : تيدد -. 


(5) مقيت : مقتدر . 


(؟) يعنى تابوت النعشس 8 


زه عرامة : اشتداذ ومرم قنوت ِ طاعة وخشوع 5 


“ام 


عنتدة الحق أيلجا لا يفوت 
ة تلك الججياء او الفننائوت 207 
دوسوق الاو اعمس و00 
ل رمسيم فى لسده صميت 
تاك )4(١‏ 


لهسا 


م 
تلك حلم ومالحلم ثبوت؟ 
أين تمضى عرامة وقنوت )0 


(؟) الجدث : القبر . 


جنار الحياة كالنار فى ره 
أين ذكرى فى النفس تمضى وتثنى 
أمحاها الحمام كالريح تمحو 
أم وعاها الحمام كالدرٌ فى الظل 
أم #ع شار أرها 
ليس إلا كمايقول ركين 


نط مجوس ما خيف فيها الخبوت!!) ؟ 
رب عهد يمضى وذكرى تفوت ؟ 
نؤى دار والشمل شمل شتيت ؟ 
-مة يرنو لضوثه السبروت ؟(") 
م فلسئا نحياولسنا تموت ؟ 


لا يفيت الصواب منه مفيت("') 


فوقنا الأثجم الصوامت لا تد رى وتحت الرجام صم سكوت!؟) 
سجن القصيلة 

إن النفضيلةً ماسة صتهاعن الرائى الللسود 

صون الش حيح لقلسه حدر لمداهن واحلقهود 

صون الجبان أدنف< ‏ .4ه ددر السبيوار تق وال فته 


حون الحم دح تتيالة 
صون الغفيق فتاته 
واجعل لهابين الضلو 
فاته كسثاللى اذ: 
وتياك ها كنالل هسر ته 
إن أ لهسيل اهرة 


: خبتت النار مثل خبت ء قال المعرى‎ )١( 


يعد الزيي اطهية 
حدر الوعيد وو الوعود 
ع معكبة الدهب العليند 
تن وهوفى ظلم الج سح سود 
قل فبىالدتان علىالخلود 
تنشيد:4هاس اسود 





(؟) إشارة إلى جيتى الشاعر 


(5) الرجام : القيور . 


الم - 


وتلستس ع يبا كالمل كبا 


بيب الباس 


عقف بيت لغياة أيغى 
جرى غراب القضاء نحوى 
قطااره عفنت كل فو نضا 
يغي قنى طارق الرزايا 
اس الو ميجر فد 
كشاربٍ سم كي يصادى 
يابيت سب وء على ذراه 
بادهرلم لم يي بامى 
أودعت فى الناس كل طبع 
الت إلى بالسييم سيت 
كمن بنى بالتقراب بيتا 
كذاك صّرح الحسياة أمسى 
ودك بيت اللغية فوقى 


ولي وكين كرا متسيس حي 


فن يتيك هيا علد صد وخ 


0 


جعلتها عزفة نصوحا )2 


)١(‏ السنيح الذى يأتى من جانب اليمين . (؟) يغبق : يسقى بالعشى ٠‏ والصبوح : ما يشرب صياجا 


(؟) التهى جمع نهية : العقل . 


اوت 


لغز الحماة 


يشاك اول هفز ل السيم تان 
مد وجزرٌ فى النفوس كانما 
«اقهز فوقٌ الخلد مد جناحّه 
والعقل ريح صرصر تهفوبه 
تبدو إذا ماهاج من أعماقه 
والشك متش هال الحكيم وربما 
كون ترقرق فى منادح رحبه 
سرّالحياة لحسّهاولعقلها 
روح الحياة كذى البرائن رابض 
يلقى على الأاحياء قولة سائل 
إن الحياة لغادة م غلئك وقحة 
وتصد عن معسائل متيوت 
ياعاشق الحسناء كيف أغرتها 
روح الحياة على العقول مؤمر 
مثل الوصى على الوليد إذا نشا 
كى يسةتكبهد بماله وعقاره 
ثار الحبيس على الوصى وظلمه 


ورأى به لمماوليس كماراأى 


)١(‏ الدهقان : رئيس الإقليم 
)٠(‏ المتادح : الأراضى الواسعة . 


ب امات 


إن الي قينَ هو المكانٌ الغانى ' 
يتنازعان سريرة الو جدان 
كالطير هابطة على الاوكان 
والدهر بحر فائض الأزمان 
قنص الردى وجواهر الدّمّقان(١)‏ 
أضحى حريقا للجهول الوانى7”) 
سر جرى كللماء فى الأغصان(") 
يحكيى دماء القلب فى الأبداإن 
دامى اخحائبي شاحذ الأسنان 
ياهول عيش فريسة الحدثان 
تصبو إلى المكقماجن الفثان 
للع ينشله بكل مكان 
أو كنت تبفغيهابقلب ثانى 
مفغدر ولاق انا همان 
يلوى عليه جوامع السجان 
ويليح زخرف خدعة لمثان 
فرماه بالعصين والتكران 
لو كان يغنى العقل بالعصيان(*) 


0 الوأئنى : الضعيف . 
(8) اللمم : طرف من الجتون . 


2 # 
ولرب غير بالغ بطياعه 


رشح الطباع وغلة الظمان ؟ 


مأ ليس ييلغه دوق الاذهان 


خواطر فى الحاة 
أزسلت إلى الاأستاذ الآديب الشيخ محمود محمود( ١!‏ ) 


اكت عل "كيلف فد مود 
وإنهاالسعيشش هكذانقّل 
وخير مايطلب الرخاء به ال 
والدهرمغل الشسحيح فى عدة 
كل رجاء ترمى الطليب يه 
ورب رام أصاب مهجته 
والسخط غربال جاهد قصد ال 
آمالنا هامة نراع بها 
وحيرة النفس كالظلام وقد 
والرغب عجب النفوس تخدعها 
وقد تزين الحستاء دمعتها 
كم عدة فى اللحياةة خائئنة 
كخازن الحب للمشيب وما 


يبيخرفى خحيبةلناأمل 


)1( كان أستاذا مالمد ارس الثانوية وزمبلا وصديقا للشاعر 


الب وريد الفساة حسيهيوة 
د من ااه 
صبرء ومن قد عداه مكدود 
أصدق آلاثه المواع ي ه(') 
فهوقنافى الضلوع مقصود() 
سهورجاء إليههمردود 
مدي كيان الأتي سود 
للسعد وهو الطليب ملحوود(؟) 
يهدى ويقلى الضياء مزؤودا ١‏ 
مراتهاوالطماح معبود 
كلتف #ع سنينهسا السوة 
كمايخون اميس رعديد(١)‏ 
يعطف من أجل ذشسره صيد 


بحر الندى والضمى ملحت جه واد 


5( الاء قاعم 


(؟) قتا : رمح .2 (4) المهامة : روح الميث . قال الشاعر :« أضريك حتى تقول الهامة اسقونى » . 


زه الزؤد : الفزع . 


- غم - 


(1) الخميس : الجيش . رعديد : جبان . 


أحبوك من حكمة القريض كما 
وأنت أحجى يأن تزف لتاال 


ياليت ها لدر وهو منضود 
يهدى لروض الربيع أملود(') 
حكمة فيهااليقين مشهود 
من ع قله والمزيد تاويد(") 


الشجرة والخز أب 


راب تل ذؤرادث فى وكرها 
كأن غفكرايلوعي نرعها 
إذا ذديه اب يهوى بها 
فشقلت له: أبق من خيرها 
وإلافأرسل علي هاالطيور 
وهل أزجر الطيسر عن دوحة 
فقال: اأتاكل من حلوها 
إذا أنت مسا ذقت من ن_ 95 
خذ اللو والمر من رطيبها 
ومن صبر النفس فى ضيقها 
وفى العبيع :صم نريك الدنى 
تظِلّمطلاً على دهرها 


تربك مساوىئ حود الحماةٌ 


. أملون : لين‎ 1١) 


8م 


(؟) تلويد : ميل واعوجاج . 


كبتك الفحيحكبحباةر كني برها 
يحط فياكل من خسيرها 
على دوحها على نهرها 
تذوق إذا جعت من شرها 
أبابيل تقضى على أمره(") 
تذوقت مامرمن تمرها 
وتعرك للدهر من مرها : 
أتعرفا هاالخيرمن شرها . 
أقاسمك السوء من ضرها 
رأى الرغب أوجع من صبيرها 
كانك رمعت عن أمرها 
5 طاداظك أعفقيت هن مرها 
كاتك مشابت فى خدرها 


(؟) الأيابيل : الفرق . 


كائك ماالتحت من ثغرها وكاقتيسيت يعتطاكف فى :ند هنا 
ولت نوهللق :قور فسبويسينا ولا نكي فهر إلى سحت 0 
يا شاعر الكون 


تحية إلى صديقنا العقاد لظهور ديوانه الثانى 


ياشاعرّ الكون أطلق من سرائرة نور الحياة فشعر منك يذكيه”") 
لك الخليقفة والأيام مائلة فمانات يمقال أنت 56 
كأتهائلك بيستان وفاكهة عت وكين الت ها انك جاه 
الفضل أغلب من ؤ#ر يص#اقبه والعقل أعدى على غمر يدانيه(؟) 
فلم يضرك جوار من أخى جهل الفكر عدوى وجا المرء يعديه 
قد ينكر الفضل بين الناس صاحيه ويمدح الفضل بين الناس ياغيه 
كم أكتير الئاس أمرأ أت تطلغره وغاب عنهم جلال أنت تدريه 
إن يعظموك فبالتفس التى صغرت أو ينظروا فبطرف أنت ثاتيه 
كالمرء وهو قعيد رهن عرصته يخال خير مكان بيتهفيه 
لو أنصف الأرض قال الأرض واسعة والكون آأكبر من زعم أتاجيه 


بااناطقا يدر الألياف عا معة 
تذكى الذكاء بسحر أنت نافثه 
تقصيالمعان لا انجتهاء لها 


كأنماقفاه ذاك الخلد من فيه 
حتى لشدة ماتذ كيه تقفنيه 


و 1 1 ع 
لول بريق خيالأنت موريه* 


. ثقت : اشتقت . (؟) شكى : بوقد . (؟) نصاقب: يقارب . (4) نورى : يضرم‎ )١( 


- مع - 


كمن يرى الشىء لا يتحو سواه فيخ 
إفذار سم لل كتلد اتك ائقة 
أصورة الكون أم ذا الكون صورته 
أيكطافدير يرى فى الماء مرتسما 
كعبة 

أيا كعبة الأمال ذات المحارم 
فلا تأخذونى بالرجاء قإمما 
وهل تسجد الأرواح إلا لذى النهى 
وأكرم سول النفس ما كان وقعه 
ولولاً احتذاء الفضل فى الشعر ما غدت 
ومن كان ذا روح برىء من الأذى 
ولم يدر ما يلتذه الناس #وريجافاق 
يرى المرء أن النفسَ خيل لراكض 
أظل رقيب السوء حتى يمسنج 
وأى امرئ فى العيش يحمد خلقه 
كنم رانيم بالشوي اتقدها بريية 
وهل يعدل الإنسان فى بعض فعله 
وما النفس إلا تربة ليس ريّها 


(1) الحلقوم : الحلق (؟) الشكائم : الطباع . 


(8) الأراقم : الحيات . 


- لاع بل 


غى عنه حتى كأن قد زال باديه 
كواحة الخرق زين فى صحاريه 
كالال يحكى نما أنت مبديه 
رسم الدرارى يحكيها ونحكيه 


اذ 


مكانك من قلبى كمحراب صائم 
رجائى إيمان النفوس الوائم 
وتعبد إلا ساميات العظائم 
على الفضل من أهل النهى والمكارم 
صروح المعالى باديات المعالم 
كروحك لم يعرف وجمه لمظالم 
ولو كان نار فى لهاة الحلاقء(١)‏ 
وإن كان محذور الردى فى الشكائ( "2 
وأجعل أنفى نهية للخواطم!") 
إذالم يعوذمن حقود الرجائم 
ور سه قال مثل لدع الأراقء7*) 
إذا كان قيههمدرج للنمائم ؟ 


من العيش إلا بالتفوس السواجو(”) 


(1) خطام :ما يوضع فى أذف البعير ليقاد به 


الصنم المكسور 


وجي يبكى على صنب ه 
عا يون سي متهيويا 
حطمته قولة قهوى 
كنت فى خإاام ا الوذ به 
إن رضيت العسيش بعد كم 
أو بكى شعرى قلا عجب 
كلتم لدعين بالاتهرها 
كم لأهل الفكر من ذمم 
كان قلبى مع بدا لكم 


عاف ورد العيش من سقمه 
خال كَل الفضل فى صنمه 
كل 0807م الجص متهشمه 
خاب من ييكى على حلمه 
قلحي الة الرء قى أله 
يعض شعر المرء من لَسّمه(') 
وجسلاء العيش من ظُلّمسه 
سنيف لي تمين سيو على دقن 
ويح قلب ريع فى صتمه! 


خله النفس 


ل للع ترة 
بكلسمتحيةة: مسب اله 
يقلو لله :أعن سببٍ 
ويحسب فى الخيير له 
تريد الخفس زر بسسديبها 
سوال لس تمعتسعالة 


(1) اللعم : الخيل . 


- 65758- 


(5) الأرب : الغاية . 


يتعطصاذى لماء فى الشهعر 





و ب أنه يدرى ! 
أن ترب إلى ارب2؟) 
لسشا الناطق اللُجب 
مخارجحهاء وغايتها 


رأيت لضم ييا 
زكر الريح بطريه 
كه ش#ذاك المرء فى الزن 





58م 





الجرء السابع 


ديواكن 





عن الطبعة الأولى للجزء السابيع 


١91١ 6 عام‎ 


- 87ج - 





الاهداء 
أهدى هذا الديوان إلى إخوانى القليلين فى أنحاء القطر المصرى , الذين أيدونى 
يتقتهم ورسائلهم . وأعانونى بها فى الحياة على بعد الشقة » ومن غير سابق لقاء » 
وبالرغم من عداوة السفهاء . وسباب الأخساء ٠‏ الذين يقول فيهم المتذبى : 
وانْهَ الشيرعليك فى بضلّة ‏ فالحر ممت حن بأولاد الزنى ! 
والذين يقول فيهم أيضاً : 
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مقدمة 


لقد ذكرنا فى مقدمة الديوان الرابع أن الشاعر لا يهمه الناس إلا لأنّهِم باعث 
من بواعث الشعر . ولم أعن بذلك - كما زعم يعضهم -- أن القصيدة الواحدة يبعث 
إليها إنسان خاص ؛ يكون موضوعاً لها ويستثير فى الشاعر جميع الخواطر التى 
دقعت إليها . فإن الشاعر ليس بالراسم . ولو كان راسماً لاستقاد أيضاً من أفراد 
كثيرين فى عمل رسم فنى خيالى كبير . 

ولقد رأى القارئ فى بعض هذه الدواوين قصائد فى شرح أخلاق السوء 
كالحسد أو اليغض . فحسب يعض الناس أنه المعنى بها . ولعمرى لو كان غير ذكى 
لقلت أنه بريد أن يشرق بهذا الادعاء ؛ ولكنه أجل من هذه المرتبة . فلم يبق إلا أن 
يكون ذلك منه وسيلة لإظهار كيده وشافعاً له . وكما أنى لا أعتى أحداً بقصائد 
الهجاءء كذلك لا أعنى أحداً بقصائد النسيب . ولا أنكر أن الأقراد من الذاس هم 
الذين يستثيرون خواطر الشعر ء ولكن هذا القول لا يستدعى أن تكون كل قصيدة 
فى فرد معين . نعم الأمر يستدعى ذلك عند المداحين والهجائين ومن جرى 
مجراهم . ممن لم يضع لنفسه سننا عامةافى فنهء يجرى فى نهيها . أما القول فى 
أقراد . فهذا أول مذهب وأول عصر من مذاهب الشعر وعصوره . وأما المذهب 
الحديث فهو أن تكون الطبيعة البشرية ماثلة أمام الشاعر . يأخذ منها لقصيدته 
ما يبقتضيه الفن . ومثل ذلك أن قصيدة « صرصور الشعر » فى الجزء الخامس بعث 
إلى كتابتها صرصور من صراصير الحقيقة لا صراصير الخيال ولا صراصير 
البشر . وقصيدة « سم الخسة » مأخوذة من مسودات كنت قد ألقتها فى 
كتاب اسمه« مجالى الأخلاق ه . لم ينشر ؛ وكثيراً من قصائد الغزل فى هذا 


لاجم 


الديوان خواطر كانت تخطر لى فأقيدها فى رسائل سميتها : « رسائل الحب » لم 
تنشر . ولذلك أرى من العبث والجهل يفروض الشعر ٠‏ قول قائل إنى أعنى أحداً بما 
أقول فى أى باب من أبواب الشعر . 

ولى كلمة أريد ذكرها فى العقيدة ٠‏ ومن يذيع بين الناس أنى على غير هدى ! 
وأكثر ألتثال هنتابإما من الجهلاء الأغبياء وإما أهل الحقد والحسد ‏ قليس التساول 
والامتعاض من مظاهر الشر ء قلة فى الإيمان ‏ بل إن ذلك غأية الإيمان . وإن الذى 
يتهرب من الله إلى نقسه . وينكر آياته فى الوجود + يجد الله فى نفسه فى خير 
نزعاتها . وإن فى الله حاجة من حوائج التفس البشرية . وكلما خفيت عنا أدلة وجود 
الله لعظم الشر والإثم ء كان ذلك الخفاء أدعى إلى تطلبه ونشدانه والإيمان به على 
الوجه الصحيح . 

قالإيمان بالله والخير ضرورة وحاجة . لعظم الشر والشقاء . إذ أن الزيغ وقلة 
الايمان لا تعين على الشر والشقاء . بل تزيد الحياة اختلالا ؛ كما ذكرت فى قصيدة : 
« صوت الله أو نجوى المؤمن » فى الديوان الرايع . وقد أساء بعض الناس فهم 
قصيدة ٠‏ ليتتى كنت الهاً » فى الديوان الفلظ// وم أعرف كيق فات من صفت نفسه 
من سوء النية من القراءء أن نسبتى سوء الكل الى ذلك المتطلب مرتبة إله ٠‏ خرافة 
من خرافات الوثنيين » والذى يريد أن يصلح نظام الحياة والكون ؛ هى غاية الإيمان 
لبيان أن المرء ينتقد ويتسخط الشر والاثم » حتى إذ! حكم أنى الشر الذى نقمه . ولو 
أنى جعلت أفعاله فى القصيدة حميدة . لكان ذلك اعترافاً منى بأنه مصيب فى نقده 


- شرع 8 - 


هله قضديدة ف الملك: الثائن لقف ماول طب أق عقر ها هر : فقر 1 هتها أننانا + 
ورأى عصيان الملك » قأخذ منه الغضب كل مأخذ » ولم يتم قراءة القصيدة : قلما 
قرأت له ما لاقاه الملك الثائر من العقاب لعصيانه . انشرح صدره وقال : « إنه جدير 
بهذا العقاب » ؛ 

وهذه الحادثة تشرح المسبب فى سوء الفهم الذى يعتور يعض الناس فى قراءة 
القصائد التى تشرح أمثال هذه الخواطر والعواطف النفسية التى لها علاقة بالحياة 
والخلق . فإنه لا يحاول تفهم مغزى القصيدة الذى لا يستخلص من أبيات مقردة من 
القصيدة . بل يستخلصه بأن يفهم وحدة القصيدة الفنية وما تقضيه المقابلة الفنية 
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أنه الحسن 


ياقلب قصرك لا تولّع بإنسان 
قد صار لى ألف عين بعد رؤيتكم 
مذ صار حسئك فى الإمكان منشأة 
ومعجز الحسن فى خلق خصصت به 
وصار لى ألف قلب أربجيك بها 
كى لا يضيع جمال منك أبصره 
بل ليتنى الكون طرا ليس يبصركم 
هل نافعى آثنى في الأهب تفرد 
بل ذاك ضائر قلب لست راحمه 
ماكان مثلك فى الآكوان منشأة 
استخلصتك دهارير كما خلص ال 
مجاهل الزمن الماضى وحاضره 
فجقت أيته الكبرى التى خشعت 
ليت الكواكب تعنو لى فأنظمها 
إخالهامابدت إلالتبصرها 
والطير ما نطقت إلا لحسنكم 
يا سالب الكون أشهى مايراد له 


. الدهارير : أول الدهر فى الزمان الماضي‎ )١( 


ؤنخ - 


لقد كلفت يساحجى الطرف وسنان 
من يعد ما كان لى كالناس عيناك 
فكلّ معجزأمر رهن إمكان 
كمعجز الحب فى شعرى وتحناتى 
ياليتنى زدت فى روح وأشجان 
ورقة النفظ فى سحر وتبيان 
سواى فى الخلق من وحش وإنسان 
فليس فى الخلق تحنان كعحناتى 
وكيف يرحم نضوا قلبْ غفلان 
إلابخبرة أزمان وأزمان 
عطرٌ الزكئ فيا عطراً لآكوان(') 
لصنع حسنك فى بدع وإتقان 
لها القلوب ولم تدحض بكقمران 
لالعا لك تحكى عقد أشجانى 
مراأة حستك لا يمنى بنكران 
فأنت للكون طرا خب عدوان 


ماذا تركت لاحقاب وأزمان 


عميت عن كل حسن غير حسنكم 
أعشيت طرفى بشمس منك طالعة 
لهف رن من الالماظ ارسلها 
وهل أخاف وقد سقى الفؤادَ هوى 
أو الضائاما يخشىي الورى آبدا 
كلا لعشمركإن الحب يرفعتى 
إنى أهابك من حسن تجور به 
ماذا يضضيرائؤان بات به ؟ 
هيهالمقادر من يأبى المقادر لا 
فاضحك فض حككك أنغام مرتلة 
لم يبق فى الكون من نييج<”._ كي 
فى كل نظرة عين ذكرة لكم 
حبيك لا شك يعروه ولا جدل 
فى منزل الله مكلوء بهيبته 
ولن يضيعٌ رجاء فى الحياة إذا 
أخلفت وعد لحاظ أتت مرسلّها 
لا تنكرث مقال اللحظ من خجل 
الى اقرئسة الأقلان حكنها 
قد بعت راحة آيامى وصحتها 
احمل جناية حسن لست خالقه 


(١)إدجان‏ : ظلام . (؟)رنا : أفام النظر ‏ 


]مخ 


كاننى غير صاحى الطرف يقظان 
من بعد ما كان عيشى رهن إدجان( ') 
إن البلاء لطرف العاشق الرائى 7 ' ) 
العيش والموت فى صرف وحدثان ؟ 
من قسمة الدهر فى ربح وخسران 
عن الحياة وعن عنيض لهنافانى 
حتى لأقلاك فى أثتاء أحيان 
فالحب للحسن نشرٌ حول أفتان 
يرى الحياة بعين الناعم الهانى 
أوتارها قلب صب منك ولهان 
إلا جمعت بحسن منك مرنان(؟) 
وكل نيضة قلب جد حران 
كل ستتماهو من أرياب أديان 
سسر الإله وسر الح سيان 
تقول لى اعشق فإنى جد فتان 
كم حجة لك فى تيياك وسنان 
عاد الحياة لقلب العاشق العانى 
بنظرة بدلت سرى وإعسلانى 
كما 992 قدورا له الجاتى 


(؟) مرنان : كثير الرنين . 


ولا يكفر عن لحظ تصول به 
لو فرق الدهر حبّى فى مجاهله 
يحبى العيش أجمعه 
يج ا 
ما أضأل العيش لولا مايتاح بكم 
خير لنفسكك إِنْ لم تدر ما ضمنت 


إذا لأفرطت من سكر ومن خبل 


ولو حيرث ر 


وكيف ترحمنى إن لم نيجد أريا 


ياهل ثرانى إذا ما جاء يسعدنى 
حتى ليوشك أن 3 مراسمه 
اكادأنشى أنفاكنا يوذتقا 
ياليت أنى أناجيه ويس معنى 
حولى خيالات حسن أنت صورتها 
لابل شقائى أوهام فم نينا 
أنسى فناء جسمال أنت لابسه 
بروع حستك فى حب أعالجه 
لو قسّم الدهرٌيين الناس قاطبة 
وفرحة لى إما لحت عن عرض 
غاض الشقاء وغاض التحس أجمعه 
لو صور الخلد كانت منك صورته 


اهم - 


لعسات مته ١‏ بمثام التلد ملاأن 


اذا لبناء تمير فنة فنع ينان 


إل أضاء كماس عند دهقان(!) 
١‏ 0 
من الهوى وطماح ليس بالوانى! 
من فتئة الخلق فى حسن وإحساذ 
فى أن تكود عبيبارشد نان 
فح لط ساف القناة ويلمانى 
حيبي امن راق ها جتهان 
عن العري ورجباار ليس الاي 
طوبى فإتك جسيسرانى وأقسرانى 
مثل السراب إِذا أودى بظمان 
صصتى كان لم يكن حال له ثانى 
كروعة الحسن فى نيران بر كأد 
شكلا ' بشكا وعنواتا كعنوادت 


09 الوانى : الضتعيف 5 


قد قلت للحب فى قلب أضر به 
لي اترس يواه ومنلا ته 
لم يحل بالغيد فى بادى ترائبها 
وأنت فى لجة للقلب منغمر 
مالؤنتؤال حب عر مطلبه 
فأين أخبأ طرفى عن محاسنكم 
وَإمّا الحب كالمقدار مدخله 
لو كانت البيد تنجى منك ما رضيت 
يل ليت أنى حلم فى الكرى بهج 
أقول للناصح المغرى بتعزية 
والكون كالميت لا ماء واقزه . 
إن لم يبل ظمى الحب غلّمه 
ولا أتيح لقلب قلب ذى مقة 
كانا الكون لم يخلق له سيب 
فاهيط مع اليأس فى قلبى فِإن له 
ومائآلمت ليأس مثلما حزتنت 
استنفد الكذب آيات الكمال فما 
قلق لن لقث عا فيان كدت 
ومالحبى فى الأكوان من مثل 


- غ68ثغخ - 


برح الهوى وطلاب المعوز الدانى 
كم فى الزواخر من در ومرجان 
ولم سير بميزات وأثكمسان 
مأأمك الرائح الغادى بنتشاداإن 
ولا بأول قلب غير جذدلان 
وأين أخبيا قليأ جد ظمآن ؟ 
رغم الأواخى من عزم وإيقان 
نفسى قيودك فى أهلى وأوطانى 
يأتى إليك يأزهار وريح ان 
انظر أفى الكون ما يغرى يسلوان ؟ 
اهمال تراد يفول انتآن 
ولا تصافى بصفو الحب روحان 
(الا تدانى بتجوى الحب صتوان 
أو أنه حلم بادى الهم أسوان ! 
فى القلب متزل صدق غير بهتان 
تفسى على أمل كالال حليان 
أرضى لحبى منهاأى تبيان 
ترضى الملاتك لم تخلق لإنسان 
ولارموزولا شبِهولا دانى 
من الخنليقة شيطان بشيطان ؟ 


ولست الماك إن لم تلق ذاغوة 


بافكييه قال :سيت الش احسع 
ما خلت أن مكانا ضِم حسنكم 
دنياك دنيا رحاء لاشقاء بها 
أبغى الم #اتيجا# منكم مقة 
نزلت يا قلب عن غالى نقائسها 
وقلنت ل الآن لا خ عي لا جزع 
قعدت لا صبر تبدية , لججكم 
لا تنس حبى إذا ما الموت عاجلنى 


. طخيان : مظلم‎ )١( 
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إن الوداد لقلب الناقص الفانى 
منك الخوا لح من صدق وإحسان 
لايجتلى الحسن والأرزاء فى آن 
يحوى من الشر ما يودى بشهلان 
ينانا القددر للم يرل انان 
وأوجه الدهر من طلق وطخيان :('2 
إن الحياة حياة الناعم الهانى! 
لما عرفت الليالى أى عسرفان 
من الحياة وعن إلف وخلصان 
على الحياة ولا إعياء وجدان 
حتى كأنك لو اتسحن لسلوان 
من اللقاء ولا واف ولاحانى” 0 
جدب الزمان وإلف غير معوان ؟ 
وما نقضيه بين السرو والباك 
حيث الهوى ورواء الزهر سيان 
تار الخغياةة ونار الجب فى آن 
لعل ذكسرك دون القبر سلواتى 


09 الوافى من الوفاء - والحاقى : المتعطقف . 


وسائل الليل عن روحى فإِن لها فى الليل خطرة حئ الهم آسوان(١)‏ 
حر 5 ااي وانعم تتحدي عا ة فى غحدر ونسيان(") 
عجة 006ظظ قاطبة الى ذخرمنى يشرى بأثمان 
وارحم أواقس ولاتحرجك معتبة ماذا تضيرك آلامى وأشجانى ؟ 
ألم أعش غير عيش الناس قاطية وأقطع الدهر فى فرحات نشوان ؟ 
الشسسسلال<") 

فلعلالحبة كثالاء تحرى مهدا الفسورف ومن السحينداء 

) هن القصيدة‎ (١ 
يا أخاالصمت فى الجلالة والرو ع وصنئو النكباء والهوجا(*)‎ 
إن ف القلب لود هنا انه ' أنت حاكيت همتى ورجائى‎ 
أحسب الخلد مثل مائك ينها نستي فى فائة كبالهوحباء‎ 
ادك اقصرتة فى ماوع يتيبو عا من الشجو مسرعا فى دمائى‎ 
ليت أن الحماة مثلك تعدو الاترا<ة مثل الجيدد البطاء‎ 


)١(‏ أسوان : حزين 


(؟) قمن : خليق وجدير . 


(؟) أعيد نشرها بمجلة « الرسالة » - عدد 177 - فى ١7‏ أغسطسنا471ا» 


(4) أى أن صوت الشلال فى روعته كالصمت التام فى روعته ٠‏ فإن لكل منهما روعه . وهو شبيه 


66ج .ه. 


|0 تعيش كصسيلارة كدر القكف 
فساعنى على الأواسن من نف 
ابن ماء السماء هل تذكر الرع 
ولب يرق لا يزال خفيًا 
أت ريح الأمواه أم أنت رو ال 
ن المدديظا انصخور تتشد خصبا 
ما أن © نايوخصف اله 
تجعل اللحسيية المزوت سواء 
مرح أنت أم كما يسرع الفا 
لك بالشم راون موه د 
غير أن الميلاد لإ تلات 
قلعل الحياة كالاء تجرى 
لق فئ التفس اتتشوة مقلي ال 


سى يفيض يشهار مثل البناء 
د تحاكى إرزامه فى الغناء؟0') 
عام عط اق تاه كبا هوا 
أم دشر تيه فى القع 0؟ 
لى بفضل الشواهق الشماء(*) 
ليس سنن ووهذدة مط | ا 
رس فى مجدة إلى الهيجاء 
ر أبيك المحسيط وقع الفناء(') 
رف راء من شاهقات العلا(" ) 


لك حتي تطير كالانداء0*) 


)١(‏ النهاء : القدران . وأسئ الماء : حجن وتغير - (؟) الشلال أبن ماء السماء : أى المطر . وإرزاع 


الرعد : صموته ‏ (") النقعاء : الأرضص (8) فضل الشواشق : أى فضملات الجبال من 
صخور وغيرها . (5) الحزون : الأراضى غير المستوية . والنجد : الأرض المرتفعة ٠‏ 
( وفى الأصل تجعل الوعر) . (1) المحيط أيو التهر لأن النهر من سحاب. والسحاب من المحيط . 


عال كما بشعر وهو يرى تدقق الماء من عل فى الشلال . 


(4) عناظر الجلال الهائلة تتضاع أمامها النفس حتى كانئما تنعدم . أو كما بتيخر الندى ‏ 
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فكأنى فى مائك الغمر أمضى 
أنت أيقظتنى وقد كنت وسنا 
هاتف فى خرير مائك قدآذ 
أننك أصل فى من الوداد وأتقى 
أنت أرجوحة لتنفسى وصوت 
انع فكز الكنياب ضرفا ويلها 
لك وقع الأقدار حتى لقد خل 
أنت كالدهر تأخذ الترب والعسجد 
لم تَهَب كلم الويجا مي 


ياسليل السماء حدث طويلا 


وكأنى فى كل دان ونائى 
ن فخلت الأكوان طرارداى )١(‏ 
كرتى عزمتى وماضى مضائى 
ا النعيم والسراء 
منك كالظئر هاتف بالغناء(؟') 
ووضساء أحسبب به من وضساء 
ليما رمزته للعقضاعء 
حتى تعيههبالحبالء(') 
زع لذكرالش قا والآرزاء 


تيعث الصخر من صخورةء يدهو قوق صدر العشيقة الحسناء2؟) 
سوف تغدو كالشيخ فى أخريات ال لوحي تمنسعي تون ة اشسون ها 
فانغتبط بالمضاء وامرح طويلا ل شىء لطية وفناء(*) 
)١(‏ الإنسان _فى غفلة من الأشرة والأنانية فتوقظه مناظر الروعة والجلال من غفلة أنانيته , 


إذ بتضاعل أمام تلك المناظر فيحس وحدة الوجود . 

(؟) كائما حركة الماء قى الشلال تهز التفس كما بهت الطفل فى الأرجوحة . وصوت الشلال يجلب 
للنفس راحة كراحة الطفل فى غناء المرضع ( فى الأصل وشدو منك كالظئر هاتف بالدعاء ) . 

(؟) الحياء : العطية . 

(5) إشارة إلى بطءالنهر عند المصب ( قى الأصل - قوق نحر العشيقة ) . 

(5) المضاء : المراد به نفوذ العزيمة وقوتها . لطية : لغاية يستقر عتدها . 


د ارةة - 


يا وضىء البسمات 


واتضبع اسح يناث 
ليت لى منك اكه لافا 
أنت فى الدهر ابتلس ام 
كل حب سن أمل لها 
#جخنة14اغننس تعلّت 
صف اها ححص الفراد ي 
علتارراوشاا/ دك من س 


انس علط انما لك 


إن د دمسعى بأخحوما 
فاسرفى ضسوء بحجومى 


. العفاة : جمع العافى » كل طالب فضل‎ )١1( 


 مجه5‎ - 


وحسسسسسيى الوجنات 
كائتلاف التغمات 
كيتدتس مام الزهرات 
علق تكسن قن لعي ه072 
قلت حيّى سيوؤاتى 
س بسن اللسس مات 
شيك بدرا 5 اليييات 
لشغت لطكلهقبىى الخغطوات 
يك مسن سس اض واتى 
ج المفسيوس العببا يتاك 
ميثثل طيب الشقسحهات 
فى وحيي الخقكفققات 
تك من قبلالمحخحطعية 
د لأرضى صب واتى 

للأمهاني الراتشكعسماسات 

ضى الأكف الناشندات؟ 
فى ليقي الجفوت : 


وأكعني فا ابملعسسسات 


انحن بعس ورا 
اعتسنيب القتل حتاف 
لسوى عد الرزايا 
سس ساألوا : قى أى حال 
قل6©:احلى ساتره 
زا أرخى أحساظا 
وهوأحلى منهإن فا 


وهوأحليى مدداترةه 





)١(‏ الجفوة : الغلظ فى المعاشرة 


(؟) لحا ٍ لام وعاب . والأناة الحلم والصير 


.5م8 ب 


(؟) العاتى : المستكير : المتجاوز الحد . 


إن لقال مع هعناء ال 
ار مدا قشب 
إنهاالسلوانهاسم ا 
أه 552589 
ميات لك قضصى 
آدولوتالمكء نال 
ر#ع»+ه_ستك نيبا 
وترىآثارأقاا! 
وترى الفون:١‏ سانا 
وترى الآرضة "كل انا 
لاا ترى للسه _ ط< ا إلا ال 
دغ _واتينفيى بعطف 
لايرى السقوة ونا 


والذدى سيد كد 3 





نفس من وخ نز الشكاة 
عل تار الليقحإاة 
ت الشجون الميلكات ا 
لكس هم )اللحظات 
بالسسوحسام السحهنعييات0) 
8طشظ5ظ ل 
للخطوب الملق يلات 
اضحية الدالقفات0؛) 
بالجت بيو تايييات 
فى العص وورالقادمات 
سحب فسسرض الف رصات 
منك يجلو حمس رتى 
مياق بيت 
دهر جم العلل دوات : 
باخغع لاج الرتسيجويحات 
الو بال اط حبني 03013 
ع ا بيات 
ب كلستجلك امحخدعات 
0<9طشابعدالهشية | 


. الهامة هنا : روح القتيل ؛ أى أن السلوان على ذكره روح الحب القتيل‎ )١1( 
(؟) المصميات : السريعات الصنائيات (؟) الشيات : الألوان‎ 
. (غ) دلق : مشى وتقدم (6) القن : العيد . (1) حائل : خدع‎ 


-451م- 


وسائل الحب 


إن الذين وددتهم وورضسيتهم 
نالوا رضاك بمنحة ام خدعة 
اتقربوا بالبغض إن محبة 
مرنى لأفعل ما تشاء فإمًا 
إن شكت أن أردَ السماءً وردتها 
أو شكت أن أهذى بكل فكاهة 
لقرأت واستظهرت كل فكاهة 
وسمعت ما أعيلا[السمك سماعه 
أو شعت مدحى للكام مدحتهم 
أو شعت أن أرد الرياء فإننى 
أو شكت أن أهوى الكلاب عشقتها 
هيهات لو أن المحال فعلعه 
لعلان يربح واحد ولريما 
ذاك القضاء فَإِن أصيب بجنة 


لل 5 - 5 0 


)1 الرقى : جمع رقية 


57م- 


(؟) الغضفر : الأسد 


نالواارضاك بآية لك م 
ام بالرقّى ترقى النفوس وتسحا١)‏ 
أاقصت فؤاداً وافيالا يقددرٌ 
لك من هوى نفسيى المكان الأكبر 
ليلا ليقتص دبّها والأتسر 
كالال لاحق يصوب ويغمر 
وذكرت من عيث النهى مايذكر 
من صامت » ورأيت مالا يبصر 
وحسيت أن الفضل غر يزمر 
لكما تشاء إلى رضاك مسير 
ولقلت كلب ترتضيه غضنفر إ(؟) 
لوددت مابعد محال وتعذدر 
يعضى أخوه على السواء فيخسر 
كم ماق سلطان وجن موْم92) 


ونسؤة يوالحب ذاك ايمسر ((4) 


(0) ماق : حؤؤي” () الميسر : القعار 


حجة النانى 


إيه ياقلب هل أمنت من النا 
قل لمن قد هويتهأئ حسالي 
دلو« اللعسيياة خلد مبيديد 
غيران الحياةً كالحلم تمضى 
أنت لواكنت فى الشغاف من القل 
رحمةبى بعدت أم لحياء 
ياشسفي شنيناعا لجعي كمإش 
أم لإغرء ظامىء رعت بالنأً 
خطوات النفوس فيك عباديد 
ولآنت الحيةة فى القرب تظمى 
إن تكن مشفقا فلا تبلد طرفتا 
وابعغد إِنْ لقيتنى ‏ إن مرا 
أو تكن مفريابنايك فار كم 
ليت قلبى تحنو عليه ضلوع 
خلت نار أججتها زينة في 
ياشييه الثمار والزهر والقج 


عماس 


إن من جمل الحياةً محيّا 


(1) االتصريد : العطش 


- 1م - 


(>1) عباديد : أى شتى متفرقة 


غى تيتا برع وحيا جديدا 
ناث فين الشوق نشبوا عهيمنا 
لانبيكفا فنا لحي نايا مديدأ 
إنماالعمرطائرلن يعودا 
سب رجونا من اقتراب مزيدا 
خفت لى فى المجمال مننك وعيدا 
اق ناء قد جر خطياً شديدا 
ى وخلفت يعدك التصريدا(؟١)‏ 
تيبحييحان داتيأوبعيد!") 
وكسحاء المودى الع واقتصيؤقا 
وناك وستسحيو كا و شرا بزؤاذاً 
منك يوحى فى القلب تبضا وئيدا 
ليت لى فى هواك قلبا جليدا 
منك حتى تخشى عليه الزنودا(') 
ه كضوء المصباح حَليا وعيدا 
تمل العيش الرخى الرغيدا 
ه خالووةان يكون سعيذدا 


(؟) الزتوى : نأجج الثار . 


أنت أشهى من الخلود وهل تل 
فادٌ كر فى الرخاء نضوا طليحا 
إن يمت تبكهاللواعج واله 
وسل الليل والكواكب هل كا 


فى لنفس فوق الخلود مزيدا ؟ 
بات اك دذكرة ال 
لم فقدكان للشقاء عقيذا!ا 
ن دعائى إلا القريب البعيدا ؟ 


قطية الحسين 


ياذكىّ الف واد هذافوؤادى 
وأشد الهوى هوى كخم الصد 
ماترى فرحتى إذا ما تراءى 
ما ترى الدمعٌ حائراً فى جفونى 
ماترى لحظة يرق#ييها لممجة. 
لحظات فى إثرها لحظات 
خان عهدى الخلان حتى لقد أص 
#ررجرية الإدائما بالك 
فزن اطي والإحيماء 7 
ومن العدل أن يحب ص ب يح 
ولوأنالقلوب تالمللاح 
لرأين الحياة جنات عدن 
الى التقسسيواة اتا اطي 
فلعلى أبهمت منه كلغْرزاال 


انتتجع فيههن هوى مكتوم 
رفاض حى كلمرجل اهتوم 
منك طرف يوحى لقليى الكليم 
حيرتى فى سواد حظى البهيم 
عر كسهم براه وقع الهموم 
هائمات يحكين لحظ السقيم 
محفت اكارقى إشياء درم 
نيتيييةثة آه لقلبى المكلوم 
خدعات يقتلن لب الحكيم 
حسنه كى يكون جد رحيم 
ياء طرأ من أجنب وحمي!(') 
رأفلات فى نضسرة ونعليم 
بسوى لوعتى وحبى القديم 
عيش واستعجمت حصاة الفهيم 


. أى لسعيهم فى إصلاح ما فسد من أمورها ولساعدة بعضهم بعضاً‎ )١( 


- 54م - 


أم شقائى لذاذة لك فانعم 2 بيكائى ولوعتى ياظلومى 
وسل الشعر والأصالة عن ص سب مصيخ لحسنك المنغوم 
فق من شعره إليك بأمسسيا ب ومن قلب هبدامى الكلوم 
الك لحظ ياسوويكْلَمٌ ياله ‏ غىلآس يزيد سةمالسقيم! 
كم طوى الدهر من غسسرامٍ ومن حسن ومن مغرم وحب تديم 
رحن الفط 6ن يرول عل كبياة ربا وغطلة للجلوء 
ماعتابى بخالد فيك حتى أشعكى منه قاتلى وغريمى 
نلعن مت 26 اينيك فكاكى من حياة كحرقةالمظلوم 
نعمة موتى الذى ليس يؤسيك وماأنت كالحمام حميمى 
ولكن عسشت فالحسياةً هموم لست فيهابزائد من همومى 
ماشقائى بخالد ياحبيبى لاولا حسن وجهك الموسوم 
ولعن غض من + يوحي المبيخ حرغلةالمحيروم 
ياذكى الفؤاد تفديك نفسى من طروق الردى ووقع الغموم ! 
الأمانى والذكر 
الذكت وكهوة والامال ؟كتعقة قلب تلوى إلى مغناك أخدعه؟(١)‏ 
يسائل الذكر عن عهد لناخضل لعل مقبل هذا الدهر يرجعه 
فقال سائل به الآمال إن لها فى يف اميش حكما لست أدفعه 


. الأخدع عرق قى الرقبة . وقى البيت تشبيه حنين القلب بتلقت الإنسان إِلى دار حبيبه‎ )١( 


58ج - 


وما انتفاعى بامالى التى حرمت 
جعلت بعدك آمالى بريه 
نأيت من بعد عهد جف يانعه 
غفيرادكار ترانيم إذا تليّتَ 
والحسن شدو لمن أصغت جوانحه 
قد أصبح الذكرٌ قبر الحب وانتثرت 
وعزة الغاير المذ كور موذنة 
فهل تغضن ولجه المكيتسما 
فيا سمائى إن غامت فإن لها 
قد نمق القلب ح كزةاة طلقه 
القلب مرآة ما أبديت من ملح 
تذوى الزهورٌ فلا عهد يعود بها 
أصبحت فى البعد مثل الروح محتجبا 
أو كالقضاء إذا ما صال صائله 
وى كارت يأتى فى فجاءته 
إنى أعبك حبا لست أنسمة 
يا راصد النجم مزهواً بخبرته 
وارعيجكا لاض أن :اعراة ماة 
الحب روح من الفردوس هبّته 
والحب كالخلد لا يلقاه ذو عدم 


- 51م - 


على فؤادى إذ لا عطف ينفعه 
كالعود فى الصمت لاشدو فنسمعه 
من ذكر عطفك أعشى الطرف مدمعه 
له صدى تتعهاوى منه أضلعه 
بذلّة الال إذ لارئ ينقعه 
كى يجل الذمع مجرى منه يتيعه 
فى نهر عيشى غيم أنت تطيعه 
فاصقله بالقرب عل القلب يبدعه 
لكن للوصل روحا منه يرجعه 
وأمرة الأمرمغداه وماجتفعه 
فى خفية ونفوس الخلق مرتعه 
من غيرإذن ولاساع يشفعه 
أيفهم الكون منشةة ومترزعه 
ارصن هلالا بأفق السعد مطلعه 
ليوقظ النقفس شدو لا يوقعه 
إلا فواقا ل" مان مصرعه 


خمر الخلود قفثادمنى على مهل 
لو قسمت فرحتى إما راك على 


متحنيس الدن عنالم انع تريه 
هذا الأنام لغاض النحس أجمعه 
فى من حنين قؤاد أنت مريعه 
بل الحياة وماايغى وأمتعه! 


الكب والشفاعة 


لارفعتك عن ذا الخلق قاطية 
نأيت عنى كما ينأى المؤمرإذ 
أخفت فى القرب ما يردى بتكرمة 
لو كنت إبليس لم تعد الكمال ولم 
إن لوقك بخصال الحمد أعوزنى 
لعل بعض خصال السوء يسعدنى 
عا يخلققك من عيب ومتقصة 
ونا معي :نه الأنحيا. قاطية 
أدعوك دعوة ذى خير وذى مقة 
فإن غضبت فلا عتب ولا عدّل 
لآو اميق ولا الرذول اتسساك 
اهل سقيس إن اننا ل استهيرها 
إن كان ذاك فماقليى بمناطر 
فاغضب لحستك وارم القلب عن كثب, 


لأكمق - 


كاأنما أنت لم تلخلق من البشر : 
يبغي المهابة فى ستر وفى صعر 
تنقى العيان وليس الخبر كالخبر 
نسمع بذَمّك فى الأمثال والسور 
منلك الوقاء وقذاء غير هس جعمر 
بشافع عيرمردود ومنرجر 
من كل مكتتم منه ومشتهر 
من النفاق ومن كلذب ومن نكر 
«خ رأى لك ذنبا غير مغجغر 
ادعوك بالفضل والإحسان والغرر 
فهل شفيعى خلق الغادر المكر 
عن حرقة الحب كى تقفو على أثرى 
إلى اللقاء ولا روحى بمدكر 


واقرب وأشعل فوادا غير منصهر 


فمايزينك قلب غيرمدكر 
فاحلف بحستك أن تدنو لترجعنى 
ولا تقل رحمة تنأى فلى كبد 
أغر الجمال بنا كيما نكفر عن 


من العباد : وخد غيرمنعفر 
إلى اللواعج والآسقام والذكر 
لم تخش منك صيال اللفظ والبصر 
وزر الجحود جحود الحسن والغرر 
تنفى الجمال وبكس العجز فى العرر 
فاثآر لحسنك واعرف لذة الظفر ! 


لاسب ان اقش قدا رائية لحن اهسبل دق ؛ والسير! 
نجوى المصجب 


حجبوك من حذر عليك مييانة 
ولعن حجبت ففى "لاخر مليثكابه 
أوفى اللآلىء وهى أنفس منا يرى 
لولا ظنون السوء وهى كثيرة 


السنانت معني ا بسب ا 


ياويح آهل الدار لو علموا الذى 


هم يحسبونتكتك وأاحدا فى أمةٍ 


لو يعلمون محخاوفى ومحاذرى 
ولمد وقفت على ديارك بعدما 


إذا أمٌ قلبى شطر قلبك حاسبا 


ةن - 


فى انون او جنا هعوية فم كيا 
عيفت لها الأصداف واختصوكا 
يغرى بهامن خشية أهلوكا 
أيغى إليك من الطواف سلوكا 
تختوى إذا سجدت لديك ذووكا 
ولآنت دنيا الحسن لو عرفوكا 
حرسوك فى عسينى إذ حرسوكا 
هَجَعْ الخليقةٌ سوقة وملوكا 
رب المحاسن خاب من يدعوكا 
نجوى المحية منهجاً مسلوكا 


كيماتجىء على الوفاق ومانأى 


«##ب مالك لا تبيوء يسلوة 


د«خالكما حابت عباتا سحخرة 
لا تيلغ النجوى أغض مرفها 
بال وات الوحى كنت ملكته 
إنى اتيب لبت يسبت لمانأت 
يا من به أافهتن التحضاء كأنا 
ويلى من الأمال فيك فإنها 
ياأين منك وداداطلل ل تفي لا 


ناء إذا سلك الدعاء سلوكا 
أو ماعرفت على اليقين شكوكا 
غفلان يجهل دمعك المسفوكا 
جع مالم عاقلا بسي عا 
يك عنى النجوى فلا تدعوكا 
فرت التحطد] ومع اتير فا 
زفت إلى حديفها المأفوكا 
كسمم فييا بتر كما 


الحب والحذر 


كيف لا أغرى بك اللاقتكي 
تبت من ودومن مق هة 
ماعجيب أن صبرت فكم 
إنزقلبالم يدن يهوى 


إنامخودوعاعلى ثقة 


- 


إن تكن تحدفس الليسدرا 
فاق عد شايءواعس عيدو 
بو جيقما بن كل فين فصر 
حير الأالباب إذ غدرا 
بتصى الفعل والسيرا 
#قغؤن لم أصب خيرا 
جازع من كارث صبيرا 
قط شري9 جي, خسر 


1 2 


عجب أن لست تأمنتى 


انلا ومسي باسنة 
أنتؤفن عاش فى كلمال 
إن << السوء مكتتما 
خلت 31 العا لو كشووا 
كنت الى يننا الوذيه 
حبييوالى العيش إذ قذعوا 


كنت أرثى حسن رأيك لو 
كم صايجج كلو 
أول الرامين مر سبح هدترا 
لمالم خلقف ا" بي 
قدامنت الدهرارة هه 
وأمنث الصيت أنة #سي< 
وأمنت الحق] ش 1 
ف الشحات إلى احير 
فامض مثل الدهر لا وطرا 
وامض م كل الصيت إن به 





)١(‏ الطوية السريرة ورا ومعتى 
(4) قدّع : أقحش فى القول 


ان 2 


لور يكت سي ييا 
قد أمنت البدو والحخضمرما 
عبار فلو الى سيد 7 
ناس يقفوقيهمائرا 
ور حب الفا وب متسس د حيرا 
شاحذي الناب والظففرا 
تدرى الاآلام والكدر(؟) 
كي أثال الفض د عي 20 
لم أعالج قيلك الغيرا 
من عدى أغرى بى الحجرا 
من صفاء كان لى فخراأ 
بعل الوم الهو والمعمسيميدرا 
فننة كينا بالسجسوع واعتغعكرا 
فشتني الفغيٌ وابعدرا*) 
فسقانى الصاب والصير(') 
فحماتتنى الورد والصدرا 
يطلب دون الكذب والتَكْرا 
مبالىء قليبى ولا خطرا 
فى الورى عن هامنا قعمرما 


لق ساتور : كرب ومكتدر ١‏ الحدن ١‏ الصباحب 


(0) شائى : عابثنى 


(1) الصا واتصير : المر . 


وامض مكل الحقّ لاشَجنا بع د و األفى ولا ذعاا 


وامضص مكشل العيش إن لنا بعلكوفقى راح ةوطرما 
موارد الحب 
يا رائد القلب يحدو بى إلى حسنٍ اللمطاي قي لب 
وفى السماء رياح جد معملة لتو ليو إن ار 
فماالضلال بحسن لا دليل به سارح سوم لسن بالسدن 
لا يالحنين ولا يالصدق أدركه وكيف أدرك آلا غير ذى متن .20 
وأنت كالطى #الني ومطلب والحق اومان ونداو يان 
ولاموت يظمى إلى حسن وإن صبرت عن شرعة الحق نفس الهالك الضمن!*) 
لعن تأيت كنأى الشمس عن دنفٍ يرنو إليك رتوالمرء للوطن 
لم يخرس الطيرَ أن الشمس نائية إذا بدا الصيح تتلوآية اللسن 
لاتحسب الحسن مثل الشمس ةا فى البعد بالضوء إذ يؤذى على قرن2”) 
فالسسن يحرق فى هجر وقى بعد ويبهج القلب فى قرب من السكن 
أو ليت لى مسلكا كالفكر أسلكه يخفى عن الناس فى حل وفى فل . 10 ) 
أو ليت أنى قضاء لا مرد له آتى إليك بتعماء من الزمن 


أو ليت أنى شجون منلك قد نزلت 
وما صبيرت على صد قسوت به 
)١(‏ الدمن : الموضع القريب من الدار . 
5 المشن : العطاء والذعم 


(0) قرن : اتصال 


 مالآإ‎ 


فى صدرك الغض قلبا ضاق عن شجنى 


(؟) الفغن : القهصين . ومعملة : عامله . 
0 الظعن : الرجيل . 


إن عذاب السهد عيناً غير مغفية 
ونا يلد كياج تحصن سير 
ماكنت أشقى بآمال أعالجها 
وإن نأيت فقد أرخيت لى طولا 
لو كنت أسطيع سلواناً عذرتكم 
وكيف تمنعنى وجهأ تلوح به 
أنت المقادير كالعشواء خابطة 
فأنت توحشنى من غير ما سبب 
نام الخليون تمن قد رأوك وما 


إفك مقالئي إِنّ الطيف يؤنسنى 
ما كنت أحسب أن الحب يبعدئ )١(‏ 
لو أننى عاكف أحنو على وثن 

ل 5 5 و ٠‏ 
لوو بعدرة عا الس 
وكيف أسلو وأنت الروح فى البدن ؟ 

ل 2 3 

بالسعد والنحس من نعمى ومن محن 
نام الشجى وقد يأعدت ياسكنى إٍ 


الصير والجزع 


يالايسا حلل الربيع_خايلا 
من لى بصبر عناك لب #ايو 
صير القميل عن الحياة وطيبها 
من لى يصير الدهر من أزل الدنى 
من لى بصبر الغصن أجج عوده 
صبر النيام عن الضياء وحسنه 
فهر النبها وغ الأظبور تصبويت 
لل انسور امطايسن لاقن 
مثل الذبالة نورهابفنائها 


)١(‏ حريه : سليه ماله وتركه بلا شىء (؟) الرسين : حيل الدابة 
(ه) الغماء الغمام 8 


(5) السرى : السير ليلا 


- 81/5 ه 


وعن اقعتسار الثأر من أعدائه 
صبرا على المقدور من عدوائه ! 
صير النجوم على السرى وعنائه!(؟) 
وعن الرجاء وبجحه ورخاثه 
كرا لعيون عنا لغماء ومائه2”) 
نفدي ار سن فى إعيائه 


قمن ووايوطرء عتب شقائه 


(؟) البرحاء : الشدة والأذى . 


ولكن أصابك فى حياتك مثلما 
لرئيت للصديان من حرق الجوى 
إنى لبعدك كاليتيم تياعدت 
ولكم جزعت لجفوة لك أفرطت 
لعرفت ما جزعى لو أنك خابر 
جزع التكالى غال أوحدها الردى 
جزع لباغى العدل روع جاشه 
لأا بل جزعت وليس يعرف جازع 
غلآن فى جيدى لحيك واحد 
متلفتا حولى كأتى مُشعر 
وأرى الفضاء بلحظة هوجاء لا 
فكانما أبغى عوالم خلقه 
لحظات عين لا ثراك كطائش 
إن لاح إنسان سيت طالضا 
حتى أحب الخلق إنك منهم 
فإذا استبان علمت أنى مبصر 
إن غبت عنى خلت أن عوالما 
كالسيف إن صدى الغرار وطاما 
وأكاد أهتف فى الندئ بذ كركم 


“الام - 


فزع الجسريح إلى نقيع سقبائه 
ووتشييت قنيهاا قرطل وكات 
أنتصاره فبكى على آباثه 
جزع الجبان يفرمن هيجائه 
جزع المريض من الردى وقضائه 
فوددن طعن الموت فى أحشائه 
طاغ يخال العدل من إجرائه 
جزعى لبعد شبييهه وعنائه 
ولصولة المقدرور فى غلوائه 
مجهولةلم يدر وجه دعائه 
وفعا يحي وار ناى يوقفيانه 
تبغيه بل تبغى ضمير هوائه 
سقرت بغيب غطائه وكفائه 
من نبل أخرق حاد فى إجرائه 
أولم تكنه فأنت من قربائه 
اول حرم اذه فى عندوائه 
ف اكه توه ولقائه 
خسفت خسوف اليدر فى ليلائه 
راق العيون بطبيعه وروائه 


يم أُذل لأمسره وقضائه 


لولاا مغالية اللسان وصونه 


بأن اخعيال اللى هن بريفاته 00 


وأوذّلوتدنوإِلئّيزلة هلا بجرمنلتقى بعدائه! 

بل ليت لى منك اكدلاف مسعدٌ 2 إلف ف القصيد لعوهه وغنائه 

إلف الأزاهر والمياه تصافيا وجرى الربيع عليهما يجلائه 

فَاظرْفَةُضى ولست بشاهد خلد الجحيم ينتحسه وشقائه 
زور المباعد 


يازائرى أَعَت!ّقتْ منك محاسنا 
أخصيت ترية أنفس, ظمانة 
وأافضت شؤبؤب »لاسن والنهى 
يازورة كالعيد إلا أتها 
ياليت أن الدهر أوقي يج ييه 
لهفى عليك أعائد بك مامضى 
ين أماصايّت لحاظك مهجتى 
كعقاطر الرحمات عقب سوايةق 
لوددت أن أرعساه رعية عابيد 
يالميك ان القفس بدرة ساس 
النفس مرآة فقارب وجهها 
كوذيلتين تحاذتأ وتصافتا 


)1 برحاء : شدة 


كباج -. 


(؟) الصادى : العطشان 


كالزهر يترك تفحة المرتاد 
شامت سناك فكان سساعية 
طيبأعلى المهجات والأكباد 
جلت عن الفرحات والأعياد 
حتى تحين قيامة وتنادى 
أم كل عهد فات د شناء: 
صوياً يبل به أوام الصادى(") 
من تقمة والحادث المرعساد 
قبس اموس يضىء للعياد 
قر الخلود له على الآباد 
أهديك من نفسى أعزعتاد 
يخلص ضمير النقس من أضداد 
مأ إن نبؤة غير الشكول بوادى(") 


(؟) الوذيلة : المرآة - 


اترى ظلال الموت تسحب ذيلها 
صاسوم قلبى عنك سلوة صابر 
قد يلهم القلب الشجى عزاءه 
ها رحمت القلب رحمة ميصر 
أم لست تعرف أن حستك مهلك 
أم أنت متهم هواى فلم تخف 
وحسيت أنى عابث يدعابة 
اجحد حياتك ما استطعت جحودها 
لو كنت شاهد عبرتى وصبايتى 
وصدعت أبواب السماء بيدعوة 
لعلمت أنك بالسلو وبالقلى 
لو قلت أنت قتلتنى لض حكت إذ 
ولرب باغ سعد خل همالك 
فاعط الصيا فرض المراح ولاتصل 
واهنأ بأتراب حنوت عليهم 
فغصونهم كغصونك الفيحاء مو 
اوعدت الوا انبياة وسرنيه) 
أماوقبرى بالوصيد موطاأ 
سفه بمتلى أن يلوم على الجفا 
لو كنت تجهل ما أعانى من جوى 


هلام 


وتظل رهن قطيعةوبعاد ؟ 
القلب أحجى منلك بالإسعاد 
هجر أطلت لسلوة ورشصاد 
لمانايت بريه والراد 
برا مهمالك فى رَدى وعوادى ؟ 
منه على لواع جى وصقادى ؟ 
فلهوت بالتقريب والإيعاد 
فلئن قدرت فلوعتى ووداى 
لمابرمت يصدك المعمادى 
كادت تهد تشواهق الأطواد 
أحجى ولكن لا يطيع قؤادى 
كارا وإن أهلكت بالإبعاه 
ننه خلق غير ماإسعاد 
ؤي ! على من الكش قناء العادى 
ب كتينى خلوا من الأوداد 
رقة وغصني عاه شوك قِتاد 
لقصدتهم بالغل والاحقاد 
الغفى لديه راحستى ووسادى 
إلف الهسوى بقسوامه المتاد 


ليق عنى آخذا بفوؤادى 


لرجوت منك مودة لم القها 
لكن علمت فلم تعد لى حيلة 
أدنوت كى تنأى ولتيت يت ا 
رحماك ياغض المحاسن لم تكن 
ماذا اجترمت فكدتنئى بخديعة 
إن الروءة وآتتشضهامة غيرما 
ياليت أنك صخرة مهجورة 
أدع وك بالالام وهى مضيقفقة 
أدعوك بالعبرات إن رقرقعها 
وبكل ما عانيت من حرّق الجوى 
أدعوك بالزفرات إن صعدتها 
وبوقع خفقة قلبك القاسى إذا 
وبما ألمت من الشقاوة والآذى 
وجما يتاح من المهود إلى الردى 
أدعوك كى تدرى حنين جوانحى 
ويكل ماعالجت من صرف النوى 
كيماترق للوعتى ولواعجى 

يا قلب بعض الحب ليس بفطنة 


)١(‏ إناد : قوى كابت أو الجبل 


د كلام - 


يدك للبلوى كصبرإباد7') 
نول سرت :جنا لياه 
لأسام 1 ش/شظ بعد عرزقيادى 
عندى بأهل خديعة وعناد 
تبغى عذاب فوادى المنقاد 
يأتى المصادق من أذى الأوداد(") 
تودى بقسوة وحشة الأضداد 
ايها لقلب منك عير ححدواذ 
ليست تغسر بفطنة وفؤاد 
ما اخبرت لفورفة الآنداد 
ل مقلة حسرى بغيررقاد 
وبروعة الأحلام والتسهاد 
در احباب وغل أعادى 
حذر الردى ومراكب الأاعواد 
والتوقف يقدح فى الحشا بزناد 
من لوعة الإصدرر والإيراد 
والمرء رهن روائح وغ وادى 
وتزيلا دؤللة دك العمادى 
فاحنب هواك لفطنة وسداد 


5( أوداد صحيين ء 


لو إن شجو القلب يبعت مثله 
أيقنت أنلك مولع بمياعلدٍ 
فاقرن يقينك بالعزاء ولا تقف 
وارجع إلى يأس سكنت لجنحصه 


ياصوع (') 


تضىء ما يستر الظلام من ال 
وأمك النا رم قغائلة 
كسوت وجهى وخاطرى خللا 
تغسلوه أم فى عينيوفا# م 


كلها ذتق اللو ليعميية اذا 


فى صئوه مقت كر هاه 
فائة غايه عفر ةالأكتيناة 


زمناء فكان بر بالانداد!ا 


قبح وتكسوه حلّة البدّر2") 
للخير والشر صولة الغيرٌ 9 
تكتشسوق اللتعنيع صل السفدر 
عحسن أخاه ذا الآقةالكد, (4) 
ا 1 ا 
يلوح ماضى النعيم فى الصور7") 
سحر حنان يضىء فى البصر(") 
يخطفة الضوء حلية الجر 


لاح سراب الرجاء والوضر! 


)١(‏ أعيد نشرها بمجلة « الرسالة ٠»‏ عدن 6 فى ١؟‏ أغسطس ١5515‏ بعئواإن -م دأضوء » وكانت 
قى الدبيوان بعتوان » الضوء » . وحذف منها يعض أبدات أعددت هنا كما كانت فى الأصل . 

(؟) اليدر : جمع بدرة مقادير من التقود (') غير الدهر : صروقه 
الكفيق . (5) لأن الهالك يعد الضوء رمرًا للحياة التى سيفارقها . 


(5)ذا الآفه : أى 


/اكياق ب 


وأنت فى المعبد المشيد كضو 
أو مثل ضوء الضمير محتيبس 
تيعدك الطير فى الصباح بم 
تهبط فوق الغديرفى مرح 
أم أت روح الحبور قد برزت 
كأن فى الأرض قلبّ والهة 
ناا" التبت » أنت صغت لها 
ترقص رقص الحسناء إن لها 
ياعلما لتكع<< قييتشره ال 
ورب فجبربف فق تهبهج 
أو مدل فجر انيه 
فطرز السحب مخلم 0 ساف 
كقاناانت سلم لغي<ة 
أو أنثت حسن الجنان نب دم 
د طرف المحزرين »ء إن أخاك 
تليح بالسعد والمنَّى أبدا 
وأقت كاليممء ذرهُ الفلّك ال 


ء الله فى صالح من الب )١(,.‏ 
فى النقس أو كالصفاء فى السير 
تتلوهمنأية ومن سور 
مثل هبوط الطيور فى الشجر 
تنيروجهالحياةفى خفر 
تسو هد كيتنا بعل الرعن. 
من عسجدءع حلة من الى 9') 
اتج روس العديناء نيزر 
كون فيقصى القلوب عن خور2') 
كفجر حب فى القلب منتفجر 
تحني ولبلا يضابالذ كر 
شحس بضوء الرجاء فى الكّدر 
والعشص تسبعييم ايه اله يميد 
منبعقاً خارجاً من الشف (؟) 
الثيل بر با لخاطر الكد20) 
لذى طموح بالترب منعف9") 


س وي 8 0 يٍ 
دوارأو ف قع من الزه () 


. سطوع الضوء فى معايد الصلاة له جلال وأثر فى التفس‎ )١( 
الخير : الوشى والزينة 5( الخور : الضعف والجين . الأصل - فيقضى الكمىي (4) جمع‎ 55 


ثغره : أى فتحة . (5) قى الأصل : طرق البتيم 


(/1) مغمر الضوء القلك والأزهار فكأته بحر وكأنهما دره . 


اراق 


ويايده بشيجرا عا مال تان 
حكيت ذخر الأمال تبعفها 
تخال من رقةالمراسم مع 
أشهى ضياء يكسو الحييب خما 
9 عي لطيرفى اشمّعك ال 
وضاءةٌ الماس منك قد قبست 
والضوء فى المنزل الخراب كقل 
خواطر اشير كسالملائك أو 
كل جليل مشيّهبك فى ال 
فالحق والحسن والمطامع آأش 
أضىء إن اسطعت ما يخال من ال 
كم ذارأيت الآنام فى عنت ال 
فلم تقطب على الشقاء ولم 
كالشيخ شام الخطوب قاطبة 
خبروماينفع الورى أبدأ 


أثغرة ذا امام نيصرممت 


(1) استقبال الضوء كاستقبال البشرى من بهجة وجذل . 


الاء فى مقميل من الي (') 
للوهم يزهو كالتبر فى الذخر 
نى لا يرأه الم إك سسحتت باليص (5) 
رانعم ذاك الكساء فى الخُك 220 
خراء فعل الحسان فى الغدر(؟) 
ب الندب يشقى بالجمسم فى الكببة) 
كالضوء يزهو فى قمة الشجر 
لمدح ء وليس الشراب كالدررة” ؟ 
يوت والطارقات والقدم2") 
عيش نشاوى من غير ما سكر 
227 ل كن 
ها الضوء ء أم حفرة من الحفر ؟ 


(؟) أى من لطاقته يخيل للراثى أن 


أثره قى التفس لاقى العين . (”) الخمر : بضمتين جمع خمار (4) الغدر : جمع غدير . 

(0) التَدْبٍ : المرجو فى الأمور لتشاطه . (1) كل جليل مشبه بالضوء فيقال نور الحق ونور الحسن 
ونور الأمل ونور الطهر الخ  ..‏ ("؟) اسطعت : أى استطعت والخطاب لالضوء . (8) كما أن الشيخ 
قد مغريه علمه بالحياة أن يقتقر للناس أخطاء هم قلا يفيس ٠‏ كذلك أنت لا تعيس بالرغم من عتت الحياة 
وشقائها . 


- هلام - 


الصديق المنشسود 


إليك يا من قضيت العمر أنشده 
همو مثال سراب لاح عن عرضٍ 
وأى شىء إذا جد الطلاب به 
أو كالاجاج إذا أظمى بجرعته 
يأسى من الخلق يحدو بى إلى أملٍ 
عرفت أنى لن أهنا بلقفيته 
يابؤس نفسى 6 يهلا صلة 
يا لاثمى أننى لم ألف ذامقة 
قوري ل مشلى لا اضيا 1 
اقول عل ميد لني اأغير ف 
لو كان للعيش عوهة كان لى أمل 
لكنهمرة فى الدهر واحدة 

(1) الآل : السبراب . 

(؟) الأجاج : المالح الطعم . 


8م - 


فى الناس ء لو أن فيهم من يصافينى 
وأنية تنك عوراب اتسين لظ سين 
لم ألق' آلا من الأهواء يرديب )١(‏ 
رطالا حلي كاه معان وف 00) 
فى ذى جفاء إذا دائنيت يقصينى 
تك اصيهترء الحلةم فناجدينن 
ولاعزاء يؤاسيتى ويأسونى 
أفضى إليه بأمر منه يش جونى 
لهد حياتى بجل منه مدجول 
الأوّه » وحبانى بالميامين 
أبغيك فى كل نابى الطبع مافون 
اقديعت يحديث منك يغرينى ؟ 
يومأايجىء بخلق لا ينافينى 
هل تعلمون بديلا منه يغنينى ؟ 
فى أن أصيبك فى عيش يصافينى 


الملك الثائر 0) 


مقدمة - 


هذه الأقصوصة تحتوى نزعتين : التزعة الأولى سخط النفس من شرور الحباة 
وآلامها . والنزعة الثانية تهوين أمرها على النقس ؛ لأن رفض الألم رفض للسعادة ؛ 
إن الإاحساس الذى بحس السعادة لا بد أن بحس الألم . ورقض الشر فى الحياة 
رقض للخير ؛ إذ الخير فى محارية الشر ؛ ولأن الرحمة نقسها التى تدعو إلى هذا 
السخط ما كانت تكون لولا الشر . والقصة هى قصة ملك عصى ريه وهبط إلى 
الآأرض ء كى يدعو الناأس إلى محو الشر فانوه والحقوا به كل شر ؛ وخسر رضوان 
الله كما حخسر رحمة الناس وعدلهم ومحبتهم . والمراد العظة وتحبيب الحياة والثقة 


بالله . 

و 1 4/ ا مود إن : 

نيعت أن ملا كاثار من حزن يسائل الله فى خلق الرزيعفات 
( قولالملك الثائر يناججى الله ): 

تكلم الشر فابعث منك هائفة من الجوامع تُرضى فى المناجاة(") 
الآرض متيره وهو الخطيب بها يدعو النفوس إلى هوج المطيات2©) 
فارحم مسامع لم تسمع نجيك أو نفسا لضوئك ترنو فى الخصاصات(*) 
وارسم عينونا إلى مراك ايفن شمن النحس فى كك كليلكت20) 


. وأضيفت الها المقدمة والهوامش‎ ١545 يولبه‎ ١٠6١ فى‎ 18٠ أعبد نشرها بمجلة + الرسالة » عدد‎ )١( 

(؟) تكلم الشر : أى أنه أغرى الناس بيمغرداته وجوامع الكلم التى تجمع منه الحكمة الفاصلة المقنعة . 

(؟) منيره : أى مثير الشر فيرحو الملك من الله أن بيطل حجة الشر الخطبب بكلمة منه تجمع الحكفة . 
الهوج : جمع أهوج : أى أن الشر يحمل النفس على الحمق والجنون . 


(8) نجيك أى نجواك والخطاب لله عز وجل . والخصاصات : الثقوب ؛ أى أن النفس تتطلع إلى 
ضوء الله من تقوب باطل الدنيا الذى يحجب ضبوعه . 


(5) ابت : أى عادت ورجعت ٠‏ وكليلات : أى متعية . 


امهم 


إذا أعرها د ساف عااضة 
وابعث لئا حكمة مما خصصنت به 
ندرى الوجود كما تدرى الوجود يها 
فماالخلود ولا الفردوس من أربى 
<اين الئاس لا دمع ولا حرّن 
ساأبلغ الأرض آسى مثلما حزنوا 
إن الجهاد على النقص الذى طيعوا 
فالسيف أفضل مشهورا وإن صدئت 
( صوت من السماء ) : 
اهبط إلى الناس واندبهم إلى خلق 
وارغب بهم عن شرور أنت ناقمها 
أوردهم انق الأعطي< ا امهم 
فإن فشلت فلا غَرَوَ فإن لنا 


تدحو لها العيش معحمود الصحيفات 
فحكمةلك تطفى حرّغلاات 
وكرته حسيسيية بارواح أبيات 
ولا مئال لمعصوم السححوات 90 
وأبرىء الناس من جرح البليات0") 
بالصون مأ درت هئه بإاصلات( ")2 


كما تشاء على تقوى وإخبات(*) 
وداو ما اسطعت كلم المصمعلات20) 
إلى الدنيات طبعا غير منصات(5) 
فى الخلق حكمة مخبوء العلامات 


0 مسعى الملك الثائر واضطبهاد الناس إيأه وقشله :1 


سعى إلى الناس ساع تحو خيرهم 


1 3 َ 
يدر للخيم أرواحا ارين 


. أى أن الثائر يأبى كل هذا الخير . والنعيم عا دام الشر والشقاء فى الحياة‎ )١( 


(؟) أسى : أى أحزن من الأسى . 


0 أصلت السديف جرده من عمدة وصديىء الحخديد : علاه الوسخ والصيداً » وشرن : أصيايه السرن 


أى الوسخ . والتاء فى صدتت إشارة إلى صفحة السيف . والمعتى : هو أن محارية النقس للشر عع ما 
طبعت عليه من النقص أفقصل كما أن السيف المستعمل أفضل من السيف الذى لا قضل فيه وإن أصابه 
الدرن من الاستعمال . ( 4) أخبت إلى الله : خشع له . 

(0) الكلم : الجرح . والمصمئلات : المصائب والكوارث . واسطعت أى استطعت . 

. وردهم : أى اجعله موردا لهم » ومتصات إلى الشىء : أى متقتاد إليه‎ )١( 

() الناقة البكى : القليلة اللبن . ويدر : يستنزل الدر أى اللبن , والمراد خير النقس . 


- امم - 


فيا لسعدهم لو أئهم جِنَبوا 
هزيزعاداتهم للشر رائدهم 
تبك المحال فعبغى الخير أجمعه 
كذ هعيب نفوس أت ناصحها 
ثارت به الناس كالاغوال يقدمهم 
وحملوا خلقّه من سوء خلقهم 
ومزقوه بأظفار كما خضبت 
وعلّقوه على جزع وقيل له : 
ماراعه أن رأى الأشرار ترجمه 
حتى إذا ما رأى الآيزالا تظلمشه 
بكى لبغض ذوى خير وما منيت 
من كل لحظ بضوء الخير منبعثٍ 
تلك التفوس التى عاف السماء لها 
يكفرالناس بالآلام قاطبة 


4# 
وعن رضاء بعيش جله نقم 


ما يجنب السعد من حرص المباراة(1) 
كم قدسوا العاد تقديس الديانات0") 
هيهات لو عزيت نفس يهيهات 
فاحمل عن الخلق آلام الشقاوات27) 
إليه كل عريق فى المجهالات 
وكم رموه بأدناس الرمايات 
فواتك الوحش من دامى المريسات 
اصعد كما رمت فى مرقى السعجيات27) 
وإنت توجع من وقع النكايات 
غغرارة وانبياع ا المتهانات 
نفس بأوجم منه فى العناوات 
يدجو عليه بتقطيب السخيمات70) 
وثار يغضب جبار السماوات77) 
عن الخطايا وعن شرالدنيات 


وععن ولوع ينع ساعء ولذات(") 


. أى إن جشع التناقس فى الدنيا مما تطلب يه السعادة ولكنه كثيراً ها بؤدى الى ضماعها‎ )١( 
. لقنس العادات لبس و1 علئ العازات الفاضلهة والعاد العادات‎ 0 
شذأالبيت تقسير لسشمخط انكاس على ناصحهم وطالب الخير والسعادة لهم لأنه ينصحه يظهر‎ (1 


عدوب تقوسهم ٠‏ واحمل عنهم : أى بدلا متهم . 


(؛) صلبوه ٠‏ وقولهم اصعد كما رمت من قبيل السخر . (5) السخائم والسيخيمات : الأحقاد . 
(1) عاف السماء لها : آى من أجلها ومن أجل تعاستها . 


() جله : أكمره . 


ثامة - 


هم يعذرون بمدح الخير شرهم 

لسان ير بعلب الشّر منطلق 
0 

ما أنكر الناس شرا غير ضائرهم 


( صوت من الجحيم : إبليس يتكلم ): 


قد اليايؤك إن الشَرَعدته 

أنا الشقىئ بمالم أجنه أبدا 
(١‏ قول الثائر الساخط ) : 

فقال ذو شهوة بالجمزع منتصب 

أنزل على شقاء الخلق قاطبة 

إن يظلمونى فمن بالشر يح يجبلهم 

هل يعذرٌ الشَر أن الخيرغايتله 


: ) مصير الثائر‎ (١ 


طارت إلى الملا الأعلى فما لقيت 


تكفير من لم يطق هجر الخطيئات7١)‏ 
مثل الأفاعى وما قلب بعزهاة(0') 
أينكرون شهيات الغريزات ؟ 


هون عليك ولا تُولع بإعنات 
فى صضيغة الخيرفى قدر وميقات7') 


من خلق نفسسبى ومن اثام زلاتى 


يكلم الله فى نجسوى السريرات 
وطهر الناس من ضير المجريرات 
أو يصلبونى فمن بارى الجنايات؟ (4) 
أم هل تهون آثام بغايات ؟ 


في الجن تنشد فكمي التباتات 
لهاقرارا ولم تظفر بمهراة 


. من أسباب شدة ولوع الناس بمدح الخير ميلهم إلى التكفير بمدح الخير عن شير أعمالهم‎ )١( 


0 عزهاة أى ذأقد ولها معان أخرى » والتلي الذم والانتقاص ٠‏ 


(؟) فى الطبعة الأولى : فى صنعه الخير . 
(4) فى الأصل : فمن جانى الجنايات . 


- علقم - 


لا فى الجحيم ولا الغردوس مسكنها 
ترى الملائك حول العرش اسية 
( صوث من السماء ) : 

ياناقم الشرهلا كنت مضطلعا 
عصيت ريك فى كبر وفى جهل 
الخلّق للخلق ربح لو فطنت له 
والشر والخير لا يإجى افشراقهما 
حتى العقرل ويج العضل أجمعه 
ومرتضى الخير لو يسعى إلى دنس 
ومرتضى الزهد مسعود بعفته 
برحمة قد غاها ال 0# نيمي 
إن كان سخطك خيرا فى الأواحية 
فالشر للخير مردود وإن أسيت 


. فى الأصيل : ولا الفرنوس موطئها‎ )١( 


5 برج بالشىء : صجر وسنكم . 


حيرى المسالك من فقد القرارات(١)‏ 


تأسى الملائكك من إثم وزلات 


بالجزع والصلب قبل الكارث الأتى 
لا يرمت بإيلام المللمات9') 
كسم الى مرق 
فارقض إدا اسطعيت نعماتى ولداتبى 
والذة النفس فى بذل المروءات7") 
لباء منه بإخلاف العلاللات 


تَ 5 
كالطفل ينشد أفلاك السماوات 


() الرحمة تند 
(4) فى الأصل : أجزت شرى . 


- هلمم - 


لا شر فيها بريد إنسانا لا عقل له وكذلك الفضائل إنما تمت لأنها هى محارية الشرور . 
تنتمى إلى الشر أى لو كانت الحياة لا شر فيها لما عرفت النفس الإنسائية الرحمة . 


ا موت 


أيامعبداقرباننا فيهعيشنا 
ويا منصف المظلوم من كل ظالر 
ويا هيسرنًا كلم الحياةيطبه 

00 5 8 
وياسترلم يصدعك هم ولوعة 
فياموت ياأمًا طالت تصاا 
ألا أرضعينى منك ياأم درة 
فياموت أقيل باسط الوجه طلقه 
تقارب من أمسى لطيفك قاليا 
أ تجمع بين الصحب آم أنت فرقة 

: 20 | 0 

أتسمع صوت الرعد كى أستعيره 
الى لقعي الشدى وج عه 
وأقف شي اللداقن عير تعقيه 
وليس يعزلمرء مشل افتقاده 


. الوسنان : التاعس . والساجى : الساكن اللين‎ )١( 


- 045 - 


نض حى به لذاتنا والأمانيا 
ويا مهرب الملهوف يخشى الأعاديا 
جلالك أن قد راق ما كنت شافيا 
ويا حصن عطلت الدروع الأواقيا 
أمالك قلب يرام الولد حانيا ؟ 
لأذكر ما قد كنت فى العيش ناسيا 
فإن حميم الصحب ما كنت لا قيا 
وتبعد من يرجوك فى النحس راضيا 
تقول لها الاباد أن لا تلاقيا؟ 
وكل لديغ يبيتغى منلث راقيا 
ولا اعتل من لاقى من الموت شافيا 
لأوقظ طرقا منك وستان ساجيا(؟!) 
لينقع ثغرا منك صديان ظاميا 
أعد 5700 تخ لك السمع واعيا 
فإنك رحمن وإن كنت قاسيا 
وأرخصت من قد كان فى العيش عاتيا 
وإن كان معشوقا لدى النفس غاليا 


بلقت تلت الخوف يتفي جيماقه 
الل لالسيسضيو بسب 
فأين وعيد منك ياصوت نتقى 
توالت فصول الحول عن قدر موعدٍ 
8 اسم 0 ا المرء إل 3 كتقفحةه 
ومابى خوف الموت بل حر حسرة 
رزقنا فلم لا يرزق الدود بء دنا 
نسر على قبر العصور التى خلت 
هو الحى عيد الموت يسم لطعم 
وما العيش إلا طائرا فى دجنة 
كفى شرفا بالموت أن كان عائش 
حملتا مهود النوم أن شابه الردى 


. الأحيان : جمع حين بالقتح وشو الموت‎ )١( 
التراب : بندته قهى سواف‎ 


(5) الليلة الدجنة : المظلمعة . 
)1٠(‏ كاريا ا فائها . 


- لاحيم - 


في الحخقض : النعيم 
(غ) أى مرة لهذا وهرة لذاك . 
1 شاكيا : للسلاح والعذة لابسها. 


لمن كان قد أعيا الطبيب المناويا' 
فجارك لا يخشى من الخوف ساريا 
محاها من الآأحيان ما كان ماحيا(؟) 
أحالت صروف العيش إلفا معاديا 
ولم يك للفقد 50-6 واعصيأ 
ونزوى إذا! ما لحت مته النواصيا ؟ 
ودهرك مثل الخلد أروع ناميا(" 
فهل منذر ينبى عن الموت ١تيا‏ ؟ 
سل الموت عنها والسنين السوافيا 2؟) 
لفقد حياة فقيهلمأدرماهيا 
الست فضول العيش خلقاً دواقيا ؟40) 
كما يضحك الجنون أخطأ الملاهيا 
فيغْذى دماه والُْنى والمساعيا 
توهمه برقا على الأفق نائي(©) 
يصول لديل الرزق باللؤم شاكيا(') 
وإن لم يرع بالحلم من كان كاريا(") 


(1) أسفت الريم 


فكيف نعاف التومٌ لا نوم مثله ؟ 
وما العيش إلأعادة غال قفَيدها 
ولوفهم الحى الحمامٌ وطهره 
غدل«تيي الجانى ومن ذاق شره 
حبتك صروف لده ربا حسن والهوى 
ألم تر أن المرء فى عظم سعده 
سواحر لذات يرى العيش بعدها 
يخاف عليها من عقيب يمرها 
كما اكتلف الإلفان فى صفو طرفة 
قودا نو ان الموءت د ست فج 
وهل يعدل الأحياء خير ارك مضيها 
فأهون يهذاالعيش قد حاز داره 
سل الملك الجبار ينقع غله 
وما العيش إلا ميتة بعد ميتة 
وما العيش إلا الظكر تؤذى وليدها 
فأهون بأحلام الحياة وطيبها 
فياليقنى كالزهر صيف حياته 


. أوجره : جعله فى فيه‎ )١( 
. فقَا: خف وطار‎ 00 


(؟) حيأه : متحه . 
)0( السؤر : ما ييقى فى الاناء من الشراب : 


ةم - 


سل القبر عنه والعظام البواليا 
وأى امرىء يلفى لدى العاد عاصيا ؟ 
لما أو جَرٌَ الحقد الكمين الأعاديا )١(‏ 
كأن لوريكونا متمتكينا اننا 
سل الموت أن يحبوك ما كان حابيا7") 
كمافى أساه » يرنجى منه أتيا ؟ 
حل فيصر عراف الوت بادا 
فيكره من سوء العقيب اللياليا(") 
يخالان أن لم يبق فى العيش باقيا 
تطير بروح منهما كان هافيا(؟) 
تنادوا لحين واس جايوا المناديا ؟ 
ذوواللب شتى يدلفون تواليا 
من الموت لو ألفى على الموت عاديا 
وما افير واللذات إلا عواريا 
إذا لم يكن فى النحس جدذلان لاهيا 
فَإن عناء سؤر كاس رجائيا (*) 


فافنى ولم يعنف على شتائيا 


(؟) العقيب : العاقبة ويمرها: بجعلها مرة 


على العيش واللذات منى تحية 
أرى ظلمة فى العيش أخشى غيويّها 
أنخشى ظلام الموت والعيش مثله ؟ 
وما يض حك المسرور إلا لخوفه 
تقطع أوتار المودات والهوى 
أيعجب ذاك الميت من حزن واله 
تدرع بالصمت الذى ليس مثله 
وصمت على الأموات يدنى كانتا 
سواء مقال الإلف أو جرس سبة 
فسن مبلغ الأموا عن ال وية 
فماأعوزتهم رحمة فى قبورهم 
لعادوا وفى الأرواح منهم بقية 
وقد أصبحوا رزق الحياة وطعمها 
سواء لديهم صبحنا ومسلونا 
وسيّان لمح الطرف مرا وحقبة 
خليلىَ خطًا لى من الأرض حفرة 
ولا تسمعانى الطير تشدو بنغمة 


(1) الجنان : القلب . 


(8) أسى : حزن . قلا : أبغض . 


وألف على موت يريح جَنَانيا() 
ورب وليد خاف ما كان خافيا 
إذا ضِاءً سر العيش فاعدده داجيا("2 
وكم ضحكة فى ثغر من كان خاشيا 
تقطع خيط العود أشجى الأواليا 
ام الميت لم يسمع من الناس داعيا 
مقال » أليس اللب للصمت واعيا ؟ 
يسقى الندى زهرا على العرب'ناديا 
ققد أمنوا هنه الاآذى والممحازيا 
سلام ععليهم » بل على سلاميا ! 
كماأعوزتنى رحمة فى حياتيا 
وفى الماء مورودا وفى الزهر زاهيا/©) 
الدع اقوام ال فنعا وفائيا ؟ 
وسيان ما يسمى الأذى والأمانيا 
ونفظق نذا التحين السبعين البواقني 
أريح بها قلبا عن الناس ساليا 
فآسى على العيش الذى كنت قاليا(؟) 
فأحتو لحسن لم أزل منه صاديا !20) 


(5) داج : مظلم . (") الأرواح : أى الرياح . 


(©) صدى : عطش . 
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عزائى أن الزهر تسقيه حفرتى 


حبييبى ) أرح منكٌ الجتان فإئنى 
وهيهات لا يسلو عن العيش جارع 
وحتى يموت الدب والذّكر والمنى 
وحتى يموت الموت لولاه ما يكى 
فياليكٌ أن الغيش يخلف ميتة 


ذحر المحب 


تعزل قلبى كل شجو وفرحة 
وفنا كبك أدرى أن[الحيعودة 
أخاف عليك اضر حتى كأننى 
كتمت الهوى فى القلب حتى أذاعه 
ف.احسرتا مالى وللحب بعدما 
ظ ياك فى رغد السلامة لم يخف 
ولمأدر ما ذعر لمحب ولمأبت 
ويسعدنى من شدة النحس أتها 

أعالج الام الدهور التى خَلَتَ 
فليتك تدرى مالقيت ولو دَرَى 


وياع جبالو كنت تجهل أننى 


. تكد : أى عسر شوم والجمع متاكيد‎ )١( 


.ةج هس 


دمى ويروح الحسن بالزهر حاليا 
تبدّلت منك الموت حسًا مؤاخيا 
من العيش حتى يصبح العيش ماضيا 
وتغلو نواعى الشائقات المناعيا 
حريص على دنياه يخشى المرازيا 
دراكا كما يطوى النهاراللياليا 


فقر كماقرت رقات المقاير 
إلى القلب حتى خفت صرف المقادر 
أخاف على قلبى وسمعى وناظرى 
وسيب وإعسقاف لآتياء ابر 
وعى منه قلبى بين جان وناقر ! 
عليك شفيق من صروف الدوائر 
أياعد عن قلبى مخوف الخواطر 
نذير بإقيال الحمام المغامر 
كأنى متاكيد الدهور الغوابِ(١)‏ 
جنانك ما ألقاه ماكنت هاجرى 
لأجللك أقضى الليل رطب المحاج (") 


ويا عجبا لو كنت تجهل أثنى 
أما خيرت عيناى عينيك أثنى 
فقد خبرت عيناك عينى إنا 
شهيدئ ليل سامرتنى يمومه 
وكم يت أيكى أسال الله راححة 
أبن لىّ الفسناظا من النار علّها 
وكل بيان عاجرٌ اللفظ كاذب 
وليتك روح طى روحى خابر 
وماإن كتمت الحب الأأمخافة 
فيا ويح قلبى لاصديق مصادق 
أمن أرب أحيا لآسى كأننى 
فيانائيا أغدق على العَلْب رحمة 
وعطفك عندى نهزة ليس بعدها 
فيا دهر كفّرعن همومى كلها 
أليس قليلا تهزة لو ينالها 
قبساكميلاتئ لاعبراء اصححسة 
وإن كنت أدرى أن عيشى خدعة 
أرى الزهرَ غضًا يانعا طلّه الندى 


كالعسيية :فعا لذ كرض غبرافنا 


- م5١‎ - 


أبيت وقلبى فى مسخالب كاسر 
الجرلف عن النحس خصب المصادر 
تراءت لتشفى عاشقا جد عاثر 
كم التحت من برح الهيام انخامر 
من الموت لو ألفى لدى الموت تاصرى 
تؤديك ما يلقاه قلبى وناظرى 
قليتك تُلقى خاطرا طىّ خاطرى 
وليتك رب عالم بالسسرائر 
لفقدك من مسعاة لاحر وغادر 
ولا حب إلا عاد عون المقادر 
غذاء لأقواه الشجون الجوائر 
يعينين نجلاوين من صنع ساحر 
إلى أيد الأياد إسعاد خاسر 
عرأى حنان الحسن من طرف هاجرى 
أخو الموت من خلد اللهى والدذخائر 
عن الحب والخل الح ييب المؤازر 
وحدم تقضى أو اكاذيب سامر 
ملا بات يني يييظمساءً النواظر 


وأنفاس أيام اللقساء الغوابر 


اكذكتي وصبهدا باللقاء د لسنة 


وليلا طرقتاه سميرين فى الدجى 


م 


طرقعك ياليل اللقاء فرقتنى 
فهل من معيد لى لقاء مضى لنا 
ولا تتركنى ذاكرا عهد مامضى 


طيرة الفرخ 


جناحك واهن فسإلى م تبيغى 
أقم فى وكر غصنك مستريحا 
الاطر حيث شعت فغيريدع 
لطيرة من يوم الشمس اجيلا 
عه جعل الطموح لكل كب 
وقد يبكى الجبان على جرىء 
أرى الالام محملها خفيف 
أنفرق من ديون هن حتم 
ووقع النحس فى الأجمسام وخز 
فسل قلب الشهيد عن البلايا 


ومامن مهجةهانت وذلّت 


(1) التفساء : المرأة إذا ولدت . 


87م - 


د 
كا حال هد الوكنى كن التعرائر. 
بلذات حب كالنجوع الرزواهر 
وعهدا تقضى بين إلف وناصر؟ 


بذاك الوهن مطلب السسور 
ف الابداك والقيةن الختسير 
إذا غالتك عادية الصقو ١‏ 
على الزلات والمجد العقشور 
كما جعل القوادم للطيور 
كمايبكى الجزوع على الصيور 
على الضع فاء والبطل القدير 
على التَمُساء والطفل الصغي () 
كوخ زاللذ من وقع السرور 
يخيرك [لضهيد عن المحبور 


بغيرمخافةالأآلم الذعور 


حب العروف )١‏ 


ننس الرتكود وان عط كتمياتة 
لذب يعمل تن حعبية لكك 
إن الذى درس الزمسان وفعله 
ويشيم أمسرار الحياة بحكمة 
هب حسنك الأآقدار تطرق بالا سى 
أو ماما الأآمر الصغير قأصيحت 
هبه الخطوب حقيرها وجليلها 
عبث ومن عسيث مقالى إنه 
عبث عداء الحاسلان سؤله 
عَبِتْ تعيمى وان #ا ولوعة 
عبت جمالك فى الصدود وفى الرضى 
نفك :ذا سال اناك 2 0 
لن تعرف الغيد الحسان إذا قضت 
وفنا الكتوناتي أن حنيلت وطاما 
يلقاك بالدمع الغزيز ولم يكن 


)١(‏ العزوف : الذى لا يكاد يثيت على مودة خليل 


0 القروف : الجروح 


لأجل من حدث الزمان الموفى 
تعدى على اججهول والمعروف 
تتلى قروف قراعه بقروف 7) 
لسسسشى خلة جسارم وعسزوف 
عبث هيام فؤادى المهقروقف 00 
ولد برمت برائق وم خسوف 
أن اويا اشيةة لعجيف 
دمعى بخدعة مادق مطروف(١)‏ 


كيم الغطريقه: السكى 


(4) القلى : البغض . والصدوف : الانصراف عن الشيء . 


(65) المقروف : المخروح . ل تباج كبام مادق : غبرالمخلصص قي الود 


ةم 


عبعت لمغرور الحصاة سخيف (1) 


يخشى على الباكين وقع جماله فيبيت نهزة خادع ومروف27) 
كرفا ودس عولويا سيسات 
يارب مضطغن يحبك إن لى شوقا إليك ألحّ غير طفيف 
الآذ لما خلت صف وك يالغى يسعي إليك بمدمع المشضغوف 
كيما أبيت علي جفائك حيث لا يخشى الحسود على الصفاء وقوفى 
كيمايقال حبوته بمودة وتركتتى للع ذل والتعتيف 
أسفألهلم يلق حيلة سابق بأمجد يسبقني بغير طريف 
حتّمابلو كل يوم خلّة للناس تغسرى عنهم بوجيف 
أو كلما قلت الحضيض بلغتعه فين ذى النسوي عمدو ته الروك 
حسبى اغقرارك بالمناقب ملهما صبرافةثئلج حرقة ا ملهوف 
العدل والحسبف 
إذ كان رزق المرء كيدا يكيده فأى يقين فى النفوس الكواذب 5 
فما ينتحى حى سوى نفع نفسه وإن خاض منه فى خبيث المكاسب 
يذود قلوب الناس عن كل سابق كما ذيد طير فى الرياض يحاصب 
أبيت على الأسقام نضوأ محسدا و( اس أنى ناعم بالمآرب 


وهل ذاق لوم الناس إلا أخو ضنى 


. الحصاة : الرى والعقل‎ )١( 


تكنفه الأععداء من كل جانب ؟ 


ف المؤوق : القاسيد . 


94م 


وما الناس إلا ظاهراً غير باطن 
يخالون خير الناس من رام نفعهم 
وإِنّ أخس الناس من عاف شرهم 


تجارب قد زهدننى فى إخائهم 


وأسالهم من صفوهم غير عاتب 
حمةة الأفاعى فى جلود الآرانب 
وإن كان ذا نقص خسيس المعائي 
وإن كان ذا فضل نبيل المواهب 


وروعن لبى بالأأمور العجائب 


وخلفنى فى العيش لا عيش رائقى وإن قيل إن الحزم حمد التجارب 
هل العدل إلا خوف سر تعافه حذار العوادى من مهيب العواقب ؟ 
سفر اللوم 


فافخ سر باأتك ألامال 


58م 


1 تشب منغلل وتورى 
ض قفميزة لك مااستقرا 
عمقلين حسبك ذاك فخسرا! 


ف 





فكانمازخغ ‏ يويوفت إذ 
يهم اتعمقارب والأسا 


إكلرامئ هلمظلوم إق 


جرم يسول تم 


اللسويينك تاتسهب لك ونه سوا 
ود بكعلست الأرواح 0 
مإذا تبيغى منئه خيرما 
ليتق للسظكم ع شعما 
رآار بسجمممتهةأسرى 
جعل الشكاة لديه ع ذرا! 


ويل للشجى من الخلى 


هل للجوى وقع بقلبك رائق 
ام كنت معسروفا بإكى فى الورى 
أم أنت تكذب فى الحديث وفى الهوى 
فحسبت أن الخلق مثلك خادع 
حلت الأنن نا ؛ ولواع_جى 
أنى اتهمت فصاحة كذبتها 
فل.ل نى بعض القساهة شائها 
تاليف أن الهم لوس يتسييةة 
كدب ولوعى بالفضائل والنهى 
وارتب بصدقى فى المقال ولاتدع 


)١(‏ المبذول : المبتذل الركيك (؟) الحمول : الصبور الحليم 


(4) المتبول : من تيله الحب فتسقمه 


كو 


ترضاه لى بعادك المملول ؟ 
فوضعت صدقى موضع التضليل ! 
اتالشكوت تراعمعيا خلي ؟ 
يحكى الهوي ببيانه المبذول(١)‏ 
إفك القريض » ومشتكى رن 
من ذا يعير فهاهة المفضول ؟2) 
يأتى إليك , تك ة ودليل 
غيرّالشقئ يلوعة المقبول(؟) 
وبكل امرفى الحيةة جليل 
للشالهة رى فى شكاة غليل (0) 
(؟) الفهاهة : العى 





(5) الغليل : حرارة الحب أو الحزن . 


أشقى الأنام من استريب بصدقه 
أفكن رأيت على الطريق ميضعا 
ولئن رآأيت أخا السقام رحمته 
أو ناحت الفشكلى رئيت لرزئها 
وإذا اشتكى العافى الضريك بررته 
وتود لو تنفى الآذى عن أنفسٍ 
رحماءت "شك قد وسعن منادحا 
ولآنت أبص _ر بالف ؤاد ودائه 
افك د اليو 0 شسة 
من عاشق قد خبرتك لحاظه 
فاقرن لحاظ العاشي لزج فزي . 
هيهات فات الناظرين لواعجى 
الحب كون لم تسعه برحمة 
ل كسان عدر هين وسيم يه 
كد كنيف انق مقاف سهها زايا 
وبعثت شعرى موقظا لك من كرى 
تالله لست بمسعد لى فى الهوى 
لم ببق إلا أذ أنيم خسواطرى 
تشدو له الظفر الرؤوم قينثنى 


: الضريك : الأحمق‎ )١[( 


فى نحسه من مشتكى وعويل 
ترجولهلوراح غيرقتيل 
ووددت لو يلقاك غيرعليل 
تبغى قداء وحيدهاببديل 
وكشفت ضر المجتدى المخذول )١(‏ 
راحت بجسد فى المسعسياة ذليل 
للكون غير فؤادى المعلول 
وألعد منك بشاكل وقتقيل7) 
تأخو بالسيييات زالكتاميل: : 
مالم تخبرّقيل عين خليل 
واظهر لها من لحظهم بمثيل 
ومضوابسور صبابتى وغليلى 
بويك كلجا مك فب علدن 
الطديت بين الناض والعنايها: 
عن لوعتى ولواع جى وغليلى 
ولعن دعوت بيوق إسرافيل 
كالطفل ا سيد اويل 
طلق المحياء قانعابقليل 


. ألط : أى لصق , أى أنك الصق بالقؤاد منك يثاكل أو قتيل لا تعرفه‎ )١( 


- الوم 


لهفى لو أن القلبّ مثل وليدها 
ولكم ذخرت للقية لك » قولة 
لهفا لصاد 5 يا :- #مسيسم مب عحوم 
ظفر الكلوة بنهزة مانائلها 
إن المخلى هوالجرىء على المنى 
حرم الشجى #ي< ليطي تدانيا 
والصب مسيوباإيبائهلا جيه 
ولعلّ مسعودا أحزوي: يهمة 


نسى الأسى وأصاخ للتعليل 
ما ذاك إلا حسيرتى وذهولى 
فإذا وفوف سيت كل دليل 
فأرد عنك بحصيسرة ابول 
ولقبل قد خيل جد ملول 
فى ليلة وصبيحةومقيل(7) 
أحجى رعاة الحسن بالتنويل 9 
حيث الشجى لخنيبة الخفذول 
ومضى الخلى بغاية التساميل 
حيث الخلى لعزة التبجيل 
من عاشق عف الغرام نبيل 
ين لبور بقطانة وكفيل 0 


صحو 149 صحو 


لقد أصب حت لا عتبا 
وفن:هيييينا فت إن أذئي 
لاقرب منك بالغفرا 
وفى الأاع تساب لى ورد 
ففىالأعتاب لى عود 


)1( القيبل : متصف النهار 
(؟) النهزة : الفرصة 
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3 2 33 
١١ 0‏ كك لظ لك مكل 01 


لفقا سفت اسع در 
3 ف “ار 9 5 

» ذنب اسن عقر 

وهيف وهمى الصدر 

وذاك الصاب والصط ب 9) 


(؟) الصاب والصير : المر . 


والصير : المر ٍ 


واسسيس يي سن مكلك أن الل 
حى الله السسعا لوا 


اكمس ذه وهذا الع ب 





فمسافى العسيش لى منجى ومافىالموت لى وَرَرِ(') 
كتنايب لى متجى وأنت النفس والق در ؟ 
نوازع نف سى اللاتى تؤوب بسهابالك الفكر 
اغرك هيورل التنبو لام اشيم والتجموبر 
إذام ((ل 6« بى وله فلكسرت سس سس ورر0) 
وما نج لطن من ولبقت «اد يي امد 59 
الاغ ‏ ف ,لصي وم لا اد ليحي والصب ‏ 49) 
فليسالذنب9_ جل هى الأرزاء والق ليمير 
فكنا فى ذروةإلا؟ "ا دكي ن حطّ عمهجتى قصر 
وكن حسيث الحضسيض فلي نس قولى ساقه الصعرا) 
ومأأدرى س وى أن لسس نت تيميد كفت انفظير 

ب وامق جساءه ده الا سمحيال والئه كتحمم 9 
5 وأ#ت السسمع والب صسمر 
ولو أاتى حس يبتكم ل ل اي 
وكتعييك كيبا + المتسفنى [ذ يهو نالعييش والقدر 
فمسنفقبائي انين افر 52 كيب تسهجيرة الوط 
)١(‏ الوزر: الملجً . (؟)البقبعة: قطعة الأرض . (؟) المدر: الطين . (غ) عاز : يفرق 
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(0) الصعر - الميل أو الكبر . 


سب مخؤةول ومسعستكر 
اماي سي 
3 فسيعية فتك الى حنييت 


(1) الوامق : العاشق . 


حطس سيتى أغغعا إذا 
وكيف أغار من قف ضلٍ 
إناشك سيو رآيك ف 
لكيم لاو تر فهالواشين 
لعدراً ات ها 59 _ هه 


التسبوء الراف يخي سر 009 
عا ليسي بيب 0 
نص لايخ فى لهأثر 
ماابدواوصمصاستسرووا 
ببرائ ابيب عا تيمر 
زا كلسيمسيس 0 
ل ح سنك لحظه شيرر 
فيانو لين واللتتر”؟ 


العظيم 


لمعات رأيك مقلة العرفان 
لو كنت قد أعطيت فى الدهر المنى 
لتعطلت سيل الشرور ويردت 
ومسحت بالرحمات آماق الورى 


)1 جدر ألشىء : أصلجه 


(4) الضريك : الققير 


(؟) تشيم : نظن أو تقدر . 


فاحكم كحكم الحق فى البرهان 
أو كان ماقد شقت للحدثان 
ا 1 5 ب 


حتى تعود قريرة الاحفانت 507) 


)6( الأهاق : العبون . 


ف مكار الكين.. 


من غير أن يوبى الحياة ركودها 
شر عات نقفسك يه مرجو 
وجلائل تذر اللحياة كأنها 
وعلوت عن حسد الحسود وربما 
هيهات ماأسرالحسود تكرم 
وفضائل ليست لغير مجرب 
وآجل خير النفس بعد يلاثئها 
وترى الفرائض كالحقوق حبيية 
دين الحياة ورب فرض غالق 


لفناء ما دفعت من الحدثان(') 
رحمات مقتدر الأناة معاك 
علد يعت اصن الا زفتمنات 
يد التمنود الشتمض فى الأعبان1) 
إن التكرمً وقد غلّ الشائى 
إن التجارب حجة الرجحان 


إلالديك بمطلةالليانة) 


وعزائم تمضى الحياةغلبة وخواطر كملائك الرحمن 
الشمطاء الفنية (:) 
قد بلوت الصروف فى حالتيها ورمستك السراء والضراء 


ورأيت الأطماع كالطير صرعى 
واحصتسيت لحماأة يفا وسوّرا 
وإذا اللقبل المرجى كمافا 


ثم عاد الرجاء وهو غشاء 
فإذا الذكر والرجاء سواء 
نت به الدهر والحتيث ضراء(”) 
ةا التسلو و اصروب منشاء 


)١(‏ أى تمحو الشر من غير أن يكون ذلك سيباً فى محو الخير وركود الحياة ٠‏ لاتتقاء الفضائل التى 


(؟) أعتان السماء : تواحيها . 


(؟) الليان : الخلف (8]) برثى الشاعر لوطنه فى عهود الاحتلال والحجمود ٠‏ وقبل ثورتها وتحررقها . 


ويهبب بها إلى الانتفاض واليقظة ( نشرت قبيل عام 15315 ) . 


(5) الضراء : المشى فى خقاء فهو من أجل ذلك بطىء . والحثيث : المشى السريع . 


5.1١ 


وإذا العيش والسنون جهاد 
إيه يا مصرما تقضى جمال 
الليائى التى عهسدت حسان 
وذكاء التى أطلّت على مج 
وجرى الئيل فى آديمك قدما 
فاتشرى أهلك الذين تقضوا 
فكأنُ الأطماع والسعى فيهم 
سحرتك الإيام يا مصرأم نو 
الغليل الذى عهدت مقيم 
أبغضينى أو أحسنى ؛ أنت أم 
لك منى الغدير فى نومة » من 
نصبُ خسالد واعظم منه 
ورتكساء فق الستيادة ؛ وإلا ب 
أبغضينى إذا هززت مناما 
مثلما يبغض النغوم الملسجى 
ملل قد عراك من عنت العي 


قد كرهت الرجاءً والذكرطرا 


8# 


ليس يدرى أسيابه الأاحياء 
ترتضي هالأآمال والأهواء 
والتجماء الع غحينةت ساد 
حبك دهرأ على القصور ستاء 
يتلهادى كاأاته المحستاء 
عبث غير نافع وعناء ! 
مك قد طارر عنه الرجاء ! 
فين نقفوس كما عهدت شيا 
زرهنا لو تعنولدا ليييح 
بعد جهد قضى عليه العفاء 
«لتسهف ا تزيده الارزاء 
مان درع يرتد عنه الفناء 
عطرته الاحلام وهى الشتبياء 
موقظا إذ يماط عنه الرداء 
شء بلاء أن الماح يلاء 
إن بالذكر تارق الشمطاء 


وتقضى الدعاء أين الدعاء ؟ 


دعوة بعد دعوة من صروف ال دهرئبيتهاوعد النداء 
إِنْ يكن باء بالزمانة من أه للك رهط كساأنهم أشلاء 
أو عناكيب عيشها ورداها يتقاضاهما بليل قضااء 
أبغضينى فليس ذاك ييدع آولو جرتفعك الشهنداء! 
غرّك ا مرمجفون ميناً وحقدا وحمانى عن قليك اللجهلاء 
لم أقصرفى دعوة غيرأنى خذلتنى مسامع صماء! 
ليس إلا الأحقاد ييعثها العج روغ يعميدوية الس ونماء 
بعد عشرة أعوام 
إلى حبيب غاص جماله 
يا اليف الصبا عليك سللام أين تلك اللوعات والآلام ؟ 
أين ورد الدود كالجمر يذكى حرقلت يشقى يهاالمستهام ؟ 


أكو افيد يحقسيد من دونه القل 
وتقان] ب اجات فدات 
أين مد الشفاه من عبت الد 
واختيال الطاووس يافتنة الطا 


أين غمرَّ اللحاظ والكف واللف 


ا 


سب ويطغى عليه منه الهيام ؟ 
هن 1 للمستقى وسلام 
ل وثغ سر يبل منه الأوام ؟ 
ووس يورى الهواء منك أيتسام 


أين ذاك الضف حك المرن الذى ح 
أين سحر الحديث واللحظ والد 
نشرت عنك كالثمار وقل ها 
أين خصر يهتز كالغصن اللد 
إذ ذراعى تطاقه ونطاق ال 
ولقاحج > مه رشفةالطي 
واختيالى على الزمان بعطفٍ 
أين أين الوشاة والوصل واله جح 
يا أليف الشباب هل تذكر العه 
أسى القلب منك للغاير الفا 
أم نسيت الدلآل والملك والدو 
ثم اكسوه من قريضئ زهرا 
معْلماجمّل الأزاهر بي 85 


رك قليى كانه الأنغفام ؟ 
ل ؛ وسحر تحصوكه الأوهام ؟ 
زتاث ريح والغصن منك القوام 
نَ 27 يهوى عليه السام 9 
سجيد 1 ما تضمر الا كمام 
روهج _ر كانه الأعوام 
منك والحاس دون بَلهَ نيام 
روأين الآأمال والأاحجلام ؟ 
عر ا رةه 
ست من حسنك الذى لا يذام 
لةإذأنتآمروؤإمام؟ 
اسعوى الصمت دونه والكلام 
مثلما حبب الزهور الرجام 


هدم سه الآ الات والأيام 


ذائع حسوله من الب نفح كالشذى والمجمال زهر يشام 
ونان الهيام هالةٌ بدر فيهوجه اللسمين يدر تمام ! 
سم الخسة وسهار الترور 


لان عدبا عه جه د خنلدت 


واكاك اليه الي سفن 


ا ا 


لمات كلح ضيه من خسته 


من كل < خلق رائقٍ تفقفليس 


وعبات للتستسه المصريرة 
وقائيه جهنم الأحقاد 
إن رعته يجاني الهجاء 
فإن تلن ألفسيت جد نابى 
إذا تسحوضنيية أمره فمادح 
ولؤمه فى طبه ه ديانئة 
طريد أهل الموت والقهب ور 
0 بعيث الكلام 
ويدعى من سفه نجالية 
ووجههمن رقعة التعال 
كباله سب وود 020 
ومتستال #اتسيفيحنيون لقيال 
ياصافعيه صفعه مبرور 
إذا اش تكى ممن شكاه أمرا 
إن قطع الغلم انان من اإذاته 
يشاأر من اذانهم لسصعه 


جسد به قبي أهله الدلال 


ها 6 سس 


ويأخذ الجليس بالصغيمة 
وإن بدا فى الصمت كالجماد 
لقيت منه جانب الرجاء 
أو رمت متهحصف ووه فابى 
لتقل سية د رقاعة 
أو غبت عنه طرفة فقادح 
وعيشه لصحيه خيتتنة 
سشييرنا :| الفتيورر 
كاتا يهدى من الأسقام 
وهوض كيل الشأن كاللبابة 
أوقطعةمن أخ مص بلال 
افيا فييطي فى ندتته :انا 
تجمع بين الترب والتمال 
وعمل فى خيسره مسشكور 
كالهرأو كالكلب إماهرا 
بصرطهط«إقدار من جيرانه 
إذذاق مر فقكهكه بقطعه 


0 والقرد عند أمه غزال ) ! 


قربان القلب 


لجان إذا علد مسحي 
هل أنت تخجل أن ربك راحم 


أو اب يحنو عليك مدافعا 


أذنات 


ياعا ئيا نفسه عندى بلا خجل 
كى لا أصدق فى قول تعاب يه 
ما زلت أرجو 3145 الجا منصلحا 
فربمافقدالإنسان خسته 


يرى الحليم أخس النفس إذ رفعت 


تحكى الصلاة وتشبه القربانا ! 
يهوى الجمال ويعشق الإحسانا ؟ 
يهوى لنفسك فى الزمان أمانا ؟ 


الخسة 


ذهبت تقدح فى ناء يلا وزر 
وإِن ايت ماثور من السسور 
على استفالك فى لوْمٍ وفى نكر 
مثلافعقادك للأذناب والوير 
عنها الرياءولم تقصده بالحذر 


حقوق الفرائض 


الحق مثل الشمس يشرق نورها 
وبلوغ أفق الفرض يظهر غيره 
فذرالحقوق إلى الفرائض إنها 
لن يبلغ المرء العلا بحقوقه 


لخغاير الألوان طى شروقها 
أقصى سماء تطبى لسحيقها 
لذات معيود الخصال عريقها 


إلا إذا بلغ العلا بحقوقها! 


درسى من الطبيعة - اللسوفر 


زَهرَ يعسبد الشموس فلا تخ 


يتيع الشنشمس لحظه أين دارت 


ا - 


ويرى الضوء حلية وإلها 


هل رأيت الرياض وهى ظماء 


ونرى الطهر خدعة وسقاها 


ضلة تحسب السراب مياها ؟ 


نوخ الحفية 


يا حفيف الغصون هل أنت تحكى ال 
أنت قلب الآديب يشدو ويبكى 


نوح أم أنت مشبه للغناء ؟ 


كدموع الندى وقطر السماء ! 


محارب الخراقات 


نقضت راق لعشيد أخرى 
كهادم شامخ العرنين سام 


البطل 


ترمى الحوادث بالظلال أمامها 
حتى كسأن الدهرَ فى آباده 
كشف الزمان لك الخنفى وقلما 


#ا اس 


ليرفع عندهة جسلة حخديذدنا 


الل سن ورا 


يحجاد ذى الخنب يهوذا ! 


فيرى خَظى الأمر الذى هواتى 





يعصى لمذلّل نافذ النظرات 


يلقاهه بين : #وعداة 


سحرٌ البصيرة رائض ومحكم 
وخواطر لك فى الأنام تجيلها 
#صحكمة فاه الزمانُ يسرها 
قآه الزمان فكنت أصدق منطق 
وتان بين صدى يردد ضلة 
نظر الأنام الدهر فى أعقايه 
ورموا مساعى المجد فى أقدامها 
بع زات الج وو يض أمره 
أفعال من صحت سريرة صدره 
إن العظيم إلى الصراحة ينعمى 
سير كما شاء الكييؤل تفيهة 
والدهر ليل المدلجين ومجدكم 
ومعاقل النعماء إن هى أعوزت 
لا يصلح العديير إلا أروع 
أعيقت فى الأيام أزكى نفحة 
والفضل مثل العرف يحيا نشره 
ترمى إلى الغرض البعيد بعزمة 
هيهات ما جد الزمان بمثلها 
لاتصلح التدبيرلا أنفس 





)١(‏ المشكاة : ما بوضع قيه المصباح 


5-0 _ 


بلواحظ للراى مقت درات 
تجلو الشكوك وتبلغ الغايات 
من بعد طول تصاتم وصمات 
والناس أصداء بحوف فلاة 
ومقاول مرضيةالأصوات 
ونظرتم الآيام فى الجبهات 
ورميتم المسعاة فى الهامات 
وعزائم للشير مبتدرات 
لايعقد التديير بالتدعات 
والغمر للتدليس قى الغقلات 
مسيثز الهداةة وآية الآايات 
وفعالكم فى الدهر كالمشكاة )١(‏ 
كنكم معاقل يي ونجاة 
ينأى به عن ضصو جب ةا رشفات 
وخلعت من أرداتئه ا عطرات 
بنسائم العبقات والنفحات (') 
قتصميده بين بتمهل وأنأة 
عقم الزمان بتلكم الحسنات 
من سالف الاباد واللحقيات 
الحق يغلب هاعلى التزعات 


5 الغعرق : الرائحة الطنبة 


إن الملقادرَ تنتتحسيك لا 
يلك لأنها 
لك 7 ١‏ *# 
لخديل تعر قن انها وسنة لل 
ياراكب الأيام تجرى تحته 
١ 9‏ 
العمل أء 


ريضت لديك بحكمة وحصة )١(‏ 
عند اقتعاد السرج والصهوات 
مام ونة الخطوات والعدوات 
بموفق فى العدل والرحهمات! 


فى فكسه 


لا 

رفق #ينيجاتك مسزا حة 
2 

و 7 1 3 

طو مزاحاليس ذاوقته 

رَ 3د - 

بردت حستى صرت ذاوقدة 


عطععليلة 


ا 
لصي قهأيامه عائذه ! 
لى ادم أم أنفاسك الجامذة 6 
يائثلج تكوى نارك البارده 
صفاته عن طبعه حائده ! 


فى شاب ندعى الفكاهة والظرف 


تعلت على النفوس ه و 
#وحكحححصس ةر . 

كذاك الغاز يخفى منه 1 

5 8 3 


. الحصاة العقل والرأى‎ )١( 


سفت سوائل الأرواح يردا 
: محلولة أن عددس يان تحوذا 
فتشعل منكُ أضغانا وحقدأ 
فإن أججت نيسرانا تتبدى 


طرمن مخازيها وتندىي 


-4.ه- 


ويغسل بعلها يده بحمصًٍ 
وإن العار تمح و كل نتن 
لكان القردٌ اكبرمنك شاأنا 
ولو قسول وجسيع الذْم مسر 
وعقلك مثل قطب الأرض فيه 


ويحرق حولها عوداً وندا 
سو نئن عمدت إليه نهنا 
لوانت يجلده صلا وقردا 
أريق على قفاك لعاد جمدا! 


حكى أقطاره ظلمسا وبردا | 


مسر التسمر 


كم عدوت العمرمنتهيا 
عدو أحلام أقاربها 
أتبيغى العسمرمن أمم 
لهب الأطماعفى كيدى 
كم خليل قسد وثقت ير« 


كتتث امله 





. : 2 
تحىي والأيام تنقلتا 
رقبتقى للموت ان لذى 
لا.جديدفىالحيةولا 
وأعد العم رإن دلفت 


1 هس 


فبيماقدأوقرت حزنا 
خلت أنى أسسيق الزمنا 
أجحجت من عودئ الغصنا 
فكاني قنا ري ع ب يننا 
قد هنيتالسعد والوسنا 
أض وخط الشيبي والش جنا 
عابىء فى خفة إحنا 
وتسعهم التسونة سمعبنة رنيا 
لهفة ‏ نن يدرك السكنا 
أمل يجؤيولى العنا 
ماع ة النكتيهيا مهنا 


وهى بشرى لموت إن نفدت 


فلي : ليت الدهرزايلنا 


أغشرع ذا لقمامفما بالهبالسع ديبمطلنا؟ 
قصة هزر الاتوف 

لقد امايق الأخبار أن تملكا حتعه العرالى والتسيوق اشوا 

رأى فى بير للم خيرا لخاير تكن اننقيداء اقعيب التاق 

صباحا إذا ما الشمس ذرٌ شعاعها وليلاً وقى وكر الكرى منه طائر 

ومن لم يرد فى لوم« أنفه مطيعا تولته السيوف البواتر 


فقال جبان القوم فى الحزم عصمة 
وماذا على من هر ياقوم أنقَه 


قلما رأى الطاغى هوادة صبرهم 


فقامإليهناقمهزانفه 


إذا نحن طامثا لكل صسغيرة 


5. 


ومن ذم شرا أزعجته المقادر 
مطيعا إذا لم يعص ماسنّ آمر 
أطل عليهم جارح منه كاسر 
وقال وقد مدت إليه النواظر : 


قلا يد يوما أن تساغ الكيائر ! 





الجتسسز , السنساوسن 


ويتضصمن القصائد التى نشرها الشاعر 
فى الصحف وامجلات بعد عام 15155 


ولم تجمع من قبل فى ديوان خاص 





الطبعة الأولى للجزء الثامن 
فى ديوان خاص 
عام ١45.٠‏ 





الضفل'' 


من عالم الروح وهو الخلد والقدم 
اكفياة ومو الوك ما دحك 
الموي سس يبنة 
وحيرة هى بعض اللب يبرزها 
صفو الغرارة أبهى مارأي يَشَرٌ 
ولم تشب«اتجاريل الحية بما 
ضعف الوليد وهل فى القلب مبتعث 
لأى أمر بدا به كحبدة جه 
وكلمايدرت للشيوارة 
يود كل رجيح العقل مكتهل 
وليس يبصضر أن الكش ر م 2 توج 
لكنها مهلةٌ للقلب ينشّدها 
فلااعداء ولا مكرولا حيل 
دف اللتسناة كيتكت الله اف : 
أو جنة الخلد لا إثم لساكنها 


إن الأزاهر والأطفال مااجتمعا 


وكان بالأمس يطوى جسمه العدم 
تطويه عن فكر هّمت به الظّلم 
يعي الغيقيه لم كرس له كل 
فيا رونك العين لا .شرولا ندم 
يدجو له اللحظ والأفكار والشيم 
وما حباه بزعم الأشيب القَهمٍ 
قلب المسن لها حيران يضطرم 
أو الوبخيره وليد ابروا 
يعود متنه إلي هالهم والهيم 
حيث الصفاء وعيش ماؤه شيم 
آلا لقود ولا غدر ولا جم 
لدى الطفولة وهى المعبد الخرم 
وما تجاوز ذو عسجز ومجحرم 
صنوان والحسن فيها طهره عَمَمْ 


)١(‏ نشرت بمجلة الهلال فى عدد أول أغسطس ١55”‏ يتوقيع ع ١١.‏ . ش . ثم بمجلة الرسالة 
عدد ١55‏ فى 1١‏ مايو 1971 يتوقيع الشاعر كاملا . 


- لني - 


مرأى يطهرما بالنفس من دنس><2 حتى يعود بها والخير مَفْتَتَم 
كم تاقم سل منه الطفل عادية 2 من الضغائنإذْيرنو ويبتسم 
قد يحزن الزهرا إذ يُدّوى أمن شبهء بمصرع الطفل رائيهله يجم 
ما أعظم الفقد لو أن الورى خُلقَُوا ‏ خلق الرجال وكالأطفال ما وسموا 


الى اناس طهرّمافقدواا ولاأحيواولا أحنواولارحموا 


شهداء الانسانية' ' 


مقذهك : 
شهداء العلم والإصلاح يزدحمون على ياب الحياة ويسائلون كل هالك : 
هل تحقق الخيرالذى بذلوا حياتهم من أجله ؟ فتدركه الحيرة ! أيكذب كى يدخل على 
قلويهم الاطمئنان » أم يصدق فيفجعهم فى آمالهم ٠‏ أم يفريهم بالصبر الطويل 
كصبر الأحياء على الشر » أم يغريهم بالعودة إن استطاعوا إلى كفاح الحياة . 
وإذا استطاع أن يعرّى الشهداء الموتى فماذا يقول للشهداء الأحياء ؟ : 
الناظم 
#6 6ه 

على ياب الحياةأرى زحاما منالأشباح عج بهم وسالا 

من العهد القسديم إلى زان حديث ققد مَضوا زُمّرا تَوالى 

هم ضَّحُوا يبهذا العيش كيما يطيب العيش للأحياء حالا 


١976 فى ه أغسطس‎ ٠١5 نشرت بعجلة (الرسالة) - عدد‎ )١( 


"11١م‎ 


إذاماهالك الْق وه ظلَّوا 

, 
وهل جَقت دموع الناس طرا 
رد ل اسح بحل قد زال عنهم 
وجَهِلٌ يغتدى يالناس بَهُما 
وهل غليوا من الشهوات ماقد 
اصار العسيش من مقّة وأمن 
أعاد العيش عدلاً واعتدالا 
بربك لاتق لإنااءغعيتا 

+ 
ا ا د 
يقول لهم :لقد رف خيالا 
أخةت والسكوت له معان 
انأسى ان موقي لو زتالوا 
أيغريهم بسخع النفس ياسا 
أنسسنكسر انهو وهم رفات ‏ 


فياعييشٌ الورى ماذا تراه 


5 


5 


على شغف يعيدون السؤالا 
2# 

وخيث النفس هل أودى وزالا ؟ 
وهل بلغوا من العيش الكمالا ؟ 
وكان سوادهم مّمَّلاً مذالا ؟ِ 
قب فتوتا عفنا ا رشهيالا 
عدا سلطانه فيهموغالا ؟ 
وكان العيش لؤما واقتتالا ؟ 
وكانالعيش مكرا واغتيالا ؟ 
وإن هرئ الحمام بنا وصالا ع 
+ 

ومانال الردى متهامنلا ؟ 
وأصسديتم وضحيتم ضلالا 
أيخدعهم وما ألفوا احتيالا ؟ 
لدى الأحياء دام لهم وطالا ؟ 
من العرفان مايرعى نوالا ؟ 
إذا اسطاعوا عن الأخرى انتقالا ؟ 
أبوا للعيش 899 راع علدلا ؟ 
يقول لهم إذا الى مقالا؟ 


واه 


يقول لهم : إذا اسطعتم فعودوا 2 دفاعاللنوائ بأو صيلا 
إذا الأحياءَ لم يرعواعهودا لأحياء قلا تشكواانخ تالا 


عد عا 
ليجل شر الأحياء منهم ليقضوا العيش صبراً أو نزالا 
لض اووتتاسوا العيش نحساً لمُسعد يعدكم صحبا رالا 
وكم من نعلمة لولا فيك :فيبتجانت كوالارياا 
فكم ختكرالأوائل من شقاء ‏ فتلنامن شقائهمنولا ؟ 


العصر الذهيى”' 


مقلمة > 


أولع الناس من قديم الزمن بالتفكير فى عصر الانسانية السعيد 8 عصر الخير 
العميم الشامل : فيعضهم كان بنشدة فى الزمن القديم وببكى أتقضأعم ,2 ويعضهم 
ينشده فى المقبل من العصور يدنيه رقى الإنسان . وكثيراً ما استخدم شعاره أهل 
الحرص لنيل أطماعهم واقتياد الناس لاستثمارهم واستذلالهم . وكثيراً ما علق 
الأذلآء بكماله حتى إذا تحكموا ساروا على نهج الطغاة , وهو مثل عنال . ولا تحلو 
تددر الفتاء ٠‏ فمرحيا بالقناء يكون تذيرة الخسير والسعادة الشامئة والمثل العالى 03 


الناظم 


عصر السلام تحية وسلام خلعت عليك رجاءها الأقوام 


١550 فى ؟١ أغسطس‎ ١١٠١ نشرت بمجلة (الرسالة) - عدد‎ )١( 


يت 17 اعد 


إما دنوت وماعهادتك دانيا 
نست قبل الأيام وهى كوالح 
خالوك فى الماضى -- ولم تك ماضيا - 
ويروك فى ألدهم سرابا نائثيا 
تمغيا الث لتى شاقتهم 
حسب الورى من حسن عهدك قدوة 
ولأنت فى سير النفواس إذا صَفَت 
عطف النفوس على النفوس ولن ترى 
هيهات يكرم فاضلاً ذواتاسة 
اتَبطأوك وأنت بين جنوبهم 
ورأوك فى الدهر البعيد ولو دروا 
راو ع خعديع تخاء و لان 
ونأى بهم عن ورد خيرك أنهم 
أمياغ تا بالخفيريعد تمع 
ولقد ينوب أخوالمجانة بغتة 
ويتوب هذا الخلق من شرومن 
كم فتئة أججت نار جحيمها 


ألأاجل صنعك تدلف الأعوام ؟ 
ع فى على نقص الأنام تمام 
مسخيكيرين !د العميام إيم 
إذْ زان منه البعد والأوهام 
فيطول نحس العيش والإجرام 
تتبدل الآأمال والأاحلام 
علياء ماإن شائنهااستبهام 
تعببسايين الأرواح والأفهام 
يداك اليك الحستس وال ا تحرام 
اند ابن تقس فى انام دناه 
أو يغفرالجانى شاه كرام 
وتتعظروك ودابك الإلمام 
أن لو أرادوا كان منك لمقام 
هاموا و تحسب أتهم ماهاموا 
يلت تجزرئ أمره الأيام 
للحسرص حاد بينهم وزمام 
حب الأناء اه يجدك استقدام 
من بعد عيش كله آثام 
إثم فاج لح ل لح يرك الأيام 


شونفالعهاد اط 1 حطام 


000“ 


وإذا العبيد متحكموافى فتنة 


ا العَبيد يبابل ويطيية 


لو أنهم ملكوا لعاقوا مسلكا 
ولطالما حن اليهودلشرعه 
وتنظر الهدى قوم أملوا 
ثار الغرنس وخيرهم يبغى له 
يبكى وي لق الؤؤللاب مبشرا 
مازال شر- لا ولميمهدبه 
أنى تكوت وفى الأنام تقاوت 
غفروذومكرفلست بكائن 
فمتى يدين لسنة لك جمعهم 
لايصدق الكهان إن هم أنبأوا 
كم من عهود كان يحسب أهلها 
نسئ الأنام عهودهم فعُهودهم 
فَقَد الأنام صفات أجداد لهم 
والطيع فى غدد الجسوم فعلّها 
وتعود من فرط الصقاء حياتهم 
خير مُرَى الحرص الخنسيس أقل من 
والنحس ععدوى ليس يقُصى شرّها 


أثُرى بح قك فى الأنام لقام 
ساروا على نهج الظلوم وضاموا 
أغيرتهم بكم الك الالام 
يدنى إليك وطاشت اللأاحلام 
ودعا المسيح له وريم سلام 
يدا له يحدو بيهالإسلام 
عهدائّدين لشرعه الأحكام 
بالشر زال وبالكمال يشام 
نهج السلام الحكم واكام 
أسد لها فى الصضاغرين سوام 
حتى تَساوى فى الأنام اهام 
وزاك وما شم كن غيراء 
بدوام مالم يلف فيهدوام 
أن زل عنتهسا النقض والإبرام 
أقصى وأدنى منهم الأوهام 
وتحولت وتبدلت أجسام 
يومااتْصيح فلا يكون أثَام 
ذهب _ أيه ها والعَام 
خير لديك تروده الأاحلام 
إلأالتضافر شاتده الاقوام 


- 1 


كذيوا فما أبقى التقاتل بينهم 
خلفت فى سير النفوس مياهجا 
كغناء حادى الركب رفه عنهم 
حلم هر المثل الأجل» وإِتّهم 
ولعلّ عم ر الشرليس بدائم 
فالوأ#«زلاما جاء خيرا كله 
لولا جهاد فى الشرور تعطلت 
لا يطعم السعد الشهى وشهده 
والوهن يسعى للفناء دبييه 
لغز الحياة وليس يفهم لغزها 
والشر أَهون بعضه من بعضه 
اهلاً يشغاثلة الفناء تذيرها 
إنلم يصح العيش إلا أن ترى 
قفعسى التنافس فى المحامد ينثنى 
يدنوإذا بطلت ضوورة كائد 
إن نال كل ماسقنا رقب 
دين التناقس فى المكارم ربما 


فترى الورى دين الورى وصلاحهم 


إل الضعيف وقد قضى المقدام 
وتجمُلت بج مالك الأيام 
نعم النشيد ونعمت الأنغام 
لولا مشالَ كمالك » الأنعام 
يعمو سناك فيتمحى الإظلام 
لم يبق خير فى الحياة يشام 
سيل المكارم واس تنام أنام 
وبضذهاتتميّزالاقوام 
مَنَّ لا ترود ف ؤوؤوَاده الآلام 
إن لم يكن حذر وعم سلام 
بين الأنام ممق همعلام 
فاطلب كمالاً كى يقل الذام 
عصهد يشوق سلامه وتمام 
شَرِعٌ التنافس فى الأنام يقام 
طبعاً وإت قيل الأنام لكام 
يزجى حيها رزق له وحخطام 
فعلام لوم للورى وخصام ؟ 
أنماه نصح فيسهم وحسسام 


- 


له 


« + 


مقلدماهك - 


مستقيل الإنسانية رهن يطموح الشياب إلى المثل العليا » وعزوفه عن حقيرات 
الأمور . وإبائه الضيم للناس ولنفسه . ويألا يقنع من الحياة يما يرى ٠‏ ويأن يحاول 
أن يبلغ من جليلات أمورها البعيد الدانى إلى قلبه ونفسه وين يحاول أن يقهر 
طاغوت الأمور وجيروتها » وأن يستتقذ الدهر من عبث العابثين الذين جعلوا الحياة 


مهزلة رخيصة ومأاساة وضيعة 1 


إن الشباب حديقة الأزمان 
مكل الربيع إذا جَلّوتَ بسحره 
روح من الفردوس يثمل نَشره 
ماراعه حَكُّم الحمام وصوله 
لا الياس يضنيه ولا جنيع إذا 
ينسى الذى عضى لينشد مقبلا 
وان وقهكا للقفباء يز ينه 
والشليس بالكسساتب يكسوسمها 
وهو المعَامر فى الحياة بنفسه 
نشوان من حمر الحياة وكأسها 
فكآمافك الزمان قيوده 


( الناظم ) 
عطر الروائح ناصع الألوات 
تور الربى وأطايب الس تان 
تغدوالحيةة به رياض جتان 
إن الشياب من الخلود لَدانى ! 
كثر العثار وزلت القدمان 
لكان السنيف (السضيعسان 
عطب| تدين القلبية فنن فيان 
حيث الشباب لغرة الأسوان 
نشوان لا من خمرة النشوان 
تغنيه عن نشوات بنت الحان 
عنه وما للدهرمن سلطان 


كانه رم مين سطع رانك 


١5؟0 أغسطس‎ ١5 في‎ ١١١ نشرت بمجلة (الرسالة) - العدد‎ )١( 


اجات 


يسمو إلى الغرض البعيد طموحه 
تحعمو ييه بان بعال 
ويكنّاد من قرط الهناءة والهوى 
والشيب يرسب فى الحضيض تخلفا 
لا نيزلعه ذكرة من أشيب 
وله على إدبار دهر عببييرة 
كير الشباب ولا اعتداد مسّود 
إِنْ كان صعلوكا فليس بخانع 
إن العزيز هو العزيز على الصبا 
ذل الجتان لوهن جتمانن ولا 
ورث المراح ذخ . جد يدر 
لناتهةدبن يوايهزةا 
تتعادل اللذات فى ريعانته 
عهد الصراحة والمروءة والندى 
هيد السينة رالا بورق 
عهد إذا طلب الكرى لم يعيه 
عهد الصّبا عهد المتى فإذا مضى 
وتكاد ذكراه إذا فات الصّيا 
أطماعه علويّة »اأحلامه 


عهد الصيال ولا صيال لأشيب 


ويرد خطب الدهر بالإيهان 
متكفقل إيعمائهيأمان 
يدع الشفرى ويهم بالطيران 
وترى الشباب كذرورة الأكوان 
جم العردد خطوه متعدانى 
تفنأى بهدعن ذلة وهوادت 
بالججه والأجناد والاع وان 
فكأثهذوال كاب والإيوان 
والشيب مهماعزذل جتان 
ول كذ الوهن فى الأبدان 
شال البياة خسفي الأيان 
حل المشيب وهد من جثشمان 
ولواعج للتميسيةكي سسيبيوان 
وتألف الخقغلان بالخلان 
تلفيهمافى القلب يمتزجان 
وكرى المشيب مؤرق الأحزان 
لم يبق إلا مجر بنكزر دنان 
تحيى الصبا وترد غرب زمان 
ذهبية الأمهالناآكالعقيان 


6458 


والخطب أن يهوى المشيب بصائلٍ 
حستى تراه بالحسياة مصروعا 
والنوف طبع فى المشيب وقكما 
ولرما جمح الشباب بسادر 
ولرءما عبد الحياة أخو النهى 
قال المشيب ورب قولة صامت, 
ماسّرنى أنى قطنت وإننى 
ونسيت ما نش هااجيان وخلدها 
ولقد علمت الآن ماعهد الصبا 
والآن عالجت الحياة قبؤاةاق 
وعددت من سئن الحياة وحكمها 
فَى حخرصه أو فسسوه أو رقه 
وفزعت من ظُلْم المحيةة وطللما 
وتلوت فى العتاريخ آيات الأسى 
فعسسى الشياب بمقبل من دذهره 
وكدن للنانييا الوسيهية 1 
يستنقذ الآزمان من عيث الورى 
ويذل طاغوت الأمور فيحتذى 


ويحيل ظلم العيش عدلا سائغا 


ماكان يخشى جولة الحدثان 
قلق الضلوع مؤوّرق الاجفان 
تلقى الشياب على غرار جبان 
عبد الحياة عبادة الشيطان 
كع يبي اةلله والأوطان 
تعظ الملصيخ له بغيرلسان 
والحلم والتبييان فى اكفان 
وذكرت أن العيش مهلة فانى 
من بعد جهلى فيه والتسياكت 
لا ماأريد من اليع يد الدانى 
مايف عل الإنسان بالإنسان 
من ف تكه بالروح والآأبدان 
دُلْلْتَْ منهاايماطفيان 
#4 لنطورة بمدامع الأحسسزان 
ييلو الحيةة بعزمة وأماتى 
لاس اللفخوض واللسرفنيان 
ويطهر الاحشاء من أضغان 
شرع الحياة شريعة الرحمن 


ره مم 


ينسي به ما كن من عدوان 


5 اك 


نحو الفجد'' 


مقدسصة : 


إن الذى يأمل للإفسان فجرا تنجاب فيه ظلمة الضيم والشر ؛ يرى قى فجر كل 
نهار رمرًا له ووعدا يه » فيتعلل بهذا الرمز ٠‏ وينتظر إنجاز الوعد » آملا أن التومة 
التى يحدث فيها للإنسانية كابوس من الأضغان والأذى , والنتابذ والكيد . 
والاستهتار فى العبث بالحق ٠‏ يكون فيها أيضا نسيان لخصالها الوضيعة يدركها 
من طريق سنة النوم » فتستيقط فى خلق الحق والخير . 


( الناظم ) 


و 2 
بتر 
أرقت فطال الليل أم طال بى عمرى كأن انجياب الليل فى موعد الحشر 
كأئى فى لج من الليل غارق سوى هداأة لم تلّف فى لجج البحر 
كأتى غريبٌ من حراك لواعجى بعالم صمت غاله الصمت من سحر 
كن غصون الدوح فى حندس الدجى 22 رعوس ثكالى ارسلت آسود الشعر 
كأن التجومٌ الغانيات تَرهِيّتٌ ا تبيت طوال الليل تعبد فى دير 
أو الفل مزروعا بحقل بنفسج وكالارورد الأفق رصع بالدر 
أوأن ثقوياًفى جدار زيّرجد تطلْمٌ منها القيدٌ بشرفن من خدر 
أقلَب طرفى بينها مُتَفَهُماً َفَهُمَ معتى اللفظ فى صفحة السّفر 
كأن الدجى دير به البدر راهب جميلالمحيا حولههالةٌ الحبر 
كان صقيعاً قد كسا الأرض نوزه أوانٌ عليها أبيض الطهر ما مُرى 


1١11550 فى ١؟ أغسطس‎ ١١" نشرت بمجلة (الرسالة) - العدد‎ )١( 


و ل 


كأن فراشا ديا قد ره 
أما يذهل الرأؤون من سححر ضوئه 
أدور بعطلين , #اأرى غير ساكن 
الا ليت نسي ا يكن النوم سافيا 


5 2-5 2 - م 
لتذهلهم عن كل شر وفتنة 


خواطر امال أسلى بها الذجى 
فلما تقضى الليل وانجاب جنحه 
تشوب اخضرار الروض صفرة ساطع 
كما تينع الأثمار شاب اخضرارها 
كأن تبات الروض من نبت جنة 
أظل وطرفى فى مدى الأفق ذاهل 
ويرنو إلى الفجر من خلف ظلمة 
كأن مماتا فى الدجى أهلك الدنا 
كتان كبنان الكون كلق فاقيا 
تخال تباشير الصباح أزاهرا 
فيختلط الزهران حسنا ومنظرا 


وقد تحسب الأحلام تسرى وما تسرى ؟ 
عراه جلال الحسن فى الليل والبدر 
فقد خلته من هدأة النوم فى أسر 
فأين احتيال الناس بالغدر والمكر ؟ 
ايسان لدان فى افير والشر ؟ 
5 6 ل », 

فيستيقظ النوام فى خلق الطهر 
وتمضى مضى الليل أو طيرة الطير 
رأيت صياحاً يصبغ التَبت بالتبر 
من العدوء فكل العيك كي خلل حصر 
لدى التضج لون فى غلائلها الصفر 
رمى ملك من أفقها الآرض بالبذر 
ليوك عليه الفجر وشيا من السحر ؟ 
بنور كذ شيف الرماد عن الجمر 
فتيعث فيها الروح فى وضح الفجر 
فإن انفجار الفجر كالخلق والنشر 
إذا ما بدت فوق الشجيرات كالنور 


5. 


رات نمضا و الهسميا واقتت قا 
ثياذهنا منها محاسن جمة 
تفض خعام النفس عن كل ذكرة 
تذكرنا الأمال والحب والصبا 
كذ الايد« بييمنظر الحسن ذكرة 
وتستيقظ الأرض النؤوم إذا حنا الص 
كما اسنيقظ الطرفتالغمض يعدما 
تحن إليه النفس من بعد ظلمة 
ترى الصبح يجلو النهر كالقين سيفه 
أطل بأفكارى على النهر مثلما 
تصب عليه الشمس رقراق مسجد 
ترى تارة فى متنه الماء را #فد 
وتحسب أن النهر يشعر بالذى 
ترى النهر مثل العين سحرا وبهجة 
يبسوح بسر الحسن لون مجدد 
وازؤعيةنيا كسان مقة وموضاءة 
وليس رواء الكون فى الصيف وحده 
جلال يريح النفس من بعد رونق 
على أن ذ كرى الصيف فيه جلية 
وقد يحلم الخحروم باليسر واللهى 


ذاه اسه نس داقر 
من الضوء مثل الرسل تبيعث بالخير 
كما باده الأذهان من حسن الفكر 
وكم ذكر فى الضوء والزهر والعطر 
كأن رواء الصبح ضرب من الشعر 
وخاطرة فى النفس تسعد في الضر 
ياح عليها 35 يلمس الثغر بالشغر 
أريق عليه ساطع من سنا البدر 
فتحكى حنين الطير تهفو إلى الوكر 
ويُذكى التدى فوق الشجيرات كالدر 
لَدن هدأة يحنو النبات على الشهر 
كسار تعدث ابثار غنيك فق القر 
يعالج من حاليه فى القر والحر 
ولولاه ما ألقَيت فى الكون ما يغرى 
فرب شطالائر أيماذخر 
نُصيبك من سحرين فى الحر والقر 
ففى النهر من ذ كر وفى الروض من ذ كر 
كذلك حلم الأرض بالصيف واليسر 
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فلما تقضى الليل يحدو لواعجى22 وذكرى طيور الصيف تهزج فى صدرى 
أخذت نصيبا من جَدّى الفجر وافرا ‏ فنهنهت آلامى وأرخيت من صبرى 
وأملّت للدنيا صباحاً مؤجلا سيكشف عنها ظلمة الضيم والشر 
فك ل صبام رمزه ومقالَه 2 ووعد به يحد وإلى الزمن النضر 
تسربنعمه وإن لم تكنلنا ‏ وتنشده فيمايكون من الدهر 
مناحاة الأمل'"' 
الاعد وأخلف أنت بالوعد مانح قمطلك مغفور وخيرك راجح 
ولم تك مثل الآل فالآل مهلك ووحيك اسّخى ما تضمالجوانح 
وكم ناقم من خُلف وعدك لاغنى2 لهعنك أو تغتى المنايا اللوافحّ ؟ 
واأعشق من يهواك من هو ناقم 2 وأمدح من يرجوك من هو قادح 
بمو سييي لبر 1 يبرن سعد ادر اكرام 
سلام على الدتيا ورضوان راحم إذاءضاء تْجَم منك فى الآفق لائح 
عفاء على الدنيا وهلكُ ونقمةً ‏ إذآلم تكن والمرء بالعسيش رازح 
وكم فى ثنايا الياس منك كوامن إذافتيت فالعيش فان وطائح 
أيا بهجة العمران لولاك لم يكن قلا شيدالبانى ولا كد كادح 


إذا اشتدت اللأواء زدت تالقا 


وليس بعيب أن تراد محنة 


كذاك سواد الليل للتجم قادح 
قَمن ذا يريد الدنجم والصبح واضح !1 


1976 فى ؟؟ سيتمير‎ 1١“ نشرت بمجلة (الرسالة) العدد‎ )١( 
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أيا بلسم الأحزان لولاك لم يعش 
مُعينْ على البلوى » معن على الضنى 
ويا حادى الركبان فى العيش مثلما 
بيلأكحمة الله الى عمست الورى 
عَلَى صّاحب الكُوخ المهدّم مشرق 
وأسعد ما تلفى إذا كنت ماطلا 
رست بك فى لج الحياة نفوسنا 
لشيدت للإيمان فى قلب آمل 
ثبات وصبر ء واعستزام وهمة 
ولوللا مساع أنت عاقد أمرها 
تكادُ تنير الليل إِما توقدت 
تأرّج من ذكراك نقفحة خاطر 
وإن غنى الناس من أن تإذخسرة 
وسائل من جدواك أنت استثرتها 
وَكَم لك دون التنفس وحى وهمة 
وَكَم من غريق أسقط الجهد كّفه 
ورب حبيس أتزل السجن ظلمة 
أيا طائرا يشدو وفى النفس آيكه 


ويا آسى الاحزان والظلم والضنى 


. الضتى : سوء الجال : ومود : ميت‎ )١( 


على عَتت الدنيا لهيف ونائح 
إذا لم يكن فيه مسعين وناصح 
حدا الركب فى الصحراء حاد وصادح 
لم يَخْل منها جارم النفس جامح 
ببشرى ورب القصرراجٍ وطّامح 
فكل طليب شائق وهو نازح 
فُلّم تتقاذّفُها الهموم السوارح 
معابد قد ضمت عليها الجوائح 
لاأثر عق رالدار غاد ورائح 
اقنائى كذ كلو جين تخيو الفبايح 
أأنت أريج من شذا الزهر فائح ؟ 
وأى غنى تغنى وض ووْك نازح 
وتفتق إن لحت النهى والقرائح 
إذا نطقت تعيا اللغات الفصائح 
فما لحت إلأوهو فى اليم سابح 
وتبخل بالعيش النفوس الشحائح 
عليه ونور منك فى السجن لائح 
فيخفت فيهاياسهالمتناوح 
ولولاك أعيا الطب مود وطائء”') 


- ١ 


تخلّل أنات الشقاء وتوحه 
خلعت على الأيام أحسن خلعة 
سقيت فأنسيت المؤجل من ضئنى 
(اليوت أن الشر حتم مقدر 
تضاحك فى يأس ونحس وكرية 
بها مؤنس من طيب عهدك عامر 
وتخلق منك النفس دتيا سنية 
مباديك شاي >فة زاهر جمة 
أيا سحر إن لم تَغن فالسحر كاذب 


فتعذب فى الأسماع حتى المنائح 
فيخفى بعيش شره والمقابح 
ومن وخط شيب فى غد وهو واضح 
وأن المنايا غادديات روائح 
كأن الرزايا عابثقات موازح 
بشائر فى لأوائها ومفارح 
وفى أفق منها النجوم اللوائح 
ففى كل حال موطن مننلك صالح 
مغاليقه فيماتريد مفاتح 


فن| لحساة ' ' 


الى 


مقلدهة - 

إن للإانسان فى الحياة نشوة كنشوة الفنان عند الصنع » أو كنشوة المطلع على 
الفن عند الاطلاع عليه , فإذا عدم هذه النشوة صعب عليه أن يسوغ الحياة : 
وأن يلتذها . ولا يمنع عدة الحياة فنا جميلا من نقدها أى الرغبة فى إصلاحها : 
كما ينقد المطلع على الفن ما يشاهده من الفن وكذلك لا تمنع الرغية قى إصلاح الحياة 
من النظر إليها كأنها ممثلة حسناء تمثل الخير والششْرءأفلا يكرهها من أجل 


)1 الضرائح جمع ضريح 1 
0 نشرت بمحلة « الرسالة » العدد اذا فى ٠‏ سيتمير أ 


> الا 


نفس لم يتحول إلى هرة وديعة كالتى نراها فى المنازل ‏ وهو لو تحول ما تجاوز 
أصله ولا فصيلته , إذ النمر والهرة من فصيلة واحدة ! 


9١‏ ينين هذا اشن زر كان قف 
على ما بها من ضجة بين شقوة 
فليت الفتى يبدو له صرف عيِشْه 
ويارب مأساةإذا مايدت له 
وفى فتها ملهى وحسن وسلوة 
وإن كان رب الناس يقضى اقتتالهم 
وما قصرت بى رغبة عن محاسن 
سياة كحسناء المسارح شرها 
بغلة ع سيهاء كن مب : لاني 
فمازادهالاً يهاء وحظ< 
َلُيمَهالاولعت بقنها 
حنانيك إن العيش فنّ قلا تُرَّع 
تعان بهذا الرأى إن كنت قادرا 
يقل كل دوره فى حياته 
إن كر فى السفسن لك عدن رد 


( الناظم ) 

يسرربها سارى الورى وهو يسمرٌ 
وكم عاشق للنقص يهوى وينكر 
تمثل إِنْ يحزن لها فهو يصبر 
ولولا فنون العيشس ما كان يعذر 
فنا شان فعلى 6 وهو اعلن واد :© 
رو لهنا عبخاصوق العيش يقدر 
إذااعيدا كمه عنناه والفه ببدوس: 
وغدرا أجادت فتها وهى تغدر 
لدى عاشقيها وهى بالفن تأسر 
ولولاه تزرى بالحياة فتكدر 
وإن ناب خطب فهو مَحَكَى ومخير 
وإن أمكن الإصلاح لم تك تُقصر 
فإِنٌ راق فِن فهو شأوٌ ومظهر 
تظل على الأسقام تيكى وتسخر 


3 - 


سر الحياة ' ' 


عيء لُغْزالحياة يا قلب ماأفدح 
لْغْرْ عيش ولْغْز عقل وما أعجب 
كلمارمت بالمجاهل خُيبْرا 
عبث العيش كلما قال لاسرا 
قد خبرت الأنام يا قلب هل تنشد 
وحياة بالسّر أحجى حياة 
خدعة العيش أن يلوح بالسر 
فعزيد الحياة س٠‏ , مزه , نا 
لويدت عاطلاً لما خَلبت نْبا 
كم سعيد يلهو ويعمل لا ينقض 
وعلى غدرها احبً حياة 
عاشه ا للكميناة عشبا عند 
فإذا شاكههن العسيش هم 
عبء لغزالحياة يا قلب ماأفدح 
سرها أنك السعيد إذا لم 
ضَلَةٌ ما أقول كم لاح من كشّفٍ 


عبفقايحنثى عليك وثقلا 
زادك العيش بالمعالم جهلا 


أَعَدت السَّوالَ جدا وهإلا 
مجراهة حبق ذاك سه 
هى أحلى ممأتراه وأعلى 
إذاا عاف عائشووه وملا 
وتكنوي اللمياة نشبا و كنوه 
سر حسن لها استسر وقلا 
واللا المضعيوت ميقا بع 
معلا وليس ينكر ق ولا 
وحياها فى الحب أهلاً ونسلا 
[ضكيا با لمياة فرعاواصلا 
قال قولاًورام لل غفز حلا 
تدر 8901 ولديها فَمُجَلى 
وقد كان خافى السر قبلا 


)1( نشرت بعجلة (الرسالة) العيد ١١9‏ فى ١4‏ أكتوبر ١5176‏ 
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ولعلّالحياةآكبرلولا | معظمللحيلةغالى وأغلى 
فهى من فرط رفعة فى انخفاض تلك علياإن يعلهافهى سفلى 
باء بالياس من علاها وقد غالى ‏ فقالالحيةبالحط أولى 
ويعيد الشيناة رفيا وعيسها وسعاعا 0 بالكل العيش سهاه 
بعد الاخضاء والعداء' ' 
حنوت على الود الذى كان بيّنتا 2 وإن صد عنههما جنينا على الود 
حنوت ولو أنى حنوث وما حتا ولو أنه يبغى هلاكى من الحقد 
ولا اكذين الناسَ قلبى كقلبه لهآنة ميل عن التصف والقصد 
كلانا جنى شرا فعادإخاونا ‏ محلا حكى ذكرى الشباب على بعْد 
قياطيب ذكراه ويا بعد عهده ‏ وأين قديم الوذ من حاضر الصد 
مضى حيث يعمضى عابر بعد عابر من الأهل والأصحاب والذخر والولد 
مضى حيث بمضى كل رأى ومذهب 2 لهأجل كالناس ظعن يلا عود 


إذا أنا أنسيت الإساءة من أخ 
وأيقنت لا ينسى عدائى وما جنى 
أيلتعم الصخراتن فى اليم بعد ما 
ويعقى الكو هم بعند عن ند 


وكنا على ما كان من قرب أنفس 


ذكرت لهمنى إساءة ذى عمد 
عدائى عليه من عناء ومن جهد 
تردد موج اليم بالصدع والهد ؟ 


كنهرين فى وادى الغضارة والورد 


١97ه أكتوير‎ ؟١‎ . ١٠١ نشرت يمجلة (الرسالة) عديد‎ )١( 
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قد اقتريا فبد ورنا و عينكدا 
حياة شياب عسجد أئ عسجد 
إلى أن دعا داعى الحياة وإفنها 
وغير منا القلب والنفس والمنى 
هو البغض مثل الحب لحظ فمنطق 
وإن كنت تدرى الحب كيف طروقه 
فياليت أنتى قد غفرت جَقَاءه 
ويذكر لى صبرى على الضيم والأذى 
وتكس.ينى منه الأيداميظة ثفية 
أعيش بصفو منه يوما فإِن جنى 
وأذكر نفسى منه عتد اتصرافها 
أبعد بلائى العيش أبذى كت 
يروقاك حسن الفجر والنجم فى الدجى 
وأحسن منها البشر فى وجه صاحب 
فياليت لى دنيا أبيع حطامها 
إذا لحب لم يخلص من البغض والآذى 
وخلاننا م فل الجوارح أيهم 
الخو لاني الود فين تمن انين 
لتكمل بالخل الذى أنت ناشد 
ويا طيب قلب غره الود حقبة 


من الشمس لالاء كلؤلاة الود 
وعهد إخاء لا يغيض ولا يكدى 
فمال بنا قصد السبيل عن القصد 
وزاد طماحٌ النفس بعدا على يعد 
فئار لها بين الأضالع كالوقد 
ولم تدره أيقنت ما جاء بالحقد 
ونيوته حتى يصد عن الصد 
فياسى على ما كان منه من الكيد 
ون كان لى من قبل كالحجر الصلد 
على إثره غُدرا ذخرت له ودى 
شمائل تستدعى المغيظ إلى الحمد 
وكيف ونفسى لى كما الضد للضد 
ومرأى رياض من عرار ومن ورد 
تيفيك منه ما استسر ولم ييد 
بودآخ لو يشترى الود بالنقد 
فكيف خلاص الود من عنت الحقد ؟ 
فقدنا » فبعض النفس فى ذلك الفقد 
إذا قَمن 989:1 الود بالحمد 
كما كمل التصفان تجمع فى العد 
كما عظم المفدوع بالفضل والممجد 


4ه - 


وإنك لا تدرى أقلب مروغ 
وإِن ودادً المرء من بعض غنمه 
تعيش بمخلوف الرجاء وكذيه 
رحيق الحياة الود » لو دام صفوه 
وألحسنه ما كان من عصرة الصبا 
قمن لى بعود الدهر للود والصبا 
يخال الصّبىّ وذَا وود الصّبا صبا 
وإن فميرالناس من خان خَله 
اأبغى إخاء لم #قب» عدارة 
أكبباتى له أذر الآنام وخلقه 
أبعد فراغى من جنارزة ودنا 
متى أرتضى النلان صحوأ وغيمة 


أغالط نفس فيهم وأغرها 


وأكتم من الام نفسى عزة 


فيا ساقي التسيان عاط صحابتى 
وهيهات ما أمر إذا جد جده 
إذا اتغلت السهم الطليق فماله 


ويعجر هذا الدهر عن نقض فعله 


سرام القلب المغرَرٌ يالوذ 
ولو أن مخلوف الوفا غاض لم يجد 
قَطامن فإن الود يا قلب لم يرد 
- وكالخمر - آصفاه المعتق ذو العهد 
ولم يحل بعد الشّيبٍ مستّحدث الود 
أليفينَ ما كانا كما التد للند 
كيانهما الممزوج كالجوهر الفرد 
وإن نال حظا من طريف ومن تلد 
وأنقم عفو الغدر أو غدرة العمد ؟ 
ولم أدر أن الضد يولع بالضد 
أروم خلود الود من عادم الخلد ؟ 
فأمنحهم غيثى وأمنعهم رعدى 
وإِن لاح منهم غدر أعدائى اللد 
إذا لم يبح لى ما أزيل به وجدى 
وهات لى النسيان رفدا على رقفد 
لينْسَّى ولو واروه فى مشيه اللحد 
ولو أته سهم النميرى من رد 
ألا وهو الدهر المصرف ذو الآيد 


لاج - 


وفى وصف أ لطباع ”' 


ماازدريت الأنام إل وهان ال 
وتقردت لد أصول يكيد 
ومن الناس من إذا ما ازدراهم 
ولو أنى أكبرتهم لم يرونى 


ولو أتى أكبرتهم لم تر الرح : 


وذهم مثل بغضهم فيه عدوى 
وَيرى ال مرءٌ أله كل شىء 
مركرزالكون حوله دارة الأف 
ولقد تصملدالخليل طويلا 
فإذاالغدرٌ شيمة وطباع 
وإذا التفْس جانب مُدلهم 
وإذا المرء يحمد الصحي منه 
ومع الخبر بالآنام فقد يعم 
كل يوم يخال منه جديدا 
قلب هالامل المضْكل بالود 
ومم اليأس منهم كرم الصف 
كليم يمتكن ويشيعت بالشا 


1 منهم وهان منهم عداء 
وتزهدت واستعقام العزاء 
كان منه الإجرام والاعتداء 
غناك والسصدوكي الت هماء 
حميئة وين وضا نيه , خعمياء 
مثل عدوى تسعى بها القؤياء 
هو لوحا عذاه هياء 
لق وبهو من فوقهوسماء 
ثم يبدو ما كن منهانطواء 
وإذا الود والوق -اءرياء 
بالدنايا تبات وضاء 
انيا والكرية مته حعفاء 
الهعى عتد غدرهم إعياء 
7 رت وعسااظرأة المياء 
يقودالأسى إلي هالرجاء 
حإذ الحم ماجنوا والقضاء 
كى وكل كناما يسئ يسساء 
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كتيج يعدب الوقحناء كل 
ّ 
ك4, لا يود للناس صساير 
صادق العطف ‏ كأتن أو كاذب اعمط 
اليه 5 2 1 5 2 #اسم 
وسسواء خب وغر ولا غسرو 
كلهم إن يرقك منهذكاء 
كلهم يبس النق ب ص وين 
وسواء نقص وفضل لذيه 
ومن الناس من فوج بتفص رق 
كالذى قال إماأفقاتهاله 
قسسم النقص والمحامد بين الن 
فلكفيمهن كان منه جفاعء 


يعاذى وطيمع هالإيذاء 
دايسا عنوواتاء 
غب فيه لتفسه ويشاء 
إن الك معمسب ]ا ني باسجمناء 
سف فسقى تحس خَلّه سسراء 
نزل الحزن دذاره والشت قاء 
فللغرصولةوعدء 
بعد حين يرعك متهغيبياء 
برقء والعقل كله ظلماء 
حدر التاس بغضه إخفاء 
هاولولاهسالع_يف الرياء 
حلة الأحيي وفوهةةرياء 
يحسب الناس أن ذاك تقساء 
إن تدانت من كسبه التعماء 
وكلقفيرهن قوله إطراء 
لع منه ص راحية وإياء 
مغتم الخنب فى الورى الحلّماء 
ذاك جبن فى طبمعه واتقاء 
اس منه الأ تق اد والأهواء 


وكريم من كظانالة إخاء 


ا" 


ذاك مي رانه ومالحى إلا 
ويرى الأخرق الذى يرحم الف 
كى يمدوه بالذى ضن عنهم 
كل حى يصون منه حياة 
حاطها بالصيال والمكر والقس 
وبإتكار كيدو وأذاه 
يتقدنى يبغى العلاء ولا يف 
غيرهناثروا على أنفس من 
وعجيب أن كان أَطْهْرٌ مافى الن 
وأشَّد الفّسَّاةة ينكر لوم الف 
. وهو يطرى الحياة بِقَمّا على الكي 
بين أمرين يدرج الناس طرا 
ومن اللجوعأو حذررالهأو 
وامتلاء يصير شهوة جسم 
هين بفسناها إذاعنا الس نعبايا 
خمص بطن » ونهمة وحذار 
ذلك العيش ثم ما كان من خي 
رجا عن الحجاة ارات 
ذاك تضلإذا أساء ولكن 
ولو أن السبيل للموت سهل 


بطاراع ادق انيس وال مسناء 
اس وإن ود أنهم رحماعء 
يتسداء وفك الاأحينييياء 
ولكن غال ماعداهه العفاعء 
رونو فيا سوه اللايتقساء 
وبدعوى الكمال وهو طلاء 
لنيهءعَ ما يحط منه إباء 
هم تفوس الورى وقد قيل داء 
حقه زاء واللدرضى مب كفي ء 
اس كيمايكون منه مضاء 
و يرا يكون عه الشناء 
جوع بطن أو أن يكون امتلاء 
خشية الموت كم قساالأحياء 
يهتك الطهر حفزها والمضاء 
ذق ايها نعم وقال قم تتسناء 
واحتيال » وقسوة ورياعء 
لربكى لولاه عيف البقساء 
الاي فايطا 
وهو نقص فى الناس حين يساء 
لم تكن عنه نجوة أو عسزاء 


1ت 


إن أقوى الرجاء ما تعرف النف 
لمويعيفهاوإنماشاءأن يب 
5ج 2ه _ الأنام بمآ ج 
والذى يَكْلا اللحيةة على العل 
بمدح المرء مثل ما حاز من قضِ 
فقليل مانظلدق)النفس قولا 
مهجة الجاسدية يهكهرة الاح 
ساء فعل منهم فنساءت 'ظثون 
سوء ظن الآنام طبع ولكن 
5] حكن ال باسهدها يكت هيه 
50 أن يحسد المرء حتى 
أى نفس من أنفس الناس عافت 
لابل الفضل إن تضاءل مافى الن 
كلهم ذلك امس ود ولكن 
لو ينال الأنام مسا حس دوه 
حسبوااللوم من ذ كاء وعقل 
وتباهوا بقدرة اللؤم فيهم 
وقليل م ايندم المرءإن لم 


يش ملح مَهُمًا تمادى العناء 
س وإن قيحّ الحياةالذكاء 
صر قدما من حسنها ما يشاء 
مَل عيشا ووصفّه إغراء 
سم بهالا تروعه الأشياء 
ل فإن زاد كان منه عمجاع 
تعيب ين انحن بذاك لزاع 
قاد والبِعْض مهجة هوجاء 
والورى فى طياعهم شرقكاء 
بتنةالدردية جروا 
عدم يراه وستييبنا تاه وراء 
بعكد أن لم تدم له النعماء 
نينا لللرينينة لزه 
لفس منهولم يكن إيذاء 
هق ميهدت به الف ضلاء 
حسشدوااإضده وليم القضساء 
فادعهه الطغام والأعلياء 
واستعشاطوا إن قيل هم لؤٌماء 


ي٠ك‏ جسرم من بعطلهةه الازدراء 


0000-7 


فإذا الناس زينوا منه جرما 
ومضى سادرا يرود من الآ 
يبتغى المرء أن يرى الناس طرا 
وهو لا يستطيع تغييرمافى 
رك لهك من رأيه يتب 
رأيهمثل خلقه وهره 
فى قنوط ومطمع » واتقياض 
لو بدا الشر نكال وى _تعادت 
وإذا الشر اع وز رعو جيرا 
ومقربالشر كى يُغفرالش 
واعتداء بالجود حرص وكه 
ولقد يحقد العشيرإذا خخ 
يجرؤ الفرد باللجميع على ال 
فد ين ازور تافل أن را 
ل - سيان يكح ازر جباد 
ولق ماوق شي نكن تقد 
والشقى الجسزوع من شر قوم 
نسييعتيب إلى الولاءويكوئ 
جاهل بالأنام يخدعه المط 


تمشوة اد الحرووة أن ميشه 


شملتهمن مدحهم خيلاء 
ثاممرعى وداب ه الكيرياء 
حيث يرضى » وخلقهم ما يشاء 
نفسه كى يكون منهم رضاء 
ليع ماخ ولجت يه الحوباء 
حاكم فيه جوه والفذاء 
وأرتياحء تناكلرتتاراع 
رحم الله قاحتواه كساء 
ادعى أن عحزه استختعلا”ء 
و كيهيا شود هعة اسسناء 
وهومتهاستةتزادة لا وقاعء 
لاك وزة:و كتحمان ته رقا 
رولولاه غاله استخناء 
جمسمعت فى مناله المجيتاء 
#قداء يكرن منه عناء 
ورمتهموذاك متهم رياء 
جر نفعم منه إليهم رجاء 
قلبه أن يفيض منهم ولاء 
رى تفوسالهم وحق الهجاء 


لتربالتاس وهومتةغياء 
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لابل الفضل حيره وهويدرى 
كلهم ظالم وإ كان مظثر 
يشتفى من لواعج الغيظ والذ 
يظلم الصاغر الضعيف كما يظٍ 
طبقات مقدرات من الطغف 


ومع الشسر والأياطيل فى نف 


إن بلاهم أن قد يعزالجزاء 
عندهمإن دهاهممتهمبلاء 
نا رأى أن ره استشقفاء 
ل بظلم الأذل »)يكس النذواء 
لمهمن لهعليهاعتلاء 
يان ما إن يخال قيهاانتهاء 


لس قللخيرائةسيماع 


السحسرزاء 0 


أرحبك أم صمت على الأرض غالب 
صمت النشوع المطرقين نزوعهم 
وصمت لذى المحراب فى بيت ربه 
توقّع من قد غَاله الصمت هاتقا 
كمخترق الظلماء لاح لعينه 


حد أن يناجى النفس فيك أخو الحجى 


غدا مصحر من روعه وهوهائب !'»؟ 
مقابر صرعى للرذى وخرائب 
يقاربه فى صمته ويخاطب”"" 
مكلعة فم تنم العبفت راعين 
إذا جال فيها اللحظ ما هو غائب 


0 9 1[ آأه كله (5؟) 
ويخشع صمتا راكب فيك ذاهب 


)١(‏ نشرت بمجلة « الرسالة ٠‏ عدد ١7١‏ فى دسمير 1576 وقى كتاب د ديوآن الاسكتدرية » فى 
أكتوير ١51765‏ 

(؟) الرحب : السعة . وفصحجر : فن أصحجر خرج إلى الصتحراء . (؟) نو المحراب : أى 
العاكف على الصلاة . والضمير فى يقاريه وصمته يعود على البيت » ويخاطب أى مع صبعته يبخاطبي ريه . 

(4) حرى : جدير وخليق , والحجى : العقل . 
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ويخشع أن لا شىء إلا مسجانس 
وكم راع رأى العين إن كان لا يرى 
عنقي حك دعة الآمال الك رافعا 
سرابهالا تك فى الحياة خديعة 
ومن ضل فى شرق من العيش لبه 
تَفبّح أبواب الجحيم عن اللظّى 
ويصلاه ركب خال دنيا تقلصت 
م 58 : 
وكم حار ركب من فجاءة صحوة 
إذاللجو كالبلور أخلص لونه 
كذلك غب الغيث ريعان بهجلة 
كار سا ل يسراد يندا 
ضياء ترى المالوف من كل منظر 


وهنا عه اللهنان عناة كعمعسية 


(1) مجائتس : مشاكل ومشايه . 


(؟) الخرق : القفر . 
(ه) صلى بالتار : وحد جرهاأا والتحب : القشر 


حكن رد ماحي اده حابن 
فلم يلف إلا مشبه أو مناسي”') 
سوى الشبه يتلوه الشبيه المصاقب7") 
على الآفق بشرى كذبتها العواقب 
وقد تهلك المرءِ المنى والرغائب 
كمن -خذلته فى الفيافى المذاهي7) 
كأن شواظ القيظ يسّفيه دائب7*) 
الخرائق يصلاه الحصا والنجائب7”؟ 
عن النار لو يسعى جحيم مقارب 
دكا كنفك أل ركديك لمم سا هن 
كما راع مرأى الحسن والعرى سالب 
وصب عليه من سناء الشمس ساكب 
كأن طلاء قطره وهو صائب 
تكائثر حتى تقب الدجن ثاقب 
كبا هو الارض الناء الستوان © 
به فإذا المالوف مته الغرائب 


(4) الشواظ : لوث باسفيه : يدرو 
(1) سرب الماء : جرى . 
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نهارك أم ليل الدرارى نائل 
أديم سماء يبرز الشهب صفوه 
أمنا يخشع السَمارٌ من كثرة الدنى 
بيت يناجى النجم والنجم سامر 
كأن لحاظ النجم من لحظ عاقل 
يسهطله عبؤاعيشهآين سره 
إذا خط فيك الدهر سطرا محوته 
وترقل فيك اليعملات وإنما 
وللبحر أمواج ؛ وللبيد مثلها. 
فيغرق فى لج من الترب حائن 
ورحبك رحب البحر يطويك هائب 
بأفقكما للشهب رهب وروعة 
وذى دولة فى اليم قد دال أمسره 
ويصغر عيش المرء فى اليم مثلما 
لمحلك يلقى مكرم الضيف ضيفه 
وتشحذه الأخطار حتى كاأنما 
لهد صقلتهانار قين وصيقل 


من اللب نيلا لم تنله الكواعب 
فأحسبهاتدنوبه وتقارب 
ويذهل من رحب الفضاء المراقب ؟ 
فتفضى إليه بالحوار الكواكب 
ون رقعيييا ف السسمطاء براقي 
كأن وراء التجم ما هو طالب 
كدذاالى لا بقرف عن ال كان 
سفائن لج البيد تلك الركائب2'7 
إذا هب إعصار على الركب كارب 
كما احتشدت فوق السفين لسوارب!" 2 
ويركبه ذو مطلب وهو هائب 
جل لكها 1ه قار 
وآخراردته لديك المطالب 
تضاءل فيك عيشه والرغائب 
بخير وأما خصمه فهو سالب 
سواة هنسو ف وقطيينون) ارب 
كما صغقلتهم فى الحياة التوائب 


(1) اليعملات : جمع يعملة أى التاقة السريعة , وترقل : تسرع . 


(؟) الحائن : الهالك . 


0 


الشاعر البابلى المجهول 7" 


ياغ ريب الدار عن وطنى 
يصعت اسمى وماتقل ال 
انكت الأطلال ع لبها 
قد وضفت الحسسن أجمعه 
وتعي 2 الققين قي اظ يس 
ولكم الجنمت متضطغنا 
سَهرّالأقوام والحتصموا 
لم يعش بالصيت شاعرهم 
دول أودت بهاح ‏ مسر 
لمآدعمعنى لذى أدب 
قاستباالدهرهمن أدبى 
بابل الآأملاك ماعمرت 
درست من يعد فهدا لببتت 
بعد ما دان الزمان لها 
واستعوى فى التَرب ذو لسن 


تاشانى بجا التودن: 
ركب عن شعرى وعن فطنى ؟ 
اثراقتد خط فى الدمن 
لم أدع فى الكون من حسن 
لميقفتنىايما ش سجن 
عائياقولى م_الإحن 
فى من راض وم ضطغن 
أو من الإفربيث ذو لسن 
وككياأن الاتسعتر لوقن 
عمرصيت كن لى وفتى 
وَرَدَى أاسمى بعد لم يحن 
عشالق بالشسعسر مسرتهن 
مااس ةباح الدهر من وطئى 
© قنيانفى سار الدن 
يت اس تيورة الستن 
ف تنة تربو على الفتن 
فنككان الهذهرلم يدن 


اك 


نمطويلاًيا أ خاالزمن وادعافى اللحد والكفن 
بعداآلافمنالحقب) قموسلعن ص واةلمحن 
لاترى اسماكنت تكيره 2 سل عن الأوطان والسكن 
سل عن المشهور من قدم 2 وعنالمعبوه كالوثن 
عن عظيم كنت تحسيه 2 خالدا كالدهر والزمن 
فدإذا انتم وشانكم حلّمقد كن فى الوسن 
ياغريب الدار عن وطن 2 باحشافى دارس المدن 
هل سمعت اسمى وماتقل ال 2 ركب عن شعرى وعن قطنى ؟ 
النشوء والارتقاء” ' 
أراك فريس ة زفي عين سفغبانا وشهونا 


برك أي ها الإناتطظًا 
بعقل يبلغ الشسمس 
وتيعلاك 1ك سبنااكن) 
كأنك خالق الحلّقين 
وس خسرت الرياح مطي 
وتان اعية مانا 


وردت العيشُ عريانا 


نلم أصب حت إنسانا ؟ 
واقصى الكون عرفانا 
الاكوان ميزانا 
افونا وازعساننا 
عي سيان 
وق لاتطيت اديانا 


. 1556 نشرت بمجلة (المقتطف) عدد أول توفمير‎ )١( 
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وملء حيناتك الأحزان والالام لوانتا 
وكتليك اللسبييناة سا1 بيت اللتير ميعسير انا 
تعب هك اللمموائية كس سبال كنت ديدانا 
قنعسنك هناف صقان #وقسن تيلا حمطا 
ليد تغ د واإلى اللنات قنًاكاوخًزيانا 
فبينّالجوعوالشنهوا ةقدأجريت ميناننا 
رللقيهاهل والصحرعم قد أعسددت تبي انا 
قمااألللحت حاليك ‏ ولاطهمهرثتادرانا7") 
والمبت اال اتطلكيبي اناق انافعييا اصح انا 
وزنتت الذرة لتقف غعشرى وماأعددت ميزتا 
لععشك كى بو ينين اسعساذا وإحسينمنان 


يربك أيه ا لإن خا ]ا لم اصبحت إنسانا ؟ ! 


اتكورى الأوشحات والاعنياء  ”‏ ييل اللنهوسوة والأهراء 
كللسين المرء مساك حلة فعسسل يلهج الناس حولها بالثناء 
أى فضل للمرء إن لم تَحكه 2 وذكاء إن لميتكن فى الذكاء 


(1) الغرثان : الجوعان , المبطان : الكبير اليطن . (؟) الأدران : الأوساخ . 
(؟) نشرت بمجلة « الرسالة » - عدد ١77‏ فى ١١‏ توفمير ١970‏ . 
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فرض سيق كلهدا للف حضم «الجطانا عميزات كتبالاضنياء 
وصروف الأقدار طراعبيد للذى تصطفي وه للالاء 
لأ يشير الذى اصطفيت عداء ا لاولايزترئ لفرطالفباء 
اسه اسنوكى لو كسان غسرًا ‏ ثم تكسوه خَلَّه الأذكقياء 
أنحي:< ريكسر القبيح جمالاً وينيل الرضيع افق العلاء 
ويئيل الفطمىء أجنحة التسسر فيغدو لقومه كسسماء 
يرتجى الناهج غجعيبا رعلاها ‏ بخن و وذلّة ورياء 
إيه يل مالك القلوب قلوب ال اس طرا طروع اللّها والعطاء 
2 قلب مماكس لك فى البيع وذاك المكاس بيعي ادناه 
تنثر التبر مثلمهاطة.ع فا#ثكخ -مىس بأضوائها على الأرجاء 
فوق وغدأوفوق غرٌحَظى أرعلى ظافرمنالفضلاء 
تلك قوف يكت الوب ويووظة فى متهن فتفتلة من روقنة البالاء 
هدر حاك هوليس صناع يصاع يدعوته بالقضاء 
فسان الخخير والفضيلة والملخي هتين يرتدى بذاك الرداء 
أى فضل تعطى القوى قواه إن عناه النجاح فى الأحياء ؟ 
2 فبيت يدف الذ كى بان لم مجه نسو د الاسحتياء 
أى فضل تحسو الحكيم هاه وهو لو#ا تنهار كالأغبياء؟ 
سَرّف أن أضاعه الدهر لايفةر ده را هف ٠ه‏ من شراء 
أترى القبسر لو يظل دفينا ‏ كان يجبى أطايب الأشياء ؟ 


اقرف اليد كنا ةسه حيها وهوافى خفية عن البصراء ؟ 
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يغنم الظاقر السعيد وإن كدب منهالتق د بطل الطلاء 
وهو فى أعين الأنام نضار وسوهفى الخلق كالدقعاء 
بك اهفصي العاتى مره وزاقاة:. «و#نتد وئسة #سصمية المولاء 
إنهاالحق مارى الئاس حقّا تثابيعهافىعقيدةلاهواء 
والشريف الذى يرون شريفاً نالأولمينئلمدىالشرفاء 
والكريم الذى يرون كيما 0 حازأولميحزهوى الخبراء 
صا لو ينْب د اميف طُرَْ ‏ حّ رب الناس كل هذا الإباء 
ثمياءوا بحيرية وض لال فى دعاوى العقول والاراء 
وإذا التجح لم يكن منه ميزاك فكل مزيف الانباء 
كن جديرابه وإن لم تنله ‏ إماالحق1دلةالاذنياء 
ويتضصير الأنامْ كيد حقود صد عن خير مطمح وعلاء 


فدعالناس يكلفون بماشاءواوعش فى حقيقة الآشياء 
إن تجدهاأولم تجدهافللعى وللجد نشورة الصهباء 
نشوة النجح نشيوة السعى والخنتاشر من لم يقزر له بطلاء 
ولعل الاحقاد ما صقر النتجح واتحتى علي «هبالازراء 
ورجاء للنجح خيرم من ا نج مح فعش من طلابه فى رخاء 
إن بعد الرجاء أن تبلغ الق صر ولا قصد بعد نيل الرجاء 
ولقد ينكب النجاح أناسا بالذى فاق نكبةللشقاء 
والسعيه المحرومٌ من أسلم الاطماءطرا لصرف حكم القضاء 


ويود الذى تودلهالاقتاريبغى قيهارخاء الرضاء 


.88 به 


ذاك خبّر يفغرى الحكيم وإن شق فَيِلْفَى رخاءه فى العراء 
ولقد يح بط الهلموح إذا زحرحَّه الهم عنه بالإعياء 
وذ كورض الحيةة اخلق بالسعى واحجى من اقتعاد السماء 
إنااأعلىمن العلاءَ خليقا يعسلاءلا حجائرزاللعلاء 
والسعسيسد الحظى من رزق الجسد وفى الجدٌ مصرع الثؤياء 
هو طب الملال إن أعنت العيش وغالت غوائل اليأساء 
وسواء جح وَفُسسوت إذا أحمدت مافى مسعاته من دواء 
والشقى المحروم من لا يَرى فى العسيش فرضا يتأى به عن شقاء 
ذاك من مات قلبه وهو حىّ ‏ وغدتنفسه كقفرخلاء 
خاصمته النعماء فى كل أمر ويدت فيه وحشةالبيداء 
خيب ةلمرءان يمل مناه لا تمادى الحرم ان والإبطاء 
ولعل الإبطاء فى النجح أهتا ‏ وقصارى المبذول للأزراء 
ويمل العطاءبعداوان كعزوف من بعد طول الغذاء 
والسذى لا يمل فرضا معانذا © كيلونيهم موفْق العداء 
لايتال البسعسيد من لا يرى الادت. يبيبلا يدنى إلى البعناء 
خطوةٌإثرٌَ خطوة هكذا سَفةٌ عيش وسّنثة فى الجسراء 





و متناعا لطليب أهون من أن يندب المرع خيية الأآهواء 
عو شلب اذه من القوت وقهعا 2 وغورذاء ا تظشيوه من ذا الداء 


-# هم 


ئيس يُدعى الرضاء ياسا فككم راض وفى سعي ه89 © الرجاء 
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فإذا ما نكصت فى العيش فاعلم 
يدخل المرء نفس ه فى الرزايا 
مثلما أسمعواالجياد صليلا 
صاح » ماالعيش باملّد فى 
وإذا ما ارتخصت ماهومبدو 
تجالهبواء الخنياءة وشو ميدال 
لاتقل خيبة الرجناء سموم 
إن يعض السسموم منه دواء 


ليس فى العيش موطن للنتجاء 
كى يداوى من رعدة الججيناء 
كى يُهون الصليل فى الهسيجاء 
الذهر #افتدرقة تاكتفيا للنتوراء 
ل ويارب مرخّص من سخاء 
لوونائ كسان منصة الاتحييياء 
فالشيفق القسف بالأسهناء 


كدواء ال فسينقاء بالللمساء 


وإذا ما هممت بالخير لاتولع بكسب الإج لال والإطراء 
نيس بين الإطراء وال ذم إلا كانطباق الجفون فى الإغفاء 
واللسحييت العليم بالنلاش لا بأفنتعر بالمدح 0غ والوجم سنا 
غايظوا الراجح السعيد يمن خاب ولو فاز كان فى البغضاء 
يزعمون الخياب أحجى بفوز 22 قد لواه القضاء ةو الأخطاء 
زعموا الدهر يظلم الندب إذ يسم و بشاإو اللقام والأدنياء 


ص ب 
فإدذا التدب نال شاأوا أعلوا 
وق 
باتفاق أو باقتلار جاح 


ولو أن الملفضول لم يُلف تجحا 


امنا اضيب اين الأضناء 
لكانوا فى النقص كالشركاء 
كان أو لم يكن لدى الفضلاء 
ضاعف القّوت عبن صرف القضاء 


نايّه النتقص من قضاء فإن خاب فُغينْ مضاعف فى الجزاء 


لبر فتبور الأماة فصر #ستفناء 


هزم الذل نضخشتوة الاحيياء 


ات 


لابل الفوز صحةٌ واقعدار وبيذل للدخرأوللحياء 
وبان تطليبى رضساء فوى الجاه وأهل الجسدود والأقوياء 
وبإحباط من يكيد بكيد 2 ربا فوز مس تجلب بالدهاء 
وبيإطراء من ترى منه نفعا وبإرضاء كل دان ونائى 
واحتذاء الحياة ترضى الذى ترضاه من شيمة ومن صسيماء 
وبأن لا تعاف كسباولا حُتْقايدانى من مطلب ورجاء 
فإذا عفت كان سعدك فى الخيبة والنجح من صتوف الشقاء 
رب فوت للمرءمته سقام | وهوفى جسمآخر كالدواء 


5 , كٌّ الام د ار 3 9 
وك ذا لت جح منه عرز ونع ماء وجح يلمبالبرحاعء 


جلالك أهدى من ضياء المنائثر 1 الأعلى 6 المنابر 
لقن كنت غيرة اكد قن الأرض ع لوف 5ك أريانة ادهو شيو 
فيا فببا 85-7 السبهباء غطاؤه وخملوةه الدوحات ملع النواظر 
جلالك يلهى لمرءَ عن كل زائل, فيخشع مسحور النهئ الضمائر 
توحدت كالرهيان ياربه راهب ركى ع رج ةر طهر السرائر 


135582 فى 55 نوقصر‎ ١7٠ الرسالة » - عدد‎ ٠» نشرت بمجلة‎ )١( 


مهد 


تطل على السهل الفسيح كانا 
وينساب فيك الماء جذلان لاهيا 
عليك اعتراكٌ للعواصف رائع 
وأآنت وقور لم ترع من وعودها 
فياملكابردالجليد كسلوه 


خلطت بك النفس الطموح إلى العلا 


تفكّر فى عيش القرى والعمائر 
ولكنها إن لحت لهو الأصاغر 
قدير ولم تعيث يديد جائر 
كمااعت صم الملاح بين الجزائر 
أكيمًا تناجى السحب أم كبر قادر ؟ 
وآتأله روعٌ كروعةهادر 
وبرق ورعد طى يبي مواطر 
ولم تعسهيب دورة للدوائر 
سواك فهل اوقفت خطو المقادر 
ومن فوقه تاج النجوم الزواهر 
تمر بك الأجيال مر العساكر 
وتبصر مجد اليوم بعد الغواير 


ومرأى جلال مننلك ملء الخواطر 


1 تق | 6)1١(‏ 
حعياثة 


0 نشرت بمجلة ( بالمجلة الجديدة ) بالقاهرة قى عق أول ديسمبر 19160 عن‎ )١( 


اق 


هلا 
أقولو 
الا 
ببسيو 
اللسسبيييرنم صوحق 
كك ف ستسصبيحصيوة 
29 
-الآن - 
5 . 3 رة 
#ب<*رد ملشكورة ا لكش ٠‏ 1 - 
1 ع حا 0 هسللسسيذشورة 
:.. ” حب#مم ‏ ___ ان | 
أراء و 
]0ت 
عحعطلبساأا مللسال 
حي : 
ا ولوك #سسعفسيسال تسننضييال 
و ا 
1 ظ ٠‏ - 
الان ‏ 
ا يبود 6 2 
وامحجصرر : ؟ 
7 هه ل ا _ 
فتتحاظ الع رفانت وتراها 
حن :. : 
الآن !ف 
1 ِ نَّ 
5 | 
ميد مهيرات الإذزهسات وضصوونة لمطرفقا 
إن لم : ف _اللنتكات الإأتسان 
تهلدى 1 تصم 
الآن - 
ككف يل بنجاء 
اع ةييياة ل 
وولوع به 
فت حم | منتح ال الموت في ح سيب وه لك 


- 5866 - 


-14- 
طلب السكيتة 
ياليت قلبى غداخلاء | كعام كلّهبحارً 
على انتفاء الحياة منها فى خضمم ماله قراأر 
فلامهود ولا قبور لحتني الا مكار 
ولا مل ,لا تسيا ولا رهبا ل اذكار 
أو كان كالتجم فى سراه الوادع الس ائرالمدار 
أو كان كالليل فى هدوع يخال فى صمته حوار 
2-7 
طلب القوة 
ياليت قلبى على اش؛١“اكمي‏ 6 أقوى من الشر والشقاء 
وليت ليى على حجاةة أجلد من غفلة الغباء 
يأخذ صقو الزمان عفوا 2 ولا"تميؤ مين القنضاء 


١976 نشرت بمجلة ( المقتطف ) عدد أول ديسمير‎ )١( 
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فذاو ذاع الحصياة فلحينا 


بالعسس والسعى والأمانى 


سح صن أروع البسلاع 
لو تتشي المشير بالذواء 


والحلم والعزم والوفاء 


عجز التجسارب ''' 


مازاقيم آياتى غير أشجانى 
يَا ده رلا تنسنى فى ضيق ععنادية 
وقسوتى بعجاريب أزاولها 
يزيده العمر من وهى ومن كبر 
بعض التجارب ينسى ليذ كر زمنا 
فإن تيقظ فى جريب طارقة 
ضرورةٌ العيش أن ينسى ليذكر ما 
فالمرء ماعاش من حال لقانية 
فسان كد كبر ايا والعندا أننذا 
وإن تناس فلا نفع لخبرته 
فإن تذكرمنسياتبادهه 


عر سخ سان م الى 


فدودتي (اعجتسانا كتتهيان 
محاسن العين من صبر وغقرانٍ 
فإنهالم تزدنى غير عرفاد 
يَمُرى له الخبر عرفانا بإيهان 
مازاده العمر من خبر بحدثان 
يوهى جلادة أعصاب وجثمادن 
اعبار ل ان يهان 
فإنما هو يقظانٌ كوسنان 
مده يعالج من أمر له نان 
لتقل بين نسيان ونسيان 
قضئ الحياة غريرا جد غفلان 


منه فجاءة ما يقهبى الجديدان 


1954 قى 4 ديسمير‎ ١79/ نشرت بعجلة ( الرسالة ) - العدد‎ )١( 
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كانه مستجد لميلميةه 
ورب طيع يلا خسبرونجرية 
دُخر التجارب ذخرلا رواج له 
إل تجارب علم يستجدبها 
لولا انتتفاعك من عاد مه ضلة 
لما شداعت بأشباه إذا اختلطت 
لير ليس يناف عادة شَبَاتَ 
يريدك ١‏ تحب عثماجا لحياة ومأ 
إلا إذاماليست الدهر عافية 


ولم يحول إلى طيبع وديدان 
أسّخى على المرء من خْبْرٍ وعرفان 
ولم يخص باأرباح وأثمان 
فليس للعين منه غير ريعان 
بايا اعويش من تحسن و ايان 
قد تجعييها مع التجريب فى آن 
فنضاذة الو العنجسريي امراآن 
ولا يداوى يه من وهى أبدان 
تغرى به الناس من شر وطغيان 
فلا يزيدك فيهاغيرإمعان 
قضيت عيشك فى هم وأحران 


فهيات لك من صير وغفران 


لبسلة حوراءم”' 


رق الظلام بليلة 


كر العيون كتسحرها 


حوراء كالطرف الكحيل 
بع »رامد والشكول 


هى فتتةالحخحدقاللاح ونعمة الطرف العليل 


رق الظلام كانه 


معقفيهاالظل الظليل 


١9785 دسيمير‎ ١1 فى‎ ١74 نشرت بمجلة ( الرسالة ) - العدد‎ )١( 
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وص قاالدجافكاتا 
قفتمازجا كتمازج الل 


فى جنحها وصفائها 


هجر الهجير يها المقيل 
مزج النهار يه الأصيل 
اء المصفى والشمول 
قر الجليل إلى الجسميل 


وتصالحا من بعد ماافترق السبيل عن السبسيل 


ولرب لي لفاحم 
لامهل لبلكقاالعى 
ع السكون سيان 
فى مثلهامن هدأة 
وكهذد3ةأة فى معيد 


يحنوالخليل على الخليل 
جل عن فيد العهفول 
فيكاد يقطعأو يسيل 
تندى على الوجد الدخيل 
مَلَكَ على الدنيانَزيل 
سكن ! 7 لقضاء فلا يصول 


وكائّماأَغْفى الهراء كغفضةالطرف الكليل 
وال عبيط, ليق فى المنننام يطيف كالحب الوصول 


عبد الدنا امهيا هول 


ورأوا تجلىى الله فى كسون عراه لثميل 


- م4 - 


والتهر غاقو راكد تس العَرَقُرْق والسيل 
وسنان يحلمبالرياض 2 وظلهافي هالظليل 
فى ه ثلهامنليلة2 يقف الزمان قلا يحول 
يصضغى إلى نمجوى القلوب وذكرها العهد المحيل 
كوقوف نجم سمائها يثنيهمن س حر ذهول 
كذهول مسحور يما تجلومنالحلمالججميل 
يا ليلإآبل بايهتكحربل ياحلمليتك لاتزول 


الد تاء فى إنجاتر |" ' 


يسقط الثلج فى إنجلتره شتاء على شكل حبات الدقيق . فيعلى الأرض والمنازل 
والأشجار , فيخيل للرائى كأتما قد كسيت الدنيا كساء من القطن . وكأن النهار ليلة 
مقمرة : وكأنما بياض التلج من أثر بياض أشعة القمر . وتذكى النار فى المواقد فى 
البيوت . فكأن ألوان النار ألوان الأزهار الزاهية فى جنة الرييع ٠‏ وتذكى نار المواقد 


وجنات الوجوه فكأن فى المواقد جمرا وفى الوجوه جمرا ! وتبحث فى القلوب قترى 


تار الحياة وشرتها . وترى الحب والآمال لم يغض منها يرد الشتاء وتلجه ! 


(الناظم) 


)١(‏ شرت بمجلة ه الرسالة » العدد 5؟١‏ فى ؟؟ لديسهئزر ةا 
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نَشْرٌ الضَّرِيبُ على البسيطة حلة 
يسعى على وضح النهار كأنما 
فكأن توو البدر ما حلَّى الشرى 
غلب اليياض على اصفرار أشعة 
وعلى المساكن كسوة منه كما 
فإذا مشابهة المشيب كدعوة 


وإذا استراح لمقّمرفى لونه 


بيضاء تمحوغبيرة الغبراء 
يسرى الفتى فى ليلة قمراء 
برو اء تلك الحلّة البيضاء 
هب التهار من اص رار تُكاء 
تعلو المفارق شيبة الشمطاء 
للنفس أن تنأى عن الأهواء 


2 
م 


راء ترى الأاحسلام عين الرائى 


وكأن زهرا أبيضا غطى الشرى 


ولكل لون حسنه كالليلة الليلاءأو كالق ب ةالزرقاء 


ولرعا اختلف الججمال ع وفعله 
وإذا المواقد فى البيوت تضاحكت 
خلت الربيع سعى إليك يحقله 
يذكى الوجوه لهيبها فتراهما 
ماغض من دفء الحياةة ونارها 
الشف والأمصال أحوق مستي 


والقلب قلب حيث كان إذا ذكت 


سسكا فى الكتانة الفب سنا 
<< شهدة الإيقاد والإذكاء 
والنار زهر الجنة الفي حاء 
رين يشتعلان فى الظلساء 
ثلج الشغاء على ثرى الغيراء 
كالحب والآمال فى الصحراء 


نار الشباب وشرة الآحياء 


1 


لحر الحسد'' 
مقدمة : 
الحياة هى بحر الحسد . ويسعى الناس فى الحياة لأرزاقهم وجاههم بالكيد 
والمكر » كانما يسبحون فى بحر من الحسد . وقد يدقع بعضهم بعضا كى يظهر 
الدافع على متون أمواجه . وقد يعين بعضهم بعضا فى الأحابين . أما المجاملة فى 
الحياة والتحيات ؛ فقد تكون أشبه بلآلاء الشمس على سطح الماء يخفى يجماله 
ما فى اليحر من قيح ويلاء ! (الناظم) 


3 


يسبح الأحياء فى ببحر المحسد 
واقتعد صهوته مستبشرا 
ضاحكا من عنت الأمواج » لا 
انظر الامواج فى الشط » تجد 
إن علت موجة حقد قفاصطير 


وإنامارمةلاحتءفلا 


2 


2 
فاعتقصم بالصير فيه والجلّد 
سمابحسا فى الوخ هته والريد 
لجهامنهِزم الامربدد 
أىئ مسوجٍ فى ذرى اليم خَلَّد ؟ 


شين الرهة قفي الست 


وإذا لألات الش مس على اليم اخ ك4 بم ما دون الزيد 


كتستال اللي ميخدفن كسينده 


وإذاغار بك الماء ف قل : 


إن سطا فى العيش فى لوم وحقد 
كم حسام فى قراب قد غمد ! 


19156 ديسمبر‎ ٠١ فى‎ 17١ نشرت بعجلة « الرسالة » العدد‎ )١( 


ا 


قرس 





رب در قسسي هلاتامله إن من غاص على الدرّ وجّد 
درة م خيووءة نت إذا 2 ماطفًاباللؤم إن أغرقت وغد 
أنجد السَّابحإن حار وكن ‏ للذى أشقَى على الهلّك عضد 
ليس مجد الغدر أحجى بالفتى أى مجد ناله الأوغغاد مجد ؟ 
أحمق الناس جهول خائف كُلُْمالاتلهبرق رععد 
ليس فى الغعيش ولاالموت أذى إن من سار على الدرب ورد 
لا يلد الت 0ه --- عب سهرالميش وفى الموث رقد 
رقدةياطيبيهامنرقدة 2 بعد أن عاتى وأبلى وسهد! 
الصدى '' 


أمازح أم ساخريا صدى 


تردد الصوت ولفظ ال مهال ؟ 


الصدى : مقال - مقال ‏ مقال ! 


أم قائل ذو خبل لا يعى 


أغراه بالعرديد مس الخيال ؟ 


الصدى : خبال -- خبال - خبال ! 


آم انت طفل عابت لاا ينى 


يلهو ويحكى ما يرى من قعال ؟ 


الصدى : فعال -. فعال ‏ قعال ! 
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الصدى : مغال - مثال ‏ مثال ! 


أم أنت روح لا ترى تبتقغى 


أشرالوى الأحياء عه المنال ؟ 


الصدى : مئال - متال ٠‏ متال ! 


أع أنث كحض الجن فى خدعة 


الصدى : حجبال - 
أم أنت شسيخ آفن إن سسها 
الصدى : مقال - 


أم كاصم رام إخفاء ما 


الصدى : سؤال ‏ 


تسكن فى الأطلال أو فى الجبال ؟ 
جبال ‏ جبال ! 

ردد ماقيللهمن مقال ؟ 
مقال ‏ مقال ! 

يه فلا يطلب رجع السؤال ؟ 


سوال - سوال ! 


كم ردّد ا اللجهال قولاً يقال ؟ 


الصدى : يقال يقال - يقال ! 


يخشون إن شذوا بإتكار ما 


الصدى : ضلال ‏ 


فرددوابغياعلى ألفة 


الصدى : كلال - 


قد ألفواهن ترهات الضلال ! 
ضلال ‏ ضلال ! 

بينهمء أورددوامن كلال ! 
كلال ‏ كلال ! 


وعيشهم مابين قيل وقال ! 


الصدى : وقال ‏ وقال ‏ وقال ! 


الصدى : مال مال مال ! 


غ845 - 


ع الد 1 ل 


علمام ضعف ؟ 
الاالاأبيخ العْيشُ مدحا ولا ذما ‏ سكت فلا عذرا نطقت ولالوما 
لايسعقيم القول إلالمنعش20 من العيش والآمال لا من صّحًا غما 
مللت أساطير الحياة فإن أفقق ‏ فمنلى بحلّم قد حلمت به قدما؟ 
حلمتُ بحسن العيش والصدق والنهى 2 آمائى لاصما تبدّت ولا بُعَكْمَا 
وإن لم يكن عيش الفتى حلّم حالم فماعذر قولى إن حَسبت الدتى حلما 


وإن كان أصل الوحش والعال ا واحدا 
وكيف أرى فى مستقبل الدهر للورى 
إذا كان صدق الناس كذيا وفضلهم 
كنييا تلفق الام العليل دواءه 
وهل ثمة بالعيش والناس تشترى 
وإن كان مدح المرء للعيش حَشيَة 
يسوغ بيان السخط إن كان من هوى ال 


وإلافإن الصمت أولى بقائلٍ 


وإن شفت كان الشك منطقه علما 
فلم فُقَدُوا ظلفا وقد كسيوا لما 
علاء ومحّيا يجمع الخلق والفهما ؟ 
وناء عووه متيع العتدر راليتي 
أو«ضعنى للعيش ألعقه رغما ؟ 
إِتَهمجَ منه علقما قد نبا طعما 
لآنشرها نغرا وأتنظمها نظما ؟ 
من اليأس كان المدح من وجل ذم 
حياة وإن أغرى بك الأمل الجما 


إذا قال ال" 9< د الباس والهمًا 
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على تاف ه لا ينقع الدهر غلة 
رأيت زوال الكائنات فلا أسى 
وما الخلد إلا عزةٌ وطماعة 
يكون الفتى فى اليأس دهرا وفى المنى 
وقد حل بى دهر إذا مامدحته 
وإن لم يُنلّك القول إل مذمة 
فمن شاء فلينطق ومن شاء فليكن 
مللت نضال الئاس فى غير طائلٍ 
وكمشيهوافهمابسهمومورد 
كما تهداً الهيجاء فى رسم راسم 


إذا لم أُخَلَّد لى مقالاً ولاانظمًا 
ون زال أقوام تحد بعدهم قوما 
وأنبل كذب يخدع اللب والفهما 
( كأرجوحة بين الشقاوة والنعمى ) 
أظل كحاسى المرَ يفتعل اليسما 
فمن بر نمُسى أن ترى تركه حزما 
عدمونا تحبنى أن ار التق والخلننا 
وإن كان شرا يصقل الذهن والقهما 
لعينئ أو خطًا على الطرس أو رسّما 
تراها فلا قصّلاً تراها ولا كَلْمَا 


وقدرة فتان وجهددالهتمًا 


سحر الطسعة ' ' 
كثوس من النور هذى الزهو رأم هى أخيلة الشاعر؟ 
وما خلفت لفنون الخيا ل فتنة حسن لدى الخابر 
وماء الحياة ونيع الخلو د فى مائها السلسل المائر 


1( نشرت بمجلة + الرسالة : العدد ١77‏ فى 7 تادر ١77‏ 


اك 


وعشب قشيب وظل ظليل 
وما يزيد رواءالزهور 
لعد خفت أن تنطوى مثلما 
لاملدة نسي لسر لقيال 
وغبت عن الحسن حسن الوجود 
كنائى نقلت إلى عالم 
كانى نقلت إلى جنة 


ونما يزيد رواء الزهور 


أدثياً أرى أم منى الساحر ؟ 
أذى العيش والقدر الجبائر 
يزول الخغي ال عن التاظر 
لأخلد فى حسنها الرزاهر 
كاتاتى روح لدى العابر 
سينشا فى الدهر أو غاير 
كات عن سطا القدر الدائر 


أذي العيش والقدر الجائر 


الغانة 7( 


قل حكيت الاباد كالبحر والصح 
وحجبت الأفق البعيد عن 
فكآن لامدى لدوحك يرجئ 
ورياح تش دو على ورق الدو 
منطق لم يدع لنفس شجونا 
ثم تيد و الغصون فى هدأة الري 
وكأئى أصغى إلى غاير الدهر 
وكأ المساء ظلل دوحا 
وكأك الظللام قا التومييينا 


راء من طول أرضكُ الشجراء 
الزر قم اقيض نعو الأدياء 
حين تدحى مطارح الغيراء 
حَ بأحان شدةأورخحاء 
لا يحاكى صفاتها فى الغناء 
سح كناى معلق بالهواء 
وما كاك فيك من أزراء 
يعس أامى ولايه حين مسساء 


رابا فى آجسامك الدّكناء 


19417 فى 7!؟ يناير‎ ١١4 نشرت بعجلة ه الرسالة » العدد‎ )١( 


ا 


خطرت فى ظلام دو حك أروا 
ليث القوم فيك دهرا قُنآجاً 
فكدا شيّدواوَسْةقاليهْر 
حين شادوا للدين بيعةإيما 
صرت ملهى وكنت غيلا مخوفا 
وارتضيت الآمان من يعد ذعر 
غابة شادهاابن آدم نلا 
رعا عرشت و8 نيتولا شم 
ومخوف من الفجاءة فيها 
واحتيال ليقْتص الرزق والصيد 
كم وحيد لا يعرف الأنس فيها 
عاق برا عسي ا . 
عذيته لواحظ الشمس حت 
وأقاع فى دورها وقرود 
وغريب ومعام وطريد 


فكان الأقوام لم يخرجوامنك 


ح وناجت مسامع القدماء 
هم سرار الفنون بالإيحاء 
واستمدو امن غابة وسماء 
ن تبدت د القسانة تلوتسا 
وملادٌ اللص وص والطرداء 
تمروول فى الروية لعي سما 
دوحها من قصسورها الزهراء 
بس لدتهيبنا ولاعببراح الهينواء 
كمخوف فى الغابة القتماء 
سواء فى مكرة كلسو 
أت عت نفسه كقفر خلاء 
عودد ل الف معرضن الانسيناة 
أخذته لواعج الظلماء 
ووحصوش من ناسها بالعراء 
قد عداه حتى خداع الرجاء 
ولا 4 يدك المتنائى 


إن دعتها كانت جواب النداء 
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الحق والحسل ”' ' 


عصيت الحسن من هم ونحس 
وقليث الحق خصير مته عقيى 
وقلت أيارواء الزهربعاا 
وياملح الخمائل لا تكونى 
ويا شمس اخبكئى ضوءا صبيحا 
اليس النامرج ع# سيور سر 
سلى أهل الشقاء ومادهاهم 
رمى بالعسل اليد احيرا 
وقالوا النسل فرض أى فرضٍ 
ديار النبحس كالجنات حجاسنا 
ورئق من مناقعآسنات 
وحيث ترى نعيم الحسن داء 
وهل ترجوه لاستصلاح أمر 
إن اتسين رايس ال عيبا 
ولول" سلوة للحسن » عيفت 
فقال الحسن هل أنا غير سلوى 
أنا الآمل الذى لولاه كانت 


ينيخ على الورى فى الطارقات 
وأولى بالنفوس الساميات 
ويا ا سحرالعيونالساحرات 
حبائل قاتنصات الخذات 
يغازل حسنه حسن النبات 
سلى الأآيتام والمعرملات 
وهل طابت لهم خدع الحياة 
تشاوى لذة لا الوا/جمبات 
عفدن بالفتسوين الف هات 
لدى العشاق فيهاوالهواة 
ألذ مع الغرام من الفرات 
ترق ف قد النقوس الآأبيات 
صريع عقار حسن الفاتنات 
يحاول من صلاح الحادثات 
حينة ين ضيض الهاوريات 
تعين على كفاح النائبات 


حجياة المرع كرا من مات 


(1) نشرت بعجلة ٠‏ المقيطق ه - عدد اول قعراير 51751آ 
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أنا الحق الذى تبغى جداه 
أنا المشل الأجل ؛ إلى مرقى 
أنا الحادى الذى يحدو نفوسا 
أن الصي رالذى يودى بنحس 
أناالحب الذى لولاه كانت 
فلماأن تيدى منهس حر 
ولا أن تبدى متهءسحخر 
لخشعت وما ملكت قياد تفسسى 


وتنشد كونهفى الكائتات 
خطا الراقين من مساض وآت 
فتطرب طربة اللستعوقرات 
ويسعد فى الهموعم المضنيات 
وجوه الكون أشبه بالرفات 
أضساء بئوره وج ه لعي اة 
أعاد النفس فى مثل السّبات 
وقلت :الحق حسن لويؤاتى ‏ 


مسا وراء الامسن 7 ' 
ولكن ماوراءك يا عصام ؟ , 
( شاع رقديم ) 


أمافكرهذ!النا 
لو أن لكل ذى حقد 
لو أن الأمرّفوضيى لا 
لكان الأعت هحما كسان 
إذ الاً 2 وهو فى الأرحب 


س كم من قاتل عاتى 
مغ فى الرصسايات 
حسيب على الجريرات 
تظيعناقك البداوات 
لم 2 الشيفات 
أخيه أو السخيمات 


. ١١ بالمجلة الجديدة » بالقاهرة عد أى فبراير 1510 ص‎ ٠ نشوت بمجلة‎ )١( 


ع انلكا 


ع مسن بذل المروءات 


وغرالآامن والسلم وآيات السموات 
ومن يصغىلاآيات ‏ واأرواحرحهيمات 
وخلف الآمن والسلمو ‏ كحربالذئب والشاة 
الت ال بالنكايات وأخربالس سعاايات 
وبالكذب وباللوُْم | وأرج اس الغريزات 
سلاح كل مااآسع ‏ 6 قافى حرب لمياراة 
ولواإتقعتل الحعاظط نمت قتلى العذداوات 
أسهم مظاابها فى اللح 2 ظام سهمالحزازات 
وقوم الزمن الماضى 2 كه وم الزصن الاتى 
د 2 


77 الك الله أن يشل 


بأن يخلف أقواآما كجراها فى السجهيات 
فقمن فجار مهواأة إلعن أطهار مرقة 


نذالة التعاسية ' ' 


ال رت 7 0 8 اه 9 ٌّ 25 7 


كمون اليخ الى تتديكنيهم بسخاء ونيحلدة وإخاء 
)١(‏ نشرت بمجلة ( الرسالة ) العدد ١5‏ فى ٠١‏ فيراير 1975 . 
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ويكيدون فىالخفاءأوالجه 
عشش اللؤم حيثما عشش البؤ 
ربعا ) التعريهها تعض لنت 
كل قلب تبيت من حسك البوٌ 
يتلظّى شرا ويرشح غدرا 
يلؤم المرء وهو غير شقى 
ليزيدته اغفعيالا وحقدا 
و ا تفال ما" 
وهو غل لو حاق بالشمس أمسّى 
ليس شر الباسا #قصج عام جالد 
وحقوه وخسة وسعار 
تفسد الأنفس الكرائم حتى 
ضاع عطف الرحيم إذ ضاع حسن ال 
وعظيم ما أفسد النحس من خل 
كم شقاء يمعضى وفى النقس منه 
من عوادى سخائم لست تدرى 
أم هى النفس سقمها مثل سقم ال 
يشل ذل التهوت خلف لزهسا 
وصفات الشعب الضعيف لَتَلْفى 
من رياء وإحئة واحتيال 
شيميدرا الذليل بهامن 


رة ألم يج هرهم والققاء 
س سوى فى القليل من كرماء 
مقن فين الموس راعيك اللتنسماء 
ف ماحقيا يسسيسحة الأدنياء 
ويُداجى خحوفا بشوب رياء 
كيف ينأى عن لؤمه فى الشقاء 
وافتراساً على حَطَامٍ الرخاء 
ض لنت زلالزل الغسسيسراء 
مثل ذْرٌ الرماد وجهة ذكاء 
نس ولكن كم أشعلّت من عداء 
واغغعتيا ومكرة ورياء 
تغتدى مثل أنفس اللوّماء 
لق هضيم ورحمة الرحماء 
أثرواضح لغ اي رقناعء 
هي بالمرءعلةالادواء 
جسم من إحنة ومن شحناء 
بعد قوت من عهده واتتهاء 
فى جسوم صحيحة أقوياء 
وتعادى تخاذلٍ وافتراءع 
عجره ليه من الأعغناءع 


م 


يك ذل ولم يكن من عداء 


ب لكاب 


فمستى يلبس القلائق طرا طيبٍ تقس فى شملة التعماء ؟ 


يمسن الآانويهدا سا نسوس الس حناض طر اهن ديدي البرك 
قاطليته فيهاوإلا فدعغ نشد إنامربفغفيرداعى الرجاء 
03 9 01 
ببين الشريا والترى 


الحمل الجدى والسرطان : هى الأبراج المعروفة بهذه الأسماء . والمعنى هو أن 


ما يُحْبِيْه له القدر . (الناظم) 
١-الشسنات‏ 
تذكرنى الشباب وقد وباوكلى به فوقالمجرة والتجوم 
وتحن الختالدون وكان دا جد السبالدين يج ليمي 


سوى الحمزن الذى عقياه ضحك 
وطعنافوق أطلال الدرارى 
فبلا حكمل ولأ سندى رقببيقا 
ومامن صولة الأقدار خفنًا 


يرن صداه فى ض حك الهري”"2 
لاشكرفنا على يبيد السدم 
ولا السرطان ذو البرج العظيم 
ولالاحت لنا مكل الغسيسوم 
وتحليق على العسيش البهسيم 


)١(‏ نشرت بمجلة الرسالة - العدد /ا؟١‏ فى ١‏ قبراير 3؟19 


(؟) ضحك الهزيم : يراد به صوت الرعد . 


ا - 


ركضنافى السماء لكل مجم حنو الطيرللزهرالعميم 
وحولنا وجوه الكون كأسأا حسوناها ولم تك من كروم 
ولم نعبابما تخقى الليالى ‏ ولمنخشالمنيةفى الهجوم 
وأسلفنا الزنمان نعيم عيش ولم نحذر مقاضةة الغريم 
وكنافى اثتلاف الشمل نحكى نظام الشهب والدر النظيم 
" - المشسيب 
سكّنا الأإردض بعد الآفق دارا واتمع فيا البحن الجساسنن الأديم 
وأفهمنااله طكاجر#نهمنا وقل ما ش كت فى لغو العليم 
وكسّرت القوادم والخوافى 2 وهيض العَظم فى الجسم الكليم 
فقمن حذرإلى بخل وذل وسوء الظن بالخل الحميم 
أطل الموت من ك تثب علينا 2 وظ ل الموت أصيح كالتديم 
تروعنا الصروف بكل خطب) وخطب لموت أهون للفهيم 
وضاعت جدة الدنيا وصارت 2 كاطمار على جسم العديم 
يحارينا التذكر والتمنى ‏ كلالأمرين يقضى للهموم 
وقدماقد نعماابالئتمتى وأملنا الخلود على النعيم 
وليت الذكره وهو نذير شجو يدوم بروقةالعهد القديم 
ستشستن أننا كنا فييدعا على هام الشريا والديجوم 


غ5 - 


بيان ماض وحاضر'" 


أنشّو دم 


عهدى بالعيش على رغد 
نع والدهر يوهقعه 
ياليت الدهر كمن يشدور 
إن قلت كمي عادت 
سحطستات 03925 بعصا ثملا 
آعمال كنت به #ية<ة دهف ا 
ألحلام كنت بو ا يو ةلا 
وشلباب ذقت بلإخلنا 
لودام دوام القلد ضكك 


لوعد بذلت لهذخرى 


كن التحن كني اهموي 


يانيع الماضى لو عادادال 


2 كا اه يي نان بت 
يسرى كالتشوة فى الججسد 
بغ ن إن يطرب يَزد 
كتبِِّم ذى التَغَّم القرد 
ذهيت فى الدهر قلم تعد 
نظرًالولهنن إلى الخرد 
قد شح النوم ولم تحجد 
فى طرف ة عي من أبد 
نقع الأْسمّآن من الممقد 
من مطْرَ فى أو م تلدى 
كك للسسيمس على فييك 
عأآل ن# ةيه أو اأحطد 


وراد إليك عل سند 


. نشرت بمجلة ( الرسللة ) عدد 4؟١ فى 5؟ فيراير كللأؤل5ؤ‎ )١( 
ا‎ 


لرجعت إليك جوع صد 


دام اايادهرٌ ترى 


صور الصداقة والعداوة 


وف غادرٌ سمُمٌ حقوه 
متحي تو تنام ع عبد 
وفاوٌك كى أبادلك التعحايا 
وكيماأصطلى وأشن حربا 
وتمذق لى إخاءك مذق حقد 
تماربنى وتحسب أن ستخفيى »ع 
كنشتان تعامة للرأس تخفى 
ولست بأول الم خّفين بُعُضا 
عرفت الناس قبلَك ياخليلى 
فإن كا الولاء كماأراه 
ويُضٌّداً للم ديح وإن تغالى 


سل المخلآن ما فعلوا بقلبى 


لمينتهّل ةق با ولم يرد 
كنك كدر ان بسني فنا ؟ِ 


]١ به(‎ 


أرى الأضدادَ فيك إلى لقاء 
أساء إليك أم م حض الثناء 
أذااسمبي التمقسري والتفات. © 
على من مُدحهلك كالهجاء 
ولم تظفر بخبرى أو بلائى ؟ 
على وماأصبتك بالعفاء<') 
عداوك ليس يظفربالخكقفاء 
وتحسب مالهافى الناس راتتى 
#زيين ا غخبة والإخاء 
وذقت الغدر من حلو الوفاء 
فويلى من وفائك والولاء 
و لؤتهة لمررءة والصفاء 


وهل أبقوالشدقك من غذاء 
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وهل أبقوا ليطنك منه شْلُوا 
اذل أن اراك شبيه قوم 
وهم فسقدوه من ذل وعار 
وكمأخقوا رخاوتهم بهجر 
وهم مثل الهلوك رمت وعيال 
على الآواب واقفة تَنرَى 
وتحسب أنهاتف ضت خناها 
فلا يع ديك جالتيجعهمفاإنى 
م فحت ولو أردديلن<ة تيه 
فإن يأبوا وإن تأببى سكوتى 


ولا يعليك بين الناس هف ؤزفى 


ولو سمعوا بموتى ما استراحوا 
أزاقوالى المسيات ولو دهانى 
وفى الدنيا الدنيئة هان سمح 
اها اج جروا سنهيا كينا 


مدريرا لا سسا على غعيداء ؟ 
رجولة بتعضهم فقد الحياء 
وهم فقدوه من ققد الإباء 
كتفع لهت الما :من النسداء 
بماقد صح فيهامن هجاء 
وترفى السبجتوم من دان وفاحئ 
رأيت الخلق يعدى كالوباء 
وقد عرف اقتدارى فى الرماء 
فننه) مسي يعر الادعنيياء 
ولم تبعد بأفقك عن مسائى 
بك الدنيا تقتن فى العداء 
عله« مانلت من فرص الرخاء 
فخلت الصمت أقرب للنجاء 
ولايشفى حقودهم قنائى ! 
لفرط لألقدض أحسد للفناء ! 
ولا برض جهنى عنائى 
تعالى عن سسلاح الأدنياء 
تدرع بالعفواذع فى الرماء 


لكم إن لم تصولوا يالغفياء 


اب 


أداجى الناس ما داجوا وإنى 
ولكن الحياأةةلهاقضعء 
وما أدذرى لدن ألْفى عدوا 
اجتهترقفه أذاى أخرو دماء 
أنمق وعدهباخقيرإما 
أسَعى سعاية أم قول واش 
أرجاه مشرجع الخحوف منى 
أعدوى فى التثاؤب من كسولٍ 
أرَشح اللوم فى رهط وضيع 
ومن عرف الأنام رثى أمورا 
أراها كلها صويا 1 
ا انب لست أتبيعه فأخشى 
أنا المرء الذى عرف البرايا 
ومن خبر الأنام لصنع فن 
تراموا بالهجاء فإك أصايوا 
اليس الرهط فردا ثم قردا 
نفوسكممعرة كل رهط 
ومه زلة المكارم والمعالى 
لعلكّم حسبتم كل شر 


(1) الرعبلة : الثوب اليالى . 


لأزهد فى الدهان وفى الرياء 
متشت بأناه يزهد فى البقاعء 
أآبلّه أم تباله بالعداء ؟ 
أحخَوفَه ذكائى واعتلائى ؟ 
تمادى من تمادى في الجفاعء؟ 
يحكّمه الْحَكٌّم فى الحفاء ؟ 
ضلالاً نيل ع ونى أو ثنائي؟ 
كعدوى فى العداوة والإخاء؟ 
يفيض با يشاء من الأداء؟ 
عله كرعيلة الكساء<١)‏ 
تنرَّى الآل فى الخرق المفواء 
هلاكاً لاء ولا هو من رجائى 
فلا يردى لعاد أو لشسائى 
فك لالخلق من صو الأداء 
فرهطهم الملطخ بالهجاء 
انا لبا صسدوف الزناء؟ 
اكيس داعب الزسسا, 
ومدرج ةالشعويب إلى الفناء 
وهل لؤم يول إلى علاء؟ 
إلى عود بخير وانتحاء 


- 94 


الهاربون من القصاء 


قلقاًتطلٌ على الحياة كانما 
تخشى الحياة وكذيهاوسفالها 
والبى يأكل من حياة مثيله 
كل يخال الدهر إن هو عاقه 
والملوت يعصف بالد 95 , أهاها 
والقلب يلمسه الأسى فب تي 
وعلام ترتقب الزمان وصرقه 
عيرق لزان القن عاد[ وانقعتى 


فإذا أاسيت أسيت طرفة ناظر 


)1( 


قلقا من الأفات والأقدار 
هبها نصيب اموت فى الإصغار 
منها وقفت على الشغير الهارى 
وصيالها فى قسروة الغدار 
لْحس الضف وارى للدم المدرار 
كتطاول الغرقان فى التسيار 
لي ج ,وهلمهالك ويوار 
خطب الجميع يقاصم الأعمار 
فكأنها صور الخيال السارى 
وتخاف حكم الله فى المقدار 
وكسسيييائة وفر هن الأرتار 
والغيب وهو محجب متوارى 
لقرأته خبرا من الأخبار 
انها سفر سن الأسفار 
وتظل تعدو متنهفى مضمار 
تسعى على سنن لهم وشعار 

إذا نسيت تسيت كل عشار 
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وكذبت ما كذب الأنام ولم تجد 
وتسيت ما جلي الزمان لأهله 
فتق ول للقلب المروع إذا نزأ 
باج وين صسولة المقدار 
اهرب إذا ما اسطعت فى أزل الدنى 
أو فى المماثش وما تثلاقى خَلفه 
تعدو ويدركك الذى خلفته 
كل من العيش المروّع هارب 
بالفن أو بالعلمأو بمجنة 
فإذا القضاء مآلهم ونقاذه 
سّل صفحة التاريخ كم قوم به 
أقوام أدهار مسضت بعض لها 
قد أبدلواطيع السّفال بأنفقس 
صاروا إذا غضيوا وإِن مسروا وإن 
يقمرغوّن مجانة فتنفوسهم 
وصموا الشباب ولم يكن من طبعه 
إن الشياب مصسروءة وسذاجة 
تخذوا السٌَفّال مجتهم ليصونهم 
فشي ] السنال متسادة وسمية 


. الرعبلة الثوب البالى‎ )١( 


فى قُسوَّة من خسمسة وشنار 
من محنة أو مهلك ودمار 
حذر الحياة وصولة الأشرار : 
أثراك تفلت من يدالأقدرر ! 
أو فى سل عن الآناد والأدهار 
بين القناء ومع قل الأسرار 
كالليل ليس يفرمنه السارى 
لو فاز خَلْق قى الدنى بفرار 
أو بالسطا والجتد والأنصسار 
كحصاد كل وسائل اغقتار 
أجراه مجرى الدهر فى مضمار 
ذكرى ويعض مالها من دارى 
فق طيهيينا المكتهيا قينا المسواز 
درجوا لأمرثالث بمدار 
وجتسومهم كمزابل الأقذار 
خلق اللشيم العاجز الغدار 
وترفّع ينبيو عن الأوضار 
من صولة الغلاب والمغوار 
عبث المنال يحنة الفجار 
للنائبات يطثهوذ<انة المبار 


ور 


طيع اغجانة عم حتى خلكع هه 
إ«ازرثق عن الجدود غنيمة 
ذل من عنت الحيأة وضيمها 
وتكايدوا كيد العبيد ولم يكن 
هرموا الدهور الغازيات بهزلهم 
فإذاالدهور د تعاءة 


درجوا على درج الحياة إلى الردى 


ال 7 2 
يطفوالذليل بها على الأقدار 
كتتابذ بطبائع الأحصرار 
إأف السجون لطول عهد إسار 
فسفت وط رارض فعس الذار 
وإذا الأغام فريسةالأدهار 


من بعد جهل راقهم وصغار 


8 )11 
صديق البلاء 


يغدر الئاس فى الشقاء بلقن 
فإذاالدهر ماليى كان بكا 
المواضي فى المورة جسن اناسنا 
فى سقامى حلو الحديث شَهى 
فإذا ماص ححت عاود بغضى 
لذهاء الأسى وال عنيمية ال 


إل هجحانى العدو احيتة قولا 


ء على ا وطول بلائى 
كنت فى غبطة سطا بالعداء 
وهو يرج وان لو يخند دائى 
دافعان#" #العيدا بالثناء 
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ياصديق البلاء عطفك فى النح 
إيه ياقلب ماددهاك من الخف 
خلت أن الصديق مثل تسيو 
لاتنال الحياةةإن لم تنله 
إن تقدمت لايعوقك منه 
ويععى مأاتق وله ثملا ايل 
من مديح تطرى به مجدك الآم 
إن ثرذه تج ده أو لم ترذه 
مااختفى فى دخيلة منه إلا 
ويك إن النسيم قد يرهد الطر 
وهو مثل الصديق حرا ويردا 
وله عذر إذا اعتكرالج 
وعلى غتوةيبلك بالط 
وهو خدن الممات واسطة العد 


ورمانى بقذعه والهجاعء 
لس رياء أبغعض به من رياء 
ادن أدهى من صولة الأعداء 
نافع لازم قلي لالعناء 
18 كالإخاء خمبيرغذاء 
عاق فى منادح الأرججاء 
بث حتّى يذيع فى الأنحاء 
جد أولبك الستى الذكاء 
لم تخف منه زورة الفقلاء 
مايّدا ظافربه كل رائى 
ف بسافى التراب والأقذاء 
فى الختعلاف الحالات والآأجواء 
و وأنحى بالمسْرصرّ الهسوجاء 
رة من بعد رونق وصفساء 


وكا سيول الوباء والأدواء 


ءم.[١)‏ 
اليس عجييِاًأنأحد بميقة| ورأيىأتى للخلود نظي _ر؟ 


. 1٠١ نشرت ( بالمجلة الجديدة ) فى أول أبريل 1573 ص‎ )١( 
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وإنى أقضى العمر فى جد آمل 
وإن دهوراً يبعدتاء ثم بعدها 
وإن على هذا الشرى عاش قيلنا 
ولست ترى من لايرى أن نقفسه 
فلم يجدهإعزازه النفس إن دنا 
ويعلم كل الناس هذا ولم يكن 
وأن أرتضيوللطري ماانا قائل 
وأغضب إمنا سينئ فم هالك 
وأرهب صرف الدهر فى كل طارقٍ 
وأعلم لا يبيقى سرور ولا أسى 
أليس عجيبا أننى اليؤميغ ل جب 
وأن لاأرى الشر الذى لابمسنى 
وإن كان علم فهواتى أخاله 
وانكر ماقد كنت فى السعد مادحا 
اليس عجيبا أن تناط ععمجب 
وإن وجوه الكون فكرة ناظر 
وآأبغى صلاح الكون والناس مثلما 
كأنى خلقت الكائنات وأننى 


3 


دهور » توالى يعدهن دهور 
شقى عا نسسيعى له وأس_ ير 
لباب لهذاالكون وهوقشور 
رذاه قلم ينجد عليه تصير 
ليردع عن بغى الحياة مغير 
وإث راعنى أن الحيةة غسرور 
وأعلم مايؤّذى الغداة هرير 
وأعلم أن الدائرات تدور 
بيه الناس إلا أن يعود حيبيور 
سني ها ؛ وكنه الكائتات سثير 
ذه وتناء مالك وأجير 


على الناس قاض حاكم وأمير! 


1 


عند بحر مؤيس تنا" 


3م شع العابر من قبلنا 
أوفى مسا ءإذ ترى ظلمة 
نكن الى قد مضرا 
و يلالناق يناى بنا عنهم 
أنكَ - والقلب خثبيريه- 
الدوح كال مفقكرفى هدأة 
أو ثاكلات طال ثكل بهاسا 


أو صمتت من طول ماعمرت 


والنهر كالزئبق فى لمعة 


والسففني #الاشبهار وعد شت 


أو قطع من حلم غغامضٍ 


والججوقدروع من قره 
أنفاس ثغرالموت فى قره 
والآرض غبراء سوى مابدا 

كانتا الدجن غدا تربها 


على ضفاف النهر وقت الأصيل 
قد ملع تى البو دوحا كفيل 
وإن نأى الظن وعز الدليل 
من منظر أو خاطر أو ميول؟ 
من أخذأة الفكر ووهم الذهول 
أجلت قدما فيه لحظالمجيل 
لمكن للب ببككرة لوسرل 
فُسكنت من شجوها والعويل 
كصمتة الشيخ الوقور الجليل 
وركدة ماإن بهامن مسيل 
يوان اللرلء سيلا بسحي 
فى الأفق تبدو مثل ظل ظليل 
أو كمثار النقع أو كالطلول 
كانه قيرممات يصول 
تخرج من ثغر لجسم محيل 
من عشهامنتشرا كالفلول 
وتربهاالجهُم كدجن سديل 
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تشابهت فى اللون مهدي بها فى صيفهاء واللوت غير القليل 
عهدى بها كالخود فى غرسها زاهيةالأصباغ شتى الذيول 
خيل حدادًإدً دَجَالونها2 وهو كعقب العرس حتم البديل 
هتقصة للصعفيف خلابة وفى الشتاء الحسن جم الفصول 
تاي المحسنان فى روقة ‏ لكنه زاد جلال الجم يل 
كم متعة جاءت بهارهبّة| كرهبةاليرق وعادىالسّيول 
قرب الموتى”” 
ياروحّ إلف أليف الموت والحفر2 قومى اسألى عن أليف الهم والسهر 
أوْ فابُعشى هاتفا بالديل يؤنسنى 2 لوكان للميت من شوق ومن ذكر 
وَحَلّقَى فوق قوم كنت زينقهم 2 كالطير تهبط فوق الوكر فى الشجر 
فإِنَ نورك نور النجم يرشدنا 2 ورحلة العيش تحكى رحلة السفر 
أو كالملائك تهدى وهى خافية20 وتشعر النفس طهرا ليس فى السَير 
عجز عن الشر لم أيصره فى نفر ياشرما خَلّفْ الأحباب من نفر 
غرارة رعا لو عشت مابقيت ب .إذاعتاك الردى عن مهبيط البشر 
هل تلك طبع الصبا تودى الحياة به لابل غرار فؤاد غير ذى نكر 
قصاتك الله فى أمن وفقى كنف22 وقدس طهر كصون الرء للذخر 


كقانماأنت ذ كن ل يجودبه 


3 د 2 
على الدنى وهى .من ضير ومن أشر 


1977 أيريل‎ ١١ فى‎ ١40 نشرت يمجلة ( الرسالة ) العدد‎ )١( 


6م38 


ما أقرب الميت من -حى وإن بعدت 


مكانة بين هذا الورد والعطدر 


إن الآولى خلفونا يعدهم ومضوا ما خأفونا وإن غابوا عن النظر 
هم فى الأمانى والأرواح والذّكر متا وفى القلب والأشجان والفكر 
قكيف تجزع من فقد وماانتقلوا إلا إلى النفس حرزا ريم من غير 
ياقرب دارهم من واصل لهم بالنفس إن لم يكن بالعين والأثر 
ووحشة النفس من حى يُغايرها أشد من وحشة فى السمع والبصر 
من حاضرين وإن ماتوا وإن يعدوا وإن غدوا كحديث الركب والسمر 
ورب ذكرى تعيد الميت فى شبح يكاد يلْمّس لولا رادع الحذر 
ماض من الدهر والأقوام يخيرنا انلا مسافةبينالمهد والحفر 

31 : 8 

نحن والزمن 


مقلمة * 


الزمن كما يقهمه الإتسان فكرة من أفكاره » ونسية ومقياس من صنعه : 
فهو يقيسه يإحساسه بأمور نفسه » وبالمرئيات واخحسوسات وما يعتريها من 
تحول » وفكرة الزمن هذه أمر نسبى شأنها شأن الإحساس بالحرارة والبرودة » 
أو بالأبعاد والحجوم والآلوان والأشكال » ومن المستطاع أن يتصور العمل 
مخلوقاًآخر غير الإنسان يختلف فى حواسه # لَتكتلفي كل هذه الامور فى 
نظره عنها فى نظر الإنسان » وهى أيضا قد تختلف فى حواسه » فتختلف كل هذه 
الأمور فى نظره عنها فى نظرالإنسان » وهى أيضا قد تختلف فى نظر الإنسان 
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فى حالاته اخمتلقة من شقاء أو سعادة » أو مرض أو صحة ء والعجيب أن 
الإنسان فى خياله ينسب إلى الدهر مثل هرمه لقدمه » فيصوره كأنه شي شيخ 
فى يده منجل » يحصد به الناس والخليقة » جيلاً بعد جيل » والدهر خليق أن 
يمثل بفتى فى ريعان الشباب ! 

فالإنساك يهرم » والدول تشيخ وتغنى » والأجيال تنقرض »ء والدهر هو 
الدهر . ومن أجل ذلك تصور بعض المفكرين الدهر كأنه زمن حاضر لا ماضى 
فيه ولا مستقبل » وأما الماضى والمستقبل فقى الناس » والحقيقة أن هذه الفكرة فى 
كنه الرّمن لا تختلف عن الأولى ما دام الزمن نسبة يقيسها الإنسان بإحساسه . 

وإذا كان الزمن كذنلك فمعاداة الناس للزمن معاداة لأنفسهم ؛ ونسبتهم 
اليف والظللم إليه هى نسبة الظلم إلى أنفسهم ! ( الناظم ) 


#0 6 


أم ترى الأفلاك فى دوراتها اس عنقت ) 
فرش التاس له منهم وجوها «* تود الدهرٌ بها ماخّدةا 
أثرفى سيرهمن ققدم عدت ما كان بَضاآمرداه'" 
عو قار لالس بابي ف 4 انا سرامن التحرسين 
)١(‏ قى البيت تشبيه للدهر باليحر » وكأن له خرير! من تعاقب أجياله كخرير البحر من 
تعاقب أمواحه , وكأن الدهر أيضا قلب . نيضاته كدقات الساعة التى يقاس يها الزمن ؛ أو 


كتبضات قلب الإنسان الذى يقاس الزمن بإحساسه . ( الناظم ) 
(1) كأن أخاديد التجعد فى وجه الإنسان آثار قدم الدهر . وهى كاثار قدم الإنسان فى الرمال. 


-/ا- 


يستطيع البذل من يقوى على 
كم ملوك ودهم لو تشترى 
بيج أو ساعة أو طرفة 
إيه يا دهرٌ لقد شاطرك ال 
رده يا دهر واعقد 0 
كوشيةت انظةالوت له 
سَلْم الدهر غلي ه لفقلا 
5 6 * 5 2 ل 5-5 ألو 
- 5 35 من رمان هو 3 - 
لو يعود الدهر مردود الخطى 
وصفوا الدهرَ يبشيخ حاصد 
وهموافى شيب دهر يافع 
فهو كالرساميمحوصورة 

وذرق اتلد متشبيييرا السييا 


)١(‏ فالقضاء لا يحول عما يراد بالخُليقة. 


خَزْنه » هيهات ذا من هالكين 
منه عند الموت بالدذخر التليد 
فإذا الدهر قضاء لايحيد 
حكم فى الناس قضاء لا يحول(') 
إنما القرن على القرن يصول 
وذه أن لومكوؤن الأسبموعب) 
زغترا ف عمدو لو الللاهتر تان 
أين من يحمد خَطْو الدهر أينا؟ 
هل ربحنا من زمان قد قَضي ؟(') 
عله فتعلنا ليوا ا 
أشنيب فى يذه كالمتجل 
ذى فتساء خالئد لم ينصل 
ويُعيرالتَوئىَ حسنا أروّعا 
© بمتتبط رسما آبدعا 


بذهم تأسو وأخرى تجسرح 


(؟) فسحة من الزمن : أى زيادة عنه . وقضى : أى مات واندثر ومضى . 


(9) كثيرا ما تمنى الإنسان نفسه بأنه لى عاد إليه ماضى عمره لفعل به غير ما فعل وهذا وهم , 


( الناظم ) 


ولا مقبر أفعاله إلا اذا لشقدرت نقسية . 
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والذى فى القوم بالرزء يصول0 2 بمنح السلوان فيماينح 
ولَعْل المضْمرًَالنتحبوء من 2 مص مع الدهر يرى بالأعين 
ضرع الدهر مَمَاتُ للدنى 2 كيف ييّغيهالورى بالإحَن ؟ 
فلوتهكفوت لمن قد قاسسه باتصال الفكرأو خفق القلوب 
عه ايحن خلئناه فما نسبة الظلم إليه والعيوب0') 
أقوام بادوا" 

مفتاءم القصيدة : 

جعلوا لطبع اللؤم كل قداسة <١‏ وتحرزوا من سنة امختار 

اختار هو النبى صلى ألله عليه وسلم » وكل من تبد سنة آلله ورسوله ء لايد 
أن يصير إلى ماهو مومهيوك نيذه القصيدة من الصفات ؛ ونعتى بالتيد تيد 
القلب وإن لم ينبذ اللسان ) ولا نعنى أحدأ بالذات » وما همى صفات يعرف كل 


متصف منها أنها شائعة حيث الاش مخلال والبوار . (الناظم ) 
#0 


)١(‏ خلقناه : بمعنى أنه فكرة نسبية يتخذ الإتسان لها مقياساً من حواسه وهى ليست كل ما يمكن 
أن مكون هن الحواس . 

( الرسالة ) ربعا كان لبعض العروضيين فى أبيات القصيدة رأى لايتفق مع حرية الناظم . 

(؟ ) نشرت بمجلة «٠‏ الرسالة « فى ١4‏ فبراير 1574 . وقد أضاف الشاعر فى ختام هذه القصيدة 
4 بيتا كان قد نشرها من قبل فى قصيدته «١‏ الهاربون من القضاء ٠‏ ( ص 161) لتشابه موضوع 
القصيدتن . فحذفت هنا لتكرارها دون أن بخل ذلك بالمعتى . 
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تركوا الاب وشاقهم ماشانّهم 
عاشواعبييد كلامهم لم يدلفوا 
جعلوا حطام اللؤم أعلى مكسيا 
يخفون أوزار النفوس يمنطقٍ 
حسهكا! اغيكاب الغائبين مطهرا 
كز فنا سو اللسادة# هيد 
يحكى عظيمهم الحقيرَ سفالة 
يخشى البرىء قضاءهم من خطة 
العدل ابم ل فلن 
كل يعاقب من يرينيئي< © . 
الكذب عجزفيهم وخساسة 
ندم النمجيد على إجادة قحوئه 
الضيم ما يجزى اللعام مجودا 
سد ففيتها]. الحياة يحوزه 
وتفرقوا إلا لدى التهويش والتطضب 
وتخالهم حشرات روث مالهم 


وكأن كل إجادة قد دهورت 


من بهرج فى مطلب غرار 
من خلقه لحقائق الأفكار 
وأعرٌ محمدة ليوم فخار 
فينع فاضح خافى الأوزار 
لنفوس هم من خحزية أو عار 
منقل التسساء تغنان كل مسغنا 3 
متكفق را بدتاءة الأنصار 
لم تعف ناسا من هوى الأصهار 
جعل النفاق عصاية الأبصار 
تحص الهلا الك للأشخغرار 
والصدق عبد مزدرى متوارى 
أو فعله من ضيعة وضرار 
فيصون كل عجزه لفخار 
متَخلّف بالغش فى المضمار 
ليل قهو مولف الدعّار 
إلا بجيدطفن الإكتثفار 


ل 4 0 عه : 0 
من ع قلهم فى بوّرة الأوضار” ١‏ 


)١(‏ تقار النساء قى أمور الجمال واللباس ٠‏ أما ضعاف العقول من نوى التفوس المسقة . قثفار من 
كل إجادة فى القول والعمل , وهذا أعظم أسباب تآخر الأمم ؛ لأنهم يحاريون كل مسبيات التقدم ٠‏ ويهذر 
من بقول إنها لاتهزم فى أماكن الاتحطاط . (الناظم ) 

(؟) الأوضار : الأوساح . 

تت 


فكانما أذهائهم يالوعة 
كل يلوذ بإثرة ويختالهاال 
ففعالهومق اله وسكوته 
اوعلى إخفاء حق . مالهم 
لوم لعمرك لامدى لصياله 
اليش لالب للتامل فيهه 
سيق اللسان حصاتهم فكاأنا 
رانت على مهجاتهم وقلويهم 
أوما دهى أوصال جسم من ضنى 
جعلوا لطيع اللؤم كل قداسة 
هات المربى للكبار ولا تقل 
عجهات يصلح ضع دوع لم بجي 
عدوى الضؤولة والخساسة فيهم 
قوم إذا ابتدروأ السباب رأيتهم 


بج تيميد جات خسافة 


. )الحصاة : العقل والرأى‎ ١( 


الشفت تعهي الدر اف الأعييوا” 
إيشقار بكس مزيف الإيثار 
للوم 00 
ف تبه من مكسبا ونضار 
و ضؤولة تحدو لسيقا وان 
حتى لدى العشذماء والأ خيار 
سكر العقار لهم بغيرعقارا! ا 
وعلى الحجا والسمع والأيصار 


كتخلف الأرجاس في الأآنهاء7'' 





ش 1 ك ماق الأثا 
تحر ذا بت * اه اس 2 510) 
- ا لبي مذ أن 
52 له الل 2د 7 

5 1 35 5 8 ِ 


خلق الكبسار يضىء مثل منار 


ش واج 5 ك0 
يطلون موضع عرهم بالقار' 


(؟ )الأرجاس :الأقدذار 


( ؟ ) أخلاق اللؤم لم تعد نصيرا بيررها من مذاهب القلسقة الحديتة فضلاء وإئما هو اللؤم الذى يبرر 


( 4 ) العر : هو الجرب ٠‏ والقار : هو الزفت . 
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وترى الوقرر ولا وقرر وإما 
ودعواأ إلى الإصلاح دعوة مائق 
هم يبتغون المجاه إن لم يبتعغوا 
صارث وسائل عيشهم ماغاله 
فقدالجياء صغارهم من ضيعة 
صنعوا الأذى لانن غيا<سبب ولا 
ضلت غرائز شرهم عن أصلها 
فنغدت دتاءة أنقس وحتساسة 
وحديثهم كالحك يهتك عرهم 
جرؤؤت صعاليك على مالم يكن 
قوصى لعمرك لاصلاح لشأتها 

كتمرعغٌ المفلوك دغدع جلده 


معحليا بفضائل الأطهار 
أخفوا دعارة أنفس بوقار 
يسعى إلى الآرباح سعى جار 
فسالا ودع حوةا محتضخ ترثا 
فشكشب5كوايزوائف الأقكار 
من طبع لوم ساثق لبوار 
فغدوا كبار الفخر غير كبار 
يَؤذى لغيرالقوت وحش ضارى 
فى صون عيش أو لدفع ضرار 
كيدايلا كسب ولا أوطاء(١)‏ 
فأخو السفاهة مته كا عارى 
والرأى للأوشاب والآغغما!(') 
فى فهمهمء فقضوا بغير تمارى 
كيف الصلاح لأآمر هاو هارى؟0") 
تبذ الذبالة فى الظلام السارى 
عادت كعود مزيف الدينا:(*) 
وجسومهم كمزابل الآوزار””) 


200 


عض من البرغوث فى الأقذار 


١ (‏ ) الوطر : البقية والحاجة . (؟ ) الأوشاب : أخلاط للناس وأوياشهم . 


(؟ )الهارى : السئ الخلق . 


المزيقف كثيرا ما تطرد الذكاء الصحيم من سوق الحياة . 


( ه ) مزايل : جمع هزيلة ‏ 


. المقلوك : هو الفقير المعدم‎ ) ١( 
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العداع والفناء'"' 


عفاالجانى وقد بلغ الش فى وبعض العفو من فرح الشّمات'"' 
(للناظم ) 
قفديعزيك شامت يتَشَفَى | بالجتلاءالالام لا يالعزاء 
(للناظم ) 

مقدهة : 


إن ال# في ايكون من المظلوم انحنى عليه وحده ؛ بل قد يكون أيضا من 
الجانى الظالم إذا أقنع نفسه أنه المظِلوم » أو إذا أقنع الناس كى ينال عطفهم 
ومساعدتهم له في ظلمه وشره . وكثيراً ما يساعد الناس الشرير فى شره » اعتقادا 
منهم أنه هو المظلوم . أو لآأن مساعدته فى الشرضاد المظلوم فرصة لإراحة ميل 
كثير من الناس لالتذاذ القسوة ؛ كما هى الخال فى مرض ١‏ السادزم 4 عند إطلاق 
هذا المصطلح عليه فى المعنى الأعم . وهذا النوع من العفو الذى يجود به الظالم إيما 
هو من فرح الشماتة » وهذا الشعور يشبه شعور الشامت الذى يعزى المصاب , 
ويخفى فرح الشامت ويظهر الأسف . وهو إما يعزي كى يرى الام المصاب أثناء 
التعزية . وهذه القصيدة تصف النفس الإنسانية بون عواطف الخير والشر . وقد 
تجتمع الأضداد منها فى نفس واحدة من غفران وشمات ؛ ومن حقد الحياة وصفح 
الممات ٠‏ كاتصفض عبيث شقاء الحروب بين الأم التى يتحالف بعدها الخصوم 


ويتعادى الأصدقاء . ( الناظم ) 


١ )‏ ) نشرت بمهلة ٠‏ الرسالة ٠»‏ في 1/4 مارس ,؟ ١5‏ 5 (؟ ) الشمات : الشماتة ‏ 
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إذامئا دنا الموت من هالكِ 
#فد زال ماكان من نشوة 
ولاح له شهمائلا 





وأقفهم ما كان من حرصه 
كك نينا أن عدا أو جنى 
ولببهررى ينا لامعتار 
ميض 2 سن ستييوصي اليشيبا 
أياسف أن #لاأك يزو سدى 
عدوان عاشسا على إحنة 
أباحا التفاق وكيد اللعام 
إذا ما دنا الموت«ي<! ١‏ -ههد 
أيفرح مثل الجسيان استراح 
اتطعفه ملعن ذال ساف الحا 
ومرأى المحمام كمرأى السقام 


وأيقن الا يطولالبس قاع 
ير شرة قال عنها العزاء') 
وقد به مهيا حجنأة الرياء!') 
وامسبيو سيا ابطر اه السفياء 
وإن كسان منه الآذى والعسداء 
دعاه قدي فلبّى الدتعاء2؟) 
نوماي 1ك الاب" 
ومبَع 0آئْآظصض لجال امنا 536 
وباعا السماحة بيع الإماء0') 
كيدا الخطام وكستضت الوحياء 
أيشمت خصو له بالفناء ؟ 
وير بالأمن بعد العداء ؟ 
صريع التراب مراق الدماء ؟ 
اذل العمل ويُخَرِى الجفاء!؟» 


ويحتم بالصملح حربب البيماع 
2 / !| 5 |2 توي 1 . 60 


(؟ ) أى لا يسف إذا فقد شرة الحياة على فلتات اغتفاره الماضى . 


( 5 ) النيل من العدو وإصايته بالشر . 


المقدمة إن الصفات المتضادة قد تختلط فى النفس . 


(") الإماء : الجوارى . الاحنة : الحقد . 


( / ) السقام بقتح السين : السقم ‏ العتل : القليظ الشديد الجافى ‏ 
(8 )السخاء : الكرم . أى أن الصلح قد يكون من قرحة الشامت بالظقر فيظن العقو كرما. ( الناظم ) 
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وكم من عداء عغطذا!ا الفينة 
أمااختلطت بالصديد الدماء 
وكم عفثق لقلتيل »ا نك 
عضاض يحاول خلد الضك 
فقبياح 22 © للجهود الأنام 


ويصبح مر تقال خص ما لدودا 


فياعيثاإ تراق الدماء 
كأن لم تذق فى الحروب الشقاء(') 
يودع حستى جنئون الرجاء ؟ 
أماأفعمالموت نتن الهواء ؟57) 
عضاض عدو صريع العداء(") 
سيمضي الرخاء وتمضى العناء 
عزيزا ويْبغَضُ إلفُ المساء!*» 


مرأى الجمال وذكرى الجلسص ”"' 


مقدمة > 


مناظر الطبيعة الرائعة الجليلة لذة فى النفوس مثل مناظر الجبال الشاهقة » والهاويات 
العميقة » والأعاصير وأثرها » والبحار وأمواججها » وهى تبعث اللذة فى النفس حتى فى 
مخاوفها إذا لم تتملك مخاوف مناظرها النفس بالذعر والرعب » وقد ينقلب الحنين 
اللقهور فى النفس إلى الجمال فيصير ولوعا بمناظر الجلال والروعة » كما أن مناظر 





( ؟ ) الصديد : هو القيح . وأفعم : ملأ وأترع والنتن : حيث الرائحة . 


( " ) العضاض : العض . وقد لوحظ بين القتلى بعد المعارك قتيل انشب أسينانه فى عتق قتيل آخر 
قبل الممات واستمر في الموت على هذه الحالة . 

2 ] أى بين مساء وصياح يصير العدو صديقا والصديق عدوا وكائمأ قد ضاع شقاء القتلى سدى . 

( 6 ) نشرت بمجلة ( الرسالة ) فى ١4‏ مارس ١5178‏ 
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الجلال والروعة قد تشحذ الحدين إلى امال وتذكرامرء به » وقد تطغى كل من العاطفتين على 
الأخرى ء ولهما أيضاصلات أخرى غير ما ذكرنا . ومن مسبرات التفكير والفنون أن يتتبع 
الإنسان صلات العاطفتون فى نفسه . وهذه القصيدة من قبيل هذا التتبع . . ( الناظم ) 


ذ كلتك يوا اليحار الزاخشرات 
اد اس سد سنن 
وفي ذاك الج لال بلاغ رام 
ولكنى ذكرتك يأحييبى 
كماجن الهزار إلى ربيع 
وكم غلب اللجمال على جلال 
ذكرتك والقبور ترد طرفى 
وتخبيتنى بأن الحب فال 
ولكنى ذكرتك يالحبيبي»ه 
كيرتك والسقيام يحل لبن 
ويلهى النفس عن حب وشعر 
ولكنى و كركاف يا تسبي 
ذكرتك فى الطلول الدارسات 


تنخ تنم تت 


وفى مجرى السقين الجاريات 
وموج اليم تبض النابضات”١)‏ 
وروع للنفوس الواعيات 
كما حن المريض وإلى الحياة 
وأفنان الرياض على الأضاَة(") 
اكبساغلب الرقاد عل العفناتك 
وتس خر من هيام بالشيات” ' 
وأن العيش صنو للممات(*) 
وذاك الذ كر خيرالذكريات 
وأصسلى النفس عن ماض وات 
وعن سحر العيون الساحرات 
كط كجيى للسنين المفيلات 
وآثار العصور الغابرات20) 


(؟ )الهزار : طائر - الأقنان : القصون - الأضاة : غدير الماء . 


(؟ ) الشدات : آلوان الحيوانات . 


( 2 ) الصتو يكسر الصان ؛ القريب من أصل واحد . 


(5 ) الطلول جمع طلل : آثار المياتى . 
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أرى الآهرام كالاعلام تزهو على عبث الصروف المهلكات2»'7 
فابصر من مضو وارى اعمزازاً 2 لهم بالمص بيات الفانيات 
يُكضؤل عيش هذا الناسى حتى 20 لينسى المره ذكر الملصييات 
وتكنى اد قح وات اح يح مين كذكرى للأمورالخالدات 
حواء الخالدة''' 
من شعرالصيا 
أنت يامَن آلفتيين الفنون 2 وهى لولا ماجنت منك ظنون 
دوحة الفن التى تحبو الورى بجناها من قطوف القاططفين 
كل لحن أو قري ض,_أو دذُمى 0 نحشت أو صورة مننك تكون7") 
كل من قد خلبت لب الرصين 2 من حسان جمعت سحر الفتون 


كنتها للناس حالا عش حال 
ورأيت الكون فى ضحوته 
كنت أُمّاء كنت أختا » كنت زوجاء 
فعلى صدرك يبكى همه 
كم نف وس وقلوبٍ بسطت 


١ (‏ ) الأعلام : الجبال . 


5" ) تتشرت يعجلة « المقحطف » فى أول إبريل ١9748‏ -- وقد حرع الشاعر فى هذه القصيدة على 
يعض القيود العروضية مع علمه يها رغيبة قى التجديد . 


( ؟ )الدمى : التماتيل . 


شعو فانه للعطرون 
وحبرت ييه عي 
وفهمت التاس في ضيق ولين 
كنت فى البؤس عزاء البائسين 
وأساه موجع القلب حزين 
لك ما تضمر فى ماضى السنين 


+9 


فعرفت القلب ماينش ده 
وقرأت الروح دهرا بعد دهر 
تيس غلقى لم تقتسحي 
كنت حواء التى من أجلها 
وقلي للك ياح وءآن 
آدم كان بجهل قانعا 
ئيس يس خطالج ايا مضا 
بك شام الكون غضًا زاهيا 
جذوة القطتة فى اللب وفى 
كفرى فى النسل عن إثم مضى 
لم يكنإثمكإلاة ‏ ميج 
لا يحس السعد إلا هالك 
كنت هيلين التى من أجلهسا 
وقليل لكك ياهيلين أن 
كنت شيرين التى قد ذلّلت 


كنت تاييس إذا ما خطرت 


وعرفت النفس والسر الكمين 
وبلوت الخلق فى مرالقرون 
أى سس رللورى لا تعرفين ؟ 
يندب الفردوس كل الع لمين 
يفقد الخلق جنان الخالدين 
ناصماًبالجهل في خفض راونا 
فى ثمار العيش والسر المصون 
اكذا الغين » فيانعمالغبين 
نفسه من حسنك الغض » شكود 
وثقى فى الله خير الغافرين 
كن يلد العا نعط الوسالكين 
قد أحس الهم فى القلب الحسزين 
ؤت طروادة ذات الحصون:") 
يهلك الأبطال فى الحرب الزبون 
عنق كسرى وهو ذو املك المكين”' 
خفق القلب كطير فى وكون” ' 


١(‏ ) خفض العيش : تعيمه وليته . والمراد بإثم حواء المذكور في القصيدة أكلها من الشجرة المحرمة 


وحثٌ آدم على الأكل منها 1 


( " ) هيلين : الإغريقية الحسناء التى كانت سيب حصار طروادة وتخرييها . 


١ (‏ ) شيرين : من حسان القرس . 


-9- 


كنت يهو إذ رفت بالشي كال 
كنت ليلى » كنت يثنا » كنت عَزَاء 


وغدا يف ياكونين ومااسمك 


جنون 2 


ملكوا الأرض واستباحوا حماها 
وسعوا ينشرون فى الأرض سرا 
تارة فى الخفاء بالمحي بع 
أهون الوزر مأ أتوه جطلهلررا 
والذى فى !آخفاء أقغل للنقف 


إن رأوا نقص أنفس فى خصوم 


قوياء 


جمر تذكى لقطه للسامعين<') 
ياقتران الحسن والفهم الفطين!'» 
باعقات الوجد والشعر المبي:2؟) 
لك سحر الضوء والليل الدجين ! 
بين الناضن فى الاتن: التشكل ن139) 
)6 

واستطالوا بجنة الأقوياء(') 
منكرا فى شريعة الأتقياء 
نا وظورا فى سوس ة المنظجياء 
من صيال وقسوة وبلاء 
لس وأقسى لصوله فى النفاء 


١ (‏ ) سيقو ( ساقو ) : شاعرة إغريقية اشتهرت بالقزل ‏ 
(؟ ) اسيزيا : حسناء فى عهد بركلير اشتهرت بالعقل . 


( ” )ليلى : صاحية قيس ء ويثينة : صاحية جميل » وعزة : صاحبة كثير , وقد ألهمن عشاقهن 
الشعر الرقيع . 


( 5 ) الشطون : اليعيد . 


( ه ) نشرت بمجله ١‏ الرسالة » فى »١‏ توفمير ١9548‏ 


. جنة : أى جنون بكسر الجيم‎ ) ١( 


-393- 


أقسدوا أمرهم ودسوا دعَاة 
واستمالوا سمع اللعيم بِلوٌمٍ 
كصيال الشعوب بالمكر والكي 
حلا« تناة أن تشتفي من 
خدعتهم أرصادهم آم رأوا أن 
مكنوهو تبماأرادوا من 
ذاك أن الع يج ومع ضأنا 
قرَظوا العلم والحضارة جهرا 
ثم ساسوا بالنتل فى السر ماشا 
لارقيب على اىفاء ولا اللو 
عدم وه للكفربالله والنا 
عَلَّمَ العلّم صاائلا إنماالنا 
زعموازعمهم وسموه علما 

وأباحوا حقد كل ولى 


كن وميهوا فشاحن الأشتياء00 
زاده يده على الأدنياء'!') 
لد وإن أحرزت صفات العلاء 
لاعج الحقد بالأذى والعذاء 
سماحابشرهم كالجزاء؟<) 
الشر جزاء كخونهم والرياء 
من تحامى الإجحاف فى الإيذاء”*) 
و عا للهأو للقضماءة) 
عوا وثناءت جوامح الأهواء 
لةوفيهولاعديمالحياء 
س سوى مارجوامن الالاء 
5 كتمل سو اؤهم كسواء 
واستطالوا بلؤم ذاك الذكاء 
#يتجا نار إحنة الأحشاءة") 


١ (‏ ) هؤلاء الدعاة هم عمال السياسة الذين يعملون فى السر . 


ويؤثرون قيهم يآساليب السياسة الخفية من طردق أوجه الضعف في الأخلاق . 
( ؟ ) الأرصاد 8 الجواسيس 5 
) 1 ) تحامي الإجحاف : التفادي من الظلم . وتحامى متهدية وتشاديئ لازمه ٠‏ والمعنى : أن العنق 
أهون من أن يمتعوا عمالهم السياسيين من إرضاء شهوات أحقادهم . 
( ه ) تقاة : تقوى دضم التاء . 
(1 ) الولى : المناصير المخلصص للوالى . أى أناحوا لعمالهم السياسين أن شتقوا بأعمالهم فى السر . 
عد ا 


ثم قالوا وسطروا فى ضمير 
قس على مابدا من الشر جهرا 
لوا ا حدر وهنو ايلع فى اكد 
وديا جُنَ القوى بماطا 
وضعوره فى مزل الله كُقرا 
و#أعافير والفضيلة ماشا 
ورأى الشر والكبائر ماعا 
تالكر ابر فس و اد 
وسواء مكب ركيد وذو السّل 
صنعوا الت #س< ولو جه الله 
أو لحقد قدقوهي)يخير 
أو برأى الأحرار صاغوا قيودا 
0 القوى تابوه 

يه لغزالحية ة هل دورة لل 
وو سيا 0ه 

إِحَن فى الحياة مثل خطوط 


. أجنوه : أى أحقوه‎ )١( 


الام تمييرزرة ايها 
فى حوب ونزوة وعداعء 
ب وفى كل قسسسوة وأعتداءة' 
ع له من تزلف الضع فا( 
فطغى واستباح سفك الدماء”؟) 
ء وإن كان من أذى الأدذنياء 
ف وإن كان سيو الأبرياء 
حكم يطغى بنصرة اللؤماء2(*) 
طان أو سادر من الدذهماء*) 
شاهت وجوههممن رياء! 
وتججاهزا يي ذاه اللا 
واستباحوا فى الناس فاك الدماء(5) 
وة حسن يقسو يغير ذكاء 
مر غيرذات انتهاء؟ 
فس أم نزوة من احمقاء 
ممتحوفا ف اليردة | الهس ا 


( " ) مثل بعض القراعنة أو أباطرة الرومان مثل كاليجولا أو غيرهم . وطاع ثلاثى لازم بمعنى دان له 
أها أطاعه قرباعى متعد . 

( " ) لأمهم بقدسوتهم فى العيادة . 

( ؛ ) أى أن جنون الطغيان والقوة لبس مقصورا على الإمبراطورة والقراعتة بل يشمل كل من يجد 
نصراء ستعز يهم حتى ممن صغرت مرتيته . 

[ ه ) ويستوى فى جتون القوة والطقيان الشعوب والأقراد . والسادر 
عامة الناس . 

)مزاج الأطواق « اال انمو اس ال 

( 7 ) السيراء : المخططة بكسر السين وفتح الياء . 


: المستهتر الخليع ٠‏ والدهماء : 


94 ا ث“يا_ ‏ 


ففدت نهزة الفنون ء هو الفن 
هل لسحر القنون أن دلف الده 
ذ حلرها يعرك اليَبَّابُْ عمارا 


كنحل يشتار أرى الشقاء<') 
مر وساغ الأنام لوم البقاء('») 
حاقلاً بالتعيم والآلاء؟» 
ش شريفاً بصتعة الكيمياء!؛» 


خطرات فى الحياة والموت”' 


عند رؤية جمجمة 


رحيقك ياكأس النهى والمشاعر 
أكاس الحجا أين الرحيق ترشفت 
احبر عسه م 9 الموت ظاميء 
حوتها عوادي الدهر إلا أقلها 
بدا الناس جيلا بعد جيل كأتهم 


وما تدرك الألباب منهم عديدهم 


(١)نهزة‏ : فرصة . ويشتار : يجمع العسل أو مادته . والأرى : العسيل أو المادة التى تصير عسلا 
والمعني هو أن الفنون فى الحياة تستخرج من الام الحياة أقاصيص وعبر أو حكمه تصرر لذة فنية تهون 
شقاء الحياة . 
( ؟) دلف : تقدم : أى هل يسير الدهر أو العيش سيرتهما لكي تحمكن القتون من ابتكار سحر 


ومهبط سر الله بين السرائر”'2 
علالاته نشوى النهى والبصائ””' 
طوى ما طوى من قطنة وخواطر 
إذا خط لفظ فى بطون الدفاتر 
تهاويل سحر أو سمادير ناظرة*) 


إذا استجمعتهم بين ماض وحاضر 


جمالها . وهل يرضى الأنام بلَوْم الحياة من أجل لذة الفئون . 


(؟ ) اليباب : القفر المجدب . 


( ؟ )آي أن للفنون كيمياء تحول مظاهر الحياة الجسبيسة إلى مظافر رائّعة جميلة ثمينة . فكان 


الفنون فى عالم المحسوبسيات والمعقولات فى حجر القلنسوف المنشودن شي عالم الماديات. 
) 0 ) نشرت بمجلة + الرسالة + العددى 2م/؟ فى ؟ ديسيمدر 191 
(1 )الخطاب موجه إلى الجمجمة . والمراد بالرحيق رحيق الفكر والإدراك . 


()كأس الحجا : أى الجمجمة . 


( 4 ) التهاويل : الصور والرسوم والتقوش . والسمادير : ها يرى الوستان أو الأعشى من الأشباح . 
اما 


كأن لم يَنْحَ منهم إذا الموت غالهم 
ولم يعرفوا الالام تحسب أنها 
فأين مضت أحقاد قوم كأنها 
وأين ولوع باللجمال كانه 
وأين فعال يحسب الناس أنها 
وأين جيوش دكت الأرض خيلها 
وأين الغراة الفاتحون وقد يدوا 
أم ازدان تاج قلى لبيشك بحكمة 
وهل أنت ممن دبرلااهك )لبه 
أم اللحبرما ”7 يزلا ع 
لقد كنت وكرائلب لريإأني< ا 
بك ارتاع برد ارتاح إيائس 
قد اختلف الأقوام فى العيش والردى 
هني الكل مايرى من عُلالّة 
سوى رغبة فى العيش يرهب صرفه 
بذكرى الحتوف الجاليات على الورى 


. زعيم بكذا : أى كقيل به‎ ) ١( 


ومسيض الثنايا أو بكاء المحاجر 
لهيبي جحيم خالد فى السرائر؟ 
زعيم بتخليد الوجوه النواضر؟” ١‏ 
على جبهة الأيام من وشم قادر؟ 
مضت حيث لا تمضى خواطر شاعر؟ 
كما تبعث الأشياحَّ نفثةٌ ساحر؟ 
وداسته خيل تمت هابالحوافر؟ 
بهااسطعت صريف لصروف لدوثر 
وأحكم زهر النفس جر الجرائر؟ 
لديك وإ لم تحتقب خير غادر(") 
من الموت لم يهبط عليه بكاس.2"' 
بذكرى الردى يرجو علالَةَ صابر 
فُمن ظافر يهوى الحياة وخاسر 
بحسن حياة أو بتجوى المقابر 
ستطوى هموم العيش طى الدساكر”*» 
بعد على ابس بذكرى اغولة” 
من الراحة الكبرى أجل البشائر 


( >؟ )احتقب : ادخر أو جمل معه . يقال احتقب خيرا أو شرا . 
( ” )الكاسر : الطائر المفترس .والمراد نوكر اللى : الحمحمة . والوكر : عش الطائر . 
[ء ) النساكر : جمع نسكرة وهى فى هذا المعنى بيوت للهو والشراب .وناتى يمعتى القرى الصغيرة . 


بيات 


نوم مطير 


نهار تداتى الدجن فى علو أفقه 
دجا مثل وجه الهم إلا جلاله 
ثقيل على القلب البهيج عبوسه 
كما كان بعض الحرن للنفس شائقا 
ترى قطرات الغيث كالخيل أطلقت 
وتحسبها كالطير تهنشُو تنزيا 
كأن الصلال الزاحفات على الثرى 
كماعاج حب لني وييهرة 
على الأرض والجدران والدوح قطره 
أيسطو عليه الغيث يغسل نحسه 
سجية كل الناس من هاب شرهم 
ويعزو خيال المرء للكون روحه 


1 


مجيللة ا عسازة:ومتاكسيسه 
ركاف رمن اذا يي > ماف عه 
فللدجن سحر يحزن النفس خائبه(") 
ولكنه قد يسسّحر القلب كاربي2؟) 
تعاقره فى نشوة وتقاربه 
كسد رهان أحرز السبق كاسبيه 
تَنرّى الدَبى إن أهرق الغيث ساكبة(؟) 
توس إذا ما الغيث جاست سواربه(*» 
من الذعرع شر الذعر ماعاج صاححبه!8) 
ويدفع فى وجه المشَرد حاصبه 
أم الغيث من لهو تراه يداعبه؟ 
إذا حيوان هابّه فهو ضاربه”") 
رموه ببأس اللؤم والنوف شائيه!*) 


مناقفبيه تجلى يه ومثاليه 


. 1578 نشرت بمجلة ( الرسالة ) عدد “58 قى ١؟ ديسمير‎ ) ١( 


(" ) أى الخالب منه الذى ياخذ القلب يالخلاية . 


( * ) التتزى : التذيذي والاهتزاز . والديى - صغار الجراد . 


(ه ) الصلال . جمع صل : التعابين . فى البيث تشبيه انسراب مياه المطر على الأرض يسير الأقاعى ‏ 
1١(‏ ) الهارب الحيران يعوج يمينا وشمالا من الحيرة فسيره فى ميله يمينا وشمالا كسير مناه الأمطار 
على الأرض المنيسطة . 
( /ا ) القسو معناها : القسوة . 
(8 ) شائنيه : مخالطه . 
غات 


إذا رئق اقرب الهواء انبرى له 
ترى البرق فيه مصلا تشمون لقي 
إذايكهف كان الغيث لهوا ونعمة 
ويطغى على الوادى بجيش عرمرمٍ 
سبوبعتى كح الرسباح فتصدره 
وطورا يلح الودق منه فصوته 
ويرنو إليه المرء من ثقب بيسته 
رن ترى الخلهان ققط طلْله 
ترى كل لَوْنَ بعده قد زهابه 
يعلّق قرطافى ذرى الدوح قطره 
السكون بعد 
أفحم الشجو مقول النغم العدّ 
بتامااقي اللبصرة ييا 


كسكوت العشساق فى نشورة ال 


١(‏ )هصلنا : شاشرا. 
( ؟ ) الدر : يقتحتين اللين . والودق : قطر الفيث . 


من الوذق طهر يغسل الجو صائيه 
لها الرعد صوت يذهل اللب راعية”') 
وإن لج لاحت للعيون خرائيه 
مسالكه مدذمومة وعواقبيه 
طنين فراش مر باللوح حاصبه 
عر كنا ميتي اندر جنا 
كأن غريبا يتقى منه هأئيه 
يداعب صنو صنوه ويلاعبه”") 
النهم 
ب قأمسيى هذا الكون المهيبا 
صار فى صمته قؤولا خطيبا 


عبن تاج > ويه التناوت القنونا 


2 


. الطل : ضمد الوابل والأول هو الحفيف من المطر , التو : القريب التسب‎ ) ١( 


( 5 ) نشرت بمجلة ٠‏ المقتطق ٠‏ عدد يناير 1975 . 


ق . ا 


أو سكوت اللهيف فوحجيء بالبشرى 
أو يكوت الشياب فى حلم الآ 
حلمت حلمها بما سوف يسعى 
من ثمارا لحية د : تختار أحلا 

جد 
00 : : ت لللوارا لجا 0 
وكأن لم تزل بمسمع مسحو 
للا حم القلب شدوها أم سكون 
تسا يمحم السكوت آم اللحب: 
وكأن الأصداء من بعدها فى الن 
هامسات فى التفس همش مسر 
فى سكون كلأنتماهداً الكون 
هدأة الكون فى المساء وقل يح 


فكاث الحية عادت سكونا 


ويححى و حسيديا ال ححميا 
مال من قبل أن تعانى المشيبا 
لوات القلب صار البعيد منه قريبا 
وابئها نائم حمته الخطويا 
فى مساعيه جيكقة وذهويا 
قالةاتعنيية وتس يننا معنا 
اح 

الات سا ةا 
رمن اللحن امل أن توويا 
رشي فل تمصي تلان #جعيبيناً 
تتاجى فى ذا السكون الغيوي!!) 
فس تشدو وتستثير الوجيبا 
باكح بالهوى ويخشى الرقيبا 
رعنايل رسشخرا عيبا 
شع راء والشمس محدى غروبا 
كسكون الر 8 لمكا مهيبا 


. ) وكان المسحور من أثر اللحن يناجى فى ذا السكون الغيويا . ( الناظم‎ ) ١( 
- 84./ا‎ 


سساعة توهم الورى أن هذا ال2 -كون قلب ماإن يحس وجيبا 
محسبي الدهر متسس قط الماء غما ل الماع فيه جموده أن يصويا 
يط بايذ كر فى النفس متنه وسكوت فى الآذن يسبى القلوبا 
وه ىه )١(‏ 
فيد الماضى 
أخذنا عن الماضى قليلاً من التَهى 22 وأكثرماتلْنا الهواجس فى النّفْس 
فمن غامض لا يدرك الفهم فهمّه ١‏ ومن واضح كالخط فى صفحة الطرس 
فمن قسو ذى خوف من الموت والأذى 2 ومن ضغن مهموم من الفكر والحدس”") 
ومن حقد ذى حقد يرى العيش كله ظلامة مغلوب على الغد والآأمس 
ومن كيد لاه أشرب العيش قلبيه 39 لذاذة صنع الشرٌ فى الجهر والهمس 
وتلنا » وما زال الدذى كان كائنا يدافع عنه المرء بالسسيف والفنس 
يقوس لباقو رفوي "سس الفية دنا يا 
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(؟ ) الحجدس : الظن والفراسة . 


(؟ )الندب : الشهم الذى ينتدب للأمور . والنكس : المرثول الذى لا خير فيه ٠‏ والهوى هنا : الميل لقباطل . 
ايا 


ويغرى به حتى الذين شقاوُهم 
حقود قلوب لا يداوّى فسادها 
* 

يريدون منع الحسرب والحرب سنةٌ 
فهل يدركون الطهر من قبل عمرة 
ويا ويلهم شبت عن الطوق حربهم 
وظلُوا حيارى خشية من دمارها 
وكل يعاف العد نزخ« “ييه 
وتأبى سجايا الشر طبكرة 3م 
سواء لعمرى طبع فردوأمة 
وكيف تزول الحرب » والسلم بينهم 
وكم قدسواقٌدسا لتطهر أنقس 
خميرة عيش شرهم وحقودهم 
بناء المعالى كات بالشر قائما 
وما شريبوا من لدة العيش ششربة 
غعقلنا ونام الهامدون » وفوقنا 


١ (‏ ) الحمس : الشديدة . 


د 


بأن يخذل الإصلاح ضغن ذوى النحس 
فتدعو ذوى الامال فيهم إلى اليأس 
* 

إلى أن تفيق النفس من إثرة النفس 
وطينتهم معجونة الدم بالرجس ؟ 
وانوت شعن اتسيف الروك والترين 
وكل وى نفع احدائها ش1١‏ 
سجية لوم هل تزول من الجنس 
تغيّر قيهم مام العيش بالعرس 
هم الآنس ما أبدوا سوى نجس الغعرس 
كحرب طغت يالقهر وال مكر والخلس ؟ 
فأزرى جوار النفس بالدين والقدس 
فكيف يراد العيش للأمن والأنس ؟ 
وماطريواإلا إلى تغم النحس 
صفا ماؤها من كدرة الهم فى الكأس 


نجوم الدجى زهر على قبة الرمس 


بر . “نظأ 


فإن كان خلق التاس للعجز والأسى 
وأعجز أوصاف الأطباء داؤهم 
إن قبسوا من شعلة القدس قيسه 
فَإِن ارتهسان المرء فى سجن شره 
وإن انغماس المرء فى لج أمسه 


وإك رسيف النفس فى قيد شرها 


ولم يستطيعوا البرء من خطل المسى7") 
ولم يشفهم من شرهم عمل النطس”" 
فما صانهاالعادى ولا فاز بالقبس 
إذاعداف الاعتدالة شر عرو اللسيصر 
كما يغرق الغواص من نهكة القمس”" 
كما يخلد المحموم فى خظ الس 


يعهولون إن الحق فى الناس قوة وأقوى من الحق الجهالة فى النفس 
صو نب 

صوتك صوت السلام تألقهالان فس بعد الكفاح والظَّمر 

صوتك صوت الربيع يبعث فى الرو ض حيلةة الطيو والزهر 

أومثل صوت الحيةة ظافرة 7# #طابئة للجمال والمور 

يطرب مثل الصدى الخلوب إذا #دَده لكف فى سنا القمر 

أو مثل شدو الشجى يسمعه الما هرفيؤفيزتمن ال٠عحر‏ 

. )المس : الجتون‎ ١( 

(؟ ) القمس : الفمس فى الماء . 

( ؛ ) تشرت بمجلة ١‏ الهلال ء عدد أول سيتمير معخذا ص ذأ . 


4 . #ا- 


من عالم الخلد خيل منبع فآ لعالمالفانيات والغم )١(‏ 
تنال منه الآمسماع فتنته وتقتضى مسثلها من الآ (') 
فهو كمعنى يضفى لسامعه موردا ثرة من الفكٌ7) 

اه 0د 7« 3 
تأخذ منهاالعيون أقربها والحاسيك الحسن أطيب الأآثر 
صوتك صوت الشباب والعمر مادا م فان فائتفاتبالعمر 


أو مثل صوت المنى السحيمفة والحب وصوت الداعى من القدر 


كلاهماتافذة يلبى على ماكانمنة لمؤتم*) 
شفق الغروب " 

شففق الغوب وإقه ‏ س حر تراح لهالقلوب 

وفنيياتة لاط 6 و" واتسبوجااق لهي 11 

لك :00 2 ل 2 كين ل أذ © تت الت 


١(‏ ) الفانيات : الأمور الفانية ‏ الغير : تقليات الدفر وص 90د 
(؟ ) الأشر : الشره والطمع ‏ 
( " ) يضفى ما ضفا الحوض : أى امتلأ ماء . وثرة : أى يفيض مباهها . 
( 5 ) يلبى : أى يطاع - المؤتمر : الذى يطيع الأمر . 
8 )قرت يتدلة: الوتال قن أرق توميس نا 
(1 ) التعط هنا : شبيه بالبساط والسجاد . 
0 ) خعرف كا كلك القن كدرها وا مواد الشلق : 
با _ 


نميا تيوجي :ا الاك اتسين 
شيا :الم حبيياةبرو 
عبات مفاتن لونها 
والحمسسسسن أبهى حين رو 
لزع له لك كسل يسور 
كم مرفى يوم مضى 
وعد ال تحختدا 
وال #يه يران وبعض ال 
5 
شفى علىؤلق ل#لحا 
سوه تت كت عا 
وكان صف حيبي كانه 
من منيع الذهب ال طصمم 
أسفاككئناقد حملت 
شوق اإلى وهح على 
والنفس تنشد مرتقي" 
* 
سين سس 
لالكو اغا فق اشير 
نار وحنو فى التسسسيسيز 
بالسسيهير تبيندونى الفا 
١(‏ ) يصوب : يسيل . 
( * ) يلوب : يحوم . 


ف لس لحي ينه اي 
وحمي سييية التحكد الأره 
واللسفمن قاين مهي 
قَالجل سن روعَ لا يريب 
لايق يو ولا يؤوب 
أملّ يسحسقق أويخ_يب 
للابهذةكقترى تتوب 
#* 

ةسبت حت ناوي 
فى يمه ذهب صي يسا 
تور على نوريدكوب 
أم آنه ورد يا ص وي0') 
مسايح__مل الرثكى الطروب 
تمسس سيا نين السبترييه 
كيل على وطن يلوي(" 
1 

فنها.وتتئئش لهالقلوب 
و«(<ته !+ حلم المسيسيب 
يروحليةالرج العشيب 
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ا د ب ل 5 ا ا 
وتسوشج كل ههيلو ‏ جبلاقتسيل أو حريب”" 

كسهدم الرحسيق بنتشوة رد الكينييول عن اللقسصين 

ع ماه 
ول تخ ال# رارع هابطٌ ‏ بجناحذىالريش لق ضيب( 
وهدوء ذى السمع المعصيخ 2 وراحةالقلبالمججيي”) 
وعناق انر يراعج _عمسساء بهوبالدمش لعةقغ يس( ) 
وعلى البهائم وحشة) هنغيرهككووب كقيب 
مفتاح القلوب '" 

هل عندك الحبّر وا بر عن معلنالسرياقار؟ 
فه به لى أتق الأعادى وأعقفف لص ادق الأبر 
من قبل أن أنقم العوادى وألعق الصصاب الوجبور 
فأعروف الحافزات طر إلى الموتات والس يي سر 
ياطالماغرنىابتسام كوبسوقلبهكتقشر 
قد حرت دهرا وحار منى كيم تهاب الذى ام سر 
هل عندك الخ بر والكبر فى #رمعلن لسر ياقتر؟ 
يقبي العادلرة ختميى. ورا هلب القانعسسيتيسيير 
واعى_ _رقلبى إذا تعامت ولك #بي فغنا لكر 


١1(‏ ) الحريب : هو السليب 


( ؟ ) الإشارة إلى اختلاف ألوان الشفق فى أفق المزارع . 


(؟ )المصيغ : المصغى . 


( 5 ) الدغش : ظلمة المساء . 
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فحني عسي نه الكشم أن قليى 


قد آأخ فق الحب فى بيان 


وأخفق العيش وهوسفر 
اليففة ايوم واللمبحر 


الاتدلس العربية 


جتةالم ي#لفر الدهر ئها 
إذ 7د أقطار أوربا تنوك 
أو كتجم يهتدى السارى يه 
أو كناد يأنس الطيضي به 
أهنّها الغ رَالألى قد ملكوا 
عمروا الأرض وأجروا ماءها 
لم يهابوا بهجة العيش ولا 
أفسحوا لكر با مجننا 
كتلوايانخجد هاماتهم 
فى خلال البحر أو فى المصنع 
لم يكونوا مثل قوم أنقلوا 
يجدة الفارس فيهمشيمة 
ووفاءبعهودوثقت 
أخذ الإفرثن عنهم فكرهم 
نهضةٌ الأحياء لولا صحف 


أص فى من العذب فى العُدر 
ولخ فىق اللحظ واإلب همسر 
تيلى على المخازم ادر 
عن معلن السسرياقُدر ؟ 
عد[ )١‏ 
معمشغليلءجنةالاندلس 
فى ظلام الدهرم ثل القفيس 
فيبلآل املك اللفسيدن 
مرجي ن السيند ويك الاي 
ورّها كالس حسرنيت اليسبس 
ج علوا الطه رقرين الدنس 
مسوطن الفضل الشهى الأنس 
فى نتعيملع زو فى الأبؤس 
فى لظى السرب وطيب الملغسرس 
الأأينالوامتنهأعلى متقس 
عسوو رفت فقسا الألفس 
فى ظلال الس عد أو فى العتعس 
وب كراشم يكن بالاوكس 
صنعوا؛ عسزت على اللتسمس 


. لم ينشرها الشاعر قى حياته‎ - ٠ )أوه حلم بالأتدلس‎ ١( 
1 8- 


لم يكن مصرعهم من وهن الاولامنلذةلم تجح دبس 
شجعوافى ضحوة النمجد كما | شجعوافى أخريات الغّلس 
دبّت الفرقةً فيهم كاللظى تتلظىفىالهشيمليبس 
صيّرتبهجتةياملهم ‏ ماتمامن بعد حس العرس 
وإذاشٌ سل أناس لمويكن 2 معقلاهقواعلىالفترس 
قاتلواقومأًيقوممنهم 2 عنقلوب نفرتلمتسلس 
بريرمن تحتهم والقوط من فوقهمم ثلرحىالمندرس 
تأنس النفس إلى عهدكيا | حلملأح لم بالأندلس! 
كنت أوحى من خيال طارق فى الكرى أوقبلة اتلس 
فعلىالقومسلامإنهم | حملواش علةًنار الهقدس 
زعى اعقسحصاء حيةة ونهى وكفاح ثم نوم المرمس !! 
بهاء الحماة''" 
كم سينا على زوال بهام 2 كانأتساوكا للتفس أهلا 
ووددناه خالداً ليس يفنى 2 فترىالزهرّفى الحدائق حولا 
ونرى بهجة الربيع دواما ليس يفتى الربيع ضوع وظلا 5 
ونرى عارم الشياب جديدا أبد سادرا إذا الشيخ غلا 
ونرى كل مانودٌونهوى 2 خالدالايزولرسماوشكلا 
فاسيناإذ القناء طريق ال .حسبن والعيش يتبع اليومليلا 
كل آن يجدد الكون وجها من حلي عاجإذا فرث ملا 
لذةٌ العيش فى التقلب فى العي ش ونيلالجديد حلوامحلّى 


19١غ‎ 


اند مسحيظ اوبات وقطوف 
ج23 المنسنروتق تاخيد الظر 
ورأيدباكهفاتنارعمامير 
غفل الطرف عن ستاها قلما 
أعجمت فى حياتها ثم عادت 
ثم عادت يحبو البيان حلاها 
حسرة لليياث بعد فقوات ال 
وإذا بالفناء فليناينادى 
بهجة العيش فى زوال بهاء 
وإذا خافت التنفوس على قا 
فوددنا الزمانَ حيا عللله 
أبدا واردي سن وردا زلالا 
غيرها قائعين أن يا 
وتنشية الكو سسسيحفيية وقناء 
فرضيناومارضناول 
ثم عدنا إلى الأسى والتمنى 
وودنا خلود كلم راد 
واستطبنا المحال من بعد مالا 


: مُلحَالا تدوع إلا يسيك 
ف طريفا وما استجد ليقلى 
غسربت ضساء حسنه ا وتجلى 
فى ضمير اباد أشهى وأحلى 
حجة توضح اليهاء وقولا 
عصسن لوقد غذاأليفاوخلا 
لويدومااج مال هان وقلا 
ملا النقس طرفة ثم وى 
ن تحلى وكسان أشهى وأغلى 
لااسسايد نرضنر و الببالا 
تهلا جارعين منهوعلا 
وقفت فى الزمان تعتد بطلا 
١‏ لط يدولا حسسين نقلن 
كنا عرفنا الأمور فهما وعقلا 
بداغ كاي نيرعا وأضصلا 
ودوام الجلمسال شكلاً وشكلا 
ح بدور الاي لماي هلا 
كان أنسا وكان للنفس أهلا ! 
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مقطوعات شعرية'” 
صلاح الحياة أم غايتها 
قل كيف نخياولا تقلّلى  :‏ ماحكمةالعيش والبقاء 
فممطلب للعلاء يسصدو وأاخيركلهعناعء 
كم سأل السائلون قدما ها الكون ,ما العيش » ماالفناء ؟ 
حو له ب الاييسنا كدوات ولفسن يلقي الوبحبيا غتهاء 
كلساخط من طروق داوه ‏ وتارك خلفقفه الدواء 
ود الأسى 

يارفافقاًطاللأاتسا ئتهم 9 لذةالعيش حزينا يارفاق 
قد وجدت الصدق فى لأسي مق ةةاللذات كسب ونفاق 
غيى ذكى 

قينا وا لذ كاء تكفا .ورا التهحي اتايكوتاازمييينا 
اقث الاك مد اذك الذي يي يها كينا لكى يكون اذهبا 
وإذا كانت الغباوة نعمى تمن الحمق أن تكون لبيياة2') 

اليصير الأعمى 
ياقلب صَّبْرا ولاتعتب على قسّم 2 قد استوى الناس فى عتب على القسم 
الحظ أعمى لدى من لم ينل أربا وهو البصير لدى من قازر بالنعم 
خطة الضعة 

في كل بعص قن نفوس الورى ١‏ شىء من الحقد وسوء الظئون 
إن كدب المَتْمى على نفسه صدق من يزرى بفضل القرين 
(أ )نشرت بمجلةه الرسالة » العدد ١١١‏ فى 07؟ يوليى 9551ا 


( > ) للمعرى ولاسكندر بوب مث هذا المعنى ٠‏ (الناظم ) 
9/15 


لذاك يعلء الب من ذه 10000 إن هد من ذ ضما بمداح ةو 210 
أاأكثرمنإعلائثهنفسه بأن يزكى التفس عند الفطين 
ناجح 

: : 2 ع 2 : 
بلغ لن جح يلوم إن بعض التنجمعم ورر 
الكدب 
للكذب فى الئاس أوساط مجتحة والصدق يسعى لديهم كالسلحقاة 
كانا الكذب ملح يستلذ به طهى الحديث وإشباع السخيمات7) 


إخماء السريرة بالنطق 
أمحسب أن الله أعطاك منطقا لتبسط من لغو الكلام على الصدق 


وأن لسانا بين قكيك ناط ‏ أإل<* اهن فاء ما دون السريرة بالنطق 

وتكتم ماقد يظهر الوجه أمره بقولك قولا باطلا شَبْه الحق 
عجائب الحقد 

عجبت للمرء فى بُغض وفى مقة 2 هماالعجيبان إن آخى وحينعَدا 

يرمى النفاية لا ييغى لها ثمنا حتى إذا ما حداها راغب حسدا 


ويغفر الذنب من إحسان فاعله حتى إذا نفدت الاوه حقدا 


١ (‏ )جدير 
(» )الأحقاد . 


-8١؟1/-‎ 


فحرالتاججح 


قفبيح نجام المرء إن هو شانَّه 
كان لم يكن أهلا له حين تاله 
جلا منه عيب النفس من بعد ستره 


ويارب يجح يسلب المرء رشده 


يفخرفلا يقبح نمجاحك بالفخرم 
هو الصمت قد يطرى إذ الفخر لايطرى 
كذاك حديث العهد بالمال والْمّسر 


ويبدى خصالا منه تقتل أو تزرى 


نذا لك ا تليحسك 


عدوك 0 فإن كان حاسدا!ا 


أذ سه فى للنم ولا عنيد ل 


وليس بتذل كل من صال أو عدا وتاب ولكن الحسود هو التذل 
قالوا الأنام إذا اختيرت أمورهم ويلوت من أحوالهم مايبتلى : 
غريخادعهلفيمعاقل 2 ولبفس حظ لمرء إن لم يعقل 
كذبواء فماعيش الأنام وهزله ‏ إلاخداعمغفالمغقل! 
يتهارشون على الحياة ورجسها فعل الكلاب على خبيث المأكل ! 


1974 ,8- 





باقة خزل من شعر الصبا 
أ أيهسا الح اذل النائى بجفوته 2 خلفت فى العيش سحر للنظرلبهج 
خلعت حسناً على عيش كما خلعت شمس الغروب على الافاق من وهج 
ا اع 
فرص المحية قليلة وتالوع قيكوك اتسين 
بيبا جه مهلك يانم فينات كالم عن الرطيب 
إذ لا 9 إل« #فهم._ با يصبى القلوب إلى الوجيبٍ 
والعيض <الونه< ليها فوقنيان لكوك هزة الشحنين 
اأحس ست إق #ال وى كخشوع قلبك فى ا لمغيب 
فترىالحياةة قصيرة كت لالوؤٌ البرق الخلوب 
وإذا ل حياة كنة ‏ سة اذ بعص فور روع بالرقيب 
عاستا معوييعن 2 لوف يف انارتيا عب افد تسن 
بينا تراه على الغ ديه -حرتراهفىىالأفق الور 5-5 
## خ#د اعد ْ 
خلفت فى القلب يامعليه ماخلفت تغمة هن الجرس 
ذكراك فى نفس منصت يقظ ذكرى غناء فى الأذن كالهسمس 
كانا القلب نح وكم أآبدا الج كح قري الشن جحويس 
> *» 


١ (‏ ) نشرت بمجلة ( الرسالة ) العدد 51؟ فى -7 مايو 1554 - وقد أضاف إليها الي8#قعر قات 


أخرى من دواوينه السابقة فحذفت هتا لتكرارها . 
14لا 


كنت روضى والعيش يمازنى 
فلكن عادت الحيةة شتاء 
وهى أشهى إلى النفوس وأحلى 


أعرالبدر طلعتك 
ومع المإبيوؤّا” من روا 
وهب الطير شسدو صو 
وإذاماهفالنسيها 


اممح الكوذ نتشلوتك 


عبائل ست والالاء 
أنت فيها كزهرةفى الشتاعء 
0 : 

لافتتةه د الأتداد 3 الآاثى _ نفام 


تلك والة لقجهي_م_ غرتك 
علو اليد يدرك 


1/9. 


ملاظ سات 

١ +‏ - طبع الشاعر عبد الرحصن شكسرى ٠‏ الجزء الأول من ديواته : ه ضوء القجر » عام ١4.9‏ . ثم أعاد طيعه 
عام 11 ه ( 1574 م) في ثمائين صفحة - بلا مقدمات . 

؟ - وطيع الجزء الثاني عام ١4417‏ فى ١١8‏ صفحة مع شرح للكثير من الألفاظ والأبيات فى الهرامش . وكتب مقدعته 
الأستاذ عباس محمود العقاد . 

* - ونشر الجزء الثالث عام ١5١8‏ في ”ل صقحة . وصدره بعبارة إعداء إلى صديقه الأستاذ إبراعيم عبد القادر 
المازتى . وكتب الشاعر مقدمة عن و العاطفة فى الشهر » . 

8 - ونشر الجزء الرابع عام ١81“‏ يعتوان و زهر اللربيع ه - فى 54 صفحة . وصدره بمقدمة : ه فى الشعر » . 

6 - وتشر الجزء الخامس عام ١517‏ فى 54 صفحة . وصدره ببقدمة : « فى الشعر ومتأهبه » . 

5 - وظهر الجزء السادس عام ١1514‏ فى 14 صفحة , بعتوان : « ديوان الأفنان » وصدره بفصل ١ه‏ فى أن الشعراء 
كماليون » . 

لا - وظهر الجزء السابع عام 15١9‏ بعتران : «وديوان أزهار الخريف ه فى 54 صفحة . وصدره بعيارة إهداء . ويمقدمة . 
ردأ على بعض الحملات التى اعتاد البعض كتايتها عنه فى الصحف . 

وقد طيعت الأجزاء السحة الأولى مطيعة غرزوزى بالإسكندرية . وطبع الجزء السابع بالمطبعة المصرية بشارع قرتسا 
بالاسكندرية سنة 1515 . 

ولم يضع الشاعر أسماء للأجزاء : الثانى , والشالث ؛ والخسامس . كما وضع للأجزاء : الأول . والرايع . والسادس , 
و السايع . ولكنه اعلن على غلاف كتابه التثرى « الثمرات » المطبوح عام 1517 مايلى : 

ديوان عبد الرحمن شكرى : الجزء الأول : و ضوء الفجر » - والجزء القانى : ٠‏ لآلىء الأفكار» ؛ والجزء الشالث : 
«وأناشيد الصيا ء . والجزء الرايع : ه زهر الربيع ه والجزء الخامس : و الخطرات ٠‏ - وقد وضعت هذه الأسماء على دواوينه 
كما سماها هو . 

وكان الشاعر قد أشرف على طبع هذه الدواوين السبعة الأولى بنقه . ووضع لكل جزء منها فهرسا وكشفاأ بالأخطا ء 
المطبصه . صصصت فى هذه الطبعة . 

ولم يهتم الشاعر بوضع الشكل على الحروف , أو بتفسير الكثير من الكلمات والأييات . 

4 - أما الجزء الثامن فلم يجمعه الشاعر أو يفكر فى طبعه رتشره فى حياته , وتركه للزمن . وقد سبق أن قال : 
أرمى يشعرى فى حلق الزمان ولا أييت مته على هم وبلبال 

ويتحمن هذا الجزء ء الشامن » ما نشره الشاغر فى حياته من القصائد فى الصحف رالمجلات بعد عام ١951١9‏ . 
ومعظمها فى الواقع نشر بعد عام 66 ولو انه نظم قبل هنا التاريخ . وقد جسع منها هنا "01 قصيدة . وقد تكون هناك 
أبيات أو قصائد أخرى مطوية فى بعض الصحف القدمة . وللرّمن أن يظهرها للطيعات القادمة . فقد علمنا أن الشاعر نشر 
قصيدة يعنوان : ٠‏ فى القافلة » بجريدة عكاظ عبد 5١‏ فى 1570/6/15 . كما علمنا أنه نشر بالمقطم قصائد : ١‏ الإنسان 
والكرن » دوه الأبد فى ساعة ء ر ١‏ الخلق العظيم , و ١‏ الى المجهوك ». وبالأهرام : ء المثل الأعلى » . وأن له قصيدة 
بعنوان ه سنة ١19398‏ + بأحد الكتب . وبعض هذه القصائد منشور فى هذا الديوان بالعناوين تفسها . 

وكان الشاعر قد نشر قصيدة ه الطفل ه بمجلة « الهلال » فى 1497/4/١‏ , ثم أعاد نشرها بلا تبديل بمجلة الرسالة 
فى أكأثرة/ 1 
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كما نشر له ثلاث قصاتد بكتاب : هو ديوان الإسكتدربة » لجامعه الأستاد على محمد اليحراوى . والذى صدر منه الجزء 
الأول فى أكتوير ١598‏ . وهى : د الصحراء » و « الأمل » و ١‏ الشاعر البابلى المجهول ١‏ . وأعاد الشاعر تشر القصيدتين 
الأولى والثانية بمجلة الرسالة عام 8 187: وكلها منشورة هنا . 

وكذلك تشر له ثلاث قصائد يكتاب : و مشاهير شعراء العصر » للأستاذ أحمد عبيد ‏ وفى : « اليخر » وه مرأي 
الجمال وذكرى الجلالك ه و ه مفتاح القلوب  »‏ وأعاد نشر الأولى والثاتية بالرسالة . وكلها منشورة هنا أيضا . 

وكان الشاعر قد بدا ينشر قصائده المنشورة فى الجزء الثامن متلاحقة بمجلات : الرسالة ٠‏ والمقتطف . والهلال . والمجلة 
الجديدة ١‏ والمقطم . والأهرام فيما بين ١818‏ . - 150 : منها 0! قصيدة مجلة الرسالة و 8 بالمقتطف و 6 بالمجلة الجديدة و 
بالهلال . ثم كف عن التظم والنشر منذ عام ١507‏ لإصابته بالشلل النصقى . 

وبين قصائد الجزء الثامن قتصيدتان لم ينشرهما الشاعر فى حياته وهما : ٠‏ الأتدلس العربية » (أو حلم بالأندلس ) , 
ود بهاء الحياة  »‏ وكان فى خلال مرضه الأخير قد أعارهما لآنسة بجامعة عين شمس . كانت تنوى إعداد م ماجستير ٠‏ 
فى شعر شكرى . ثم عدلت عن ذلك وتزوجت . واحتفظت بالقصيدتين حتى عثرنا عليهما . وهما متشورتان فى هنا 
الديوان ( ص 559 . 54 ) . كما أنه أعارهما مع كثير من الصحف ,المجلات التى نشرت قصانئده , لأديب آخر بالقاهرة 
كان يتوى إعداد رسالة جامعية عنه . ولم يعدها للآن . ولهذا خلت مكتية الشاعر قبيل وفاته من جميع اثاره . 
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* أعاد الشاعر تشر تسع من قصاند دواوبنه السابقة . وذلك عمجلة الرسالة . ولم يدخل عليها غير قليل من التعديل فى 
بعض الألفاظ . وقد اشير إلى ذلك فى هوامش تلك القصائد . وغى : 

١ - طل‎ ١٠١ ص‎ ٠ فى 1977/97/5) عن ديوانه الجزء السادس‎ 1١889 هرم خوفو » - أعيد نشرها بالرسالة ( عدد‎ « - ١ 
) وص 444هنا‎ 

* - 0« أبو الهول ء - الرسالة ( عدد 168- 1595/9/5١‏ ) عن الجزء السادس ص لاو ص 44٠‏ هنا . 

* - هو الشلال » - الرسالة عند "359 1575/8/19 عن الجزء السايع ص ١4‏ - وص 6١١‏ 

4 - ه ياضوء » - الرسالة ٠.‏ عند 5175/8/1١ - ١586‏ عن الجزء السابع ص 56 و 5517 - وحذف متها اريعة ابييات 
أعيدت الى مكانها هنا . 

© -و وصف اليحر » - نشرت بالرسالة بعنوان و اليحر هو -عدد ١51‏ - ترطخ ”8 19 ( عن الجزء الثانى ص - ؟ 
- وص 1١8‏ هنا ) - وأضاف الشاعر إلى القصيدة القدية 586 بيتا جديدا فى أولها - ذكرت هنا كلها ( ص )١1١8‏ . 

١ - 5‏ الفصول » - الرسالة . عدد 55؟ - ١كثرة/ر58١‏ ( عن الجزء السادس ص لاا - وص 450 هنا - وكأن 
عتوانها الأول : ء الصيف ٠»‏ وحذف من الأول سعة أبيات أعيدت الى موخضعها هنا . 

«١ - *‏ الياحث الأزلى » - الرسالة عند .58 - 1578/4/18 ٠‏ عن الجرء الرايع ص : ى وهنا ص :941؟ - وتشرت 
بالرسالة بعتوان ٠‏ الباحث ش خقط . 

ل - «١‏ الى المجهول » - الرسالة . عدد ؟8؟ فى ؟/رة/1974١‏ ) عن الجرء الخامس ص 7١‏ وفتا ص 95 - وحذف 
متها البيت التالى : 

فليتهن خنافيش تلوح لها مجاهل الحى خافيه وباديه 
وذلك بعد ألبيت الذى بيدأ : « ليل مهيب كموج البحر » 
وخحمها بهذا البيت : 


-؟ ايا 


هيهات ما كشقت لى الحق خاطرة ولم يجب لى سؤالا ما أناديه 

 - 5‏ الملك الثائر » - يفمح الميم واللام - بالرسالة ( عدد 4- 1545/9/16 )عن الجسرزء السابع 
ص 77 - وا ص 857 هنا - وأضاف إليها مقدمة وبعض الشرح فى الهوامش . 

. أما و ياقة غرّل من شعر الصبا » - ص 915" قهى أبيات مختارة من بعض قصانده المنشورة فى دواوينه السابقة‎ - ٠ 
. وقد حذف منها ما سيق نشره فى الديوان‎ 

 "*#‏ عد 2ه 

* أعلن الشاعر على غلاف كتابه : و الثمرات » المطبوع عام ١595‏ أن له كتبا ( تحت الطبع ) وهى : « رسائل الحب » 
وه مظاهر القوة فى الحياة » وه أدب الشعر » . كما أضاف إليها عام 19514 على غلاف كتايه : ٠‏ الصحاتئف » أن له 
كتاب « المدارس » ( تحت الطبع ) . وجاء على غلا ديوانه السادس ( الأفنان ؛ عام 19514 ما يلى : ه سيطيع بعد قليل 
اجزء الثانى من ه حديث إبليس » و م كتاب المدارس » - وهو آراء فى التعليم والقائمين يه . وفى المدارس وتظارها ا 
كتب فى مقدمة الجزء السابع عن ديوانه عام 5١ؤا‏ ( ص 8-4)هايأتى: ٠٠ «١‏ وقصيدة ( سم الخسة ) مأخوذة من 
مسودات كنت قد ألفتها فى كتاب اسمه ( مجالى الأخلاق ) لم ينشر . وكثيراً من قصائد الغزل فى هنا الديوان خواطر كانت 
تخطر لى فأقيدها فى رسائل سميتها « رساتل الحب لم تنشر .. » 

والواقع أن الشاعر كان يعد قصول هذه الكتب لينشرها . ولكنه لما توقف عن طيع الدواوين والكتب التشرية يعد عام 
45 عدرل عن اتمامها أو تأليقها ثم اكتفى بنشر فصولها فيها بعد فى الصحف ,المجلات . ومتها الرسالة والثقافة والمقتطف 
والهلال , وعدل فيها بحيث خرجت كتيأ جديدة يأسماء أخرى .كما يرى فى قائمة مؤلفاته المنشورة فى أول الديوان ... 

* نشر الشاعر فى آخر كتابه من حديث إبليس » - ١1511‏ - مختارات من شعره يعنوان و حكم رأمثال » استغرقت 8؟ 
صفحة . وكلها من دواويئه الخمسة الأولى * . ونشر فى آخر كتابه و الثمرات »و - 1815 - قصيدة و وصف اليبحر» 
المنشورة من قيل فى الجزء الثانى من كتابه . 

* الأبيات الشعرية التى على وجره بعض الدواوين . وضعها الشاعر بنفسه واختارها من بعض قصاتئده السابقة . 

* الهرامش المذكورة فى هذا الديوان أكثرها بقلم الشاعر . وأقلها أضيف فى هذه الطبعة لتفسير بعض الألفاظ . 

* لم تعثر على قصائد للشاعر بمجلة « أيو للو » التى أتشأها الشاعر أحمد زكى أيو شادى . وان كان قد نشر بها مقالة 
عن الرمزية . كما أن له يها حديثا عن مطران أفضى به إلى أبى شادى . كما نشر بها أبو شادى كلمة عن شكرى . وتشر بها 
الدكتور رمزى مفتاح عدداأ من المقالات عن شكرى والعقاد . ( 1١98#‏ غ58١‏ ) 

+ نشر الشاعر مجلة ٠,‏ المقنطف » - مجلد ل/اسنة 1441 - مقالات بامضاء ع . ش. وهى : م الحضارة واختلاف الطبائع » 
واء السلم الذاثئم والمخلف العام » و « الحرب تؤدى إلى الحرب » وقصة مترجمة يتصرف عن جوزيف كوتراد بعتوان ه جرعة أم 
قتصاص ٠‏ ( ماير ١841‏ ) . وهنا غير فصول كتايه : م نظرات فى النفس والحياة ٠»‏ بقلم ع . ش . الذى نشره مسلسلا فيما 
بين أغسطس ١5417‏ وسيتمير - 15801 وكلبة عن ٠‏ انتحال المعاتى الشعرية » وغير القصائد الست التى نشرت با مقتطف 
عام ١954‏ . 

* نشر الشاعر مجلة الرسالة نحو -؟ مقالة نثرية فى التقد والآدب والدراسات النفسية . وذلك فيما بين ١954 , ١875‏ , 

* تشسر الشاعر مجلة الهلال - إلى جانب قصائهه الشلاث - ثلاث مقالات : هل تنجح 
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الدكتاتورية عندنا ( مارس 1370 ) وعيقرية الفنون ( توفمير 8 )١57‏ والمعرى : هل كان سابقاً لعصره ( يرتيه 5# )١‏ 


وبين المطرقة والستدان 15176 . 


* نشر ممجلة الثقافة ( الستة الأولى 5؟5١‏ ) سلسلة مقالات بعنوان : « الرثاء فى شهر العرب ٠‏ ء ومقالة عن عراقب 


النصيحة . وعن جهاد النفس . 


* نشرت بعض الصحف أن الشاعر أحرق كل ما نظم من شعر » وما كتب من تثر بعد عام ١416‏ فى نوبة من نويات 
اليأس . وهنا غير صحيح فإن ما نظم وما كتب بعد ذلك التاريخ منشور فى الصحف والمجلات كما سلف . كما نسبت اليه 


بعض الحاكت لكا قييل وفاته أحاديث وكلمات قالها قيل موته , وخلها غير صحيح : 


الكاتب 





2 3 3 
دراسات عن عبد الزحمن شكرى 
الجريدة أو المجلة أو الكتاب 


جريدة د عكاظ » الأسبوعية 

ديوان المازتى جح ١‏ ص ٠١5‏ - ( قصيدة ) 
ديوان المازنى ج ”ا ص 1555 ر 7177 
كتاب ع شعر حافظ » حص لر - ١.‏ 

كتاب و الديران وج اوح ؟ 

جريدة م السياسة الأسيوعية » 

جريدة « البلاع 5 

مجلة و المقتطف » 

كتاب ه قضايا الشعر المعامر » 

مجلة ه ‏ أبوليها! لقالتك حديث ) 
مجلة د العالم الغربى » - بالقاهرة 

مجلة و العالم العريى ٠‏ - بالقاهرة 

مجله . المقتطف» - مقالات عن مطرآن وشكري 
مجلة ه المجلة و 3# 

مجلة ٠‏ المجله » 

مجلة « أبوللو » 

كناب ء رسائل في التقد » 

كناب د دراسات فى الشعر العريى المعاصر» 
جريدة « البيصير ه 

مقدمة الجزء الثانى من ديوان شكرى 

جريدة « الجهاد ه 

جريدة « الأخبار ه 

جريدة م الأخبار » 

مجلة ٠‏ الهلال » 

مجلة « الشعر » 

كناب د شعراء مجدزون » 

كتاب « الشعر المعاصر على ضوء التقد الحديت ٠»‏ 


غ15 


التاريخ 
١151‏ 
١41514‏ 
١1‏ 
١51‏ 
١1557١‏ 
6 ابريل ١51.‏ 
ارشرع ةو 
ةا ويرلية ١407‏ 
١‏ 
عأرذ/رامة؟ 
وأرفردوة! 
فرأرقنوة! 
5 ؟ة!؟ 


١574 ويوتيه‎ ١518" أبريل‎ 


ذم ذا 

1 ا'ارامة؟ 
١45‏ 

1لرث/ غ5 ! 
تر اران ١5‏ 
لكر ا/رمن؟ة١‏ 
ارارثنج؟؟ 
ار ريذم؟؟ 
١45‏ 


عبد المتعم عواد بوسفب > 
عسليس ادهقم: 
عمسر النس وقى : 
متئور : 
مثذور : 
مسد متندكور : 
مسح سس ود الختسيولى : 

مغشهختارر الوكيل 
جحي البيرمى : 
محخصد رجب البسيومى : 
محمد عيدالمتمم خفاجى : 
محمد عبد المنعم خفاجى : 








مجلة و العالم العربى » 
المجلة هو ص ١7‏ 


كتاب ١م‏ دراساث قى الآدب الحديث » ص 


كتاب و الشعر بعد شوقى » 
جريدة ء الجبهورية » 

ع المجله كس :1 

مجلة ٠‏ أيولو»م 

كتاب و الشعراء المجدد رن » 
مجلة و العالم العربى » 
مجلهة و الأدب 3 

كتاب و الشعر والتجديد ٠.‏ 
كتاب ه رائد الشعر الحديث ٠»‏ 
مجلة د العالم العربى ٠»‏ 


ع4 0# 


ح “1 


ماخر و1 
الركرثمةا١‏ 

ل.ل" (ونشة )ع 
5اومةأ١‏ 

دباسبر رق ؟١أ‏ 
الركرذاجع؟١‏ 

1١574 يونيه‎ 

١ 1+ 

رارم ة١‏ 

يوه ارة؟١ا‏ 


م ةركن ؟؟ 








عنوان القصيدة 


تيم تعلم فارق شوشه 
مندمات 

الجزء الأول : ضوء الفجر 
كسرى والأسيرة 
خطرات قى المساء 
عاشي ائال 

حنين الغريب 

حمام الكازينو 

الجس نائم دويفظان 
متاجاة | لى_ 4 

شكوى الزمان 

شكوى الصدين 

الحب والليل 


الفوتوغراف 
عاك بقنا 

مغالبة الهوى 
مطال الهوى 
نظرة 

فى سبيل الجامعة 


مصرى عريى يخاطب الخاء القيطى 


ضرر اليأس 

ذكرى 

أعمى يرثى بصرة 
اليخيل 

ألومه فى التجني 
الخمول 

اليسر يعذ العسر 
حسناء ماتت فى ضياها 
عتاب وأعتاب 


-197؟ا- 










المشنوق 
تصيبى من الحياة 
الصغير والكبير 
الطمورح 

رئاء مصطفى كامل 



















الشاعر وحبيبته 
ليلة من لبالى الحب 
عين اليقظة وعين الحلم 
النصيحة 

الحزم والحدثان 

عتاب رمحبه 

امال التقس 

ذكرى يله 

أمانى الحب 

دلبل الشوق 

عرثيه قاسم أمين 

رئاء قاسم أمين 

زور عتبيب 

الحب والرقه 

فى القخر وا حكم 

إلى صديق 

ضيقة حال 

رئاء الشيخ محمد عيدة 
عقيدة الحب 

وحف رأكهه 











طلعة وشجون 





حساد على الصير 
الحرن والسرور 
مواطن الأشياء 


الى صديق بعد اإبلاله من مرض 


شاغد الدمع 
رئاء الحب 


استهداء رسم جميل 


عيادة الحسن 

الود الرخيض 
إلى صديي 

لجاجة الحب 
غلاله الصهياء 
مخادعه الهم 
العذر فى الكأس 
خطرات فى الحياة 
0007 
500 
عناء الليل والحميء 
خطرات اله 
زعره ووعد 
الياس من الحب 
طول الليل 

عقة الطرف 

لمن يتعمشى بالآلم 
الاعانى حدق 
الثمود والجمرد 
اثروض والهخير 
معاتى النظر 
شفق الغروب 
الحياة قمار 


الخاطر والزمن الخالى 


الثبات 


لغز الحياة 


درا الملل 


الحظ القليل الكثير 
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ب 








مر 
تت 






الأقسسر 
لاسر 











الروض بالليل 
البرق 
أعمسشة 


جسم وقبر- التجوم - التمول - 


تصيب قليل - الروض والحب 


صديق عدو 
كلمة فى الشاعر يبرون 
إلى صديق 

موعد - عدير الحب - عذاب وتعمهة 
فى التبسط 

إلى عالم جليل 

إلى صديق 

لقاء على مد 

حب من لوازم الحياة 

الهوى 

فى التبسط 

مغنم أم مشرم 

الحياة 

المزيز تعله 

كان الخداع وكتت الحذار 

رثاء عرزبر 

ليله نحس وليلة سعد 

اإستعطاتب 

إلى صديق 

في معام جاهل 

ذكرى زدرة 

رثاء عزير 

المحب الهالك 

فى شاب يدعى سعة الاطلاع كذيا 
الحب يدعم بالحب 

المجادلة 

حدين واشتياق 
داء أم دواء 
إسعاد الهوى 
إلى اديب 
كلمات العراطف 









الاهداء 

لآلىء الأقكار 

مقدمة للأستاد عياس العقاد 
حياة الأمم او التجدد والتغير 
الآامان والقضاء 

الحياة والعيادة 

القلى والغفله 

الي 

الجمال والعيادة عند قدماء اليوتان 
الحياة والعمل 

ضحكات الأطفاك 

الجمال والموت 

عايدة الشمس الإبة2 ) 
صوت الليل 

وف الكرز 

معان لايدركها التعبير 
لام مريض يكلم آمه 
التتويم المغتطيسى أو عزيمة المجرم 
ليتنى كنت إإلها 

لسان الغيسه 

تعمى الزواج 

الشاعر وصورة الكماك 

ريما أو المزهو يحسيف حلقه 
النساء فى الحياة والموت 
الخلال والحرام 

العقاب بالقتل 

عيون التدى 

الحاجة المكتومة 

الإتسان والزعن 

عراجعه الحب 

المداجات المستزجه 

أنقفاس السحر 

امرأة تكلم بعلها 


الت سي ا ع ما سر . أل سان . سا سام تعا يدا . 


لاسر 
سس 
قبي 


سر 
نريية *د يوي تسمال لبنس دنعف ا مام واه بوهم بانس سل مس س عماس ساء ا نشاكم . 2 . . 
سلالبيهت عت بس جسسبسبباب يي سيبس ب ب ب ب ا ةس م ته اه ل لاا سين مناه لصي لي حا مي لحي و م ل 


ب 
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الحسمتاء الغادرء 
النعسان ويوم يؤسه 

اليأس داء والأمل داء 
صر ء القمر على القيور 
التدافه 


لخر 
ايبتسامات 

عتاي 5 دلا 
الحسن والآمال التييلة 
شرب الخمر وألحبيب 
أمل قريضة 

صوت الموتى 
الحجاب 

الموت والتخيل 

شاعر فى الغريه 


































كأس حمر 

الروجة المهجورة تعالج السخر 
الشاعر والزمن الخرب 
الحب والحجاب 

قبله الزوجة الخائنة 
خْطأ الحر وإصابة العبد 
الحب والكير 

ملل من الحياة 

ذكر 

رنا » ععفور 

فى انه قدعه 

الى صديق 

شكوى شاعر 

عاطقة شون 

الحرية 

نيوعة شاعر 

أنا والغيب 

ثورة النفسن 


فجر الشباب 








جلا جنا جهن لجسا ليسا ايسا سا اسم جنا سا الهس يس 
: 3 5 - 5 3 . 3 كو 0 3 . 3 
اياجس جما العم الله عه لله اللو الى الل اخ عاخن 


ع ]ا 
مين ١١‏ لل 


الإممان بالحياة 

محب يرد لحاظة 
العظيم فى قوسه 
نحن إخوة 

لذة المحيوب وا محب 
الشاعر وجمال الحسياة 
فى قبيح أسمه حسن 
الكادزب 

كلمة عاد 

العهد والحذر 
العاداتة 

أم إسبرطية قتلت ابنها 
متاجأة الحبيب 

الكبر والمجد 

إلى صديق 

الزوجة الغادرة 
كلمات التفس 
عتاب 


ثلاث رياعيات للخيام 
شكوى 
الجب والجمال - الأديب المتكلف - 


الثأر 

شكوى الزمن - خلرة - العثر فى 
الهجر - تظرات مسالك - كاذب ايدا - 
الحب والهجر . 

ذم الشتاء - عتاب - لكل دهر إمام - 
صير فى الآمل وصيير فى الياسس - إذا 
أكرمت اللثيم أهنته - صاحب الغيية 

الوليد - الدهر بحر - الحستاء ومراتها 
000 

الجتة الخراب أو الشام فى عهد 
الاستبناد 

اللئيم المستنيت - اليوم وغد 

منظر - كاذب لشيم 


عثاب الملك حجر 
واقعة أيو قير 


تايليون والساحر المصرى 
اجزء التالثف 


أناشيد الصيا 

اهداء الديوان 

كلمة : العاطفه فى الشعر 
الحجب والموت 

بحن الحياة والموت. 
حكمة التجارب 
الدفين الحى 

الحسن مرأة الطبيعة 
سعر الرييع 

جنه ألمب وجحيمه 
حسرة العيد 

الخوف والفزع 

نشوة الحب 

قاية الحب 

الشعر والطييعة 
الأزاشير السود 

طبع الانسان 

الب الاين 
الحبيبان 

صداقة الأموات والأحياء 
أمل قديم 

مراة الختمائر 

عتاء الطيف 

سلوان الجنون 

ليج« هل سراك 
حلم بالبعث 

متم الملاحة 

بعن الحقيقة والخيالك 
الحسود 








بالله ما تقعل لو بلقوك 
ال حب والحياة 

سرأب الود 

عيث الحياة 

الحياة والفنون 

عشاجاة الأرواح 

أنا مجئون يحبك 


الحب القديم والجديد 
مواطن الحب 

جشون الحياء 

فراشة الحب 
عسقور الجته 

الى الروح التى أهوى 
يعد الحسن 

الحب وا تلود 

الحب والود 

وعظ القدر 

مشدرىق الأحلام 
جنة الحسن 

صوت التذير 


بين الحب والبغض 
الجزء الرابع 


زهر الربيع 
مقدعة فى الشيعر 
الياحث الأزلى 
سمو التقس 
حديقة الصفب 
مصارع النجباء 





توم 
مس 
2 


1 


6 


3 - 
0 
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المجاهد الجريح 
عيث الشكوى 
الطائر الجييس 
الإنسان والكون 

وعظ الموت 

أبناء الشمال ( الآريون ) 
توام النفس 

حلم النفس 

زهر الهوى ونبت الفياقى 
جنون الآاماتى 

هذا الحبيب 

أحلام اليك 

كتنة الطهر 

فى الفردوس 

حلم الفردوس 

الحمال المنشود 

منى النفس 

الريتة ينيك 

عشيق القمر 

الح اله 

املح النأس 

ذكرى اليب الأول 
الشعر 

بين العدر واللوم 

وى 

عقوى الغدر 

بعد الود 

الحب والطييعة 

لجسل 

الخطاب والحشرة 

الوتر المفقورد 

أغاريد شاهر 

صوت الله 

وار مجالدج 

جهاد المصملحن 

الروح السوداء 





سنة العيش 


الكوتان : قلب اليائس وقلب الآمل 


نظرتان فى التفس 


الجزء الخامس 
الخطرات 
مقدمة فى الشعر ومناهيه 


غبى التجوم 
سحر اللحاظ 
قرة القكر 
الذكر 

المجرم 

ليل الحسن 
اليطل المنتظر 
خُميلة الجحب 
علالة العيش 
تزارج التفوس 
عيش الأدبا َ 
إلى المجهول 
إلى ماضص من العسر 
الى الريح 
طيق الجنون 
المموة 

شقرة العيش 
أمل ميت 
التقاهم فى الحب 
ملك القلورب 
المق المكترم 
يلاغ الحب 
الآمال الذاوية 


شكوى - العلم وعرّة النفس 


نهم الحياة 
دك المشيب 


خطوة عن غالم الحسن 














الحسن الكاذب 
تال سوء 
بيقظةٌ فى الفجر 
قبر فى القلب 
صرصور الشعر 
لوازم السب 
النقد القذر 


إيكاروس : العيد الروماتى 


دعايه 


العيش والرجاء - بعد زينه 


الروضة المنتهية 
حلم وردة 
الهوى حلم العمى 











الحياة والحق 
أيو الهول 

شرم عنوادو 

الليل 

سؤر اعبش 
ذكرى أمس 
الك 
فيس اسن 

درع إخناد 

طائر السعادة 

لا مرحبآ بالأقدار 
مرحبا بالأقدار 
خلود التجارب 
المثل الأعلى 
الفصول 

خواطر الأرق 

غل السرائر 

أله الضمير 

دغوة المصلمح 
الشهر: بعد الموت 








الجزرع السادس 


الأفتان 
فصل فى أن الشعراء كماليون 









وائل الحب 
حجة التائى 
نظنة لين 
الأمانى والذكر 
الحي والشفاعة 
وى المحتجب 
الجب والحذر 
موارد الحببه 
الصبر والجزع 


زورة المباعد 

















ياضوء 

الصديق المنشود 

المنك الثائر 

اموت 

طيرة الفرخ 

حب العزوف 

العدل والكسب 

سفر اللوم 

صخر ولا صخر 

العظيم 

الشمطاء الفحبة 

بعد عشرة أعوام 

سم ألخسه وسعار الغرور . 

قريان القلب - اذئاب الخسة 

حقوق الفرائض - درس من 

الطبيعة 

نوع الحقيف - محارت الحرافات - 
يهوذا - اليطل 

فى فكه 

فى شياب يدعى الفكاهة والظطرف 

مر العمر 


قصة عز الأنوف 
























جل اليا لسن قسن قن 
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الجزء الثامن 


الطفل 

شهداء الإنسائية 
العصمر الذهبى 
الشباب 

نحو الفجر 
مناجاة الأول 

فحن الحياة 

سر الحياة 

بعد الاخاء والعداء 
فى وصف الطباع 
المضورا 


الشاعر اليابلى المجهول 


التشوء والزرتقاء 
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تذاته التعاسه 
بين الثريا والثرى 

بين ماض وحاضر 

صنو العتاقة بالفكارة 
الهاربون من القضاء 
صديق البلاء 

عجا تب مألوفة 

عند بحر مويس شتاء 
قرب الموتى 

ين والزمن 

اغوام يادوا 

العداء والقناء 

مرأى الجمال وذكرى الجلال 
حواء الخالدة 

جنون الأقوياء 

خطرات نون اليا والموت 
يوم عطير 

السكون بعد التغم 

كيد الماضصى 

صوتك 

شفى الغروب 

مفتاع القلوبي 

الأندلس العريية 

بها اكناة 

مقطرعات شعرية 

ياكه من شعر الصيا 
ملاحظلات 

فهرس 





اللغه العليا (طبعة ئانية) 
الوثنية والإسلام 

الثراث الجهرىة. 

كيف ننم كتاية السيتاريو 
ثريا في غبيوية 

اتجاهات البحتٌ اللسائنى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التقيرات الى 

خطاب الحكاية 

مكتارات 

طريق الحرير 

دناتة السامنين 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات القنية 


انه السوداء 


مخنارات 

افشعر التسائى فى أمريكا اللاتيتية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العام 

حوحه وألف خوحهة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

متنوى 

دين فصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامع 

الموت والوجود 

الونتية والإسلام (ط؟) 
مسادر نراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى لإقريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مانهو يانيكار 
جورج جيمس 
انحا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا اقيتشس 
لوسيان غولدمان 
ماكس قفريش 
أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 


قنسواقا شيميوريسكا 


ديقمد براونستون وايرين قراتك 


رويريسن سفيث 
حجان بيلمان تويل 
انوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 


قيليب. لاركين 

محتارات 

جور ج سقيريس 

ج- ج- كراوهر 

صعد يهرتجى 

جون أنتيس 

فائز جيورج جاداعر 
بائريك بارئدر 

مولانا جلال اثنين الرومفى 
محمد حسين ميكل 
مقالات 

حون لوك 

جيمس بي. كارس 

ل عادفو ياتيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. فويكتز 


روجر الن 


ت : أحمد ترويش 

: أحمد قؤاد تليع 

ت : شوقي جلال 

ت + أحمد الحضريى 

ت - محمد علاء الدذين متميور 

ت : سعد مصئوح /ر وقاء كامل قايد 

: مصطفى قاقر 

: محمود محمد عاشور 

ت : محمد مغصم وعد الطيل الأزئنى وعمر حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 


(0 


75 
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ت : أجعز محجعور 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : آأشرف رفيق عقيقى 

ت : لطفى عبد الوهاب /فاروق القاضى / حسمين 
الشيخ /ر مثيرة كروان /, عبد الوهاب علوب 

ت : محمل عصطقي بتورى 

ت : طلعت شافى 

ت : نعيم عطية 

ت: يعنى طريف الخولى / ينؤى عبد القتاح 
ت : ماحدة العناتىي 

: سيد أحمد على التناصرىي 

تا : سعيد توفيق 

ت : بكر عياس 

ت : إبراهيم الدسوقي شنا 


7 


ت :ا نكبه 

ت : هتى أبو سئه 

ت : بدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بليع 

ت : عبد الستار الحلويجي / عبد الوهاب علوب 
: مصطفي أيراقيم فهمى 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : ف جهية ايرزاقيم المنيف 


ا 


الأسطورة والحداءة 

نظربات السرد الحديئة 
واحة سيوة وموسيقاها 

تقل الجرانةه 

الإغريق والحسد 

تعد حب 

ما يعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عذزة أصباف 

التراث المغدو! 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

آلف ليلة وليئة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبائو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 


الدراها والتعليم 

المغهوم الاغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسر حيتان 

الحيرة 

التصميح والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لذة النسن 

تاريخ التقد الأنيى الحديث (؟) 
برترائد راسل (سيرة حباة) 
فى مهدح السل وفقالآت اآخرى 
خعس مسرحيات اتدلسية 
مخدارات 

تحتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى توا القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


بول ٠‏ ب . ديكسون 

والاس مارتن 

يريجيت شيفقر 

الن نورين 

بتر والكوت 

أو سكستى: 

بيفر جران 

يتجامين بأرير 

أوكتافيو بياث 

البوس هكسلى 

رويرت ج دثيا - حون ف أ فاين 
بايلى نيرود] 

رنثيه ويليك 

فرائسو! دوما 

فا ل نك - ملورسلن 

جمال الدين ين الشيخ 

دآريق بباثوييا وخ. م بيثياليستى 


بيثر .ن . توقاليس وستيقن . 


روجسيقيتر وروجر يبيل 
أ.قفا.التجتون 

ج ‏ مايكل والتون 
-95 يواكنحهوم 

قدير يكو غرسبية لوركا 
قددريكو غربسيه لوركا 
فديريكو عرسية لوركا 
كارلوس مونييثك 
جوهائز أبتين 

شارلوت سيفور - سفيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الآن وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرتائدى يبسنوا 

قالنتين راسيوتين 

عيد الرشيد إتراقيم 


أوخشينيو تشائج رودريجخت 


ج. 


: خليل كلفت 

: حياة جانيم محمد 

: جفال عبد الرخيم 

: أنور مغيث 

: فشيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطف لحمد / لبراقيم قتحى / محمود ملجد 
: أحمل محفود 

: المهدى أخريقف 

: مارئين تادرس 

: جمد فحمون 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتقم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوبي 

: محمد برادة وعتماتى الملود وبوسف الأطكى 
“تمه أن الغا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداس 


: مرسى سهد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على بوسف على 

: محمود على مكى 

عحفود السة'»عافر اليطوطن 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


صيري مجقد عيد الفنى 
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: محمد خير البقاعي . 

: مجاهد عبد المثعم مجاقد 

| رمسيس عوصض - 

: رفسيس عوض ٠‏ 

: عيد اللطيف عبد الحليم 

. المهدى اخزائف 

: أشرف الصصمماع 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة ل تصلح الا للرمى 
السياسى العجور 

نقد استجابة القارئ 

صلاع الدين والمماليك فى ممير 
فن التراجم والسير الذانية 
شاك لاكان واغواء التحليل النقسي 
تاريخ النقق الأنبى الحبيث ع ؟ 
العوله : النظرية الاحتماعة والقافه الخوبية 
شغربة التاليقف 

موشكان عند «ناقورة الدموغه 
الحماعات المتديلة 

مسرح ميجيل 

متختارات 

موسوعة الأدب والتقد 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وعدم البسقف 


السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الاسباتوفريكى المعاصر 
محرثات العوللمة 

الحب الأول والصحية 

مختارات من المسشرح الاسباني 
علاث زنيقات ووردة 

هويةه فربسا 

الهم الاتساني وَالابِتَرَارَ الصهيونى 
تاريخ السيتقا العالمية 

مساطة العويةه 

النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
السياسة والتسسامح 

قير اين عربى يليه اياء 

أويرا ماقوجنى 

مدخل إلى النص الجاهم 

الأدب الأتدلسى 


بتدكت اتدرسن 
ميجيل دى أوناعوتو 
عودقريد بن 
محموعة عن الكناب 
صلاح ركى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال ال أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتوني جيدنز 
ميجل ذى ترناتس 
مارزير الآأسوستكا 


كارلوس ميحل 

ماك فيدرستون وسكوت لاض 
صمويل بيكيت 

اتطوتيو يويرو بأبيخو 

تمر مهما 

قرنان يرودل 

تماد ج وعقالات 

تنقيد رويتسمون 

بول هبرست وحراقام توميسون 
بيرتار قاليط 

عيد الكريم الخطبيي 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. هارا خيسوس رويبير!متى 


ا( 
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حسينْ محمود 

: فؤاد مجلى 

اح تام وطي كام 

: حسن بيوهى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاقد عبد المئعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: ستعيد الغائمى وناضر حلاوى 
: مكارم الشعرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق يركات 

أحمذ فتحىم يوسقف سنا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقي شنا 

' أحمد زايد ومحعد عحيى الدين 
: محمد أبراقيم ميروك 


: عحمد غناء عبد القتاح 


: ئأدية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محهد محعد عبد اللطيف 
| إنوار الخراط 

: يشير السياعيى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبرأهيم قنحى 

: ريد يفحدق 

- عر الدين الكتاتي الاترسسى 
عند ننس 

: عبد الفقار مكاوي 

: عبد العزيز شييل 

: د. أشرف على دعدور 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر تخية 


ثأات دراسات عن الشعر الأثافدسى 
حروب الحياة 

النساء فى العالم الذاعمى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

رانة التعرد 


مجموعة من النقاد 

جون يولوك وعادل درويش 
حسنه بيجوم 

قرانسييس قيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلاتت 


غرفة تخصن المرء وحده 

امراة مخنلفة (درية شقيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية في مصير 
النساء والأسرة وقواتين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور قى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم وتموذم الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاتب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأآنب المقارن 

الرواية الاسياتية المعاصرة 
الشرى مقي نه 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي) 
ثقاقة العولة 


عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 


قرجينيا وولف 

لعلى أحمد 

يث يارون 

أعيرة الأزشرى ستيل 
ليلي أبو لغد 

فاطمة عوسى 

جوزيف فوحت 

تيئل الكسثير وقنابولينا 
جون جراى 

سيدرتك ثورب ديقى 
شُولفائْجٍ اإيسر 

صقاء قتحى 

سوزان ياستيت 

ماريا تولورس أسيس جاروته 
أتبريه جوتير قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
إيقلينا تاروتى 
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ن 


: محمود على مكى 


: قاشع احهد محمد 


: فئى قطان 


: زيهام حسين ابراقيم 


: إكرام يوسقف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

فهآاد احمد سالم 

: متي إبراقيم . وهالة كمال 


: اليس النقاشس 


: بإشراقف/ رؤوف عياس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الحتذى ٠‏ وابزاييل كفال 
: د” مثدرة كروان 


: أثور مجعد ابراقيم 
: أحمد قؤاد بلبع 
سعحه الخوالى 
: عبد الوهاب علوب 
يمالسا عن 


: شوقى جلال 


: لويس بقطر 
: عبد الوهاب علوب 
- وجيه معان عيف الممسيح 


( حت الطبع ) 


المختار من تقد ت . س . إليوت 

الشعر الأمريكى المعاصر 

الجاني الدينى الفلسفة 

الولاية 

حيث تلتقى الأتهار 

النظرية الشعرية عند البوت وأنوتيس 

المدارس الجمالية الكبرى 

الإسكتدرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليوئانئى الحديث 

بأرسيفال 

أنقتا عشرة مسرحية يونانية 

الخوف من المرايا 

العلاقات بين المندينين والعلمائيين في إسرائيل 
عدالة الهتود 

جان كوكتو علي شاشة السيتما 

الأرصة 

مذكرات ضسابط فى الحمئة الفرنسية 

غرام القراعنة 

نحو مقهوم للاقتصاديات البيثيه والقوانين المعالجة 
القمة القصبرة (النظرية والتقنية) 

صاحية اللوكاندة 

التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعي 
الشف :و التتوعة 

تسيرق وسيرين 

الفمى والبصيرة (عقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
وضع حد 


التليقزيون قي الحياة اليومية 

آنطوان تتسخوف 

من المسرح الاسبائى المعاصر 

فلاحو الياشا 

خطبه الإداته الطويلة 

تاربخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) 
تشريح حضارة 

حكايات تعلب 

شاميوليون (حياة من نور) 

الحورية الهاربه 

الإسلام فى السودان 

العربى قى الأدب الإسرائيلى 

آله الطبيعة 

ضحابا التئسسة 

المسرح الإسباتى فى القرن السايع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكنيسة 

فن الرواية 

عا معن المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت أرتسيد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع القنى 
المهلة االأخيرة 

الهيولية تصنع علما جديدا 

قضايا الننظير فى البحث الاجتماعغي 
عئرسسية قر انكفورت نششاتها ومغزاهقا 





طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع /1١١485‏ مةذ١ا‏ 
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